



بتر دا )| ونا علس 


0 86 مختصر 6 اليخار ى 
| 
مفو 
: و" : '. الذارة > 
ا سس اأها به 4 رلاء الخبسير والغاية 5 د 
للامام الحا نظ ال#درث الورع أبى محمد عبد أللهن أنى جمرة الازدى الاندأسى 


اموق سنة ,99 هجر به 








الطرعه الاولى ستاك ومؤ هجر 4 


ةا 


18 4ه ال 0 كرار ر الازهر 7 


زر ١‏ لصأ حيها . أ:اسماعيل مك ألله الصاوى ع 


حل درك النبى عن الجاوس على الطريقٌ 


82 5 و 
0 0 ل حد يشالمهى عن الجلوس عللى الطربق 6 


2 ردخ ه لخد سلم 0 ا ل ا 


2 سيراب تر كرا سل ١‏ ساس 
اق معد د رك ركى 2 42 عن الي دلى ألله عه ع َال ا وااجلوس على 











3 عر عو 


تر يم حو 


اأطرقا قأت و وام 0 0 أإما جااس: 1+<لدث فيا قال 1" م لآ ما واالطريق 


عراس © مسا ووؤروس 


0 الوا ع دق أأطار ابرهك لودلاو اروف لير عن المندكر 


ر الحديث يبدل على المنع من ل على الصا, رقات أغير ضرورة ة وإن كان لضرورةفيعطى 

0 حقه والكلام عايه من وجوه 

منها هل النوى نى رم 2 نهى كراهية (ومنها)هزدلكق ول اأطرق كانت عاهرة أو غبرعاهرة 
فأما الجواب عل قولناهل هو على الوجوب أو الادب فلوكان النهىمن 5 أن الطريق لا غير حيائذ 
كنا ننظر فيها ومسا النهىعن الجاوس فبها من أجل مايتوقع فيها منمدالبصر إلىهالا>وز أوالسمع 
إلى مالا جوز أضا أ أ ولما تعينمن المفاسى فاذا وان أن سيب النبى هو هذا وهو الذى يدل 
الحديث عليه فسكون تحريما ويكون فيه دليلءلى الك بسد الذريعة وان قلنا إنما كان النهى 
أجل ما حصل للناسمن |اضيق ف ١أطرق‏ عند تصر نهم من كأن الجلاس بها فكون ا 
ذأن كان كثيرا كان رما وإن كآن. اشوا من عينث لا نكون :خررا له يال فكون مكروها 

والاظهر المنع م ن أجل أن تلك الشروط التى ذكرت أنها من حقالطريق قلما تذلوا الطرق منها 
وقد قال تعالى ( ولا تلقوا ؛ أيد أيديم إلى التهالكة ( ( وهنا بحث )رهو أن يقال هل يتعدى ذلك 
إلى غير الطرق مما يقرب منها هل ااجلوس ف الدكا كين لغير أهلبا والمساطب 1ا4.ولة ففطرق 
المسلبين أو عتب اللآابواب أو الطيقان التى تكشف على الآزفة ذانقلنا إن العلة فى ذل كماذكر ناه 
من تصرف ااجوار 4 فمأ لاجو ز طالغيث وج دنا تلك العلةمنعنا آنه أمر لاحل شنوعا <تىأن 
الاثى ف الطرق هن أجل الضرورة (قد نص العلءاء) عل أنه ا بتو ز له النظرفيها إلا قدرضرورته 
ينظر حرث بجعل قدمه أودفع ضرر ياحقه ولا »«قى بتصفح فوجوهالناسوحرههم ناو ثشهالالان 
هذا منوع فاداكان للماثى منوعا قن باب أحرى وأولى للقاعد الذى يشرف عل الطرق لآنه من 
ل منسوءالنظر (ومن أجل ذلك )قالالنظرة الاولى لكوالثانية عليك هذا إذا كانت بغير 
تفقوتو أما ذا كانه تميةة لكرنعاء 

وفيه دايل على أنه من كثر منه اوفيه ثنىء ذسب إليهوجعل منه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام 





:أعطوا الطريق حقبا. وتلك الأربعة التىهى غض البصر وكف الاذى ورد السلام وأص 
ععروف ونهى عن متكر الكل واجبة فلولا أهاأ كثر ما يقّع فى الطرق ماجعابا من دق الطريق 

لإوهنا حت »وهو أن يقال هل المقصود من الجوارما ذكر ليس إلا أو هو هنباب التنبيه 
بالاعلى على الأآدلى ليس الآهر مقدورا ءلى ما ذ كر ليس إلا وإتساهو هن باب التذميه باللاعلى 
على الادنى والدليل على ذلك قوله عليه اأسلام وأمر دروف ونمهى عن مند كر فتأص غيرك 
بالمعروف ولا تأمر نفسك وتنبى غيرك عن المنكر ولا تتتهى أنت عنه هذا لا يعقل ولايكون 
إذ ذاك أمراحقا وما وفيت -ق االطريق (ويترتب عليه)من الفقه أنه من لم تكن له ضرورة 
للجلوس أو لا يقدر مع تلك الضره رة على الشروط لا بحاس( واما) هل سكون الطرق عامرة 
أو غير عامرة فاللفظ يعطى العموم وإن نظرنا إلى العلة فنقول لا يخاوأن كون ااطرق ف العارة 
أو فى البرية فار كانت فى العمارة شدكها كانت عاءرة أو غير عامرة واد فانها لا بدفها 
من تلك المتوقعات وإن كانت فى فيافى وتفر فا هر التى قص دت هنا لعدمالعلة فيها ولا نساط 
الكلام لايعطى ذلك 

وفبه دليل على جواز مراجعة المأمور للآمر عند أمره له لتبيين حاله يؤخذ ذلك من قوهم 
عند الهى مالنا بدو بينوا العذر المذ كور بعد وهوأنأ > .أفهم كانت فغاية الضق ' تكن تحمل 
جلوسهم لان 5 6 ضروراتهم فكانوا بجلسون لذلك فى الطرق 

وقيه دليل علا به إذا ككآن العذر ينا لايطالب صاحيه باناته ؤخد دلك هن أنه للا نا 
العذر له صل الله - وسلم جعل لهم الخرج لعله ما قالوا 

وفيه دليلعلى أن أضحات الغ ذار لهم حم خاص بحسب أعذارثتم يؤخذ دلك من 
كو نهعليهالسلام أو لا أطلق ال 5 ولا أي العذر الذى أبدوه م أعطام حها سب 0 

وفيه ديل على تفقد الراعى هو رعيته بنقسه يؤخد ذلك من قوة الحدرث واولا أنه عامه 


السلام ككأن تقل ذلك من أصحابه ف كان يأمرمم بذك من غير انيد 5 رق اله ذزاك 
(6١6)‏ 0 ماحل به الذنح وما درم ) 
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ا آكُّ ن فعظم وأما الظفر دىا ا 

ظاهر الحديث يدل على أن كلما | أنهرالدموذ كرام الله عليهفرو حلا وال كلام عليه من وجوه 

منمأ هل نجتزى'فى الذكاة بنص هذا الحديث أءلا لآنه معنى حديث ثان وهو قوله عليه السلام 
كلما أفر ى الاوداج وذ كر أسمرا لله عليه فسكلوه وعادةالائءة في الحديث لامما مالك الذى هو أمير 
المؤمنين فى الحديث إذا جاء حدي. عام وآخر مقيد حمل العام على المقيد فالذى عليه الجمبور أن 
ألنذ كأة مع القدرة لاجر ا بتاع الاودأ اج وإنهار الدم وبق الخللاف فما زاد عامبمأ وهو 
الحلقوم واارىءفاختاف العلياء فى قطعبمافمن قاء 1 يقول بقطعها وءن قائل يقول بقطع أحدهما 
دور: تعيين أم عا قطع أج خز ا ومن فاتك يقول إن المرىءعنده لا يعتير فى القطع ونا المعتبر 
الحلةقوم ولا بد مئه مع ع وهو مذهب مالك من أجل جمع الحديثين لانه بالضرورة 
إذا كان المقصود آطع الودجين والحئةوم بينهمافهو مقطوع وهن أجل أنه أيضا كذا نقات صفة 
ذكاته كلى ألله عايه وسلم فى قرباته والذلفاء بعدهإلى مجر والعمل ل بزل عل ذلك وأما عند عدم 
القدرة فقد يحرى الخلاف بين ال نمة من أجل الحديثين واختلف فى ذلك عل ثلاثة أقوال؟] هو 
عند عدم تأ الذكاة فى الحاقوم من أجل الضرورة مثل التردى فىال* ورأسه إلى أسف لهل 
ينتقل الك لاع وال 1 قور ن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف فى الذكاة إذا 
كانت الغلسءة فى اارأس أو لم يكن منها فى الرأس ثىء هل نوكل الذيحة أم لا فمن وقف مع 
نص الأدرثين انه _: أت فى الذكاة غير «ذين الحديثين لاغير فهن وتف معهما أجازذلك ومن راعى 
العمل منع ومن نظر إلى الطر يقين كر ومع الجواز وبيات ذلك «ستوفىفى كتب الفروع وى 
مذهب مالك فه قولان وأما با أن كيفية الذكاة فمذكورة فى كتب الفروع 

0 ل( كنا مع [أ: 57 الله عليه 1 دي الحايفة )4 وضع خارج المدينة وهو همقات 

أهليا فى الآ جم ومائدة 00 | أبحبر أنه هو الذى أبيصر دأروى ليس ©نةول 

وفه 0 ونا قناقناة 3 صدتهم و ير مم قُّ النعل حي ا »2 احتهال و أصاب هئ يمعنى 
غنهوا فاما حرب وإما بغير حرب وقد يكونوا خرجوا للغزو فصادفوا من مواثئى العدو شيئًا 
وهو الأاظبر لآنه لوكان فى ذلك حرس لذكره للكونه تحدىوفما هو أقل مز ذلك والنا ناس اس هنا الأالف 
واللام للعبد لا كن غيرة كرون المسلاون الذين خرجوا معه صلى الله عليه به وسل أ و لعضهم 
وثم الذين أصابوا تلك ألأواثى 

وقوله ل( غنم وابلا )فيه يل على وجبين الوجهالواحد أنهم لم يصيبوا غير ها ذ كر والآحر 
كثرة تحر مهم فى الاخبار 


حكابة فى النبى عر إضاءة الماللواو فى المياح 5 

وفيه دليل على الحث على أن لا يضاع الماليوخذذلكمن كثرة طابهم الكل البعير الواحد الذى 
ند مع كونهم قد أصابوا العنم والابل ومعنى ند هرب وأعيامم أتعيهم 

وفيه دليل على 7 رضى لله عنبم لآنهم ل تكن كثرة طابهم للبعير إلا من أجل الام لأنه 
قال صلى اللهعليه وسل.. إن الله ينها كم عن إضاعة المال .(تمايةوى هذا )إ نبعض الناس أل النى 
صل ألله عليه وسلم شك له الفقر فال له أذهب لفلان وقل له يول لك رسول الله صلى الله 
عله وسلم أدفع لى مائة ديئار ا با هرى فنذهب إلى منزله فقيل له هو فى السوق فأى الوق 
فوجده بماكس باعا على داءق فتعجب فى نفسه فيينما دو رانف يتظر دراغه وإذا .وكيله قدأتاه 
فأخبره أنه أنفق له خمسة دراهم فى بناء مسكنه فائتمر ه على ذلك «تعجب الرجل أيضا فليا ذكر له 
عن الاب دنار أمر وكيله فى الين أن يدفعها له دقال أنشدك الله ماثأ ك رأتك نما كس 
البباع واتبرتوكلك على خمسة ة دراه © م اذ كرت الماية بأدرت بالآامر يأعطائها فجاو بهعلى 
ذلك بأن قال أما البياع فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يةول: ما كسوا الباعة دان فيم 
الآأرذلين. وأما البناء فسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يول :يوجر أر فى نفقته كلها 
إلا شيا جعله فى التراب واايناء.قفعات مافعلت لجل امتثال الامو بادرت أيضا إلى إعطاء المابة من 
أجل امتثال الأمر فانظر الهم كيف كانت الديا عندهم ما تساوى شيئا فلل يكن عنده فرق بين 
الدائق ويسن الاة الديئار إعما كان وقوفه مع الامتثال لاغير 

وقوله ١‏ تأهوى رجل منهم بسبم خبسه الله) فيه من الفقه أنالانى عن_دالضرورة يفعله 
ما يفعل بالصيد من أنه يرى بالنيل وغيره غير أن الفرق نينهوبين الصيد أن الصيد يكل إذا 
رى انفذت مقاتله أم لا والانمى لا يؤكل إن أنفذت مةاتله أو بلغ به حدا لا يعيش معه يوخ 
ذلك من قوله حيبسه الله للأنه لو كان أنفذ مقاتله لقال قتله الله لان - ذامقاتل مقتول باجماع 

وفيه دليل على تغليب أحد الضررين يؤخذ ذلك من كومم لم روه بالنبل إلا عند اليأس 
منه وقت أعيأه همذلا ا بذهابه رموه بالثبل لات رميه نالكا امل ان ينقد مقائله فلا يَؤْمل 
ويحتمل أن حسه لا ينفد له متلا فياتفع به فلأ د ذهايه لا طمع ويه أله رجح ورميه أحتمل 
أحد وجبين أدناهما اتقاذ مقائله الذى لا يؤكل معه (يكن يتحصل فيه نكاية ال دو والجإد 
ينتفع بهأو سكون أعلاها وهو الذى حصل لهم 0 3 اعدو مع أ كل المسلبين له ففعلوا الذى 
هو أقل ضرر 

وفيه دليل على تقدم الانضع فى الدين وإن كان ضده أرو ح للبدن يؤخذ ذلك من كو نهم 
ا حت م على أن يأخذوه سالما على رميه مع راحة أبدائهم .ذلك 

وفيه دليل على أن عند الضرورةالتى لمم المثمورة ذهاب الفائده بفعلأارء ىس اجتهاده 
ون مشورة رخذ ذلك م: ا صاحب أأسوم 5 رأى أنه يفوتم أن هو أشتعل بالمشورة 


7 ح_كاية عن عض ذوى الهمم العالية 
رماه دون مشورة وام يقَعمن سيدنا ص الله عليه و سم على ذلك انار عايه يل صوب فعله بةَوله 
بعد ( فاصنعوا به ه.كذا) فكان اجتباد هذا سببا لتقعيد قاعدة شرءية 

وفيه دليل على أن طريق الصحابة اجمع بين الحقيقة والشريعة يخ ذلك من قوله بعد ما رماه 
لسيمه <يسه الله فالشر يعة هى ما كان من سييه ى حيسه برئى السهم وأقر حقيقة الحبس لله تعالى 
وهى الحقيقة زود بين الطرفين و 1 أعلى الطرق وهو ا تقول عن سيهإنا صلى الله عليه وس حيث 
كآن إذا خرسج حرض المسلين وأمر الامراء وجبز الجند وقال :أنت الصاح بف السفر.وأخذ 
الاهة م كر وجودال4ذر فاذا قفل قال .. صدق اللهوعده كردة وهزم |الإاحد. زأبو<ده. 
وهذه طر, دك السادة اد را 8 الاجتهاد وعدم الدعوى 

وشه دلول 5 أن القدرة لا' تنحدصير بعادة ولا غيرهاأ تخد ذاك من قو له عليه السلام( إن 
هذه اابهائم أوابد كأوابد الو<ش/فتراها قد توالدت فى الانسية ونساها منبا ثم منها ما يكون مثل 
الوحش لم ينفع فيه الآصل ولا أثر فيهوقد يرى من الوحش ما يرجع أكثر تأنيسا منالانسى 
حكة بالغة قودلا فا غلبم ) ليسعل ظاهره لآ لآنهإذا غاب حقيقةنقدرا حوذهب وإنما يكون 
غلب على ظ: َ ا د الاحتيال عايه ولا 3 ويغلب على الغاى. أنة ذاهب <رائُذ يفعل به 
مثل هذا فبذا دايل على ه فا كقيقاء لكان لاحر أرى يفعل به شيئا ها يفعل بالوحش عند 
القدرة علءه ولانه أ أرضا تعذيب 

وفيه دليل على أن الاحكام فى الأشياء مع الصفات لا للذات بأعبائها يوخذ ذلك من أن 
الاننى له حي والوحثى 0 فاذا اختلفت عادتهما رجع لذلك -م آخر مثل الذر حرام 
فاذا ذهيت تلك الصفة وبق 3 عمنها ١تقل‏ الله م 

وفه دلل. لهل و لذين يرفعون أحواطم بالبمم وحسن الصفات يقولون قيدة المرء 
مأعسنه (وقد ا )عن عض أوى اشمم أله كان عيدا وما زال كحسن همته يترقعاد سيدوحقق 
أعتقه فليا أعتقه قال فى نفسه ما هذه الطر 0 التى اشتغل بها حتى يرتفع قدرى بين الاحرار قال 
فاشتغلت بالعلم والعمل فلم تتم السئة إلا والخليفة يستأذن عل ولا آذن له 

وفية دليل على جواز تقدير الاحكام بالاشارة إذا فهم منبأ الحم 

وفيه دليل على جواز تقدير الحكم بالمثال يؤخذ ذلك من قوله اصنعوا به هكدا وقوله( قال 
جدى إنا نرجو أو تخاف العدو غدا ) فيه دليل على أن الراوى كان فل كالسفرةمسلما يو خذ 
الحوم واة وال معو اه لايكون 4 5 0 الاد حيث أن بخرج إلى الجهاد إلا والحفيد 
شابا هذه العادة الغالية والتادر لا 5 له 

وفيه دليل 5 ذ كرناه من صدةهم ولحريهم ف النقل دنا أن قام اليك ممه أخبر اوقع 
له فى قول جده هن أحد الوجهين وقوله فى غددال على قرب العدو ويتقوىبه ما قلنا قليفان هذه 


كن صإ الله عأيه و سل نصر باألرعب من مسأفة شبر ‏ » بن 
البهائى كانت ممالقوا بلا قتال لقرمم من العدو وإذا قرب صلى الله :ليه وسلم كان الرعب 
أمامه كا أخير شبرا فكيف يوم فقد يتكون منبم ذهو لوخوففيتركونالبها “م وهر بون ,أ تفسهم 
وفيه دأيل على جواز العمل فى الامور على جرى العادة (والله خاق ما يشاء ( وؤخذد ذلك من 
قوله إنا نرجو أو نخاف الءدوغدا! وليسعمعنا «دى فعملوا : ها قتضمه العادة 00 لآن فى غد 
كوق لكان العدو و يلياك النى صلى الله عليه وسام لآنه أجابهم بالحسكم فها سألوا عنه 
(وهنا سؤال 4 وهو أنية نأل لمأ ألوا عما يذ>ون به 9 قاء العدو وما لض انام ماد الزاءق 
ذلك إلا لآنهم لم يكن لهم غير سكين واحدة فخافوا إن هم ذحوا بها حفيت ولم يكن لهمما 
يها تلون به العدو وهذا من الضعف حيث لا خفاء بدلا مزوجوه )لان هذه أل كان المسلمونقد 
أخذوا قبل ذلك من عدد العدو مثل يوم بدر وغيره مما تقووا بها علىالحرب وإبما كانت الغزوة 
التى لم يكن لهم فيها رع والخريا رد فجدو ساو راعشاو سند عون روه ون لقي 
والوجهااثانىما يحتاجمن السكينالعدوخلاف ما تحتاج منه للذيم ذان طرفهالذى هو متاج اعدو وحيده 
للذتح والوجه الآخر وهو أنه إذا كانت وق" ا 0 فلا فائدة فيها للعدو وإعا والله أعلم 
لا أخيرهم صل الله عليه و 0 أن من ند من هذه الببائم يفعلون به مافعلوا بهذ 00 5 
عندهم مع كونهم مجة معان تتيكيق كايا وعدن لعاء 5 ق عن ذل واحد يكون فى تفسه وما 
عنده من العدة لا يمكن أن يعيرها ولا بزول من الجبة التى يرتيه الأميرفيها ولا يد عن اللاص 
الذى بو كل به فخاف أن تند مما يخم المسليو نأ غرة من جهات مختلفة فا يكون منها ند من جهة 
: يكن للذى يطليه ما يدّحه به من أجل أ أن لا شع م تقر يط من فَلْةَ العلم بماذا يعهلون 
أو يعملون على اجتهاد منهم لفك أن حصل كم موطن يملكن فيه التعلم والسوّأ ل على ما يعماون 
فيؤخذ من هذا الموضع على هذا التوجيه وهو الظاهر والله 3 وجوه من الفقّه (منها) استنياط 
الاحكام قبل وقوع القضايا لامهم سألوا عن. ثىء قد يق عأولا يع ومنها الاستعداد لللكلفات وقد 
تشع أولا تفع لآنذ كرهم عما يفعلون ماهو نممكن وقوعه هو الاستعداد له وفيه العمل على 
الرجاء فى فض[ الله وليس هومن باب الطمع يوؤخذ ذلكمن كونهمعماواعلى إصابة الغنيمة عند اللقاء 
وهذاهو العمل على الفضل لأانه تمل لاضد لكن العمل فى هذه المواطن على فضل الله بقوة 
الامانوت.كون النكاءة للعدو ,ذإك أقوى ولا تكون ١‏ لنية فى العتال من أجل! غامدة فبخر جح عن 
كونه ممدوحا ولكن هذه من باب أابالغة فى النصر لانه من لازمه 
وفه دليل على حصيل الأثداء الموجمات للامتثال والاحشياط فم هوممكن فبا لان سؤالهم 
ذلك من أجا ل أنلا يتعذر عليهم من توفية الآمر شى» 
وفيه دليل على أن ما يعم المسلمين الخاص والعام فيه سواء و يعمل به الشخص فا يعم كم يعمل 
فيا مخص يوخذ ذلك من سوال هذا وبالقطع أن فيهم من العدة وقد يكون السوال من له العدة 


١ /‏ وجواين خديك آلة الذح وسرعته حدم تعذيب الحسوان 
فسأل عن حكعام له ولخيره (ويترتب عليه) أن تارك السؤال عن الممكن إذا كان فا يقدمعليامع . 
وجود المحل |ذلك و عدي لكر مال مث دو ع 1 نيلقوه ق عل 

وفيه دليل على أ ذفن ابن اغة.ام سؤال العاام حين | امكان ذلك وإن كن الآدر الذى لمكن 
عنه لم يقع بعد بو خذ ذلك منكون هذا لما رأى موجباً للسؤال سال وهذه الفوائد كابا سبب 
وجودها سايم سيدنا صلى الله عليه وسم ف ذلك وجوابه لهم على ذلك 

وفيه دليل على أن يعمل على الأغلب فى جرى العادة يؤخذ ذلك من أن الغنيمة عندهم 5انت 
الاغاب فى جبادهم فعملوا على غالب العادة ١‏ 

وقوله ل أفنذع بالقصب © يعنى بالقصب إذا كار عددا فلولا كان الذي عندم قد تقرن 
وعل ماقالأفتذع بالقصب لإوها بحث)وهوأن السؤال إنما كان عن 1 لةالذع لاعن الذي 
غاوب صل الله عليه وسلم يو ام فق اام ال تونق عن العديف الأول الذى أورردناه: أول 
الحديث وحجة من احتح إلى غير ذلك من ااتخصيص بوجه ما من الوجوه المتقدمة وغيرها فقال 
كلما أنبر الدم والذى ينهر الدم فيجعله يحرى كجريانالنهر فى الذي المعلوم لايسكون إلا بقطع 
الأوداج لا بغبرها فانه إدا ذي أحد هيمة ول يقطع فى ذحه أياها 0 حكن تجرى من 
اللا بسر ل أجرى 1١‏ 5 ع ته إن سكن الدم ثى الوق وفيبا جريانه الا عظم وما ىالل 

منه إلا السير فلا .كون ف الل- م من الدم إذا قطع وإن جرى منه دم مسقثهر إلا جريا يسيرا 
فانظر إلى هذا الاعجاز فى ل اب وعسن الفضاحة فه شبذا التوجمة فى هذا الحديت. يكون 
فى الذكاة وأنه كافيا لا يحتاج الى غيره ويجتمع فيه الحك كله 

وفيه من الفقهان الآ كبر فى الفائدة فى رد الجواب إذا سئل عن وجه خاص أن يرد بأمرعام 
يدخل ذلك المسئولعنه وغيره فيه لآنه.لاسأل السائل عن الذيم بالقصب عوضاعن المدية أجاب 
صل الله عليه وس عأ هر أعم من ذلك بقوله كلما أ نهر الدم فقددخل بحته القصب وغيره 

وفيه ما.دل على تحديد آلة الذيح للأنه لاينهر الدم أى يجعله يحرىك حرى النبر إلا قطع الآلة 
وإلا كان جره قثا شما 

وفيه دليل على سرعة الذ كاة لان تلك الصفة لا توج إلا مع السرعة هذا يؤخذ بالماشرة لمن 
أراد اختباره لا ينظر ذلك من طريق عقله ونظره إلا أن حقيقة الصفات فى الاشاء لا توخذ 
حقيقة إلا بالمشاهدة والذى بعدل عن هذامنغين لا يعرف الامور التى رخذ بالعقل ولا الفرق 
الذى بينها وبين الذى يؤخنذ بالمشاهدة والتجربة ولذلك روى عن أهل العلم والفضل أن عم 
اخ 1 تائم بذاته لا مجال للعقل بالحسكم عليه فى منع أذ إغانة عق او 

وفيه دليل عل ماخص الله عر وجل به هذا السد صلى ألله عليه وسلم من معرفة الامور على 
اختلافها على حقيقة ماهى عليه لكن هذا الذى أشار اليه هو صلى الله عليه وسلم ما يقدر الفقيه 


وجوب النسمة عذ كأة الجبوان 4 
يفعله ولا يصل اليه أبدا ولو كان يحوى من العلوم ماحوى حتى يضاف إليه مع ذلك تجربة فى 
ذلك١‏ الأقو الخاص ولا أهله | الذين عشون منه لا يعرفون ذلك منه إلا دين يكون عندهم ثىء 
من علم وورع 

وفيه دليلعلى وجوب التسميةى ده ذلك من قوله ب وذكر أسم الله عليه »واجمهور 
على وجوب ذلك فيها وإن تر كها عمدا لا تو كل تلك الذبيحة إلا خلاف يسسير ليعضوم 
قالو[ بدينه ذحما وتاوارا قوله عا.ه 4 ذكر سم الله عله 1 أهل ١‏ لذ كر له وإن لم بذ كره 
فى الحال وهذا تعمسف ومصادمة للحديث وك بها وإن كانالترك بالنسيان لم يختاف ف ]أ كلبا 
أيذا الا خلافا يسيرا لقوله عليه السلام : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان. والذى منه الآ كل مع 
الس.ان وقفف مع فأاهر الد بث واجمهور على الجواز 
وقوله لإليس'السن والظفروسأحدئكم عن ذلك) هل هذا من كلامه صل الله عليه وسلم أو 
من كلام الراو 00 واللاظهر أنه منكلام الراوىوقولهلا أ أما السن فعظم »)بعنى كل عظم لاد يد 
شه وإن كأن مثل الس نافيك لابدى به لر وجه عن الصمة (١‏ الى وصف صل الله عليه وسلم 
وف هدليل قوق ماقاناه افا أنه ون منه أن يكون خدا بفرى لآن السن قد بقطع 4 
الا أنه بعد رض وما المقصود من الذكاة الشرعية إلا أن يسكون قطط دون رض لان أأرض فه 
تعذيب لابهيمة وقد نهى الشارع عليه | 0 عن تعذسها وعن أن يصبر للقدّل 
وأما قوله 0 أما الظفر فدى 5-7 ن الحشة تخذونرا مدى يذ عو نبا فنبىءن ذلكمع 
أنهاقد يذى بها شثىء صغير وتفرى أوداجه لكن هى ميئة والانتفاع بالميتة ممنوع لانه يذ كر أن 
الحبشة يردون الظفر حتى يذحكون به فنبه عن هذأ من أجل أنه ليس فيه تحديد لسكنمن أ جل 
علة أنه ميتة فوجب الحذر وفى هذا تنه أن يكون الثىء الذى يذى به طاهرا حلالا فأزال 
كل محتمل احتمله العدوم الذى أطلق عليه السلام بق وله كل ما أنهر الدم على الضعيف الفبم كاتقدم 
اللحشف أن القوى صل له مجرد اللفظ م العام على ما أبديناه ثم يق الضعيف الفهماحتاط 
عليه السلام من أحله فان قلما هذا من قول الشارع صلّى الله عليه وسلم فلا حث وإن كان من 
الراوى وهو اللاظهر م قلا فهو لما فم من رسول الله صل الله عليه 7 شيا قبل والنهى 
قد لدت فى ترك الادنا ع الميتة .نيه على هذأ من أجل كحقيق الى م ولئلا ون ماروى هو من 
الحسح قى هذا الحديث سما 35 يكون ضعيفا فى فهمه حاوز اله بيه فكو هو سيبس 
0 فأز ال ذلك الاحال بهذا اليانوهذا دال علفضله وديئه أن تحرىمكنا بشع شجيىء آخر 
الحددث ككأوله لانه أولا سأل من * فك كوت 5 ونام الآن: ادوانا فح عل سكن | 
اشع اتا كيد فما بيناه وزرادة فائدة أنه ينيغى أن رزقه الله فهما أن بعض من ليس هو مثله 
ويزيد له فى البيان بقدر فهمه فييكون هو سببا فى الخير للضعيف وهذه صقة العلماء لآنهم | فهمو 
« ؟ دسمجة ثاأث» 





0 عكرت الامشقامة وإلنهى عن المدكر 
يي م سيم ستسس جاه 
عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلٍ بذلكالنور الذى من به عليهم بسطوا الا حكام ويينوهاحتى 
فيومأ فق أحس ىق طبقةبم ومنهم الآخر ورت هأفهموا عن السادة 8 هون هو دو نوم حتىفهموا 
هكذا حتى فهم الدين العالمى يميه والحاهل يجهله وهذه صفتوم الى أخير عر وجل ,با فى كتابه 

حيت قال (وللكن كونوا ريانين بم كنم تعليون الكتاب وما كام تدرسون ) 





ا ([حديث الاستقامة على حدود اللهوالنبىعنا كر ) 
دشو سه ا سس راخر مرهتم سر 1 دان سا 6» سس ١١‏ 2 - 
عن لمان ب ١‏ لشير ركى ألله -ظ3 عن ى صلل أللّه عانه 27 03 00 لام عل دود 0 


عر سس سر ل م 


7 
خب الى وا سم سل سمرل ‏ علاا» 8 0 أ دن ع مسار ال 26 


والوا 0 فا 141 ل قوم ا ظٍ 3-7 ساب حضهم اعلكما 5 أسفا بأ كان لين 
ف 0 | إذا ذا سما من الماء ل 211 07 وهم َقَالوا 0 3 ا آف 58 8 حر 0 1 7 


يح ا ل ا 7# 0 لك 0 


من فر قنا أن ورد 00 3 ار 1 ادا عل أيديهم جا ووأ جمميعا 
ظاهر اديت يدل على أنالذت يظبرون ده إذ ذا لم يغير علييم هلكرا وهاك الذين لم لغير 
عليهم وأن غير علييم وا امع وادكلام عليه من وجوه 
منها أن يقال ما معنى النجا هنا وما معنى الاك (فالجواب) احتمل أن ينكون حسيا وتمل أن 
كان مكويا دايا لتر نان الواقع ف اي قد أهلك نفسه لا يؤول إليه من العذاب يسبب 
مأ فعل والذى : يغير عليه مله لاذه أمس التغيير عليه فلبأ ل لغبر عأيه يه وقع هو ف ذاب آخر وهو 
ترك اأمغوبر ال فو نهاك اي ىَْ 5 مه من العذات أضًا فان أخد عليه يه وأقام عليه 
حد الله تعالى مقد جا الماعل للذنب بالحد الذى أقم عليهلقوله صلى الله عليه وسله الدود تشكفر 
عن صاحببا ومن عوقي فالدذا فهو كفارة ا تَقدم اكلام عليه يموضعهمن أول ١١‏ الكتاب 
وجا أيضا الذى غير عليه بانسكاره عليه وأقام 5 الله تعالى يا أمر وترتت له على ذلك لواب 
الجزيل وقد أثى الله عر وجل عليهم بقوله(وأمروا بالمعروف ونهوا عنالمنكر) واحتولى أن 
يكون حسيا لان صاحب المعصية اف عليه البلاك فى هذه الدار وكذلك الذى لم يغير عليه 
عةتضى الكتاب والسئة ( أما الى تاب ) فقصة أهل السيت لا نهرا عن الاصطياد فيه وكانت 
اطينان تأتيهم يوم سيتهم : شرعا كا أخبر عر وجل فى كتابه ذاحتالوا على ذلك وأخذ.وا الشباك 
ونصموها أءلة السدت م أخدوها اوم اللاحد وقالوا 0 بوم السبت فنهت طائفة عن ذلك 
وسكتت طائفة وفعلت طائفة هأما الفاعاة دأهلكا الله وأ ما المخيرة ة فتجاها الله وأما الس كتةفختاف 
َ 7 إنها حت وقمل 56 وأجمهور على هلا كها زو أمءا الس ل ذدوله صلل الله علء هوس 


رأيتم م الظالم وم تأخذوا عل يديه يرشك أ يعم 0 بعذاب»و كان هذا 5-0 


عقوبة ترك النبى عن المدكر كالفاع لها 15 
سمل عن قولهتعالى( لا يضر كم من ضل إذا اهتديم )وقدنه أبو 2 ررضى الله عمد عن هذه الاية 
عثل هذا ذال لا بغر م القوم ببذه الآية الى سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عنها وأخير 
عثل ما ل العاماء معناهأ لا يضر كم كقر الكافر إذا ضر بتم عايه اخزية ولايضر ثم 


معصية العاصى إذا أقم عليه الحد وهووجه حسن جتمع به معتى الاى والحدديث وقد جاء 








الآن يقام حد من حدود الله سقعة خيرم ن أن طرااسماء عليهم ثلائين يوما.وقيل أرنعين يومااأ يعود 
مودي ا كبو اررق واف 1ه الجموع ود الفلاعرون اللنديف ابي ادال ارك للتعون 
فى نصيبهم فدخل الاء فبلكوا فهم 0 أفى هلاك أنفسهم ومن تسيب ف قل نفسه فهو هالك فى 
الآخرة وهالك فى الدنا فهلاكه فىالديا ذهاب نفسه وفى الآخرة دخول التار وهوأعظ ها 

وفيه دليل على أنالآولى فى قد ال يضرب أنكثال يوَخذ ذلك من ©" أونه عليه السلام شههم 
بأحماب السقينة 

وفيه دليل على جواز الاستبام يؤخد ذلك من قوله عليه السلام استهموا على سفينة 

وه دليل أن .قول بجواز قسمة مالا ينقسم فاب السقسة لا ننه سم ولو كانت سدهة منامع 
لا حديقة لا قالوا لو | خرقنا فى تصمنا خرقا لهم قد جعلوه تصدءا 5 

وفيه وليل للقوم الدرن بدوأ ترك َظ الانفس و.قولون لان شه د ويه السعادة لان 
هو لاءما جعلهبم بمتحون ارق فق تصضيهم اللاخط 7 س أن لا تحتاجوا إلى غيرثم 

وفيه دليل على أنه مم عاد ١‏ يي الحكة فانه هلك يوخد ذلك من 
كن أنه ذه أرافو 0 ن يفتحوا الخرق إلى البحر فى قعر وي الذى هو أسعلها وأرادوا أن 
يعاندوا البحر حتى كون 0 لآن الحر هو من أدل ديل على 0 قدرة الله ولدلك قال 
عمو رضن الله عنه خاق عظيم برحكية حاق ضيف واولا ا.ة لاق كات لله لامر نت هن إقة 
بالدرة مج جراؤٌهعز وجل لمعن شه هن عظيمر المركة ناا أراد هو لاء / بعادوا ما هو صادر 
عن القدرة العظمى تخلاف ما أجرته السكمة || العايا | هلكوا وكدلك فى جميع الاتياء الصادرة عن 
القدرة من صادم,ابحلاى ما أوتوا الك لاتبد يل لاقل ثمانظر إلى دولهعليه ااسلام «اد النذ رلا يرد 
يناد إتما يستخرج بهمال اليخيل»وقالعليه'اسلامءادفعوا البلاء بالصدهة واس آعينوا على حوائيجم 
بالصدقة ,لأا لالصدوة شاءتالهح-كة ١‏ الر ناذه أن كريق هذا لزن لامكا اعت الذي كاراة إن 
عثى له غرضهمن المقدور حلاف ما أ 01 حمة مى ا'صدهه كلم ديجم ع له مل ورعا أنذا :كل 
على نذره شذيهلك و الاشاء قيرة من هذا النوح إذا قشعم ابجدها كتيرة ا ف دلك واحدة 

وفبه دأيل على أ المالك وإذملك ماله فايس له فيه اأتصرى المام لان «ؤلاء وإن ماسكو أفقد 
أمر الشارع عليه السلام عند تصرهبم العاسد أن يحجر علديم تصرنهمومن هدا الياب اللحجير على 
السفيدة وعلى أصتاب الجنايات للا طم النصرف حواسهم فادا تصرفوا على غير ما أمروأ 





١‏ ملهنا التام ملك غير تام 
حجر عليهم تصرفهم وربما قد تعدم لمم الجوارح من أجل سوء تصرفهم مثل قطع يد السارق 
وما أشبه وفىهذا اشارة إلى قول مالك فى مال العيد إنه مالك غير مالك وها تحن الكل عبيد 
وحالنا فى أموالنا وحواسنا على هذه الطريقة يطلق علينا أنا ملك املك التام تم حجر علينا الحجر 
التام (حكمة ة بالغة فا تغنى النذر) وهذا النظرخرج أهل التوفيق من الدعوى مرة واحدة وحار 
الجبال المسا كين بدعواثم 

وفيه دليل لأهل الصفاء والمشاهدة الذين يةولون ما أوقع من وقع فيا وقع إلا الحجاب يؤخذ 
ذلك من أن أهل الأسفل يعلدون من فساد ما أرادوا أن يفعلوه مايعل أهل الأعلى لكن بغيبة 
أعينهم غن مقاهدة عين البحر وماأهو عليه و معاينتهم حسن سفيلتهم وجودة عدماسهوا عن 
عظم البحر وما هو عادته أن يفعل ور كوا إلى جودةالسفينة وظنوا أنها ترد عنبم شيا فوقعوا 
فماوقعوا فيه وأهل العلل الذين يعاينون البحر وما هو عايه من الاق العظي لم تساو عندمم 
سه فياتهم وما هى عليه من ال+ودة شي؛ء عا ول بجسروأ أن خالعوا أ: ر الجسكمة وثم مع ذلك خائمفون 
ينظرون النوء من أن ا فكذاك أهل الشغل بالديا وثم 0 الاخرة على ماهى عليه يعلدون 
بالأشياء المها-كة لبعدهم عن المعاينة بعين البصيرة وأهل اايةين والتوفيق الذين عاينوا الآخرة بعين 
اليقين عملوا على طريق الخلاص مقتضى الحسكمة وثم مع ذلك خائفون وذلك مثل أنى بكر رضى 
اللهعنه الذى قال لوك الغطاء ما ازددت يقينا ف ماله وقال مجاويا علىما أبقيت لأهلك 
قال الله ورسوله 7 قدر الكثافة فى الحجا ب يكون البعد وعلى قدر البعد تكو ن المخالفة فانظر 
إلى سن هذا ألثال وما فيه سِ الدليل على فضل هذا السيد صلى الله عليه بيه وسلم أن جعلق المثال 
مقابلة القدرة 1 الذى لا.قدر أحد أن حيط به لا عقاولا عرضا ولاطولاوما فيه 0 

الى لا نكاد تنحصر ولذلك جاء(حدث عن البحر ولا حرج) وجعل مقاباة اثشر, بعة التى هى أ: 
المكة اللشكة وق اها عسو + ى اشر ينه عور الامو واافى وأنسراعاننا 0 
أستقاء الماء من فوقيا وتصرفهم فها حتاجون | لبه منه وأرة_ ما عدا ذلك من داخلبا نوع 
التصرف فيه مما يشيه ماذ كر فى فوقها نوع 0 ذان أحدثفى ا ممنوم الذى هو ا#رمولو شيا 





واحدافقيا أهلكته قدرة القادر و تقدر أنفسه لنشوىء وجعل مقابلة الفدر الخارى الاستهام لان 
الاستهام يخرج فيه للشخص ما بحب ومالا يحب مثل القدر سواء وهن أجل ذلك قال عليه السلام 
أسترهو أ 5و 0 شل الشنهو: | و جعل أهل الطاعه قَّ أعلاهالاً م ث2 حائءو لو أهل المعاصى 2 أسفلما 
لان 0 0 أ إل الارضن وهو الاسفل كما ضر”بف أله عر وجل يه -5 فق كتابه بشو له 
تعالى ( أخلد إلى الأرض واتبع هواه) فسبحان 7 أده بالايجاز والفصاحة 

وشه ل ا راق الذن شولوره: الكاشفة 4 الوجود دان خرقت درك افا ادنك 
عدهاه 5 أعطرت اأسفيئة نفسمأ وقال أهل الاحقيق إذا كانت همرك ف العلى ومنزلت.ك عاب نفسك 


حديث نفقة اليوان المرتمن على من يستعمله أو يشرب لبنه س١‏ 
ف الثرى وعوفت من الدعوى ثقد قطعمت امالك كلما وتحليت حلة العملك 








ماه 2 سا 2 عر سل سل اه ل مله سدرمايوس ‏ نهر 7 
عن أبى هريره ركى ألله عنهقال قال 0 أله صل 2 18 0 الظبر 5 - بتففدّه ننه ذا 


ا ا 


سن على مرج تر 000 ا وه سال اثرا عل اس ص لير الس لخ 


كان مرهونا ولين الدر ىت يتمقته اذا ١‏ كان مهو نأو عل الذى د مارخرت النفقة 


ظاهر الحديث يدل غل أن ن الذى ركب الظبر عليه نفةته والكلاء عايه من وجوه 

(منها) من الذى لهر كوب الظبر هل الراهن أو المرتمن وقد اختلف العلاء فه قالك يقول ان 
الذى له الاصل عليه النفقة وله المنفعة من ركوب أو شرب لبن إلى غير ذلك لآن ال-5 يعطى 
غات اطاليو أن المرتهن ماله إلا الاستوئاق اله برهنه وهذا هو الذى قصد النى صلى الله 
عليه وسلم هذا الحديث والشافعى يقول المرتين هو ااذى ينفق وبركب ويشرب لانه هو الذى له 
التصرف ف الرهن. والبحث على لفظ الحديث أن يقال إنما عاق صلى الله عليه ول النفقة فى الرهن 
عل من ينتفع عنأة ع الرهن مح قى ينبي نأن نفس رهن الشىء لايوجب للمرتهن يوي ولانججب 
أيضا عليه نفقةوأرا 1 هن القط ال ب ير الأنقية وركد ا لووك كرن الحم ف المتفعة 
ا اشترطها أر متهالفةة بنفس أشتراطها فان سكتا ليس لنا فى الحديث ما م 5 فتأخد | 2 

0 | أخذناه من 5 لنا وجبان أحدها من طريق النظر بأصول أأفقه وهو أن ه 

7 0 4 الفرع فالمالكآه الرقرةذله أن تتفع , عنافعها وماملك الأرتمن رقية ولا غيرها بل 1 
له بالثىء المرهون توثقة لاله لاغير ذان حكنا عليه بأن الغلة له فقد تكون الخلة أ كثرمما أرهن 
الأصل فيه من أجل طول 0 بكو نالعاف قايلافكو نةّد أخذنا للمالك ماله بغيرحقو بالعكس 
قد تاون الغلة سميرة ومن أأع كر منهأ فيطول المدة يذهب مال المرتهن بغير عو ض وهذاينبين 
عع 0 الاسعار ورخصما فذاذا كان الغلاء كان متفعة ركوب أأدابة سيرآ وعلفيا كديراوقد 
لايحناج رن اليا ا مأ فيدخل عليه ماقلنا و الضرر وقد سكو ن مع رخص الاسعار علف 
ألدا 4 0 له ى ذلك الوقت إلا قدر سير وكوف د ترقا فت قاد الضرر لصاحب الداية 
كا ذ كرنا وقد قال صى الله عاءه وسلم «لااضرر ولا ضرار رأ مأمن طريق التقل قد قال صا الله 

4 عليه وسلم أن ن لصاحب أأر هن غتمه وعليه غرمه فازاد فى (١‏ رهن ولصاحيه وما تقض منه فعليه 
وغلته من جملة زيادته فيجب أن 0 

وفيه دايلعلجوا زالرهن وهنا بحت فى ةولدعايه السلاملا ولبن الدرة ا م يقل مطلقَا فانما قال 
صلل الله عليه و سم الدر رزا من أن دع ا الأن فى وعاء فمتناول المرتمين اذله أن كشوت 


م4 فكو ن يأخل قال | لغير عدر حي لآأذكلما جوز شرعا ور رهنهو لبن الدر هو الذى ددر من 


4 حديث الامر بالعتق عند ألكسوف 
الضرع فانه فتح من الغيب والخلب بدره ويزيد فيه 75 ايكون فالضر ضرع الاخذ نقصهوهو 
ايضا لا يحتاج الى نفقة و يترتب فى هذا ااتحرز ف اللفظ وأنه من كل بكلام يبقى فيه ١<تمال‏ ما يجب 
عليه أن>رزهحتى يذهب ذلك الاحتمالوقوله عايه السلاملا وعلى الذى ير كب ويشرب النفقة 6 يبانا 
لما قدمناه من للبحث الذى ذكرنا ان الدايل ي.كون من خارج لان قوله عايه السلام اولا (الظور 9 
نفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا )مت الفائدة فعلى مأذا زاد بعد 
وعلى القع كنوعب النفقة نان كنا ا كدآ للحكم فيكون معنى الحديث كله واحداويؤخذ 
الحم م ذكرنا سه خارج وان قلئا وهو الاظير أ نْ هذه اأز بأ دة تبن حم تان وهو أنه أولا جعل 
النفقة على مسن اشترط النفعة وانااثانية إذا لم يكن شرط فت-كون النفقة على الذىله الر كوب 
والخللاب وهو صاحبت الاصل وألله أعم وحمل اللفظين أذا كأن 03 وأحدد م 5 مستقلا بذاأ تدع 
معنيين خير من حمابماعلى معنى واحد واللاصولتشهد للمعنين فيكون ذلك الظاهر من أجل هائين 
العلتين ومن أجل ماقدمنا ذ كرهمنالضرر اللاحق لاحدهما وعلى هذا الوجه ينت الضرر ويستقيم 
الحم علىمجرى القواعد الشرعية والله الموفق للصواب 

() وعنيت الامر بالعتق عند ترا 


عن أما د بنت أى بكر وَطى الله عنيها 116 م عند الكسوف بِلْمنالة 


عسل عل صلل 





ظاهر الحديث 05 0 اموا قاف عن اللكدورف والكلام عليه من وجوه 
( م نها) أنه 4 يعارضنا ماثدت بستته عليه السلام و بقوله له صلى أ لله عطيةوامس 2 دأن الشمس والهمر 
أيتان من آيات الثهلا خسفانلموت احد اولامت ته فاذا سم فوا ال القيلاة وو قدتكت 
كف ءانبا بيه ب كذ اواك أن للد قو امن ننريا كرض د10 امي 0 
اجماعمى وإذا كان الخديئان يمك 00 فلا تعارض بينهما ويكون اجمع بينهه 
يقول ان الصلاة لباعلى ذلك الوجه لمشروع ىا و ل عر ا أحد فقير بيع 
وصغير و أن العتاقة مندوب اليها لمن قدر عليها وهل يقتصرعل العتاقة ايس الاأوهى من باب 
التنديه بالاعلى على الآدنى فالظاهر أنهامن باب التنييه بالاعلى على الأدنى بداءل قوله جل جلاا-ه 
( ومانرسل بالآءات الا خويفا )ذاذاكاستمن التخويف فهى داعية الىالتوبة والمسارعة الى جميع 
أفعال البير كل على قدر طافته ولذلك كآن بعض الصحاة يول كنا نعد او حسب الابات رحمة 
وأنتم محسسونها دأده 1 0 لانها اذا كانت تخويفا فهى داعية الىالخير وماهو داع الى الخير 
فهوخير ولقلة فعل الخير اليوم حسيه بلاء وقد حدثنى بعض مشاينى رخهم الله قال كنا قعودابين 
دق المي اذجاء سال ل فحرم فرأ ينا وجه الشيخ تغير حم خر ج || 0 ا الو عنه فسألناه 
فقَال لا س سأل وحرم خذفت 00 صادقا فعود علينا منه ل" أت وا نت اق أ كامه 


إضاأة صساوف نصفدرهمقاً دشت أنه غيرصادق ذأر: نمع عنى 501 خقفدمن وباله فانظر إلى صدفرم 


0 الس سصاسين كان أشد 
ما يتوقع من التخويف النار جاء الندب بأعلى ثثىء تتقءه النار للأنه قد جاء من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله منه نكل عضومنهاعضوا من النارفن ل يدر على ذلك يعمل على الحديث العام وهو قوله عليه 
السلام (اتقوا المار ولو بشق تمرة ) فن لم بجحد فيأخذ بالحديث الآخر العام وهو قوله عاره 
السلام(مصانع المعروف تق مصارع السوء) فيأخذ من وجوه البر ما أمكنه ولكن لا بد من 
الصلاة إذ ذاك على ما سنت فان السنة أر فع من المندوب 

وفيه دليل على رحمة الله سبحانه .م-ذه الآمة أن جعل الآات مذكرة لهم ومخوفة حتى 
يتنبهالعاقل وبرجع الآبق ويجتهد الحاضر و ببادر الهازم وبر نجع الظام وتعم النعمة العبيد بفضله 

وفيه دليل على كثرة رحمة الله تعالى إذ جءل هذا السيد صلى الله عليه وس سما لارحمة لانه هو 
المبين هذه وأمثالها وقد نص عر وجل على ذلك فى كتابه بقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالاين) 
لكن هنا إشارة وهو قوله تعالى (وما يتذ كر إلا من ينيب) فبذه كلها مايتتفع ما إلا من ينبب 
فان الله عز وجل قد جعل عل السعادة علماوعل الشقاوة علافاذا أبصرالمكاف عل الخير بسر بلك 
ولا يغتر ويشسكر الله تعالى وإذا 0 أعاذ نا الله مئهأ بفضله ضرع فقا يدا 
ورغب وش كا لعله يقال فان الخر من ساعة يعود خلا ولذلك ق.ل:لنفسك فائابه وراقمها وحاسهاء 
وبالعذاب ذكرهاء فان وفت فخس وباليتبا: وإعضيع اا فةة عا دم انو اعلا إلى الكرهم لعله يعينك 
عامهايوغو ابابا احذرها : مم ما 

: 406ظ 0 ا ا ل جد 5 


سن © الرإمارسص هم 0-5 ١‏ 


هاماخرر عا ص١‏ مسثمر 


يأنيات وما 5 الى مانوى) 7 تمر ل نه إلى ألله ؛ ورسوله و ومن 


هله م له 





يس م26 وس 


كانت مره ل :: : بيصا ل تكح فوجرته ال ما اجر أله ف ولآنية للذامى واأخطى 4 

0 ديرق يدل 00 لك ا 0 توق ود نر أو فياه و اهيا ولاق ار الحديث 
ولا ية للناسى والخطى ناه لاعمل له زه و للدم علمه من وجوه 

(منبا)أن يقال هل هذاعلىعومهى كر الا الأو هوعلى الخصوصه الظاهر أنه على الخصوص 
بدليل أن الاعمال على ثلاثة أقسام نية بلا عمل وهو مثل الابمان والكفر والحب ف الله والبغض 
فيه وما 0 ذلك الذى الثواب والعقاب فى ذلك عل النية لاغير وعمل بلا نية مثل غسل 
النجاسة وغسل الميت لآن المقصود من ذلك الفعل لاغير و كذإك كل عبادة معقولةالمعنىلانحتاج 
إلى نة وفاعلبا 100 وما اخالف فيه العلناء مق ( نواع أ( العنادات هل حا ج فيه ألى نم د 
تحداج الى نية من أجل اختلافهم فى تلك العبادة هل هى معقولة المعنى أو 0 


1 و ا بأعمالالنامى أو المخطىء تكةب له وازلم نجزه 
عل يونة قبن الديهاء الخديت انك ون اللفظ عاما ومعناه خاص والعمل الذى تحتاج الى 
ثيه أذا ل ى صاحب العمل النية أو خطأ فيها لم يكن لت له عمل أى عملبجزى” 
عن فرضه إن كأن قرضا أ وعن سنته ان كآن سئة ولكن لاذاو ص صاحيه غ32 ا داك ذلك من 
يقوم يصلى ظهرأ بنية عصر قد أخطأ فى نيته ولا تجزيه عن ظبره ولكن لابد له من أجر فانه قد 
أتى بتلاوة وذكر وركوع وسجود وتسييعم ونوى بذلك وجه الله تعالى وإف كان لاجزيه عن 
فرضه فأجرالتلاوة إلىغير ذلك لايضيع له فان الله عروجليةول (فن يعمل مثقالذرة خبرايره) 
ومدال النامى الذى بدخل الصلاة بغير نية فلا نجزيه أرضا عر:._ صلاته ولا ضخلو أيضا 
من أجر للتعليل الذى قدمناهم قوله عليهالسلام ١‏ كر أمرى” عانوى) هذا فيه دليل لمن يقول ان 
الأعمال وإرن تعينث هى أو زمامها لوجه ما من التعيد فان نية الفاءل أتللك العبادة ما تحققبا ذا 
جعلت اليه وهنا تصرفها إلى غير ذلك لان العلياء قد اختلفوا فى ذلك اختلافا كشرا 
مال ذلك الج وشمررمضانمن العلماءمن يول انهاذاصام ردضانونوى بهغيرهه ل نذ رأ وتطوع أنه 
وةئ عن فرضة ولا اضيره 0 ألشة لي انيه عر وجا قد عبن هذه الا يام ١‏ صوم القرض ول 
تخرج عن ذلك وإنأخرجبا العيد وقال آخرون ١‏ ما تنتقل بنية الفاعلومنهم من قال ان تغييرالنية 
بفسدها ولا تصسح همأ تقلا اليه ولا فما جعلت له ومثل ذلك قالوا ى اله وهذا الحديث يقوى 
قول من يقول انه ينقلب يأأئرة لقوله عليه السلام (لكى أمرىء مانوى) وف مذهس مالك فى ذلك 
ثلاثة أقوال القول الاول أنه بجرىء عن الفرض ولا يجدىء عن غيره وبالعكس والقول الثالثك 
وهو المشيور أنه لا حزىء عن واحدمنهها وهنا بحث وهو هل النيةمطلوبة فى جميع أجراءالعمل 
من أوله الى آخره وأ عونق العمل الذ:يرنا أن النية شرط فى كتته على قو[ ين فمنهم من «قول أمها 

مطلوبة فى كل أجزا, العمل من أوله الى آخره ومنهم من يةول ]نمسا هى مطلويه عند استفتاس العمل 
لكن الذن شوالون مذا يدولون أن استصحام أ فى ع الار كان شرط ل وهو مستحب ودار 
الا'مر على أن أوله متفق على وجو بها فهوباقهق ل وان زقيل مدعت :وفة اشازة الى:فضيل 
طريق أهل التدلوك لام مول أعمالهم ' سان آم يأنهم ما قل تقدم فُْ عبر ماحدرث يووخذ ذلك 
من قوله عليه السلام ( كل أدرىء عاو لا 7 حم بأب الزيادة فى العمل إرفع النية فيه فمغبن 
نفسه بسوء نيتهوم رج للا حسن نيته ومثال ذلك 0 إشاحئان فى مسئلةةمه.ة ونةاأوأحد 
بيان حك الله وطلب الصواب فيه إيمانا واحتسابا ولا يبالى من الذى جاء بالحق فيهها هو أو 
صاحه فهذا قد رفع مله بحسن ننته لان هذه أعلا ا راتب وبدخل فى حد الرانيين الذينهم ورئة 
الانبياء عل مم السلام والأخر كانت ننته المماهاة و١(‏ 0 وقصده الظبور على أخره لذن نسب الى 
الفضلاء فود ١‏ بس الاحوال وان ظبر على أخيه به وآن ارتفعت متزلته فى الدنيا آنه الها تدر 
به النار .يوم القيامة فان رسول الله صل الله عليهو ١‏ قال أولماتسعر النار بثلاث وعد فيهم العام 


سيلدت لامر بأطعام الكخادم من الطعام 11 
الذنى هذه صفتهلانه يول يارب تعلدت فيك وعلمت فبك فيقول الله له كذيبت وتقول الاك 
له كذبت إما فعلت ذلك ليقال فقد قيل فيؤمر به إلى التار وليس هذا ف العلمى وحده بل ذلك 
فى جميع أعمال البر وإتما ذ كرنا العلم للأنه على الله عليه وس قال « أعمال البر و الجباد فى العام 
كبصقة فى حر »ناذا كار:_ ذلك فى الاعل فن ياب اللاحرى فى غيره 

وهنا بحث وهو أن يقال لم جعل لانية هذا الحظ العظير من الاجر حتى أن بها يرتضع العمل 
أو يذهب فان قانا تعبدا فلا حث وإن قلنا لحكمة تلدق بالعقل لمر نظر فى قواعد الشريعة 
ها هى فتقول والته المستعان لوجوه(منها)أنه قدتقرر من الشريعة ان أعلى أفعال الير هو الاعان 
الله وأن له العاب مكل ما كار ف ال الذى هو وعاءلا رقع الأعمال وجب مقتضىالح؟ة 
أن يكون هو أعل من غيره وقد جاء ذلك فى الشرع كثير هل الأيام المبار هه والقع المبار كة 
تضاءف فيها الاعمال من أجل بر كتها ونبى عن الاثم فيها الكثرة العقاب عليه بالززيادة فيه على 
غيره وقد قال الله عر وج( ( مها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فين أنفسكم)وقالتعالى 
(وهن برد فيه بالحاد يظل نذقه مر ولا جاء ق ضرع #عاظووا سكم ١‏ الحنة الاق 
والاثر فى هذا كثير وقد قال عاءه السلامه ! ن الله لا ينظر إلى صور م ولكن ينظر الى قلو بير 
وليس المقصود تلك الجارحة نقسها واعا ا المقصو دع مافها وهو الاعان وحسن النية وقد قالصلى 





الله عليه وسام من أصبح مد ولا ينوى ظلم اعذاغان اناعد يما أنه اترتكي اسن 
فانها تحتاج فى كل حر كة وسكونحضور النية عل ما يغى وهذه مجاهدة خفية وقد قال جل جلاله 
(والذين جاهدوا فينا لنبدينهم 0 متها) أنه حصل ان اانزم هذا حظ كبير من الفقه العلى 
والحالى لا نه يحتاج أن يعرف من طريق العفه كيقية ذلك والمتفق عليه والختلف فيه ومن طريق 
الخال تعرف خبايا النفس ومكرها و كيف بحرر عمله ونيته مع ذلك وهذه مرتبة علية قل طالما 
أم كيفصاحبها وحصل له من ذلك إن دام عليه حال المراقبة وهومن أجل المقامات عندأرباب 
هذا الشأن وترق مله إلى مراتب سدية ا وصفها وقد كان بعض من له ثّى* من هذا الحمال 
اذا سثل فى مسئلة ء لم سكت ساعة وحيائد بجاوب 0-7 ف ذلك فعال أنظر أعما خير ل السحيت 
1 والجواب رحمهم 0 هم كذا بكرن من له ير لة ويعلم أ له بعين من يعلم خائنة الاعين وم انق 
الصدور( ويترةبي) عليه من تالكا نه من قوى اانه قورت <رمته عند خخالقه ورجح ت نيته وى عمله 
على غيره وفى ذلك فلِتذا فس الم:نافسون 

039 حد بث الامر ياطعام الخادم من الطعام 4 

عن الى هربرة رضى الله هن الى صل أله َه لد 0 د حادم بطامه 


1 


5-2 


3 عن مه حر صلل عه 


0 كتين أنهو لاه 
و موجة .. الكشم 


سس ه سهلرم وخر سرس رر كرو وس وخر لرهماج ون ةسام 2 


فان لم يحلسه معه فلينآوله لقمة او أعمدّين او | 


7 بآن الطعام الذى يعطى منه !ادم 

'ظاهر الحديث بدل على_الآمر لمن جاءه خادمه بالطعام أن يعطيه ما يأ ول منه بذلك القده 
المذاكور وهو اللقمة واللقمتان والآكلة والاكلتان والكلام عليه من وجوه 

(منبا) هل هذا على حموهه 5 الطحيرة:و داك 0 الدام وهل التىء اللعطى منه 
-كون ماذكر ليس الا أو غير ذلك ولم أتى بصفتين من الطعام التى هما اللقمة والأكلة ولم مخبر 
بأحدهما وهل الآمر بذلك على الوجوب أو عل الندب أو هل ذلك فى أول طعامه أوفى أى وقت 
أعطاه ذلك حصل المقصود وهل يعطيه ما جاء به ول يتول علاجه أولا يعطيه الا مما ,تولى 
علاجه وما الجمكمةفى الآمر بذلك(فاما قولنا )هل ذلك الآمر على العموم فى كل الأطعمةفظاهر 
الحديث يعطى ذلك لعموم لفظ الحديث وما يعرف من عرف الناس يقتذى أنه ليس على عمو مه 

وإما خرج الحديث مخرج الاغلب من أ أ<وال الناس لآن الاطعمة منبا مايشتهيه الذى يعالجحه 
ومبانالآ رفتية أحدهذا يدر م كل أحهبالقادة المالومةمق الام عق أن بعض النا سلا .أكاون 
نكن العامة أضاا رةه واحرة ولا يشريونها ومدل اطلدوية اي ااا عوك رةه 
مائفس أحد تشتهها أصلا وريما تعاف أن تأ كله أو تأخ_ذ من بدالمر يض شيئًا لكن الغالب 
الطعام الذى يشتهى وهو الذى حمل الحديث عليه فاذا كان الطعام نما يكرهه العبد ولا أحد 
مقتضى الءوائد له فيه رغية فلا يدخل نحت لفظ الحديث ورما ان حمل السيد عل العبد أن يأ كل. 
منه نا فقد يؤكه ولا جوز له ذلك ارب الله عز وجل يقول(لا يكلف الله نفسا ألا وسعبا) 
والشار ع عليه السلام ما قصد دنا إلاجبر الخادم وإدخال الممرور علءه 

وأما قولنا هل ذلك فى كل الخدم فاللفظ يعطى ذلك فان عل السيد مر العبدأن ذلك يسوؤه 
فلا يفءل للعلة التى ذحكرناها قبل وإما مراده صلى الله عليه وسلم ماذ كرنا ويكون ذلك من 
السيد وجرا محةقالا تعدرا 

وأما قولنا فى الثىء المسمى من [اطعام هل ذلك حد لا بزاد عليه ولا ينقص منه إما أن ينقص 
فلا فانهلايحصل الاماثال 0 الراقيد فهر الالو لان اننا رة نقتضى أأزبادة فانه إذا كانت 
الواحدة تقتضىالاجزاء فزيادة التخيير فى الاثنين .دل عل الاشارة إلى الا كثر ان أ اك 
وأماقوا نال لا استغنا بالصفة الواحدة هن الطعام التى هى اما اللقمة أو الا* كلة فالجواب أن 





الطعام عل لو عين مسر وب 2111111 6 1 اللقمتان و سحول مم الأثشر وب 
مدل ذلك المقدار نوع عام سيك السلام : 3 اللقمة 6" 0 5 قدا ر ا ل#جزىه وعطاف 


الذىهو المشروب عله أيحصل ااال فى القدر المعض نض بضاوهذا من بداع اأمكلام صلى اللهعليه 
عليه وسام 
وأما قولناهل الامر على الوجوب أو الندب #اللفظ محتمل والاظبر أنه عل الندب لانه علله 


بالفاوال. عا قر 9 علاج العبد طعام السيد واجب عليه من حق المالك وما يلزم السيد من 


ما المكة 2 أعطاء الخادم ب ١‏ 








نفقة العيد و كسوته فقد فعل واجبا مقابلة واجب ذاازيادة على الواجب مندوية ولكونه قد خيره 
بينالجلوس معه وأرس يعطيه اللقمة أو اللقمتين وجلوس العبد مع السيدهو منطر اي ضع 
من السيد وهو من باب المدوب ولا اسع تخيير بين واجب ومندوب وإعما لسع التخرير بين 
لت انان الو هوي ناح رن ١‏ أحق ريق ونا تنك «الاخر مله 

واها قواكاه ا كروك الأفقطاءق اول الطفاة أ 0 اللفظ فانه يعطى 
ذلك 3 انلم جاسه سه فليتأوله والجاوس !ا 4 ل الطعام ذان عدم الجلوس فبدله وهى 
اللقمة لك إن م يشعل ذلك ف 5 لما وجدله ق 00 فد عمل متدويا إلا أنه :ىر ك ل ك الافضل 
وإتما قلنا 0 لوجرين | أحدهما لنص الحد يت لانه عطف ب لفاء التى تعطى التعق,ب و لتعليله عأءه 
السلام بقوله أيضا فانهولى علاجه هاذا تولى علاجهبقيت النفسمتعلقة به والمسادرةادخالالسرور 
وزوال تعلق النفس أفضل 

وأما قولنا فان جاء بالطعاء وليسكى:ولى علا . هل يعطيهأم لافان قلنا بظاهر الحديثدونفهم 
العلة فنقول لايعطى وإن نظرما إلى العلة وهى الشهوة !! ل العام فان كان الطمام مما يشتهى فالحم 


علا 


سواء ,ندب إلى الاعطاء منه 
وأما قولنا ما الكمة فى ذلك فلوجوه (منها) ما ذ كرنافى الوجوه قبل من تعلق نفس الخادم 

به ومتهأ 4 يدينه بذأ لك على ما كلم الع.د من إل دأنة فى مال سيده لقوله عأيه السلام دوا لعيدر 3 
ق مأل سيده سردن رعةت هع ذأ ذا أعطاه من الطعام الذى تعلقفت به نفسه كان عونا على أن 
لاون ولا : أخذ من مال سيده شيدًا وإن حرمه فَعَد تغليه النفس بقوة باعث الشهوة على الكياءة 
ا على هذا منالفقهانكاءن لك عليه <ق تندب أن تعيئه عل توييه وتكون فى ذلك 
دامتوور ا قل الاك 77 مر بيرك تكون تعينه عليه وكذلك الزوجة واللاصحاب والجيران وكل 
من يترتب لك عليه <ق واجب أو مندوب وهو هن باب ااتعاون عل البر والتقوى وقد ذ كرأن 
قوله تعالى فى الكا تين( وآتومم من مال التهالذى أن أنحسناليه فى أول الكتابة منها لك خللاف 
هال المكتابة لآن يستعين بذلك على الكتابة (و لوجه آخر )للانه حصا للخادم بهتعاق هلى عجرئه به الى 
السيد فيخير بذلك إذا من أجل قوة الشبوة عايه لكثرة دوام نظره له 

(ويترتب)علىهذا الوجه من سد إذريعة أن يكون الطعام مستورا ما أمك. من أجل هذه 
العلة وزيادة فى أوقات الشمدة فان النفوس إذ ذاك لها بالطعام تعاق كلى 

وفهه دليل على جواز اتخاذ الخادم لكن بشرط توفية حقه باطنا وظاهرا أ الظاهر علوم 
وهر توفة حقوقه على - يعر وأما الباط. يان النفس لا ختر بذالك وترى طا عايه درجة لابه 
00 العيد لا بز م كابة دى : ويه 1 15 ا روم وقع احساب 31 الخجاب وقد قال 


تعالى (فما الذين فضلوا برادى رزقبمعلى ما ملكت أعانهم فهمفيه سواء) بأشار الى أن الفضيلة من 


ُ” حديث تو اضعة وهد يدق أطدية والدعوة 
الله وفى الحقيقة التسوية لآن الكل عبيد الله 

وشه دليل على كثرة شمدده صل أللّه عليه وسلم مطلقة ,ؤخذ ذلكمن نظرمعا.ه السلام بالشفقة 
فى هذا بالعبدرالحر لآن نظره عليه السلام للسكل بعين الرحمة(وما أرساناك إلا رحمة للعالمين) 


صلى الله عليه وسلم | 








م ليث توأضعه وهديه قى البدية والدعوة صل لله عله وسلم» 


سرام ع 5 سي نح مسر ١‏ سل ل صمدي؟ سح ير َه 


مه 
عن اناهورة به -ه عن لبي حَنَ الله عليه سمال لو دعيت إل ذراع أو كراع 


م 


سيق ل نه اغلي ‏ سا 


لاجبت ولو هدي 0 ذراع أو أو كراع لت 

ظاهر 556 0 عل ثلاثة أ 0 أحدها حسن خلقه صل الله عليه وسلم وتواضعه الثانى 
قو[ الحدية وإن قلت التالت الاجاية 5 الطعا م وال م فيه على وجهين انهم اختلفوا فى الك راع 
فقيل هو كراع الشأة وهو أقل الاشماء وو اب المدئشة 

والكلام عايه من وجوه 

(منها) بيان أن قبول الهدية من السنة وليس اليد الآأخذة للهدية ممفضولة عل اليد العاطية ولا 
العاطية هى الاعلى لآنه من اتبع السنة فى شىء من الاشياء فهو أعلى بلا خلاف فى ذلك لانه قد قال 
فى الحد.يث قبل «واحكير اليد العليا خير م ناليد السفل »وقال العليا هى العاطية وقال هنا لو أهدى 
إلى حكراع لقبات والفرق بينهها أن كما طلب فيكرن أبداً يد الطالب هى السفلى ويد سيدنا 
صلى الله عليه وسلم لم تطاب والذى أهدى له إنما هو إلى الله فمن الله أخد سيدنا صلى الله عليهوسام 
والخبر الذى جاء باليدية لانه طاب مئه القيول إلى ماأ؛وضله إلى الله فد الطالب أبدا صغرى ايل 
لسك قبل وقد أشرنا الى ثىء من هذا هناك لكى هذا موضعه بالنص 

وفيه من الفقه أنه ماكان لله لايحتقر وان قل خلاف أهل الدنيا فامم ينظرون ف البداياينهم 
لحظوظ النفؤوس فدر البادى والمهدى له ومولانا جل جلاله قال (ومن يعمل مثقال ذرة خيرايره) 
وقال (ان تقرضوا الله وَرضًا حسنا يضاعفة 6 وساوى فى ذلك بن القليل والكثير ؤاءتالسئة 
مع الكتاب على حد واحد (ولو كان هن عد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وكذلك 
ان كان الموضع الذى يدعى اليسه بعيدا فانه ادا أجاب لذلك كان الاجر أعظم لكثرةالخطا 
التى فيه وهى - وما كثرت الخطا لله كثر الاجر كاقالعل هالسلام ففحق المساجد« أ كثر كم 
اجر | أبعد كم دارا »وذلككثرة الخطااليها وهدا أء وقبول البدية ليس على العموم لان الهداءا 

هامأ 00 ألله كالدى يوهب الى سيدنا صل الله عليه وسام ومنها ما يكون 
' عق الصحية ١‏ او للمكافأه وهى عبلى صسصس ه أخرى وقد قال على رضي الله عنه الهات ثلاث 
فهية للصحرة فلكوجه د احيك وهمة 4 لامُوا وأب فهى كه الح 4 وهسة لله قلك ١‏ َي او 05 مأعلى 


قبول البدبة والمثوبة علمها 4 
ألله تعالى لكناليوم وانكانت لله فيحتاج أن ينظر آل ذنست ع اه امالذى كثرو وال 

بض الامو ال وأماذلك الزمان ذا لمالكلدطيب ف( عت الىتفرقة و ذلكو الامر اليو مالاخةاءفيهوقدقال 
بعض العلماءوهو رزءنماأو قع الناس ف الحذورات :الا انهم حملوناليوم الاسباءالتى كانت أو لاعلىوجه 
جائز وهى اليوم على غير ذلك فيحملونها على ذلك الحسر._ الذى سمج عنها وليس كدلك بل 
شبغى أن إنظر فى الامور وما تحدث فيها ولذالك قال عمر بن عبد العزيز«ضدث للناس أحكام بقدر 
مااحدثو! من الفجورء ول برد هذا السيد تيديل أحكام الشربعة لانهلاقائل بذلك واعا أراد مثل 
هذا النوع اذى ا كرا اله 

وفيه دليل على قيول البدية ولا شيب علءها 000000 عليه السلام أن شيب عل البدية ق 
الحديث بعد هل افيمكن مع 3 نقول الثواب عل الدية سنة وترك الثواب سنة ة فكو زذلك تو سعة 
منه صلى الله عليه وس وما يبين ذلك قوله عليهالسلام «فان لم تحد فادع اتدحتى تعل أنك قد كافأته» 
وقالعليهالسلامفىمقدار الدعاءفى ذالكمن والاكمعروفا فقات له جزاك الله خير افقد أطنيتف الجزاء 
(وهناحث)وهوان يقال أخبر عليهالسلام هنا عن نفسه المكرمة ول يقرا لحك با للفظ العام ةالجو اب 
أنهلو قله لكان يقع فى النفوس أن «ذهمن الصدقة ااتى يجوز للذنى أخذها وأ|كلها فةدكان يتورع 
ديها بعض الناس فلاكانت الصدفة حراما عايه صلى الله عليه وس واخير عن تفسه المكرمة أنهيقيلها 
فعلم بالقغطع أنها ليست من الصدقة بنسبة أصلا ولا فرعاواعا هو مال حلال #ض لاش.هة فه 
لا نه عليه السلام لابفعل فيا يخصه الا أعلى الامور وأزكاها وقد قال العلماء فرهءنى قوله جل 
جلاله (أن الله يرزقهن شاءبغير <ساب ) انه المتوح ادا كأن على وجهه وأماقولهعليه السلام 
«لوأهدى الى ؟ راعاوذراع| قلت » بن 000 ع والكر اع قاد ال محكمة فى ذلك أن أدب 
اللاءضا ه إلله من ١أشأة‏ كان الذراع وان كراع عادثم لايال كانه عله اأسلامه دول لوآ هدى 
إلى ما أحبه أو مالا أحبه لقيلتهء لآن 0 هنا هوك تقدم من أجل الله وما يكون من أجل 
الله فلا نظر فيه إلى 5 تحمهال.فس أوما لا تيه لآن المعاملة فى ذلك شع الله وقد ي-كون الاجرق 
قوله للذى لا تشتهمه النفس 0 لآنه يتمحض فيه العهلى لله خالصا ورؤخدذ منهااسكلامفى | ا ممكتات 
وتقعمد أل سك على ما مكل وقوعهمنرا يؤخذ ذلك هن قوله عليه السلام لو أهدى لانه ذ كر 
كنا قد لسع لآن القائدة فيه تشعيد الحم وبيانه لا وقوع مسق المي المحتمل وقد قال أهل العم 
تضندة [لد انض ] إذا أردت معرفة عأ , افر ض قامت جيرانك وأحابيك وافائدة فى ذإك انك 
عالم عن دق بعدثم «علم من يرث ومن جب ولا يطرأ 2 هوت 

وفبه دليل للاحققين من الصوفية لانهم يةولون ان الفقير إذا كان صادقا مع اله لم يأخذ شيئاالا 

نالله الوجه الذى تدمناه ولام م لا عشون فى تكير فا" بم إلا ا الكتاب والسنةخلافمايعتقده 


نوص البأس س ثيبم وذاك 15 هلهم بط 7 بعتم العليأ 


خا حد مث مس أب الضافة وألشامن قبا سنة من ساته دلى أبله عليه وسلم 





ف (١‏ لإاحديث راتب اأضيافة والتيامن فيبأ 4 من ييه صلى ألله عليه وسلم ) 


007 7 
ولس سات مسثر ب ه ار 


سس 0 اس 
عن امس وى اله له كال ا اانا رسول دعل 001 وَسُم فى دارنا هذه مأستق خلبنا له 
م 000 0 0 سي و سر جاتر ثر روّع سيره لا ال جحل سد 000 7 ساسم مه عر لماه 2 آذ يي 
أ ا حم شييله من 0 ا هده واعطنته وأبو 1 عن ساره وهر ماهه واعر أنى عن ٠‏ عءاه فلما 


ل سي حر صر 0 
لس ساس لاخر ل صل سر م طم 
مل ل لل سر لسار عسل 


وَحَ وال عر هذا أ ابو بكر تأعطى 5 راب فضله “م قال ) متو الامنون الا فيمنوا قآل اس 


ل سس اخ تلم سس سه سا كنا 
فبى سنة ثلاث مرات 

ظاهر الحديث يدل عل ثلاث أحكاه أحدها جواز طاب الماء بين الأصعاب وليس من باب 
المكروه والآخ رأن السنة فى إعطاء المشروبات أن يتكون يبدأ بها بالذى على مين العاطى وأن كات 
الذى 1 الشمال أوأمام أهضز منه والثالت جوازخلط اللبن بالمماءعندالترب والكلامعليههن وجوه 

(منها) ان طالى الاءهو أولى به أو لاوقد جاء وطالب ااء أولى ديو كن نه عرض مااذتييتك 
انفسك ١‏ و طليتهمن المشروبات بعد أ أخذك حاجتك منه على أحعابك وأن :0 بطليوه بعد يو خل .ذلك 
من كون مسد تأ صلى | لله عليه وسلم أعطضى للاعما أبه بعد مأ ن عله السلام منه حاجةه ومو الذى 
طلب المأه وحده 

وفيه د ليل على تذبيه المفضول لل حضل على مأ هو عنده 0 القي لك أمات فى ذلك 
ولا يحب عليه فى ذلك تعنيت لانه ما قصد الكفيرا و للفاضل أن ينظر ذلك 5 ب والاعليه 
برفق و و بو خذ ذلك من قول عمر رضى الله عنه هنا ا بكر يله ال ى صلى 
الله عليه وسلم أن يقدم أبا ب 0000 نفسه وعلى الاعرانى لا بعلم من مكانة أنى بكر رضى الله 
عنة عنك رسول الله صلى | لله 1 4 وسلم و يرشع الخجل عنه ق ا رأف لانه اذا كان بعد مه 

على نفسه لم يمع فى نفسه الاعرانى شىء تقدم أنى 1 ر عليه وَل عدن له تلم ما فى غيس الله عز 

وحن عن حم السئة فى ذلك أنه خلاف ما ظبر له فلم يعافه رسول الله صلى 0 عليه وس لموأ بدى 
4 حم السنة فى ذلك و كرره تثلاثا علىالمعلوم 0 عايه السلام فى 18 ار الامرثلاثا اذا كان 
له يال (وبترتب)عليه دن الققة أن ن الذى جتبد ى حم بوجدما من 0 وم 0 ن يعام غير 
ذلك و 0 ن الآمر خلاف ذلك بدليل لسونةةلة ف خطاتة اجر داريين اند تأصان :نيه 
اانا : م له أج 

و1 ع أن أن فق ادن أن لا يكلم أرب الماء“تى شرع وبوْحد دلك من أن عمر 
رصى ألله عنه 1 3 | د صلى ألله - وسأم ألا بعد هراغه من |أشرب خللاف الطعام ِل نه فب 
جاء أن م اامسة الكلام على الطعا 


الحكة فى تعيين الدار والمئر و 

وفيه دليل على أن من المروة ان على الشراب يفينى له أن يعطى أكثر مما صحتا 5-5 
يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أعطى فض له قلولا ما كان أ كثر 0 يقول اعم 
فضاة ا الماء قليلا وشرب صلى الله عليه وسلم وفضل ما أعطى أعهابه ل-كانوا بذ كروزقاة 
الماء ويجحاوتها من جما لجرا © وداوان اللراضم | ى جرى فها ذلك وقد جاء ٠‏ أن منالممدوح 
فى عطى الماء مثل ما ذ كرنا لكن الأن لا أحقق هل ذلك أثرا وهو من مكارم الاخلاق فها بين 
الناس انه أرفع للخجل وأبلغ فى المعروف 

وفيهد لل على أن التعليم بالفعل أرفع وأن القول تأ كيد له يؤخذ ذلك من أنه صل الله عليه 
وسلم بدأ أ 0 الاعطاء و كان كلامه عليه السللام لحرا قيل له ونأ كدا 

0 :ا واذلك والالرا وىثهى سنة ثلاثاء (وها حث) وهو لأ أنى ف الآخرة بالغاء 
فى قوله ألا فبمنوا فالجواب أن قوله الأيمنون الامنون يعنى اعطوا أعداب الهين أولا ثم الثالث 
بتلك الزيادةكاءنه عليه السلام يقول ألا فيمنوا فى شأ تم كله ليس ذلك فى الماء وحده وقد زادت 
عائشة رطى الله عنها فى ذلك بيانا حرث قالت كانرسول اللهدصل اللهعاي»ه وسلم م بحب الشمن 
مأ استطاع فى شأنه كله عوقد استوعينا عليه الكلام فى موضعه 

وفيه دليل على أن ما خص 1 فى نفسه 1 كد عليه من غيره يوَّخَذ ذلك من أن فضل أى 
بكر رضى الله عنه لا خلاف فيه أ نه أفضل الصدابة رض أن ألله علييم فأ الك بالغيروأن الاعن 

فى الجوارم أفضل من غيره فأثر النى صلى الله عليه وسلم فضل الجوأ رخ الذى هو الامن منه عليه 
السلام على فضل الغير وهو أبو بكر رضى الله عنه وأ كدها م ذ كرنا آنها ومن هذه النسبة إن 
قدموا قرابة الشيخص فى المعرو ف على غي رم لان جعل له فى الصدقةعلييم إذ ذا كانت تطوعا أ كثر 
أجرا ف الجا ف نتجدالحمكة أ أبد | ىالشرع متتاسبة إذ ١‏ تأملت(ولو كأن من عند غير الله 
لوجدوآ ف فه اختلافا كثيرا) (وهنا ححث) وهو ما الحكمة بأن عينالراوى الدار والثر فيه 











من الفائدة و : : 

(منه) دلالة ذلك على فضله صلى الله عايه وسام وتواضعه لآن الرأوى أنس وهو نخديمه عليه 
السلام فشيه عليه السلام إلى دار خديمه فضل هته ص اللهعليه وسلم وتواضع و كونه أخير 
بدخوله الدار ليعلم قضلبا لا" نهمكانو | يتبر كون بالمواضعحيث يدخل وكل ما يكون من الاشياء 
التى يتصل منه صلل الله عليه وسلم با قوعها دل ها قال أ<د الصدابة مأ رسول الله صلى فى بت 
مكانا اتخذه مص و كذلكالبئرم ن أجل أن ,سق ذلك البئر ولك الدار يتبر كونبهما (ويترتب) عليه 
من الفقه حسن طريقة امار كين الأخذين بطريق السلوك 5 كر توسائ: ثىء يدون من 
أثر امار كين وجدون لذلك بركة كبيرة منبم ى ذلك على طريق السلف تفع ألله بجميعهم يمه 


4 حديث قول اطدية والا ثامةعلبا 
6000 رحد 7 الهدية وألاثابة عليبا 4 


ا ا رن 


عن حَانَشَة رضى أله عنما قات كان 5 صل الله عله ه وسلم يقل الهدية 37 مب عليبا 


ا ل جواز قمول الحدية والدو أب 510 والكلام ا 
(منها ) أن الحدية الثواب عليها يسكون بأقل منها وأ كير ومثلرا بحسب ماختار للذى ,-كافى” 
يؤخذ ذلك من قولها شيب و تقل مكاق* لذن المكافاة تقتضى الما ثلة وذ 5 واب ب لا بدل عن 
ذَقِكِ وهى؟ تقول تمن الساعة وقيمتها لان العن يزيد وينقص والقيمة هى قدرما تساوى بلذزادة 
ولا نقصان (ومنها) كيفية المع بنهوبينالحديث الذى قبله وقد د كرناه قل ف الحديث الذى قبل 
هذا وقد يمكن أن يكون المع ينا بوجه آخر وهو أن الهدية جائر أخذها وتكون على وجهين 
إها أن تكرق فخالفة أو كرف وق أجل الميدة وطاب نولتي القازية لقو ادا و19 عليتك أو 
قوى ظنكأنها طلب للتوادد وجلب القلوب فيتيغى أن تثيبه أنت على تلك البدية لقَوله عليهالسلام 
«تهادوا تحايوا أت البدية تذهب بالسخيمة فتذون توافهه عل مأ قصد وتكون ف ذأاك على أأسنة 
وإن كانت لله خالصة فالاجمل عدم المكافأة منك وتترك مكافأته على الله فكون تعينه على ما أمك 
منك فيكون مبالغة فى المءروف وتكون أيضا فى فعلكذلك على السنة(ووجه آخر) تكون تنظربماذا 
ييكون فرح المبدى إليك فتعمل عليه لانه من باب إدخال المسرة وكلاهما حسن وأنت فى ذلك كله 
متبع إلا أن هنا تنبيه أعتى إذا ظهرت [كَالمكافا ت أن تنظر لسانالعلم فى ذلك من أجل أن تقع فى 
الرياء وأنت لاتعلم فانه إذا كانت نفس الواهب هتشوفة إلى المكافأة وإن نوى بهدبته وجهالته تعالى 
فلا تكون المكافأة على ذلك إلا ما جوز بيعه فتنظر ذلك الثوء الموهوب والثىء الذى خطر لك 
انع أن تكا مدهل فور وله زاف الصفة التى تريد أن تفعلها أنت ذان جاز فافعل وإن لم تعلم 
فاسئل أهل العلم وحيقذ تفعل (مثال ذلك) أن يه لك طعاءا فيخطر لك أن تكافئه أنت بطعامغير 
7 9 فذلكمنوع وقد ذ ىر ذلك فى كتب الفقهفان لم تكن نفسك توف إلى مكافأة ولاصاحب 
البدية أيضا مثل ذلك لا تشوف نفسه الى هذا ويكون ذلك مقطوعا بدمثل لو أحلفت عليه حلفت 
وكنت باأرأ فى ممينكوقد أهدى لك هو طعاما © 0 خطر لك أُ: نت طعام واستطيته وبينكما من الصداقه 
ما تقر عينك اذا أمل هنم أذان نظرت الى مة مقتضى مذهب مالك الذى هو سد الذريعة فالا'ولى أن 
لا تفعل وان نظرت الى ,أ واو وي ا 200 تفعل 
الا أنه مع تلك الشروط 
وفيه دليل عبى أن قبولالهدية لايتنافى معما الزهدلانه مافعله صلى الله عليه وسام فهو أعبل الطرق 
وإبماالزرهدق القلب ليس بقَلة القيبول ولا كثرته إلا إن كن من لا لك قله من المل إلمذلك 
والاشتغال به فلا يفعل ويكون ترك القبول لا مخالفة السنة يل يسكون من أجل العذر لآن النى 


2 
عل بثك من عايه حدق ردقه أو ليتتحلل 0 م7 





صلى مياه اي لاهل الاعدار حك يخصبم وعذرثم فيه وكذلك لك إن ن توقع بالقول 
مفسدة فى دنه فلا بشعل وأها سنا ١‏ اخواز والتفرقة وم الا الدن والسلامة من 
العيوب والشيرات والا قد كانت الص<ابة رض وان لله عليهميتر كون سعين بأيا من الحلال 
مخافةأن شعواق 9 أم 

وفيهدليل على أن اغدية مما أحل لنا لانه اذا كانت هدية نكرة لا بنضاف الما قبل ولا بعدثىء 
تتعرف له مدل ما ذ كرنا من هدية الثواب فامها هذه الاضافة خرجت عن هذا الاسم ومثل هديةه 
الحكام من أجل الحم فانها رشاوهثل الحدية للمديان لاماسحت ومثل البدية من ثفعلك شفاعة 
فامهاريأ 9 له عليه السلام ٠‏ من شفع لاخيه شفاءة وأهدى له من أجلبا هدية فقد فتسمعلى نفسه بايا 
عظما من أبواب الريا » فائه والليب فطين 

(111) ل حديث من عأنيه حق قلدفعه أ ولمتحال من 4 

ري 2 قوفي لل حلي ود لاصوا اج عاب ابو ا ا 20 0 ضها ريطاوم عل لد لوووك #الدسية جع 


عار برة رضى الله عنه وال قال |١‏ كاقل ألله عليه ودام دق ان 1 حق دامعطه اوللجللومه 


2 صر 


ظاهر الحديث شيك أن من ترتب ف ذهته حق م فخ المفوق ١‏ نه لا خامه اللا اللاداء 2 
صاحيه والكلام عليه من وجوه 
(منها ) تبيين جميع الحقوقٍ وكيف الخروج منبا حمّا حمًا (ومنها) ل ذ كر مأ و يذ كر 
ماله فأما الحقوق فهى على ثلا نه أقسام اماما لياأت وأما بدن 0 ت) ضر بأن اذا 0 
جرح أو ضر ب (وإم اماش )ال د كلمن تر تب فذمته منهذه شىء من ذا .ص ذمته إما بالاداء 
ارد كانم ان فه الاداء أ حار والاا خف عليه العقاب (وآ دا الماليأت) فردها إن 
و إلا 0 الى متا تصدق باعنه هذا معالقدرة أو رغ.ه 
فى تحليله مما له عليه فانلم يكن له شىءعا برد ما عايه فيرغب لصاحيه فى تحليلهفان لم يفعل أو ليده 
فيعقد نيته بالتوبة مع الله وأنه مى و دم الله عليه فى أى وقت فتح فانه يؤدى به دق مع الله وبق 
بدعوا إلى أللّه مع الدوام أن يسخر الله له صاحبه وإن كان صاحب الحقميتا ولا وارث له ولمس 
له مأ تصدق به عنه فيعقد أيضًا نيه ممع أللّه مع الصدق التوية م تدم يدم الاستغفار لصاح.ه 
ويترحم عليه ويلجأ إلى الله أن برضيه عنه فانه ولى رحيم فان كان صادقا برح حى لهذلك (وأماااغيية) 
وهى أ كير الحقوق لقوله صلى الله عليه وسلم « لربا اناد وسبعون بايا أدناه مثل أن يطأ الرجز أمه 
وأريا ائر با استطالة لسان المسلم فى عرض أخيه» وكيفية التحلل منها بأن تخبر صاحبك اقلت 
عنه وترغب منه المغفرة وترضيه بكل ممكن وإن كان ميتا فهو أصعب اللأمور ول ببق لك حيلة 
إلا الدعاء له بالخير والرحمة ورغية الكرم على الدوام أن يرضيه عنك فعسى وإإت كان غائبا 
قتسافر إلءه إن أمسكن وإلا بالكنب والرغية(وإن كا نتدماء )فاما انتعرضنفسك للقصاص لولاته 
8 5م بيجة..ثالث » 


حكاأية من أغناه الله سيب أتقاء الشيبات 

أو ترضيهم بالمال ومع ذلك التوبة النصوح والكفارة لآن ذلك أمر خطير فان العلماء اختلفواهل 
القاتل من توبة على قولين فان لم يكن أحد من ولات الدم حما فالتوبة النصووالكفارة والدعاء 
إلى الله الكر م عسى قله أن برضبه عنك وداومالخوف والاحتهاد فطلب الشهادة لعلما حصل 

(والجراح )وما أث شبهها من الضرب وشهبه كذلك يفعل فبها اما قصاص واما مثل ما قلنا فى ألدم 
ويه اغنارة إلى أن امال" لس قي أل« مع بر أءة الذمة يان اك |! كن زءادة الثوافل و اذلك 
عاء وان يوم القرامة يؤنى بالرجل 1 من الميات امال الخال وسكون قد شم نم هذا وأخذ مالهذا 
ولطم هذا فو دل من حسمأ نه وتعطى لاوماب المظا م حَىَ تفنى و فى 7 اليعاءا من أأتيعات 
فيؤخذ من ذلو نب أكاب اطق فتوضع على عنقه فياق فى النار » وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا 
أنى بجنازة سباك هل عليها دبن فان 1 بكن عليه دين صلل عليه وان كان عليهدين قال«صلوا على 
صاح.> »ولذلك قال عليه السلامهاتق حارم اللهتكن أعيد الناس »عفان باتقاء الهارم "بق الصحيفة 
أقية مى التبعات فَالقليلمن التطوعات مع ذلك ينمو ويكون فيه الخير الكثير هذا كلام كلى وأمسا 
تتبعبا فى الجزئيات فن مخلص من هذه الكليات يسهل عليه فعلها وجدها ف كتين العذاء فانهم , 
يفعلوا٠نها‏ ذرة وأما كونه لم ينبه علىالك من الحةوق فلاءنك قد عرفت قدرمالك فى الهقالذى 
لك ولذلك قال أهل التوفيق ( كنعبدالله المظلوم ولاتسكن عبد اللهالظالم)فان المظلوم ينتظرالنصرة 
من الله إمافى هذهالدار أو فى الآخرةوالظالم بضد ذلكو بالتجرية على مأ ذ كره العلماء نقلا أنه كل 
مر صدق مع الله فى توبده أنه يسخر له أصتاب الحقوق فى هذه الدار وبحد على ذلك راحة 
ب قد ذكر )أنبعض بم م بين البساتينووجد حبة نين ملقاة فى الطرريقفاً كلبا فلما فرغ قالو من 
جعانى 8 حل فنقر باب البستان الذى كانت باز المفخرج له الحارس ذذ كر له حاله ورغب منه 
ناالة فقال إلى حارس وليس ذلك لى وصاحب البستان بأرض' المغرب فسأل عن بلده وداره 
وأموه 0-7 فى السفر إليه و كان صاحب ذلك الستان 37 فتحم ا عايه فى دناه فليا ؛ بلغ أله بعد 





يام عديدة وتعس شديد ضرب الاب وليةادن عله ُ مره بالدخول فلماقص عله القصة وأتاه 
2 يصدقرا قال له لا أجعلك فى حل إلا أن تقذى لى حاجة فأنه م له فيها وقال له 
مأهى قال له إن لى بنتا ممتلاة ولا رضى 0005-05 سزوجما فتزوجها أنت فقالك نهم فوجهللشهود 
فضروا وعة دوا النكاح وادترط عليه العيب الذى ذ حكر له وأنزله وأمره بالدخول على 
الصية فلما دخل رأى مال يكن فى وقتها أجمل منها ولا أغنى فلما رآها قال لها ما أنت التى تزوجت 
ؤاءه الاب فقال له هذه التى زوجتك وليس لى واد ولا ابنة إلا هى وقد كتبت ت لا جميع مالى 
00 الماذوهى لك خادم و أن] عبد تدرف كا يك تعقو اللنان اك قذأله عن موجب ذلك 
فقالله أن أجد أنالا ل من دكو ن لددينم ُلدينك الذىمشيت هذهال يام كلهام زا أجلحمة تين وكرف 
يه أملكك قمادى وقيادها فكأان سبب خيره طليه على براءةذمته فان اللاصل فى اأسلامة وتكون 


السلامة أولا بأداء الفرائض وخلاء الذمة ات ارا سيم 
01 ل حديث جواز البيع فى 0 أحكام أخر) 


وه الرس ل سمس شام شر ع ال ساصس اعل 6 


عن أبن ع ر رضى اللدعنها كال كنا م / الب صل ١‏ عليه وس فى سفر و كنت عل بكر 2 صعب 


َال أو 00 َيِه وس لعمر اوفع فال ا لض 00 ل الله عي وسَلم مأك بعد له 


سل سل سيل 








ظاهر 5 يدل عل جواز أ أبيع السفر والكلام عايه من وجوه 

(منبا) قول ابن عمر رضى الله عنه كنت على بكر صعب يرد عليه سؤال وهو أنيقال ما فائدة 
قوله صعب ولو اقتصر على ذكر البسكر (لكان كافيا ولحصل منه المقصود وثم كاوا يختصرونمن 
اللفظ الكثرة مع إيصال الفائدة(والجوا ب ) عنهأنه هاما ذكر الصعسالى بين يمحكما 1 أخر وهو 
أن صعوبة البكر كانتمن بعض اءثيرات لشراء النى صلى الله عليه وسلم ايادفان بشراثه اياميرجى 
ذهاب تلك الصعوية وفوائد أخر على ماتقرر بعد قفن جملة فوائده ماذ ؟ ناه فى أول الحديثوهو 
جواز اديع فى السفر (ومنها ) أن البيع ينعقد ا الى ذلك 
(ومنبا) جوا ز التصرف ف المشترى قبل قبضه اذا كأن ع رضا أو حوانا خللاف الطعام المكيل 
(ومنها) جواز التصرف ف الساعة قبل دفع القّر (ومتها جواز طلب 'ساعة للبيع وإن كان 
صاحبها لم يعرضها للبيع (ومنها أنه أدخل بذلك سرورا على عبر رضى الله عنه لآن البركة صل 
له باقن الذى يأخذ من النى صلى الله عليه وسلم (ومنها) أنه أدخل بذلك السرور على ابن عمررضى 
الله عنه من وجبين أحدهما لما برجى من ذهاب صعوية امل لبركته بشراء الننى صلى الله عليه 
وسلم إياه واللأخرى أنه وهبه له (ومنها) أنه أدخل بذلك السرور على عمر رضى الله عنه لآ نالمسر 
للابن مسسرة للا بن واللاب (ومنها) ما يترتب من أأندب إلى أن السد ق قوده أو عشيرته 007 
أتيتفلن :ق عال العواته الاطافب بالصعيفه ووواسية وهل البرور 12 اخوايةه ابتذاء > قعل 
النى صلى الله عليه به دسم سفره هذا ملع ابن شمر ين رأه عل ذلك اخمل بذلك الخال رودا مال 
الاخوان على ثلاثة أضرب (فالاول )ان تكول:نظر أخاك ,عين كر مجع كم قال 
تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وك فعل على رضى الله عتدمع أنى بكررضى 
ب عو عا 2 د لايك يس افيه ابتدأه بالسلام 


ويأ أن كأن 00 ف 3 مك به فلم يسلم عا امك السلام ورد عله به على قداء و ا إلىمر 0 
الم الله عليه وس هذ كر له ذلك فاذا | بع قدا قال و 
الودئ أنا بكر اليوم بالسلام ذقال بأرسول الله لله أنى ١‏ ات البارحة قرا ىق - 2-6 قندست 


لمن هذا فقيل إن يبتدىء أخاه بالسلام وأردت أن أوثر اليوم أبا بكر , ل 


حك يمك جواز كراءالارض 
عرد اعيرس 0 بالجراح فى قدح الم وقد تقدم ذلك في غير هذا ١‏ خورف ربرالتان) 

أنك تنظر لاحك ميل ما تنظر لنفسك لَمُولِه عليه السلام رلا بلغ أ حد حقيقة الاعمان حت لحب 
لواحبه ما حب لنفسه» وقوله عليه السلام «المؤمن المؤمن كالبنان يشتد بعضذه بعضا» ا» (والثالث) 
أنك تنظر لاخيك مثْل ماتنظر لعيدك تعنى فى م والمليس وقيامك ١‏ له عا يصاحم حاله وانغفل 
عن ذَلِكٌ لا بعين الاحتةار له والرفعة عله لان الع.د ياؤمك اطعامه وكدوته وكل ضروزاته فان 
تقدر علىذلك لم بحرلك اما ا مرت بدبعه وكذ الاح يلزمك مته هذاالام ر فانم تقد رعلى 
ذلك من فاقة أو غير ذلك بالعذر اذ ذاك تبديه له حتى «نصرف بلتى هى ا تغيير يقع 
له منك فالعذر للاخ 2 العدم البيع للءمدعند العدم لتوفه حقو قهوهذا أقل الأراتبوق الحديث 
وللع] أن المره اذا تعوضن اد ندل دن أفال الين ان 'قذو خلنة أن فدله :ووو تضيق قيزمدن 
الأفعال الحسنة كان أولى منا ,تضمن ذلك الفعل وحده لان الننى صلى الله عليه وسلم لو أراد 
إزالة صعوية اجمل لا غير لضربه يقضييه م قعل عليه السلام لبعير كارت# لبعض الصحايءة كذلاك 
فبرول بين يديه وزال ما كان به أو لر كب المسكرم ركب فرسا كان قطوفا لأبى طاحة رضى الله 
عنه فرجع الفرس عند ذلك حرا لايلحق ولكنه عليه السلام لما أراد إزالة ما كارن باجمل 
وأم -كنأن يتوصل إلى أفعال كثيرة مع تضمن الأو ل فعل ذلك ول يقتصر على الفعلالواحد ومثل 
ذإك م واف اث لتصدق لصدقة ة ذالأولى لهأ ن بتصدق على قر بره للانه 3 له بذلك فعلان 
وهما 6 وصلة الرحم إلى غير ذلك من هذه الوجوه ومهذا 7 فضل أه ل الصوفة غيرثم 
لآنهم عملوا على قم الاحسان فالا همال فى الظاهر واحدة ومناز م أغلل من منازل عيرم لان 
كل سن مو من مسل و ليس كل مسا مو منا#سنا وهم قد عملوا على ذلك 3 وككحودمةالا كا جاء ف 
الحديث الأ: ورا مشهور ودو حديث جبريل عليه السلام حين سأل النى صلى الله عليه وسلم عن 
باد والاعمان : 9 5 له مالاحسارت قال عاءه السلام :أن سات كا تلك قات لمكن 





أه فاته برأ اك 6 وألله فق المستعان؟ 0 
ل (١‏ 9 جواز اه ييا 0 عن ا 
ع ار ساون عراسي ل ل سل © الاخرجه روم وم وس اكه ساروس هماس 
عن جأبر ب ري أئله عنه يال مال نى صل ّ ا وس 4 0 فابزرعبا | جد 
عدنان كبك رص 


ظاهر يو دلي نكر اذ ينيدا رض وتحريم كرائها البتة بعرض كن ذلك أو بغيره 
(وقد اختاف العلباء )ى ذلك همه اع على الاطلاقوم: نهم من منع على الاطلاق ومنهم هن فرق 
واد 1 .هابااعين والعرض و زه بالطعام وهومذهس مالك رحمه الله تعالىو سيب اختلافهم 
اختلا ف الأحاديث كل منهم ذهب إلى حديث و عمل عليه ومن شيم ما! لك رححمه الامهتعا الى | ممع بين 


جواز ملك اللأرض 4 
الأحاديث والعمل على مقتضى كل واحد منبأ من غير ابطال أحدها فجمع ين كل الأحاديث التى 
جاء تق ذلك برأبه السديدوعا 5 الله به من التوفيق وقد ذ كر كمف ذلك دل الفقه فى كتب 
الفروع فلم ببق عليه من الاحاديث التى جاءتفى كراء الأرض إلا الحديث الذى نحن إسبيله وهو 

منع كرا الله وحن توجيه ونحتاج أن نبديه ذهو المقصودمن الحديدث 
فانه قد روى أن سائلا بالتحا درا وقىن الله عنه حين أخبر بذلك قال أوأيت لو أ كريها بالذهب 
والفلضة تقال جابر لابأس اذا إما حرم كراؤها جزء متبأ ا منبا وهذه الزيادة 
جاءت من طريق واحد وما كان كذاكوساعدهء النظر والقياس و كان جارياعلى الةواعدالشرعية 
جب العمل بهفلم ببق أن تعاق بظاهر الحديث حجةوالله أعلم 
و ا السلاملا فانلم يفعل اسداس اب سؤالوهو أنهعليهالسلام اباحلصاحب 
الأرض أن ,تر كبا بغيرز راعة و بغيرهنفعة وذلكاضاعة لها وقدنبىعليه السلا معن اضاعة المالوالجواب 
عنه أنه عليه السلاء مانب من انان عين المالوعن منفعته الى لاتمر ولاذا _مثل الثرة اذا تركت 
من غير سق ومنغير :ل كير فَذلك إضاعة انقعتها ولاتخاف ما ضاع منها هذه السنة فى اأسنة الثانة 
والآأرض ليست كذلكلاما إذا تر كت يغير زراعةهذء السنة فبى خلف السنة القابلةاضعاف ذلك 
آم اولوتر كت بغيرزراعةهرةواحدةفقد لاتخلومن المنفعة فيهاوهو ما يذرت فيهامن الريع والخطب 
والخشيش وغير ذلك ما يتف به 0-7 لأرعى والخش وغبر ذلك وقد بمادد بالحديث من 
برى أن الأتاري عد دوت اله لان ١‏ لنى صلى الله عليه وس |قاللا من كانت له أرط فللزرعها أو 
ليمنحها) فامن يوقايق التسميت ١‏ أولا / أ قال عليه السلام « فان لى يفعل فليمسك أرضه ء ومسك 
2 من 6 فد لذلك على أنه هر أذ بعل المندوب فانم 00 لرء ذلك وتنرك اللأندوب 
خينتذ برجع إلى المبا اح فيمسك أ رضه 0 هذا ليس بالقوى من قبل أن التسبب وإلمنحة للاخ 
ليسا للندب على 8 وؤد 'نكون مندوبة وقد تكون مساحة ذان كأن التسيب من حاجة فى 
وجه حلال ول يذ لذلك بدينه فذلك مندوب إليه وإن كان غير محتاج وكان وجه التسبب حلالا 
ولاضخل بدينه كان ذلك مياحا واغدية قد تقدم تقسسهها فى الحديث الذى روته عائشة رضى الله 
عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقيل الهدية ويثي ب عليهافليا ان كان هذان القسمان حتملان 
الندب والاباحة فلاجل ذلك استحقا التقديم لا أنبها مندو بان على الاطلاق 
وفيه دليل على جواز تملك الارض .ؤخذ ذلك منقوله عليه السلام «من كانت له أرضء 
وفيه دليل علمنعبا من الذى يو خذ ذلك من قولهعليهالسلام( ليمحما أ خاه ب يعنى أ خاه فالامان 
(114) ل حديث الآهر تح رم 0 ُْ الصدقة )6 


1 





سن اح © ساس سا ١‏ 2 الر ل 


ل رادي ى الله عنه وال حملت عل قرس فسييل أ عدن ته باع فسألت رسول ألله صل الندعليه 


1 د رمق الآأمر تحر دم اأرجوع ع الصدقة 





5 ل تشتره ولا تعد فق صَدَقتكَ 

هر الحديث يدل على تحر.م شراء 0 وإن كانت بشراءصحيم (وقدا ختلف العلياء) ففذلك 
0 يقول بالاجازة ومن قائل يقولبالسكراهة ومن قائل يقول بالتحريم وهو الآظهر واشهأعلم 
كل منهم مستدل بنص هذا الحديث وقد زيد فى الحديث من طريق آخره كال كلب يعود ف قينْه 
فوجه من قال بالاجازةهوأن قوله علهالسلام( لا تشتره ولا تعد فوصدقتك )نهبى والنبىلا.يدل 
عل فساذ المنبى عنه على الاطلاق عنده وهو دلى أحد الآقوا ل العلماء وتددل دلي على أن ذلك جائز 
لآنه عايه السلام مثله بالكاب يعود فى قيتّه وذلك جائز له فكذلك ششراء الصدقة جائزة ومن قال 
بالكراهة وجه قوله بقريب من هذا المعنى وهو أن فعل الكلى ذلك جائر له لكنه قذر مستخيث 
فكذلك شراء الصدقة تستخرث و تكره لان المثال مثل الممثل به ووجه من قال بالتحريم وهوالذى 
عليه امهور هو أن نص الحديث نهى عن شراءالصدقة والبى يدل عل فساد المنهى عنه عندبءعض 
العلذاء وهذا قد قارنه ما بو بد أنه على الفساد والتحريم و أذ عليه السلام مثل من فعل ذلك 
؛فعل الكلب وهو دوده فى قيئه وليس فى الحيوان كله من يفعل دلك غيره فكأن الحدوان كله 
اجتمعت طاعبا على النقور عن ذلك الفعل ومنعه فكأنهم حر موه على سوم وضعأ | فكأنه عأمه 
السلاميقول 5 أنالحيوان اجتمع على الاامتناع ما فعله الكل بطيعافكذلك شراء الصدقةمنوعةشرعا 
وقول تمر 7 الله عنه < حملت على فرس فى سبيل الله ) حتمل أن كر ن قوله حملت يمعنى 
تصدقت وحتمل أن ن يكون ععنى أعرت سكن الاعارة ليست هى المراد لانه لو كان عارية لما 
جازللستعير عه وقد حتمل قوله حملت غير هذين الوجبين كن القرائن :دل على أنه كان صدثة 
لا غير ذلك لقول النى صلى الله عليه وسلملا تعد فى صدقتتك فلم ببق إلا أن يكون تصدق بهعلى 
رجل جاهد فى سبيل الله تعالى وإتما أراد عمررضى الله عنه يشترى المرس حين وجده لإأانه كان 
عارفابه ويحودته وقد يكون الفرس ضاع عند من تصدق به عليه لقلة الأكل أو لغير ذلك فأراد 
أن يشتريه لى يزيل ما أصابه ويرده إلى ما كان وهى الصدقة هذا الوجهالذى أراده عمر رضى الله 
عذه و ألله أعلم 9 هو الذى يلبق به ولا 5 ع تأول غير ذلك واللديتث د ل عل أن 
الم من متوقف قَْ أموره 3 يعمل شيا 8 كل (حمر قه إلا بعلم من الكتاب أو من السنة فان كان 
جاهلا بذلك فليسأل ولا يحوز له الاقدام على العمل بغير علم لان عمر رضى الله عنه مع علءه 
ودينه ومع شجاعته وإقدامه على أمور لم يقدم عليها غيره ونزول القرآن على لساءه فى مواضع + 
أن وجد الفرس باع ف السوق و سدم لهت علم عا الحم فيه من الشارع عليه السلام توقف 
عن ششرائه حتتى 01 التوص الله عليه وسلمماهو الحكك ديه وهذا هو المعنىالذى أراد عايهالسلام 
شوله ق عبر هذا الحدت ١‏ المؤمن وقاى لان[ ومن لم سق له اختيار ولا تدبيروإما أمره كلهواقف 


من ققى الى هذى كارن له أجره وأجر من عمل به 05 





مع كلام الشارع عليه السلام فا أمر به امنثله وما نهى عنه اتتهىعنه ثم بق على الحديث سو الواراد 
وهو أن عمر رضى ألله عنه 5 بأنه تصدق بالفرس وذ كر السداف متو رق تعالى ( لاتبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى) قال 0 الأذى هو ذكر الصدقة للناس والجواب عنهان ذ ؟ الصدقة 
إعا يكون إذاية إذا كان ذ كر ذا "لنن اه وما | ذا أدت الضرورة إلى ذ كرها فلا بأس وعمر 
رذى ألله عنه [ِنا ذ كر العو ل ان رد من الذرورة لذكرها لان بذ كرها بعرف حم 
الشارع عليه السلام فيا أراد أن يفعل ذان قال قائل ذلك غير ممتذع ان لو اقتصر على ذ كرها الشارع 
عليه السلام ولكن لا أن حدث للناس بذلك ورووا عنه ما وقع له من ذلك ارتفعت تلك العلة 
قيل له وجه العلة التى للاجلما صرح بذلك للناس واضحةأيضا لقوله عايه السلام«من هدى الىهدى 
كان له أجره وأجر منعمل به» وقوله عليه السلام «من بلغ عنى حديثا واحدا شيم له سنة أو يزل 
به بدعه كنت له شفيعا يوم القيامة الى عبر ذلك من الاحاديث ال جاءت قٌ هذا المعنى ولما أن 
كان ف مسئلة عمر رضى ألله عنه م شرعى وقاعدة من قواعد الاحكام اه الضرورة إن 5 ذلك 
للناس لك يقتدى به فى ذلك ولكى؛ يقرر الدين وببينه فكانت الضرورة الأخيرة أكثر تأككدا 
من الأولى وطذا المعنى جاز لأهل الصوفة التحدث مع إخواتهم بما يظبر الله على أبد.هم من 
الكر امات وخرق العادات لانذ حكرم للك بين اخوانهم سبب لنشاطبهموسلوكهمووصلو فم 
إلى رضى بهم لآنه من بأب من هدى إلى هدى؟ تقدم ومن 7 قوله تعالى ( وتعاونوا على الير 
والتقو 9 هذا إذا كان ذ كر ذلك بين الاخوان السالكين لآن الضرورة تحملهم على الذ كر لتلك 
العلة التى أشرنا إليبا وأما لير ثم من العوام أو من ليس فى طريقهم فذلك لا يسوغ إذلا فائدة 
فى اخماره 0 إلا لكونهم يعظمونه ويحترمونه أو لغير ذلك من الوجوه المتتعة فالعمل 
كله عل اختلاف أنواعه من صدقة وصيام وصلاة وغير ذلك ذ كره محذور لانه داخل عموم 
الابة التى تقدم ذ كرها وهى قوله تعالل (لاتبطلوا صدقان.م) ) وقال فى الاية الاخرى (ولا نبطلوا 
أعمالكم )فان كأنذاك لعذر والعذر ماقد أظير نآه ه مخرج بل يذلاك من عمو الآية و يرجع من أأندوب 
والمرغب فيه 

وشه دلدل |الكشرحدات تدءالمى مئعه ألر دأءالمعذوى إاءن البييع الثانى عنده أن لابيع وإن السلعة 
بين الثنين لغو وجاءت الفضة متفاضاة غير بد ببد وشرح هذه المسائل فى كتاب بموع الآجال 
من كس الغر وع ف الفقه 

ا عب و عي د يباع فسأ - لت رسول الله صلل 
أللّه عليه وس كذف المملة الغا نه دن اكلام وهى سأ! أرق عه قوناة هل جوز ل[ شرأوٌّه أو ليس 
بحوزلى ذلك خذفها لدلالة الكلام عليها واستغنى عنبا بقوله عنه والله الموفق نه 


5-75 حديث تحليل الكاح المبتوتة أطلقها الاوك 
زه (١‏ ب حد مث ليل نك ح المبتوثة لطلقيا الاول 


سل اين لظا صن نين ب إثر سر 022000 





يي 


عن عأئشة رضى الله ع قات جاءت أمرأة إرفاعه فرظ إل نج بى صلى الله عليه وسل فما! 
ع جه آي اه سا ١١‏ سل سل سس حب عله ل حسمل ساس 20 ل سمي ان لخر اساوعاام ولاه هس ص ين م 0 . مر واه 
7 -- 554 رفاعة تعامي وأبنت طلاق وتزو حورتك كمك الرمن ان الؤبير وإء أ فده مدل هد به 4 [أثوب 


آم 1 


سس سل ار سس كم سرهم صر سه سر سر 020 سر 7 صلا ص سر ماعكر سرهم اس ار 


ال دان ا إلى رفاعة لا حتى تذوق عسا 5ه وبدوق ب ب رجالس عنده 


ظ 5 يدل على مر م المطلة._ _ ة البتوتة على من طلقبا 500 قيره بسكا 

صحيعم محم ويا فاوط مانا 

قوله ( فأبت 6 أى وصل الى الثلاث الى الرجءة بعدها منوءة وهذ | من كثرة اختصارها 
وبلاغتها فى الفصاحة لاما شكت اها لاج ى صلى الله عله وسلم و اتت اليه مسائل 
جملة دافظ فلمل لان قوها فرك الى قوها ثتزوجت عند ال ر حمن بن!! بسر اما معه مثل هدية 
اللورئ هاه اا تقول 1 بعد هذا الامر الذى أصابى ه ذا الر جل اأذى #تزوجت به وهو عبد 
الرحمن ليسمعه مما يبلغ به النساء الى أغراضهن تعنى فى الذكاح فكنت عن ذلك بأحسن مايكون 
من الكناءة لان قولها هاما معد مهل هدبة الدُو ب كنايدمنها عن الفر 4 فهى ول ليس معه مأ يصيسب 
النساء لان فرجه مثل هدبة الثوب وهدبةالثوب الخيوط التى تعلق من الثوب وتتدلى مندوهى 
الاطراف و عليه || السلام ( أ أر يدبن أن ترجعى الى رفاعةلا<ى :دوق عس.ا تهويذوق عسيلتك ) 
فبذأ أيضا من أبدع مأ بكونمن إلا لداع الفصاح ة والاختصار مع أيصال الفائدة وحسن 
الكناءة انه عليه السلام كنى عن نفس الماع شوله «<تى تذوق 11 بى بالعسل 0 
لآن العسل فيه حلاوة وياتذ يأ كله والجاع له حلاوة من نسبته أيضاوبة -ذ بهوقوطال وأبو بك 
جالس 0 د ليلعل أ أن الحا ف الدنء: ندالضرورةآء ل جالارء من د بنهم: م 
النى صلى ألله عليهو سم عن هذا الآامر وهو مأ ستحوىمنه وا ا حاضر فكان يليعى أن يكون 
ذكر ذلك اذ ولا بد منه وهو وحده ولكن ا أن كان لابد للا و لت ول نجد النى 
صلى الله عليه وسلم وحده لم بمنعها الخراء أن تسأل حضرة أنى 0 م أن أيا بكر رضى الله عنده 
صبهر رسول الله صل الله عليه وس وهذا الام مما ل حضرة الاصع صهار فلم اميأ النى صل 
الله عليه وسلم عن سؤالها وأفصيم لا بمرادها مع حضرة أنى بكر رضى الله عنه وان كان صبره 
هذامع شدة حيائه عليه السلام لكن لا انكان الاءمر فى الدين لم بمنعه الحياء من اكلام بهو لهذا 
قالت عائشسة «نعم النسا منساء الا'نصار لم بمنعهن الحياء من أن يتفقهنفى الدين»فالحياء فى مثل 
هذا الا'مر لا يسوغ وهو منوع شرعا لكن يعارض هذا ما روى عن على رضى الله عنه أنه أمر 
المقداد اناشال لوك ألله صل لله عليه وسلم عن الرجل أذ ذا أمذى ماذا عليه وعلل ذلك بان 


عم وصف التكاما احالذى يحل المطلقةثلاما لزوجها الاول به حديث بحرم من الر عم اخ 





قال استحييت أن 0 رسول 1 صل الله عليه وسلم لكان أيئته 017 ينبا هو أنه اذا ود 
المرء ٠ن‏ يقوم مقامهفلا بأس وإن لم يحد فلايجوز له أن يسكت عنه لآن الننى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن له بد من لضع بذلك لآن غيره لا يقوم مقامه فيه وعلى رضى الله عنه وجد سبيلا 
الى وصوله الى الفائدة التى أراد من غير أن يتعرض بنفسه الى السؤال 

وفيه دليل على أن البشر معذورون فها جبلت عليه البشرية من احتياجهم الى الأكل والشرب 
والجماع وما أشبه ذلك وأنهم معذورون ف التسبب الىمايزيلون بهذلك أدا لم يقدروا على الصبر 
عنه الا أنه على اسان العلم وإلافلاعذر فيه يؤخذ ذلكمن كون هذه المبار 5ه لمتقدرأن تستغنى عن 
التكالقوة الباعث عليها فى ذلك فشكت ذلك لرسول اللهصلى الله عايه وسلم فعذرها فىالشكوى 
لأنه لم يثرب عليها ولا زجرها ولم يعذرها فى قاعدة (اشرع ومنعها بأن قال لا حتى تدوق عس ته 
(وفيه بحث )هوأن يقاللم 7 تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك /) ولم بر بالوصف الواحد 
والجواب عن ذلك أنه لما كنى عنا يحد المتنا كان من لذة النكاح م يحده | كل العسل فلا يكون 
النكاح الصحديم إلا بهذين اق انه اذا كان أخذهما قرى الشبوة للنكاح أمنى قبل باوغ 
الختان إلى انا أن وهذا الا متاءهو الذى عير عنه بالعسيلة 00 ن قد عات عسيلة صاحيه و لم 
حصل صفة النكاح الذى يحل المطلقة ثلاثا للآنه لا محصل حتى يجاوز الختان الختان ولا يحدان 
الاثنان حلاوة 0 الذى هو الامناءغاليا إلا بعد حصول الصفة المذ كورة التى تحل المطلقةثلاما 


أروجها الأول وهوجعكاوزة تان المتانفمن أجل هذه أأعلة ذ 01 صلى لله صاءه وسآم العسيلةمر تين 


0 0 حرم من الرضاع مأ حرم م دحي 


إن 
ره أماضس ا 2 تن ب ا 0 ا لل اسن يي 0 8 ش 


عن أبن عباس رض الله عنهراقال قال ل: ى صل الله عليه وس فى بدت حمزة لآ حل لى 5 من 


- 208 سل قر لي عسل 5 سل اشر ان لصيل 
أرضَاع م 1 من لدعب م , نمت أ فى دن اأرضا عه 


ظاهر الويف نفيك اتحرم 0 ضاعة كا هو بالفسب 
و5 فبهدليل على أت 0 ن #خطب لوأ مده من بر لضيه من!أ أر ج ال للان! 7 مزه خط ممت للنبى لى ألله 


عليه و سام ورغب هأ وهذا ل قل عأفه بعضص أهل هذا أل هن ئر-- أفف لأسنة 0 ل 


الذى ن بسييله هذا من جمة السنة وإذا و1 التنظر فى معتى ذلك تأ كد الأامر فيه حى أنه أ ك_د 


من خطية | أر جل ألم رأة للآن الرجا ل إذا زوج فأه ر أأعراق سده قاد ينا ل و2 ركم ولة 


مانع له منه والمرأة د اله ها ذلك قاذ يي رجل غير مرطضى وقءت اق حيرة وأشءه إلا 


انفكاك لم ميك خأ( ليا و أ كد | الها اه سكين ل طرء نر لو[ مه وتذهداب طم أعله أن التنع لم 
رُ © سه مجمة 4 اثالث 14 


5 للولى ان مخطن' لوليته من يرتضيه أهل ألسين والصلاح 
على أهل الفضل والدين لأنه إذا أعطاها ان يرتضيه فى الدين فبى بين أمرين [ما ما أن يوفق الله 
ينها «ستريح الولية بذلك وتنال خير الرجل ف الدنيا وفى الآخرة وإن كان غير ذلك فقدخاص 
من ظليها لآن أهل الدين لا يعون فى الظام البتة بل إذا وقع الفراق دلا بد أن تكون المرأة قد 
نالت من بر كته شيئا فحصل لما الخير من كلا الأآمرين بل أهل الدينوالخيرسيرمتقتضى أنلا يقح 
الفراق لانهم لا يتزوجون إلا لصلاح دينهم وامتثالا لسنة :بيهم ومن :زوج هذا المعنى لا بنفار 
إلى اجمال ولا إلى المال ولا إلى حسن اطيئة والدكيال وإعسا ينظرون الى من يوافقيم ويعينهم على 
مرادثم وماهم إليه صائرون وعليه قاددون من أمر آخرتهم فتأ كد الأمر لجل هذا المعنى فى خطبة 
أهل الخير والصلاح من النسا.ءللرجاللآا وف الحد يث دليل) لأاهل الصوهة لقو م بجبر القاوب لآن 
ابنة حزة عما نقل عنها كانت فى اجمال لها الكمال نخطبت إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بأدرحكت نساؤه الغيرةمن ذلك فقال عليه السلام < لاتحللى )و بين العلة المائعة لممنهاحتىجبرهن 
ذلك فكان فى إخباره عليه السلام بذلك فائدنان تقعيد قاعدة هن قواعد الشريعة وجير نسائه . 





ما كن يتوقعن ولا يظن ظان أن غيرتبن كانت لحظوظ. أنفسهن إذ ذلك لا يسوغ ففحقبن إذهن 
مختارات -ذير البررية وإءسا كانت غيرتهن لله عز وجل لان كل واحدة منهن تريد أن تتقرب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بكل يكن مدكنها لعاها تتقرب بذلك إلى الله عر وجل فمحيتهن 
له كانت لاجل الله وحبته عليه السلام لمن وتفضيل بعضون على بءض كانت لأاجل الله أيضاوما 
خص الله به كل واحدة منون وهن أجلء نأنتقع المحبة منهن لسبب الذوات والا شخاص بل هذا 
الخال أوصى ه عليه السلام لا'هته فقال « تتزوج المرأة اها وماطها ودينها وحسبها » ثم قال عليه 
السام وعاءك بذات ل رس ينال : تأخير عليه السلام لم "زوج المرأة قم إلى ما هو 
الاصلح والآاسد ولاجل هذا المعتى كان عليه السلام يفضل عائشة على غير 7 من نسائه <تى قبل 
له مرة أى النساء [ أحب إ[لك قال عائثة وهذا الاخمار قد ستفر الشيطان يعمل بءعض من لسمعه 
وهو غيرعالم حال اانى صل الله عليه وس وسيرتهنيظن أنه أحبعائشة كآن للاجل الصخر وامال 
وذلك باطل «دليل ماقدمناه وقدصرح عليه السلام بالعلة التىأشمرنا إليها وذ كر آم فضاها على غيرها 
حين سأله نساؤه أن يعدل بينون فى الحبة فقال عليه السلام فى حق عائشة: إنه 0 يوح إلى فى فراش 
إحدا م إلا ف هراشها » فكان تفضيله عليه السلام لما من قبل إن الله عر وجل فضلها وخصما 
بذلك وقد قال عليه السلام ٠‏ خذوا عنبا شط ر دشكء ٠‏ وقد توفى عنها عليه السلام وهى ابنة ثمان 
عشرة سنة والعادة تقتضى أن من كأن فى ذلك السن من النساء ليس له قابلية للعلم' للآجل صخره ثم 
أنها مع ذلك أ أخذ عها شطر الدين وهذه مزية كبرى خصبها الله بها وفضابا بذلك على غيرها وقد 


حديتث أأنبىع نمدم الرجلفىوجبه وب 
جلءت آارفى فضلون بأجمعون وآثار بفضل كل واحدة منبن بشخصها فكان عليه السلام يفضل 
كل واحدة حسب ما فضلبا الله به وخصبا فكان أصل الحبة منه ومنهن لله لا لغيره ولا يظنأحد 
فين غير ذلك إلا من جبل قدره. وقاس أحوالحن على أحوال غيرهن والله الموفق للصواب 
(11) لإحديث النهى عن _ الرجلفو 3 


اها 


0 صل الله عليه وسلم رجلا فى على جل ويطريه فى 


دحه فَقَالَ ملي ا دم ير 3 جل 
ظاهر الحديث يبدل على تحريم مح الرجل فى وجهه للان النى صلى الله عليه وسلم شه ذلك 
بالقطع أو الهلاك وذلك ممنوع لكن يعارضه قوله عليه السلام فى عبد الله بن عمر نعم الرجل 
لو كان يقوم الليل وعيد الله بن عمر رذى الله عه حار ل ممع وذلك تر ؟ية له وثناءعقيه 
والجمع بينهها من وجوه 
الأول أن ما قاله التى صلل الله عليه وسام لام وعن لمايسكن ن مته أيتداء ولا جوابا لسوٌّال 
سائل و[ إنما كان ذلك تفسيراً| أروٌيا رآهأ أهأ ابن عمر فاقتضى تفسيرها ماقاله النى صل الله عليه وسلم 
وذلك أن عيد ألله بن عمر كآان يرى اناه نيت أل ى صلى الله عليه وسلمعرافيفسرها لمم فيتمنى 
فى نفسه أن لو رأىرؤيا فيسئل عنما اله 000007 . الناس فرأى ريا فسكل عنها 
فاقتضت رؤياه أنه من الصالحين لكن نقص منه كونه لا يقوم الليل وقد ثبت عنه عليه السلامأ ه 
قال «الرؤيا منالنيوة وما كانم نالنبوة فهو وحى» والوحى ور دلذلك أبد أما كانهااك 
ااثانى إنتعارض الحدمين سين معناهما ويفصح بالمراد فى كليه) حدئان أخران وهما قوله عله 
اأسلام دلاتن كوا على الله أ حدا ولكن قولوا أخاله كذا أو أظه كذاء وةوله عليه السلام ١‏ إذا 
رأيتم الرجل يواظب المسجد فاشردوا له بالابمان »«تحصل من عموم هذه الا<اديث أن البزكية 
بالقطعمنوعة مطلقا لآن القطع ما حك على الغيب والحكم على الغيب بالنسبة إلىالبشر مستحيل 
١‏ وأماتر كية التشخص) فلا حلو أن ت-كون من الاسان نفسه لنفسه أو من غيره فانكانت 
من الانسان نفسه لنفسه بأن يذ كر عحاسنه هبو على ضربين مذموم و ود فالمذهوم أن يذكره 
0 وواظياة 07 والقييز على الأقران وثيه ذلك فبذا لا يحوز لقوله تعالى(فلا تزكرا 
) وات 5 أن يكون ف ةهضلحة ونكة ف ذلك بأن 6 آمرا بالمعروف أو اهيا عن 

7 وناتها اوعد كيرا أفداحة أومدلا رفون أموادها أو عد كا أو مصا-! بين 
: أ شع عن #سه 0 2ق دك قل 5 حأسته تومأ لد زاك " حون دذأ قرب إلى 0 97 








53 جواذ مدح الرجل عند املا ؤ'للنز كية 





واعتماد ما يذكره أو أن هذا الكلام الذى أقوله لا تجدونه عند غيرى فاحتفظوا به أو نحو ذلك 
وإن كانت من غيره فلا خاو أن يكون فى وجه الممدوح أو قن عمدو زودقاهنا الذى: عع 
حضوره فلا مع منه إلا اللا أن جازف المادسفيدخل ف المكذب فيح رم عليه 5507 اللكذب لالكوته 
مدحا وستحب هذ | المدح النى لا كدب فيه إذا ترتدت عليه مصادة ول بجر إلى مفسدة أن بلغ 
الممدوح فيفتن به أو غير ذلك وأما المدح فى وجلسه الممدوح فلا يخلو أن يكون تركة له عند 
الحام الى تقبل شهادته أملافان كان كذللك فى جائزة أءتثالا لأآمر الشمارع عليهالسلام فى ذالكوإن 
0 لغير ذلك فبى الممنوعة فى الحديث وللاجل هذا المعنى قال عليه السلام «وللكن قولوا أخاله 
أو أظه كذ'» فنى النزكة مرةواحدة وأثبت ااظن لآن عملهيقوى الظن بأنه من أهل الأير 
و سام وأما ما حققة], مره فهى إلى الله وللاجل هذا المعنى قال عليه السلام, من مات على خبرعمله 
فارجوا له خيرا ومن مات على شر عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا» تأمر عليه السلام بالرجاء فى 
اار<ة .أن مات على خير العمل ول يخبر بأن من مات على ذلك كان هن أهل الرحمة على كل حال 
تمع ا 11 مو 3 أما الشهادة. )فهى جائزة للأنها لا تتناول إلاما وقع من الفعل لآانه عليه 
السلام قال وإذا رأيت الرجل يواظب المسجد فاشهدوا له بالامان »فالشبادة إنما وقعت على شىء 
وجد دسا 0 5 الذى قد ظبر :3 ل يل على الاعا ن وعلة الاعنا ب هأ معدو مة 35 نبا شهادة 
بالاصل وهو الامان 
الثثلت أن معنى النبى عن مدم الرجل فى وجبه هو خوف الاآترار والاتجاب وهو ممنوعشرعا 
ومأ بويد هذا قوله عليه اأسلام ملو لم تذنيوا أخفت علي ما هو أثاد وهو الاعاب» وغهذا قال 
عليه السلام ه أحثوا التراب فى وجب وه المداحين » ومعناه احرموثم ما أرادوا لثلا يزيدون 


فى المد ع اوكا 0 زا الك باللفبائية نه قد أ د ابه م 5 3 و 3 | دا على 


وعداوة لعض, م بر ف الباطن وجعلوا نفس 215 التي فر اليل :وأ 3 0 
اليه راجعون ولكن الوقت يقتضى هذا اللأهر لآن ااشارع عايه السلام أخير بذلك فا لنا حيلة فى 
أله لابه عليه الام قال م أىق 1 خر أأزمان قوم إ وان العا بةأعداءالسريرة»قيل وكيفيكون 
ذاك 0 الله قال« بك وذبرهية بعضهم من إءعض ورغية 0 فى عض فالهذر الله-ذر من 

و كيس » قدذمها! مارع عله أ السلام وجءله دالاو علا على قرام ساعة فاذا كأ نأ أر اد بالهى عن 
ا دوف الاغاب فقد _كون !: أى «لى ألله عن وسلم ادك أعطادة! لله على حال هذا الرجل 


الممدوح وعبْم ه.ه له ملك بذأك لاعجاءه 9 يشل فيه وقد >تمل ١‏ أن سكين ذلك متنه عليه 


جو أز ملسم اللاعمال و وحديث إكللاثه المعذبون يوسا 








السلام سدأ للذريعة وهذأ موجود -سا لآن الناس لم يتساووا فى هذا المعنى فنهم من إذا ذ حكر 
للق سدق لك لت راك أن ذلك من فعله وقوته ومنهم من إذا سمع شيئا من ذلك ازدادخوفا 
من الله واشفاقا وعاين منة الله عليه بتوفيقه إباه لما مد به فيزداد خيرا إلى خيره يزيد فى العمل 
شكرا لله عرز وجل الذى جعله من أهل | ير وم بجعله من أهل اشر كان ذلك الاخبار سببا 
إلى زيادة التعيد والخير لعيد الله بن عمر لآنه روى أنه منذ قال له النى صلى عليه وسلم ماقال لميترك 
بعد قيام الليل وكذلك أيضاقولهعا4ي ىه 0 لا شب عبد القيسم إن فيك خصلتين بحبهما الله 
ورسوله الحام والاناة» فال الرجل ذلك منى أو من شىء جيلنى الله عليه فقال عليه السلام بل من 
شىء جلك 0 عايه فقال الرجل المد لله الذى جانى الله على خد اتين تحبا الله ورسوله لخمد الله 
على ماأولاه هن ذلك وشكر فقد يسكون البى صلى الله عليه وسارقد أطاءه الله عزوجل على حال 
هذا السيد فعلم أن إعلامه بذلك يزيده خيرا فأعلمه 66 تقدم ذلك فى الآولوالمدعج فى وجهالمهدوح 
قد جاءت أحاديث تقتضى إباحتهأو اوتا بهنو احاديف تقتفن المنع منه قال العلماء وطر يقالجمع 
بين الاحاد يدث أن شال إن كان الممدوح عندء ال إعان وحسن يدّين ورياضة نفس ومعرفةنامة 
حيث لا يفتان ولا يغتر بذلك ولا تلعل* به نفسه فلدس حرام ولا مكروه وإن خي.ف عليه ثىء 
من هذه الامور منع من ذلك ثم هذه الت كية التى نمى الشارع عليه 5 عا هي 0 
نفس الشخص (وأما مدم الاعمال)فلا بأس بذلك بل هى مندوية بدليل حديث السقاية الذى قال 
عليه السلام فيه «اعملوا ة فانم على عمل صاطء فدح لم الفعل دم عدم هم أنفسهم ولان مدح 
العمل ليس هن قبيل مدح الشخص لان مد العمل بز يد لصاحيه الحرص على |أزيادة فى العمل 
فكو زذلكسما إلى زيادة الخبر ومدح الشخص نفسه بد له ما قدمتاه من الا عجاب و الخحديث 
بل على جواز ز الكلام وااتحدث نحضرة ة أهل الفضل لاأن الصحداية ردوان الله له عليوم كأنو 
يتحدثون والنى صلى الله عليه وسلم ب وقوله لإ أهلكتم أو قطعتم ظبر الرجل» هذا شك 
دن أأراوى فى أمما قال عايه ااسلام وبالله التوفيق 
(١ى11)‏ ب حديرث ف الملا نة 0 


لاه ل الرسا ملسا لذ[ حجر لخر لص صا سل اله او ل ار لاخر ول رس ع اسار لي 
عن أفهر بره رضى 0 2ك :4 يَالّ 3 زر علو ل اللهصلى الله عا 4 0 3ض شولا نظر 
سلج أن س8 سار © سد ثم 1 ا 6 6 فى هن بير 
لهم له ولاب هوكم عداب ١‏ 52 لم رجل على َضل ما ماه 5 3 3 عه 7 ان أأننا ابرورجل 


لا عه سل سه ار حت صل 000008 ع لم سم سا سا سس ار تت | سات ع قاس 


ايع جلا لايا. 0 َل كذ انيريا و لد وإلا آ ف ل ورجل - وم رجلاس لم بد 


لوو فضل وقت العصر وعثم المعصية البىتقع فيه 
العصر للف بلله 5 عمل . ما كأ كذ حدم 





ظامر ا يدل ا الثلاث المذ كورة فيه وإهام ى كائر ال: لذنوب 
وقوله عليه السلام لإرجل على فضل ماء بطريق .0 منه اين السبيل ) قد اختتاف العلماء ماهو 
الماء الذى لا يجوز منعه إ<تلافا كثير! فنبم منذهب إلى أنه على العموم كانت الارض مستملكة 
أو غير مستملكة ومنهم من ذهب الى أنه خاص بالآبار التى ليست مستملكة وتكون فى الفياقى 
والقفار وقد ذ كر ااخلاف فى كتب الفقه ويرد عبل الحديث سؤال وهو أن يقالقد تقررمن 
الشارع عليه السلام أنه خصص صاحب كل فعل من أفعال المعاصى بعد أن بخصه م1 غيره 
كا قال فى الغادر ويا قال فى 5 كل الربا إلى غير ذلك وهؤ لاء الثلاث المذ كورون فى الحديث أفعاهم 
مختلفة فل كانت عذاممواحدا والجوابعنه أنهم إنما اشتر كوا فى عذاب واحد لمدنى جمع بينهم 
فى فعلهم وذلك أن مانع الماء قد تعرض بفعله ذلك إلى منع الطرق وقد يؤول إلى ذهاب النفوس 
سيا إذا كان الموضع ف الفياى والقفار بحيث لا جدماء غيره وقليل من يصبر على العطش 
فاذا عاين الماء ومنع منه مأت بنفسه فكان ذلك سببا لقتل النفس ألتى حرم الله تعالى وقد قال 
تعالى(ومن يقتل مؤمنا متعمدا خجزاؤه ججهام خالدافها وغضبالله عليه ولعنه وأعد له عذآباعظيما) 
فليا أن كان مانع الماء لم يقتل بيده ولسكن تسبب فى القتّل كان عليه الوعيد المذ كور فى الحدريث 
(وأما )من بايع ١ك‏ مابعه الاللدنيا فذلك فيه من الفساد مل ما قدمناه أو يزيد عليه لآن البيعة 
أصلها أن :كون لله ولابتلاى كلمة الاؤمنين وبائتلاف الكامة يكون الذب عل الدين وجهاد 
اأعدو فان كانت اليعة للدئنا وحطهها وحظوظ النفوس ورغيتها انصرف ما أرردت البيعة إأيه 
ضده وهو سفلك دماء المسلمين و وقوع الخلل فى الدين أده الول أى زاد علمه 
وأها من سأوم رجلا سلعة يعد العصر لف بالله قد أعض ها كذا ذا مااشترك مع من اتقدم 
ذكرهها والعداب لكوي ارتكب خدسة أشياءعظيءة غردة وفى . الخمانة والاكذب والدين الفاجرة 
ش المسلين واختراق حرهة هذا اأزمان الؤاضل وهو +«د صلاة الءعمر ددا أن ارتكب هذه 
خسة الآشيا, على عظمها كان مساويا فى العذات أن تعرض لقتل النفس 
ا وفى اديت داء ل على ضل وكت العصر لان :١‏ ى صلى الله عليه وسلم شرط و 
ن هوجنات العداب الذى د كر مصادهة وقت العصر وقد اتدق العلياء عا لى فضل ذلك الزمان بعد 


اختلافهم دل فى أصلاة الوسهمى أملاو باق اتودق 


5 حديث ألافك وبراءة اأسيذمعائهة ام المؤمنين منه‎ ١ 
ا سمس سسساداء‎ 
4 (حديث الافك ويرا*ةالسيدة عائشة١ 5 اعادو متينمنه‎ (0 1 





5 الا ا ار ل ا 7 سس كي وسرت سر سرب سرس تسر سر سات سل سا سكت له سل تنه 1 سل 
00 ن عائشة رضى الله له عنهازوج النى صلى الله عاية وس قالت كأن أله 2 لله عليه وسلم 0 
2 1 000 # ونين ططن: 62 ١‏ طاطات 1ك عر ون 2 هتيل مو صر اين قد “انس :6 مير ع تيش داه جص ٠...‏ دمر #امن. جزاط جا 
أراد أن حرج سفرا أفرع بن ازواجه فابتون ترج سسرمبا ا 0 
سوج حت 0 ا سا هي ل لاص ا سير عن عا وص 7 سوس سم س ؤومعر 2 ع هد ع مدي ا0 


رع اق فخرجت معه بعد مأ أازل المجاب قانا امل قَ ودج واأن 0 فيه فسم سر نا حتى | إذا شرع 


سر سل عير ح س حتت لل ينه سبك سه _ 


عي قر روسل | أس ابي 1 سح كسس اه ٠‏ - ار ارا ا ا ال تت 
ول 3 صلى ألله عاءه اد من عرز ونه تلك وقفل ودبونامن أ ا ده أ ذن للة ارد ول فشمت حين 
عر سر سر 9 2 سا 7 و ري 07 00 ارتم ب مم عكر اسم 0 0 - ل سا عر 3 
در 00 فشنت و ى جاوزت الجيرش ولأ (ضدت ت ةا أ 1 إلى 1 رعحءل كلمت ا 5 
جص سس دك 1 لي ب 


و عرس ل علصا سس ل ل علس سا9 مرصر سما 0 ارح صاخ 8 صاو سسا دين 3 صرح سس ير سر 


ف 7 جزع ع أَظَاركد أ أتقطع ور دجت والقست عقدى لحسبى خاو 00 الذين” تردلون ف 


مم ص 


عر بم 


عن و © مسر قر ل © سل 0 واه يمر صم سا خر الئكره مرور# ‏ ا سر مس فلل ين ايل 05 م 


ا ى فر حدلوه عيل عيرى الذى كنت اد اكب وثم بحسبون الى فيه و كان الفسا وبنك 


تسر 9 سس جنر 5 ع سس سر ف سل 9 سل رقم ك0 ل كوس سرج اروحم ارو م دض 0 ماماو ساة رم اخ رورس ير 
عا مينر ام و أعلل اناي من الطعام هل بكر لقُومْ حي رهدوا تقل 


اس سا سام رس عر يج على بر ب ترا ع احص هه م ام ا 9 ع ل بت سه سا لت علس ليه 


الوودج فاحتملوه وكننت جارية . حد نه 1 سن فبعدو ١‏ اجملن وساروا فو جادت عمدى بعد مأ أستهدر 


روسرة 2 شاه حي شاه سبركارن 1 ل مر ا 7 حرج عرض © لخر 2ه عرره ل سرسرج لخر د سر 


ال+يش حي مازهم و مس فيه أل ه هرت ونزلى اذى كت 44 فظنت هم س.فةدولى قير جعوون 


قد حمى عل عر سبل 2 لا عم صم 20 
حبر ليا ل ررقن ص ل لعل عي ول سر دعر ل لمر اج كر لاير و[ مو يمان بير نا بس رين ماس 8 سس حم ع ©# سان 


إلى فمدنأ اياج امهعم :أنى عاى "د قلمت وكانصدوان عمل السلى م لد كواق دن ورأء لجان 


ا 0 5007 سس سر سل مرجع سام © ”,م سرع 2 سا هسرع كي م واه ا ب 


سرع هه عرس عل ضرع رس 
لاسو - 590 مزل شرأاى سواد إسان م فا الى وكان 0 أنى دبل ا - فأ سيد .غات 5 
0008 0 ا ل لل سس ري سج سل بر 9 سا صر لع سر اع اسار 76 سر انا و 


9و سر سي الل 30 


يل 00 احلته فوطى “ده فر كينها وأ : تطلق مود 1 ومدق انيتا الخدش بعف مأ بن مخر سيب 


ع عازن بره ه 7200 م ساس ع عر خا ع جنير صر ١ج‏ جر قري ساسع عر 9 صر ام 5# 


قَ حر ل فيلك راد أأنى تولىالامك عمدالله ه إنابى ودارلددها م به واشت كنت 


لز ال ص ص سس 
سمل عبر وحص | سر ريع كر وس وت ٠»‏ سل لخر 32 


6 شهرأ و يفيضونهن قول اكات الامكو ابر الى 6 كد 


- لي ممه مر 


1 0 لد كنت مندحين شك ما يدخل فيسل ثم / 


ا 


5-72 520 يس ساس تر اطي عرس بدح م يسا 
2 
ل 


حل هو م سر ع عا اسه عر حرج # سدس سا ار 0 0 سل سل ته سس سر عسل سي سا سس يي لس هتحت ص الم 
لتىء من ذأاك ع ددهت فى رجت آنا ىن 0 مسط 8 ألم ع 0 كن 1 رح ا لايك 
1 مع م -_ 3 

سينا سل سل سوسس اكه الروعر ساارج كرلة راص أن الرع عام مير م كدنء ودس و2 و انان اله يعد 000 
دل وذلك قبل أن ول ا فإ رامن ل تنأوأم مر نا أم لحرت الأول قالبر به اوق 0 قافيات 
7 260 اك 5 ؟ ما سه سيو ص م © ل سرج سل والاغل عه خم ماس هلاسا 25 عماس مم 
أناو مه دلت الى دم كنى ودثر ت ف مرطم | ؤوعَالت 0 مسطح وهات لم ا 2 اسن 


صبد 


2 حل بثك الاك 
لزن سيل حر © كته 1 5656 وس ه شاه ره ه 221 سر صلل 


سسسييييييت ب سي لس يس 00 
رجلا شبد بدرا فَمَالَت ياهنتاه آم تسمعى ما الوا حبرب بقول أهل الإذنك ة ؤازددت مرك اعلى 





سل الس سرج كي ا صا© ا ال ع سل سه ين وس عر سر حي سن لق عله سس سس سل ا - اده َ 0 
مرضى ؤلمار جعت أن ىك دخل على 00 أ لله به عاءه وس فسلم فم َال كيف تيم فقّات بان 
011 ر عَمى عومج عر موسسا حل لخب صلل 1 الل ا ل 2 
ل إِلى أ رق قات واأحينتد 1 بل أن أس قن الخبرمن فلوما فَاذن لمرَسول لله صلى أله 
0 سرس سير و ال ع سر يد آي سل © | سل © 2 9 جرس فلحل 0 نَ 
قدت ادو ىفقات لامى ف 00 به الثّاس وَعَ|! ت يا بلاق رق على تفسك| خا لشو له لقلا كانت 
و وعمول عه سه سرس ا سس سل لظ عن : ع ع ضر عر - سرج سيل اجرحماه لم 5-08 خم سل ا سم ال 0 ال 310 


اهرأة قط 7 عاد رجل يجا اضر اثر له 1 كن علمهاأ فقات سيحان لله ولقد تحدث الناس 


ير صر عير 
ا ا وم عي هسل سدس 2 2ه ا مره عم سر سر ه س ع ساه 27 1 ت ب20 ملت تر دس 
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صالحا ولكن احدماته 8 عذال 2 دمك لعمر للهلاتتاء ولك تقدر على ذلك قهام أسيد دن الحضير 
ل اس سحي سن عسل © سي ع حراج ع 1 0 0 00 ووأس سر 11 و26ه ير ا لق حر ين 


5 
ب 5 28 8 0 0 و ريه 00 11 بد ترص دس 31 سا 8ع وسار تن سم ا 3" 0 2 ل 





عر رورة 2 - م | سر عرش لوس سر تي ١‏ عر سر سا صل 5 0 له ٠‏ د صا سمس ء امه كيو در 


أي“ درقا لى ده م 1" كتدل 0 6 5 05 واىم ود بكتا د يل ما 


ب 0 مر سي سه 


4 








2 ماماه اع ا ل ٌْ وساظة عرس 0 معروع واس عر ومبير 
حتىظتنت انال داكن 22 201 وا بكاذا اودكا مر ا الااصارقاذنتت 
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مأ تعد باعائشة فأنه بلغنى عنك ذا 118 017 06 در دده ليوات ا و إن 0 اسك لاعت لانت 
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لاحب يعفر للهلىقر جع| إل مسطحالذى كان 0 4 ع 

ظامر 56 05 على براءة عائشة رضى اله 0 مما تحدث به فا لكن قد يرد عليه 
اعتراض وهو أن ,قال براءتها قد عامت من كتتاب الله عر وجلى فا فائدة الاخبار يذلك 
ثانية (والجواب) عنه أن القرآن [ما نزل فى براءتها من نفس مارميت به وبق تشوف 
النفوس السوء لان يكرت هناك موجب لا قيل عنها أو سكن أسباب مأرهيت به فيكون 
وقوعا ثانيا قريبا مما برئت منه(وقد اخدلف العلماء) فق أعيئات: التكاح هل هى كالتكاح أم لافعلى 
قول من قال بأنها كالنكاح فيكون ذلك [مكا ثانيا فيسكون هلاكا شائعافى الآمة لا مخرج مندوةد 
قال عفن العذاء أرن شق رع عائقة أم المؤمنين رضى الله عنها بثىء مما برأها الله منه أنه مخزد 
فى النار وأستدل على ذلك بقوله تعالى(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الملؤمتات لمنوا فى 
الدنيا والأخرة ولهمء لذاب عظ. بم )وعلى قول من قال بأنه ليس كالدكاح في.كون ذ[ك معرة 
تلحقبا ولحوق المعرة ما هتك خرمة ماحرم الله من حرمة بيت النبوة وقد قال عايه السلام وسبع 
لعنتهم أنا وكل نىمستجابء وعد فيبموالمنتهك منحرءة 5 أهل بيتى ما حرم الله وهذهمفسدة 
كيرى فى الدين وذلك عون للشيطان على الؤمنين فبراءتها لنفسبا لكن ذلك دين مخض ويزاءة 
للءؤّمنين م فعلت أم سابة أيضا فى حديث الدديبية حين 0 عن بيت وثم #رمورنف ‏ «أهىثم 
ااننى صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا وبحلوا فل يفعلوا فدخل عايبها النى كل الله اهرس 
وهو متغير فقالت له ما قنك اققال علس ه السلام أ متهم فلم يفعلوا ذم 56 ألله عذج 1 
يعصوك وإمااتيعوك ا اقتدوا بفعلك فافعل أنت فتبعون عكر ج عليه السلام ففعله'أهر أمرثم 
ففعلوا فكان كلامها رحمة للمؤمنين ولطفا بهم لأنها أزالت ما كان وقع فى قلبه مر الغيار 
النى منه خاف الاك عليهم و كذلك قول عائشة رى الله عنها هنا لآن ذلك رحمة وإزالة للهلا ك 
وهذا رحمة ووقاية من الحلاك الذى أشرنا اليه أو لا وما يدل على أنها أرادت هذا الوجه أنها : 
تقل شيئا ولم تفصح بالقضية كيف وقعت إلا بعد ثبوت عدالنها وتصديق مةالها من كتاب رما 
وحينم مكنا شاهد م تقل شيئا وإعا انل قوذا إذ ذاك (فصير جميل والله الاستعان 
علىما تصهون 4 على م ما يأنىفى 21 خرالخديث لإ وفى هذاد دليل) عل أذاارء أي وأن يدقع المحرة 
عن نفسه إذا قدر على ذلك وكان له من خارجمايصدته وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعله 
أن يكف ذاك بفضله وكذإك أيضا ينينى أن براعى <ق اخوانه الأؤمنين فيائى عنهم كل مايضرم 
كا فعات عائشة رضى لله عتها أت بالحديث طَذين المعئيين على مأتقدم(وقد --كى)عن الأعسكن 


جوأزالسفر بالنسا. ع 
رضى ان عنهةر يب من هذا المعنىوهو أنه كان عشى بطر يق فلقيه أحد تلامذته وكان أعور(؟)فدى 
التلميذ معه فقال له الاعمش يابنى اذهب فامش و حدك فقال ولمفقال له الشريخ أعمش والتلميذأعور 
فيقع الناس فنا فقال التلميذ :و جر ويأنمو ن فقال الشبيخ نسل و يلون خير من أن تؤجر ويأ مون 
فاختار سلامة دين وعملعايها ولم يرد أن مختص بالأاجر مع دخول الاتم عليهم 5 فعلتعائشة 
رضى الله عنها أراحت المسلمين هن هذه المصببة الكيبر ىااتىقد كانت حات بهموتر كت الاجر 
لنفسها انها مبا تنكام فيها كان لما فى ذلك أجر م فى الحديث وجوه حكثيرة من أحكام وآداب 
على ما يذكر بعد فى تقبع ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى 





فأما قو لهالا كان النوصالته عليه وس إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجهةاًيتون خرج 
سبمها خرجهامعه )فيه وجبان (إ الاول جو ازالسفر بالنساءل الثاتى »جو ازالقرعة لكنه ل القرعة 
هنا واجبة أملا دأما النى وبا فااقرعة فىحقه علهااسلامليست بواج ةلآ نالقسمة ليس تواجبة 
عليه وهى اللاصل نباب أولىالقرع وأماغيرهفة داخة'ف العلماءفيه عل ثلاث أقوالوتدة كرت فالفقه 

وأما قولها ( فأقرع بيننا فى غزاة غزاها فخرج سهمى) أى خرج سبمى بالقرعة خذفت ذلك 
للاختصار وقد يرد على هذا القصلسؤالوهو أن يقال ل أسهدت ذ كرالغزوة ولم تبينها ول ند كر 
أكان فيا وتيعةأم لا (والجواب) عنه أنها إما أرادت بسياقالحديث ماقدمنا ذ كره من إتفاءالمعرة 
عن نفسممأ ورعى <ق إخوة المؤمنين وذ كر الغزوة لا يتعاق مسا هى بسبيله شىء فذ كرت هن ذلك 
ما لابد منه ألم أن سفر الننى صلى الله عليه وسل كان فى الغزو لا فى غيره وكذلك روى عنه عليه 
السلام أنه لم يسافر بعد التبوةالا لحج أو جباد 

وقوطالا فخر جت معه بعد ما أنزل الحجاب) إتما أتت بذ كر الحجاب توطة للا تذ كر يعد 
وهو من الفصييم فى الكلام إذا احتاج المر* إلى ذ كرشىء أتى فى أوله كلام يوطى له بان مايريد 
ابناه والحجاب على ضر بين كُجابءعن الابصار مراشر لاذات وجاب الذاتمفارق لامنقصل 
عنها ١‏ فالآول 6لاجوز الا “جني مباشرته لآن مباشرته لذلك مباشرة للمرأة ١‏ والثاتى 6 وهو 
المنفصل سائغ للاجنب مماشرته للضرورة فى ذلك إذا كان فيه أهاية ومعرفة بالخدمة م كانت 
الإهاية فى الحاملين لهذا الهودج عبل مايذ كر بعد 

وقولهال فأنا أحملفى هود وأنزلفيه »فيهوجوهلاإ الآول »ان ماكان للدنيا وزينتها وكانعونا 
على أ لد بن فأيس بدنمأ وهو للاخرة لإان المودج كان عندالعر ب مما دفتآخر ون به وشاهون قلباأن جاء 
الشارع عليه السلام ورأى فيه مصلحة للدين استعمله من أجل ستر الذى فيه ولا يتأتى مثله فى 


60 هو إبرأهم النخى والامش هو سلمان سن مبرأآن وهما تايعيان جليلان 


4 جواز خروج المراة وحدها اذا امنت الفتئة والا خرج معها رفيق مأموف. 

غيره (الثانى» جواز الحل عل الدابة الثقل الكثير إذا كانت مطيقة لذلك لآن الهردج م قدعم 
من ثقله لى ا أن كانت الدابة معايقة لذلك , بمنعه الشارع عليه السلام (الثالك »م وات 
الستر المتفصل عن البدن للا جانب لما أخبرت أن ناسا كأنوا موكلين مودجها لارفع والمفض 
والستر المتقصل عن البدن صفته م سدم 

وقوا لإ فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عله وسلم من غزوته تلك 6فاما قالت ذلك 
لين أن العاد دة كانت ماتصحبة فى كل سفرثم على ٠اذ‏ 10 رته قبل لم عدوا ف العادة شنا رلك 
لقصو اع ادا برعت زا 

وقوطا ١‏ وقفل ودثرنا من المدينة 314 يرد عليه د الل رهصدو أن يقال انا 1ف > ارهاتين 
اللمظنينوذ كر إحداهها ينعن اللأآاخرىإوالجواب)عنه أنها إنما أت بذلك لأانها لمعتيين مختافين 


ولدسا أعنى وأحد وهم| ركنا مخاافان ادس ف 5 رث قبل دن النتترأفاد بأن ف كن وس “صح.أ 





عل ماذ كرت من ححين خبر وحم إلى <بن وصدوط م إلى الو ضع الذى توجهوا إليه وى القفول 
ييل بأن الامر أيضا كان مستصحبا إلى حين ياه والدنو فيد بأرنف ذلك دام حتى كانوا 
يقرب المدياة ووقع هم هذا الواقع 

وقوطأ 12 ذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذ: وا بالر<يل» فاعما أنت ,بذ حكر هذا لتيئالعذر 
الذى أوقعبا فى التشضاف عن المودج < حتى حمل عنها 

وفيسهدليل على أن الامام أو أمير جيش أو صاب رفقة إذا أراد السير أن ذبر من معه 
ويؤذهم بذلك مم يتروص عايهم قايلا بقدر ما يقضون حوائنجهم وما يكون لهم من الضرورات 
ويكونتراصه معلومالآن التربص الجهوللا,تأنى للاس به منفعة حتى يكرن مدة الزبص معلومة 
ويذكزن لرقق ابييل أما ارة غير الاذن الأول لانها أخبرت أما لا عمدت الاذن الرحيل 
قامت عند ذلك لقضاء 5أما فلو عهدت هنهم أن ذلك الاذذا هس الرحيل لم تكن اتخرجإذ داك 

وي واب جادذت البش ) فيه وجره (الامل جواذ روج الى اندها 
كن شترط فه أ امت على نقسها الفتة وان “وقعت شيئًا مام الوةة وك بسوع خروجبا لان 

لي ا من ذلك ١‏ | لثانى » أن 9 تخرح لقضاء شأ ا ليق 
إذن من زوجبما لآآنها أخبرت أنها خرجت ا ذكرته ولم تذكر أ ان انى صل الله عليه 
وم ف ذلك فقد حتمل أن يكون أأنى صلى الله عليه وسلمأ ذن لبا فى ذ'ك أو لا بالاستصحانب 
وضعل أن ركرن:ة الك مندكر نا 2: -5-- به الى م (١‏ عادة ااه 5 الخروح لقضاء الحاجة 


ان بالنعد رثك ١‏ 0 ا ارق َه شو ص ان حبرت ا 2 أوزت اليش 


قال بعض الفضلاء اعرف قشر حال من خباق حمارى 4 





وحينذ قضت ما إايه خرجت ل الرابع ) أن اختلاف الاحسوال سبب لتغبير الاحمكام 
إما أسعادة أو لشعقاء للانها أخبرت أنها كانت فلى حالة واحدة قد عبدت منبا فليا أن أخلت عا 
عبد هنبا لعذر كان هناك قد أ.دته قبل وتيديه بعد وقع لها ماوقع لكر تغيير الحال على ثلاث 
مراتب المرتبة (الآولى )تغير الشخص نفسه عما عيسد ا حال الناس مه (الثالثة) 
تغير العادة الجارية من انتهتءالى( أما الاولل )فهى لسبب وقع قم إما بشغلة أ و بوقوع ذنب فيحتاج من 
كانت له عادة مساتمرة يعنى من أفعالالتمد م م يقدر عليها ويجمر عنها أن يرجع إلى أفحاله فينظرها 
على لسان العلم فان وجد معه الخال أفلع عنه وتاب منه واستغفر وإن لم بحد شيا بق متهما لنفسه 
بذاك وسأل الله أن يطلعهعلىم] خخ فى عليهمنأه مره وو استعدث بةور يسأله الاقالة للاته لايد وأن يكون 
قد تقدم له من الذالفة ثبى” حتى وقعت به العقوبة من أجله لقوله تعالى (إِنَ الله لا بغير مابقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) ولهذا كان دمض الفضلاء من أهل الصوفة يقول أعرف تغيير حالى فى خلق 
حمارى أراقبته لنفسه فيا رأى تغيرا ما [ يبه فرجع لنفسه فنظر فى أفعاله من أين أت فببا حتى أن 
مق كذ ةامر اقعهه أدلين عع هم فى آخر عمره فقال هذا عقوبة ذنب أوقعته منذ عشرين سنةقلت 
لرجل يامفلس فمن شدة مراقبته عرف من أبن أتى وإن كان الزمان قد طال به ( وأها الثانية م 
وهى مقع بينك وبين صدبقك الذى كنت تعبدمته من المعاملة فشأنمن وفع له ذلأت أن يرجح 
لنفسه فينظر بلسان العلل هل وقع منه مايوجب ذلك أم لا فان وجد شيئا اعترف (صاحده خطئه 
وتقصيره واستغفر من فعله وان ل يد شيئًا فايسأل عنه من ظبر له ذلك منه فعله خبره بذلك فاما 
أن ي-كون له عذر فيستعذر أو خطأ فيءترف به إلى غير ذلك لان تغيير الحال المعوود لايع 
إلا لموجب وبالنظر وبالسؤال بعد النظر يوجد ذلك ١‏ الثالثة »4 وهى تغيبر العادة الجاررة من الله 
وهى على ضر بين إما بقطععادة تكو ن سيا لللكرامةمثل تغير العادةالتى وقعت لعائشةر 3 9 
كان غير العادة لها سدا لكر امتها ونزول القرآن فى حقبا وزدادةقرة فعقدر رهاج وا لثانية 4 دالة 
الغضبواليعد لقوله عليهااسلام : اذا أبغض اللهقوما أمطر صيفهم واحص شتاءم » فأخبرعايه | 5 
أنه عندالغض ب تغير طمالعادة فاذا وقءت هذه النازلةفليس لها دواء إلا اأتوبةوالاقلاع والاستغفار 
ولاجل هذا سن عليه السلام الاسةسةاء والاستصحا, وجعسل من سنته ك_ثرة الاستغفار 
وقوها - اقيم تان انناف إل الزسك تساف صدرى» فيه وجوه ([الآول) فيه صيانة 
اللسان عن ذ كر المستخرثات لإانها كنت عن قضاء الحا ة بقوطا قضيت شأى وكذلككانت 
عادة العرب فى هذا المعنى ولذلك سموا قضاء الحاجة غائطا للانه عندهم المنخفضهمن اا 
كانوا يقَضّون فيه حواجهم ابلاغا فى الستر فموا الثى” بالموضع الذى يحعل فيه مجازا لتنزيه 


ء النبى عن اضاعة الال وان قل 
كلامبم عنذ كر الستخيثات ( الثانى 6 تفقد الال لآنها أخبرت أنها افتقدت عقدها حين الرجوع 
(ااثااث) جواز تحل النساءق السفر لكن ذلك بشرط أن يكون اللىلا يسمع لهصوت لا"نها 
أخيرت أن العقد كان عليها فى حين لاسفر والعقد ولو تحرك به صاحبه لم يسمع له صوت فاما إذا 
كأ نالل لمسميع له صوت فلا وز ااتحللى يه إذ ذاك لان سمعه سيب لفتنة بءض الناس 

وقوطا (فاذاعقد لى من جزعظفار قد انقطع )4 قديردعليه سؤألوهو أن يقال مافائدة إخيارها 
بذكر صفة العقد وهى على ماقد قر رتم لم تذكر شيا إلالمعتى مفرد(والجواب)عنهأن ذكرهالصفة 
العقد فيه فائدة لتبين أن العقدكان له قيمة يسيرةوقد نهى الشارع عليه السلام عن إضاعة المال عاما 
فى اليسير والكثير فر جعت فى طلبه لمر الشمارععليهالسلام لا العقد نفسه وفءه أيضافائدة أخرى وهى 
أنتبي نأ مهم كان واف الد نياعلى قدمالتجردوالر هدعي ثأم,كانو ا لايتحلون بالذهب ولاالفضة فان قيل 
ذلكتز كي ةللنفس والتركيةمنوعةق.! له ليسهذا من باب ااتزكية لان ماتخبر بهعن نفسمافىهذا المقام 
فهو [خبار عنحا لالننبى صل الله عليه وسلم فهبى تخر بسنة النىصل اللهعليه وسلم وحالتهلا عن نفسممأ 
وقوها ل( فالقست عقدى خبسى ابتغاؤه © 

فيه دليل على طلب امال والحث عليه إذا ضاع لامها رجءت فى طاب العقّد واشتغلت بالتماسه 
حتى رح ل القوم عنها 

وقولها (إ تأقبلالذين يرحاونبى إلىقو لها فاحتملوه) فيه وجوهلا الأآول) تبرئتهالد و كلين حمل 
الرودج ماينسب إليهم من الغفلة والتفر يط لانها أنت بالفاء وهى للتعقيب فعلم بذلك أنبع كانو| 
حين إتيانهم يبادرون ويةسارعو نف الخدمة من غير توان يلحقبموأن ذلك كان منبمعادةمستمرة 
لا حتاجو 5ك لذن موا قن زالثا فى ) التزكية أبع ومعناه قريب ممأ تقدم لانإخمارها بسرعة 
الخدمة منهم تركية فى حقهم إذ أن سرعة خدهتهم دالة على النصح منبم والوفاء لما بحب من تعظيم 
جانب النبوة ثم زادت ذلك وضوحا وباناحتىلا ينس بإليهم شىءمامن غفلة ولا تفريط بقولها 
١‏ لمرثقان ول يغشهن اللحم هلا“ نالبودج 6 قدعل من ثقله و الثقل الكثير إذانقص مندشىء و جماعة تحمله 
قل أن يتفطنوا لذلك لنفائه وهى عل ما أخير تكانت حيلة الجسم لميغشها اللحم كما كن نساء ذلك 
الوقتعلىما سياف بعدفهى بالنسبة إلىئقل البودجثىء يسيرفزال عنهوماءتو قع فى حقهم بهذا الاخبار 

وف هذا دليل على أن من رى لشثىء وغيرهلتضون معه ثىءمارمى نمق أداه فاذا قدر على براءة 
نفسه فليبرى” غيره وس دى عذره 5 ييرىء نفسه 5 فعلت عائشة رضى الله عنها على ماتقدم 
ت(زالثالث >تبرئتهاه_اتشارن به لان الوزال فى النساء قد يكونعيب فىحقهن فأزالتماينس ب إليبا 
من ذلك بقوها وكان النساء إذ ذاك خفافا لم بثقان ولم يْشين اللاحم فأخبرت أن نساء زمانها 


من فضل نساء الصحابةو التابعين زهدهنق الدنأ ورطاؤهن بالقليل من الطعأم ا 
كزعلى ذلك الحال ولم تاكن وحدها كذلك فاذا كان كل النساء على ذلك الخال فذلك ليس هو 
عيب فى حقبا وإنما يكون عيراان لو كانت وحدها كذلك وقد يرد على قوها لم يثقان ول يغشبن 
اللحم سؤال وهوأن يقالمافائدة تكر ارهاتيناللفظتين وذكر إح-داهما يغنى عنالا“خرى(الجواب ) 
غنه أن اللفقلتى لينه! لمت واحب لان 1 ضيف تقل ولبى كال تقل سمي لانن هق انتوق 
الطعام وإن لم يسمن فقّد اءتلا*الجو ف بالطعام والعروق بالدم والعصب والعظام بالقوةفيحصل به 
الثقل بلا معن لانه ليس هل الناس يكثر مه ويسمن باهتلاءجوفه بالطعام ققد يكون ذلك وقدلا 
ي-كون واادمّل لا " منه فأخبرت أنالمعنين ' يكن بن 2 الر ابع #الاستعذار عنها وعن غيرها 
من النسوة التىذ كرت بقو هالإ و إنما يأكان العلقةمن الطعام ) والعلقة هى الشى.اليسيرهن الطعاء فأ دت 
عذرهاوعذرهن فى ذلك وان ما كن عليه ليس خلقة خلقن علا وإنما كان سيبه قلة أبن 

ونه | انان ]ذا الى ننس ا ررق عر قينا وهر ضمي عدرها ناف بف به لفان 
فليرى:نفسه وغيرهبييانالعذر ذلك وماهو السيب الذىلأاجله كان ذلك الخامس )نز كة نفسبا 
وغيرها من النسوة فى زمانها لان قولبا وإنما يأ كلن العلقة من الطعام تزكية فى حقبن لان ذلك 
بين زهدهن وإيثارهن الدين عل الدنيا وذلك للقرائن التى قد علست من أحوالهن لا“ن الصحابة 
رضوان الله عليهم لم تكن لبم همة ولا نظرإلا فى الاقامة بام رالته وإظهار دينهوعاو كلمته فأشغلهم 
ذلك عن طلب الدنيا والحث عليبا حتى كان النساء يأ كان العلقة من الطعام لجل زهدهن وقلة 
اثثىء عندهم فيرضين بذلك ذاذا كان أ كل النساء علرهذا الحال فكيف بأ كل الرجال لآانهم أ كثر 
صيرأ على الجوع من الشساء وقد جاء أثر بسنأ كل الرجال كيف كان وهوماروى «أنهم كأنوا 
يصون نواة التمرة يتداو لونها بينهم ويا تلون علير!» ناذا كان قلة أ كلبن لجل هذا المعنى فالا خمار 
بذلك هو نفس التزكية فان قال قائل النزكية منوعة بالكتاب هلا يسوغ أن تكون زكت نفسها 
كا ذكرتم قبل له نما أنت بذ للك تركية للغير وتضمنتزكيتها للغير تركة نفس,احك الضرورة وى 
لم تقصده أيضا فاخبارها بهذه الأ<وال ليست من باب التزكية وإتما هى هن باب الاشبار عن 
حال النى صلى الله عليه وسلم وسنته وحال الصحابة رضوان الله عليبم وكيفكانوا فى دنياهم 
لإالسادس 4 ان المدح والذم إتما يكون حسبمااعتاده اانا سلآان الفّر عيب سكن لم كان فر 
الصحابة رضى الله عاهم من قبل زعدظم وورعهمحتقال إعضم ه كنا لدع سبعين بايا من الحلال 
مخافة أن نع فى الحرامء فليا أن كان فقرهملاجلهذا المءنى صار مدحا فىحق,م وكذلك التابءون 
طم باحسان إلىيوم الدين ومثلذلك قولهعليه السلام: أكثر أهل الجنة البلهء و اليله ياعتبار ما أراده 
بطلب الأآاخرة <تى لا يدرون ككف دكتسوة 
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41 امك ار لجن ادنلا شتغلون بأمورالدنيأ 
الآموال ولا كيف يتسادون فى ديام وأما فى مسال اإلن بن فهم أعرف النأس بذلك هذا هو حال 
الابله الذى أراد الشارع عليه السلام وإذا قال اليوم رجل لانسان ياابله وهو يريد ماصطاح-وا 
عليه اليوم فذلك ذم له لآن الابله عنده, منلا »يز مسائل دينه ولادنيأه وكذلك أيضاالفةر لآن 
الفقر عندهم فيب كين :وقل فتهو | الخق 0 وإن كأن مابيده من غير حله وعلى غير وجبه فقد 
فشر نةاسيكيذا من أدله قلا أن كان الفقر فى 








بكو ن ما بيده هو السبب لدخوله جبنم وعذابه وهم 
الصحابة رضوان الله عليهم لأجل المعنى الذى ذكرناه كان مدحا له ة الذلك وصفتهعائشة رضى 
الله عنها يذلك للاتهاقالت بأ كان العاقة من الطعام وذلك يؤذن بفقرهم 

وقوها لإ وكنت جارية حديثة السن 6 قد بردعايهسوٌ الوه وأنيقال مافائدةذكرها لصغر سنها 
ولا يتعاق بذلك معنى ما أرادت أن يديه (والجواب) عنه أنها [نما ذكرت ذلك لتيين عذرها فيما 
قعلت لسكونهااشتغات بطاب العقد وتركت الةوم <بورحاوافقد تنسب فى ذلك إلى ا'غفلة والتفريط 
فاتت بذكر صغر سنها لتدين ما حملها على ذللك لآن الصغير السن لم ”تع له تجربة بالأمور حتىيعلم 
ها يفعل فا يع فلوكانت لبا تجربة بالأسفار و مايطرأ فيها لم تكن لتفعل ذلك ولتت إلى موضعما 
قبل بحثها على العقد فتعلم النى صل الله عليه وسامفيتر بص عليها حتى تجده 66 فعات فى حديث التيمم 
ولاجلهذا المعنىقال الفقهاء فى الشاهدين العداين حملانشهادتبا وأحدهمامبرز للشهادة وهماعار 
فانمقاطعبا أته يستفسر غير اللمرز عن إجمالدما أراديه والمبرز يقّء' منه الاجمالولا يستفسرولا فرق 
بعامما غير أن المبرزوتعءت له التجربة بالشبادات ومايطر أعليه فهام نالفساد وغيرا اب رزلم بقع له ذلك 

وقولبا ( فبعثوا ا#لوساروا فوجدت عقدى يعد ما استمر الجيش جْءّت ميزلهم وليسقبمه م 
فانما أتت بذلك لتبين عذرها واتزيل ما يتوقع فى حقها من الغذاة لأنه قد ينسب إليها أنها أبطأتفى 
الرجوع بد وجود العقد <تى كان ذلك سيبا لرحيل الوم عنبا فأنت بالفاء التى هى لاتعقيب لتبين 
أن رجوعها كانؤ آ أروجودالعقد من غير مبلة ولا تر ترأخ و قع منبا ول مير" بين أنها رجعت على الطر يق 
ول تحد عنه حتى كان ذللك سيا لرحيل القوم عنهالانهبا لو حادتعن الطريقلنسبت بذلاك إلىتفريط 
آنه قد يقال إنهالماأن كانت جاهلة بالطرريق لكان الأاولى بباأن تتحدمن ير عسار لاج وحدها 
لان ذللك سما إلى إتلافها عن القوم فأ || ت مايتخيل هناك من هذه الامو 00 07 تت بالفاءفةأ أت 
لخت منزلهم وذللك يفيد يأنما بعد وجود العقد لم يقع لبا تربص فى الطريق ولا فالموضع الذى 
كانت فيه وإما قصدت عند وجودعتدما هو ضع هود جع | لا غير 

وقوهًا تأمت منزلى اذى كنت فيهث) مت ععنى قصدتأى قصدت إلى موضعهو دجر افا قامت 


يه وهذا ئمأ: دوف 59 مي أَىَْ أعورهامع أنها 27 صديرة العرق لج نا لو لم كول كو صده اذللكو سارت 


من أحيا سنة إلنى ليه كان رفيقه فى الجنة قا 








فى طلب القوم لاحتمل أن تصيب طريةبم أو نتحود عنه فان حادت عنه فتبلك وتتلف تفسبا 
ومقامبا موضهها تقطع فيه أنوم برجعون [لمبابذلك الموضع فيا أن ١‏ اكه سيره د القوم 
الاتلاف أو التلاقومةامباءوضعبا يقطع فيه بالتلاق فعات مايقطع فيه بالنجاة وتركت المحتمل 
وقد عمل اليوم جل أهل هذا الزمان بعكس ذلك فأخذوا المحتمل وعملوا عليه وتركوا مايقطعون 
فيه بالخلاص لأانهم أخذوا فى التعبد ودخلوأ : الجاهدات من غير أن بلاحظوا السنة وتيعوها 
وتعبدم وججاهد نهم مع ترك نظرمم إلى سنة النى صلى الله عليه يه ولح قل أن يكبل منهم و إن 
قبل فلا يعلم هل يخلص أم لا والاتباع كان أولى بهم من ذلك لآانه يقطع فيه بالخلاص والنجاة 
بفضل الله ومنته لقوله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوتى حبك الله ) ولقوله عليه السلام 
« إن الله لايقبل عمل اهرىء حتى رتَقَنه قالوا يارسول الله وما إتقانهةال تخلصه من الرياء والبدعة» 
والرياء هو العمل لأجل الناس واابدعة هى أن تعمل فى التعبد مالم ؛ أمر الشارع عليه السلام به 
ولافعله وقد قال عليه السلام«من أحيا سنة من ستتى قدأميقت فكأنما أحياتى ومن أحياق كانمعى 
فى الاة » فالتايع اليوم للسنة قد شهد له النى صلى الله عليه وسلم بالجدهكم شبد للعشرة رضى الله عنبم 
غير أنالعشرةكانت لهمفضيلة منجبة أخرى وهوماخصوا بهمنالمزية لقولهتعالى (وكانوا أق با 
وأهلها ) وما أعطام الله ومن عليهم بصحبة النى صلى الله عايه وسلم ورؤيتهوتساووامعغيرهم من 
أحيا اليوم سنة فى الوعد اجميل بدار التعيم واللود فيه 
وقوابا ١‏ فظننت أنهم سيفةدونىفيرجعوز إلى ) ظننت ععنى عامت وسيفقد و نبى ليس يعود على »هن 
كان حمل الطود سلا نبم لا يفقدونها من حيث أن يفقدو نباو ماه وعائد على النى فاته لآن سيد القوميكنى 
عنه بلفظ الجمع و حتمل أن يكو نعائداءلوذوىحارههاه نأب أو أ أوغيرذالك تمن جو زلهالدخول علب 
وقوها ١‏ فيينا أنا جالسة غليتنى عيناى فندت 6 حتهل أن يكون نومهابهذا الموضعأحدوجبين 
وقد جتمعان أحدهما إنها كانت حديئة السن والحديت السن كثير النوم لاجلا مامعهمن الرطو بات 
فل تقدر أن تقعد لكثرةالنوم الذى كانيها وحتهل أنيكون نوهها كراهةهن التفىحةي انمو ضعبا 
موضع الفزع سا صذير || سن إذا كأن فى أل يررة وحيدا سما وقد 5:واراجعءين من الغزو وا الاعداء 
ترون فلما أناجتمعت عليها هذه الأسباب وك واحدةمنهاموجبءة للخوف فك.ف الل يع فأرسل 
اللهعايها النوم ليذهب عنما ماتجد منذلكو هه قوله :الى ( إذيغشيم السام ديد منه) أرسل 
اللهعزو جل الدوم على امو منين حين كترعايهم | لوف وكاذب: جم ودين الم ا رملة لاستضءون 
قتالهم بها فأنزل التهعر وجل المطر وهم نيام فتريأت الرداة وحسن عليها 'متال فلما أن ارتفعالمطر 
وزال عنم مأكانوا خافو ن أذهب الله عنم ألنوم «استيقظ القوم ومنهم من سقط سيقه من بده 
و7 - ثالث بهجة » 
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4 
5 المثءقب لاحر شف لاسفر يحب أن يكون أمينا 


اساسا ا 
لكثرة نومه لآن نومهم كان وهم على ظبور خيوهم متبيئين للحرب والمشر كون لم يرسل لله 
عليهم نوما وبقى عليهم الخو ف الشديد فكاننوم المؤمنين كرامة فى وم م عائشةرضى 
ألله عدر أ أن كر علمها | أضعاتت ب الوف وذ الله عللها | لنوم حتى ز زال عنم | ذإكبالفرج 

وقولما لا وكان صفوان بن المعطل المسلء ال مساء ى إلى قوطًا دود ى |( راحلة » شبه وجوه 

(إالآاول © إن ن ١‏ سنة فى | الذفر أن كورة :ونا ء ألقوم رجل امن دوقم مار ار رار 
أثْرهم انبأ خبرت أنصفواننن المءطل كانمنوراء الج.ش وصفو انهذاكانمنآ هل الخيرر الصلاح 
لآن النى صل التمعليه وسلم شهد له بذلك عل ماسيأتى وللاجل ماءعل فيه من اللأمانةر الخيرجءلهعايه 

السلام يفوا أثرالقوم والعلقفى ذلك أن القومإذا رحلواعنموضعبم قد يتركون شيئا نحو ,م 
نسمأنا 5 بشع هم ىه من و اهم َو ينقطع أحدهم فيتاات عنهم م أتفق أعائشة رضي الله عزها ذاذأ 

كان من وراء القَوم نيقفوا أثرهم وكان صالحا أمينا أمن من ذلك للانه إن وجد مالا دفعه يأمانته 
لصاحيه وإن وجد ضعيفا أو الفا حمله ها فعل صفوان مع عائغة رضى الله عنها وإن ذكرت [سم 
الرجل لتبرىء نفسها ما رميت به ومن أسيابه لها بعلم منصلاحه ودينه وأنه ليس فيه أعلية لما قل 
فيه و ات كيفية قدومه عليها اتزيل مايتخيل هناك من الشوائب بالكليةمن كلام ومراجعة وغير 
ذلك ١‏ الثانى يم إنالمرأة أن تسكون فى المحودح؟ هى فى إيتبا ولاتكاف أنتستتر فيه للانها قالت 

وكان براق قبل يداب فأناد ذلك أنه عرفها ولاوقعت أأعرفة إلاوأن 8ل اع منها ث.ثئا ظاه ١‏ 
حتى عرهبا به فلوكانت مستترة .الستر الذى أمر اناساء أن يرجن به لم ير منها شيئا ولوكانت فى 
الأودج مساترة كأبا لكأل أأخر وب ذلك أولى ك 5 أل روج بلا أونبارا ولان الودج يغنى عن 
الك لاعف وس ذا كاف السو عادو .ةبذلك وااخروجبالليل ف الظلمةفي ذلك المعى 
أن نايل ستر بذ له تلايري الممرء شخص 'يه تتحةق صفأته د الا يجب شليهاالسترالذى يجب بالنهار 
عد ١‏ الى مقهرةإذ: كأنتص حية اث لث) اركاذ مالمر اةلاجوز إلا'ضم ورةلابد منها بعد العجز 
تون | ديل فى 05 "كلاد ]د َك 0 كأضرورة فيا من“كلا مولاتزول ألضرورة إلا 4 
وُلالت سه ْ مدل م د35 0 امار ل عوذاك لها 50-6 أنصفوان لمأعرفها م ساده| بأسدهياأ 


آي 1 


ل يا أساخير هأ و 5 0 م آنآ وو ل مساك © فى أجو أب فعدل عن ذزك إلكادء لاحنا 2 


ا 52 مده العامة وهذأ 0 لمك 4 بالد؛ 


فيه إلى جو نبا الل : 1 بالف ا وس الناله و الاسترجاع هو #ول 
"4+ 0 8 

ا ال /' 0 50 
ا ا / + 4 0 مض و 1 . 
الهر آنا 0 م 0 5 4 ّ جعوال 1 و عمسي 1 3 500 بيدا قر ألا : إله 00 7 و 3 فأ 5 

د ا م 1 . 5-8 00 

1 حم لع رو و خم" 2 عله عله شب لسر جاشه ا 1 ل و عه - مل 8 لعل > ان أدا ا أ 
لاسرال د ده ١‏ ا 3 


1 ' 1 2 إن ه 31 5 5 ل 0 : موي 5 
055 و أ سول 2 5 06 4 0 7 6 قن بيء» يغواك 3 اي (ى مس ث د لسر ود سيما مل قدها 


الأريض لايعاقب ولايعاتت حى 2 من مر صة ذه 











0-55 1 21100 
أن أفاقت لاست رجاعه ورات مزه :إك الحالة عأمت أنه ار ددر كو 4 الذاقةةر كرت ثم أ خذ رضي الله 
عذةا بق مام الناقة ف ادها ليكو نذلك كر لمافلا يرى اباش صاو و كان خافها لاجد تعض عليه ؤ لكا تن 
هى متوقعة خائفةمن وقوعالنظر فتقدم لكى حي بصره حيث أراد ولىير ىالطريق فيمشى عله 
و يعصد القو مو لى سق هى مستترةلا ناو قعشيا و لانخافه كل هذامن دنه وا بك ومسأ يستهو للاجل 
مافيه من هذه المءاتى جعله النى صلى الله عليه وس يفوا رهم 
وقوطا (حتى أتيناالجيش بعد مانزلوا معرسين فى تحر الظبير : : : نا اعد ذلك العا 
والاقامة عن السير كان ذلك ليلا أو نهارا 
وتوضشاغر فلك من هلك 4 ماما أ ال اا دكين ولاذ كرت مهلك وأ للعلم بذك 
وقوط_ا وكان|| دق "وى الافك كيت احبر أو 5 ساول. عبدالله هذا من كار المنائةين 
وهو اي تكلم ,أ وتقول وقال أبدت ذكر ع ولعت الشيحاة عن أن أصل مه ٌّ شيل 35 
من قبله وماكان ابتداؤءتين كان هذا حاله فهو كذبحض لاشك فيه م ذكرت أرضا سم صفوان 
العام دل نمه وماهو عأءه من الخير 3 ذأك لق ادن وراءما م اناس أ 38 6 ف ذاك 


وقولها ذفقدمنا المدينة: كك كل 0 ت معى در ض تأ ى أصاء | ب|الأرض مدة شهر 


35 


بعك وميا من مكل وإعأ 2 ريا لتدن اأعذر الذى منعها من محر نه مأقيل وله الشوور 


لان أن 2 م ارك 1 0 4 أن ده كال 0 مارو له 


وقوطا يفيضون مئقول أحماب الافك امتورما قاله أه. ا يل تحد تون 
ا اف لان أن |أهفيكا 3 000 9 وأحد منرى وقم في نوفا قبل أو صدق ره 
ا 5 7 ىن ذاك 0 الطر فى التعيجب و الانكار حي يود كان اأرجل منرم شَول أزوجته 
1 تنس عى اقول فىفلاذ. تتقول: وجة- لوقل لكذءك ىأ كنت #صدقفية و[ لاوالل بتقولهكف يفلا ه 


وقرها و الى 8 و0 إلى ولأ وى (#يتك فيه و بحتو 5 


ع 


١١ 
١ل ل 58 هر 3 ْ 95 1 325 ا 7 وا: ا 1 1 0 35 6 إي؟‎ - 
ار ع ل 9 1 »ثور لم ما م نضا ل الى فى زعو لله‎ 1 ١ مو‎ 
صزالتع '''م[ أأدء 5 000 ل ميك سو بن 5 ص ا 5 كدر داء ا اماء أ‎ 
ممتي سد دحي ىف عم خا سي ل عار ب ري 3-0-0 52 ا 6 0 5 1 امي كر م ب 08 ب و3 صما‎ 
00 1 لنقص | سان النبى د 1 3 ف عودت شع4 م ن الأط: ةا 1 رحعةه 557 وان أو أأر ضر,‎ 


00 ور لبدة ا د ار كي ف ينه للق : 
8 إ 6 وأأظأ ثر أله عمال فهر ة 5 وزغر ص عمادة ف_ وى و ظ كن ف أأمد: 


٠ 0‏ 
. 1 بى آي * + 55 ا اه 1 ا 5 3 ل 3 3 - 
والمعذوى حو ا تعاق و ملاس يت ' 0 أو 0 5 2 اي نه طر حمل ذ حم مر وشال ضوا+ -اإتردد 
غ 


00 4 8 0-4 
إلى اأطييب 5 أ ننه ف اه مره 4 من لادوية ١‏ ن أن 2 ا ل ا م 52 الحماة أذهف أينّه 00-2 


5 يندب أزائر المريض أن سشره بالصحة وطول العمر 





ذاك الألم لآن الله عر وجل لا أن خلق الداء خاق له الدواء وقد كانت عائشة رض الله عنها أعرف 
الناس بالطب فسئلت من أين ١‏ كتسبت ذلك ققالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير 
الأمراض وكان يتداوى ها من علة إلا ومرض باوعالجبا فالمداواتمنالسنةالاممإلا منترك ذلك 
ثقة بربه ومتكلا عليه فى برئه فهو أولى لقوله عليه السلام « يدخل من أمتى سبعون ألفا الجنة بغير 
حساب وهم الذين لايسترقون ولايتطيرون وعلىرببم يتوكلون » فن قدرعلىهذا كان أولىومن 
لم يقدر عايه هله فى السئة اتساع لان التى صلى الله عليه وسلم إما :رك ذلك ورجصع إلى التداوى 
والمعالجة لآنه هو المشرع ثم أنه إذا تطبب جد ر أن يعتق دأ زذلك يبرئه وإماء_جواذلكمن الله و يتكل 
عليه فيه ويفعل الاسباب امتثالا للسئة و إظهارا للدكمة لالفيرذلك هذا هو حك المرض الحسى 
وأما المرض المعنوى فقوو يتقسم قسمين (ذالاو ل ) هو النعاق م قال تعالى إفى قلو؛ ممرض فزادم 
الله مرضًا ) وذلك ليس له دواء ولامعالجة إلا الدظول فى الاسلام والتصديق .وعد الله ووعيده 
وأما (التانى)فبوف الم منينوهومابخطرق بو'طنهم من الرسواس ومن السكسل عن العيادات وذل كليس 
له دواء إلا الدخول فى المجاهدات وترك الوقوف مع مايقع فى الباطن من ذلك وقد قال عايه 
السلام « إن الشيطان يأتى أحدك فيقول من خاق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خاقر بك 
فاذا قال له ذلك فايستعذ بالله وايتنيه » و معنى وليئشيه أنه يعرف أن ذلك من الشيطان فايلغيه عنه 
كن الممرع اس قو ان د ردبأات لاقع له ثىء من هذه الآءور وإنما هو مأمور بأن يدفع مايقع 
له فاذا كثر ذلك منه ولم يقدر على دفعه فالمجاهدة إذاذاك والدخول فى أواع ا/مبدات والتعمق 
فيا وللاجل هذا الممى تحتاج المجاهدة لتديل مايتوقع هدك من هذه الامور لان 1 الظاهر 
يذهب بوسواس الباطن هذا هو حكم امرض المعنوى ثمنرجع الآن إلى بيان الوجوه المستفادة على 
ماقررناه (ر النثاىم 7 أن تشتو العاد فوح م ناث ان ال 599 الله عليه وسلم ل بغيرط|العادة حتى 
تحدث فى شأ با وى هذادليل للقول بسدالذريعة لأنالتوصل أللّه عليه يه وسلم بعلم 2 أهله كل خيروأ م 
لو قا مواد ودع ذلك نقص لطا من العادة وأظبر هامن الحجران شيا ماسدا للذريعة للا 
ال تالاه وار فول الى هن انه 11 لادى إلى ترك الغيرة لانه قد يقالف 
غبرهاتىء ما قيل فيا أودا رشهد فترك الامتعاظ لذلك اقتداء به عليه السلام والامتعاظ اذلك دو 
العام وأاعرة شعية من شحب الامات تفعل ذلك للاجل هذا المعرى د اليف إن الشتدق ان من 
حي الاته قنك 11 غك رع ناونعل قد 0 الفح لو ا يد 
اي ا َ عار سلام كان له الى زائد للدر يض وقد أمر عليه السلام فى 
غير هذا الحداءت أن .فس لامر .ضر فى عمرهلآنمرض البدن هوالحسيوالنفسترةاسمإلىطو ل الحاة 





السلام شرج من الحجران وعلى الأاهل فى اابيت سبب انزول اليركة 55 
وتشتبى العافية فاذا فسح لحا فى العمر <صل له راحة من المرض المعذوى لارتياح نفسه مما بها 
من غم المرض عايقال له فىذلك فقّد يكون ذلك سبا لخفة المرض عنه م هو أيضا بتغير باطته 
يزيد به المرض 6 تقدم ١‏ الرايع » إن من قيل فيه ثىء يكون قذفا فى حقه ؤدلك يوجب هجره 

وإذلم يتحقق عليه 5 ولاوز هجره بالكلية و[ا ينقص له من العادة التى كات يعامل يبأ 
حسما كأن الواقع لان النى صل الله عليه وسلم ببق لعائشةرضى الله عنها ما عبدتمنهمن الاطف 
ول يبجرها أ.يضا بالكلية للانه عليه السسلام كان يسلم حين «دخل وقد روى عنه عليه السلام أن 
0 ص من الحجران 3 الخامس / إن من وقع ذلك به لا يكلم كلاما يستدعىالجواب لان 
لنى مَكئبةِ لم يكن 0 عن حاطهالآن ذلك يستدعى الجوابفاذاوقعه 0 واب والراجعةفى الكلام 
7 ذلك موجما للطف فزالماأريد من الحجران98ا السادس 4السوالعلى .- اليرت إذا كا نوامرضى 
لأنه عليهالسلام كان يسأل عنها والعلة فى ذلك أنه قد يزيد عليهم زيادة فى مرضهم فيتعين عرب 
البيت القيام بتلك الوظيفة ١‏ السابم 4 السلام على أهل البيت للآانه عليه السلام كان يسلم حين 
دخوله عليهم وقد روى أن ذلك سيا للبركة فى الببت 
وقولا لإفخرجت أنا وأم مسطح إلى قوطًا فازددت مرضا علىمر ضى©فيه وجوه 
١‏ الاول » جواز خروج المرأةلقضاء حاجتامن غير أن تستأذن فى ذلك لآنبا أخيرت أنها 
خرجت لذلك ولم تذكر أنها استأذنت وللانها عادة تقدمت وكل عادة مسةمرة لاحتاج فيها الاذن 
لإ الثانى م صمانة اللسان عن ذكر المستقذرات وحسن الكناية فى ذالك لانها كنث عن ذكر قضاء 
الخاحة بقولبا متبرزنا وقد تقدم + الثالك . صانة اليلد عن الفضلات لانبا أخيرت أنهم 53 
خرجون إلى البر, دسة الانسان على عادة العرب الآول اتنزيه بلدهم عن فضللات 
الانسان فكانت بلدهم مصانة عن فض لات الانسان ولهذا المعنى قال عليه السلام فى المرأة 
تجصر مرطبا وتمثى فى المكان القذر أن مابعده يطهره لكون اليلدكان مصانا من النجاسات وإن 
كانفه ثىء من فضلاتالدواب فذلكةلملوإن كان فيكو نفى وسطااطريق لانالدوا ب غالب 
سيرها فىوسط الطريق والسنة فىمشىالنساءإذا خر جزمع الحيطان ولذلك قالعليها 6 ةو 
عليين الطرق لكي يكون مشيبن معالجدر آنة وفغلات الدوات لا تكوزهناك هدادو الغا وان 
كان منذلك ثىء فنادر والنادر لام به وقد نهى عليه السلام عن قضاء الحاجة فى ظل الجدران 
على الاطلاق وكذلك فى ظل الشجر كان ذلك ف البلد أو ف البرية فااغالب عنى هذه المواضع 
سلامتها من النجاسات ولمذا سمىبالمكان القذ ر لا زالقذر غير التجس فالةذر هو ماتعافه التعوس 


وهووق نفسه طأ هر فجعل عليه السام أن مأ بعده قي ِ فى المواضع النظيفة اأذى ار عله بطهره أزلة 





04 القذارة تطور بالنضم بالماء والنجاسة لاتطمر إلا بالغسل 
ا ف النفوس من ذلك © جع ل عليه السلام النضح 00 لاشك ف.ه إزالة لاق النفو سو لوكان 
المراد بالقذر النجس لامر عليه السلام بغسله عل الاطلاق م أمر بذلك ف النجاسة تصيب الوب 
وتنعين فيه ولم يأمر فيه - الرابع )4 صيانة الببوت عن اكذاذ التكنف هيبا للآنهاقالت قبل أن 


تتخذ الكنف قرييبا من بوتا وأفاد د أنهم دن قم ادر ككخدوها ى البيوت :ولكن 








اهن بالعيوى البوت فد أن 0 ف اللدوت 0 1 ان 01١‏ 5 مس © 1 أن الر 

لاخرج لقضاء الماجة إلا مستترة إذاكان ال 5 ألذى خرج إأبه خارجا عن موضهما ليث أنهأ 
تضطر أن تشترك مع غيرها فى الطريق لأنه' قالت لاتخرج إلا ليلا إلى اليل لآن الليل زيادة فى 
اله وذوله فُْ اأير يه أوفقى امنؤه لك من الراوىق ا قأأت عانشةرضى الله عنما 7 السادس ) 
تور 65 الؤمن والتعظيم له وهو لازم 0 7 والاقارب يان أم مسطح 1 قالت تعس مسطح 
قألرت لمأ اسن م أت انين رعولا درك درأو إن أن 000 نا طلم فقا عاشة ل صضَى أللّه عنما 
م قات 3ك وألد”ه ب#وطا 5 ع وعظءته 0 انيه رحلا يلك درام 5 أسايم 0 إن 
الاصل استصحاب الخال للانها أستص عدت ما كان عندهامن عل القسطح لقو 0 


٠ .-‏ 0 3 مو حر 00 3 « د 9 3 5. 

ماقرا فيه حدق يت عز هما ذلك يقبن م ا"ثامن ؛ إن الذا ثر أشىء ينتقد عليهفعليه أن ياف بالدليل 
©ه9 بوم 7 يا هن أله ابه . 25 35 لببيدا 

8 ا 


ع 5 أزه - أه مم ممح ١‏ ذكرتماءل“قد لعا م بالدلءا 3 ل علىجوا 8 أذ 5 رت بقوطا ألمتسمعى 


0 


8 378 2 0 1 , التاسع‎ ٠ : مدنت 9 وإده' كاك قَّ أة م خاض م الخائضان‎ 5 4 -- ١ 


5 يا 1 1 2 5 مسمم ع 0-3 م 
اليه ثم أ 0 0002 أ 8 لا لام انما أ.ضرت أنها ا قبل فها ف أقيل 5 وذأإات 5ه تند أأد 5 
جز للد ّ 5-8 ا ١‏ أوم عا عام فى لم (نمى 5 ت )لخر وج ينها ا ذاك 
5 ع 2 
ماي 3 لدأكام هر لون ر عاشه رذى الله عدا أعونا بالخروج عر تمل ْ دك 02 وده من 


ِ 


52520 عل حكونفان كد (الاول) فهومى يبأب حسن أخملة والاراد وإت عرو وني 


حم 


وقصددء عبره وهو 000 مالم بدن 4 ل" أغير للانها حور جورت على سبميل 06 د نف لعاءقة 


ركى 5 عنمأ ودصهصله 5 لعلهأ ' كد تدرف 0 م 0 دمأ ا 3 انرا ذألى) ذروم من بأب : اب رسا 
5 5 5 2 : 2 0 - 11 أ : 0 
قو 0 2 ور الح نهر ذه لان خروجأم مسمه عدمعع امن جمأة ا للاسباب ال من أجايا عرفت الامروإن 


ِ لني 
و ا ١‏ م 71 ات الى ا : : 5 ٍ ٠ ١‏ 
ا ل 1 4.5 3 1 عل أل هع مى ‏ رمي لداد رج ره دمر 5ه سي يكو زله عو ناعلى 
5 
1 ءٍ س : 8 90 - 4 أ 
0 ا تك يعاة د «عسلا ورقك لضع سا ىم ال 0 بن فده عديره بعد من حمله و رده 


م.عاوها ولدها دمر عليه 0000006 ا كوت 


5 4 7 .ل ١‏ ؟ ٠ * ١‏ مه 5 ع 5 
د جنا مر ل 020 5 . أو حصن أعلى أ عم 2 صَى الله عنياوهو إظبار للقسرة(وااثانى)أنيكون 


لاتذرج ألأر أ ١‏ أزيارة عن إلا بأذن ذ وجبا ولو 0 وين [| ظ --- 








ا منيأ وهورمى أب حسنىن تسيب فى الأآمر والتحققىوهو جسائز على 6 الى قدم به 
وهو مالم يكن فيه صرر بالمسامن روفيه دليل) على أن السنةفى ليس النساء الطو ,رمن الثياب لان أم 
مسطح عثرت فى مرطبا فاو كان قصيرا لمكن لتعثر فيه وقد صرح الشارع عليه 'لسللام بذلك فى 
غير هذا الحدوت وذالك خلاف ليس الرجال 

وقولحالا هلما رجعت الى بيتى دخل على رسول الله يلاي إلمقوها إلا أ كثر: عليها فيدرجوه 


4 ا 1 : | ١‏ 
الاوك أنه له عر أن تخرح إلا باذ” من زوجبا لاننا استاذات النى صل اه ليه ودام 


2 


فى زيارة أبوما راذن ها وحيائذ خر جرت 55 كان هذا فى حق اضة اقب كيم سا يعر شم 072 ف 2 3 


جواز جور المادوب وأمفصود 426 ماهو أعلى : فى الدن 0 و خذ ذلك دن يأ صاءيت ا أبوم! 
وهو من المانو بات وقصنها|ادكشف عماهوشن 5 يدينه 1 - جوأ زر زألتوه 4 وت وإظبار ُووء 
والمراد غيره للانها ١.تأذنت‏ النى صىالله عليه وسلم فى ذ 0-0 نرد ذْلِكوإما أرادتأن 
7 نسا ريدن ار من 5 همأ ا *ى صلل أيه عليه وسماأ 009 أولأة أن 2 كك جيه 
بغزوها 3 ف إلى غيرها إ لا فى عزوة ةوأ<دة وى عزوة “ورك لبع .ها وهنا ا معيى قال عليه السام 
«وأستعينو اعلى حو 5 كتان» لكق إشترط. فى ذللك أن لابقع للغير “ دضرة مماوعه شرعاأ ذان 
وم ذلك ولا جوز وهو من ال+ديعة والمكر وق أخبر عليه أسلام 'صحابة ىن كان سقره للبعد 
لملا بقع مم ضرر لانهاولم يعردهم بذلك.د خرن عليهم أ لضرر به الكو امم نموا لأسف رالبعيد ولاعملوا 
عله زأئر 


3 لمكن ذلك اأمخحص عة وق يعم و عدد ا ب 45 ا 0 أخدس : 0 3 هعم 3 ف ل يجأ ل 3 


أبع . ان من ودعت 4 ناء ذلة 8 دق 00 لأه 8 ولي 5-5 وأ عجن ف | 530 حدى 


عق 
بقَوذا دى مهصاءت وأساقنغت أذير 0 5 0 وي بأ دو جدات الإامر 8 8 لاوا 5 أن خير 1 5 5 
1١ . 1 5 7 8 0‏ 9 . . 

معمرل 4 0 أاث بور »> . ق الفا ثأمء رأ 0 ذأكه 2 3 وأمأ ست ا سر أ أسون شه اه 
١ 5 5 . ٠ 8 :‏ لع ١ 5 ٠.‏ - 58 يننا 1 كّ م ٠ 0 ١‏ 8 
3 واسعداك ىّ الناز له حى انان وبأ او مج الما 00 “سم د - 0 دال ىَّ السوالع 
ا" . 1 8 ال ام 5 1 ١ ١ 5 0 ١‏ الك ١‏ ا ةي 
نأز له عا 0 كك عو ا 2 )ب 8 شمر هاي وا ديك قى ١ ١‏ _ 50 - اال هواد يمك 

١ .‏ - أله 0- . 3 
على 0 ها ع.ده مسا 5 ىء أه لا وه عزده زئأدة 0 ماقيس أونقص عن أ دق : 

1 8 9 م د 

١ ' 2 0‏ سس 1 9 3 ا 

ن وقعثت به 10 ره دل ا خذفييا 0 أرب الئاس إبنة واي مإأه دمر 2 أل 1 9 ع قاد جح ٠:‏ و عوأقس 


5 2 اس 2 0 
امورو لاما 5 يك 4 أهذزه را دياف سكيف ذلاك 8 أدوما 56 526 7 أ : و 
َ يأ وطى 0 أدبن واأعقل وألعي وألمدر 25 بوأوب الاموراله 0 لسار سابع اج تسلة المصب 


ا .. 0 ا . 5 0 5 ل 
0 هه 22 ١‏ 44 - كج أت كت ت الامبا : ات ل ا أهدءا 8 ذدناك فى هوش عل نفسك لشن 


5 .وه 
1 ل سر 


.4 أ عط وُعاالملة 5 اتن فكت ليه م ر أمْوْحْ وا ثلى م.م 0 كرت غابة واو لله مأ 5 


]6 طبآرة نساء النى عليه السلام من الغيبة واللاقك 

امرأة قط وضيئة عند رجل حبهأ وها ضر ات 1 قفن هلها وا كدت شيا ذلك البمين وه 
الاستثناء حتاجفيه إلى (ث) وهو. هل هو منفصل أومتصل وماالهرادبه إن كان متصلا وماالحراد 
» إن كأن منفصلا فان كان متنقصلا فيكون المراد بقولما إلا أكتتثرن علبا أى أكثر عليها 
بعض نساء ذلك الزمان لآن العادة جارية بأن المرأة إذا كان فيبا أحد هذه الثلاث أ كثر النساء 
الكلام فيبا فكيف عجموعبا وحمله على هذا الوجه أولى وهو الظاهر للقرائن الى قارنته للا نضده 
وهو امتصل حال أن حمل على أزواجالنى صل الله عليه وسلم لأانهنلم يغتين أحدافكيف تقعمنون 
الفرية ذلك كال وكذلك أمها أيضا لم تكن لنظن ذلك فى غساء النصصل التهعليه ؤسلم لما يعلهندينها 
أيضا فكيف بها تقع فى ذلك وإن كان متصلا فيكون التقدر إلا أ كثرن عليها أىأ كثر عليبا 
بعض اتباع ضرائرها للآن أم عائشةرض اللهعنباحال فى حقها أنتقع فى نساءالتبىصلى اللهعليه وسلم 
فتقول عليهن مالم يقأن ومحال فى حقهن أضا ان يتكلمن بذلك كيف بقع ذلك منهن ولعقد ا<تارهن 
الله أسيد المرسلين وقد قال عز جل فى حقبن (لستن كأحد من النساء) فلم يبق بعد ااتسليم فى 
الاستثناء إنه متصل إلا أن يكون المراد بعص أتباع الضرائر ومدل هذا فى ألس:ةالعرب كثئيرومنه 
قولهتعالى(حتىإذ استرأسالرسل وظ.وا أنهمقدكذ بوا) ومءلومأن الرسلعليهم السلام يست أ سواقط 
و إماوقع الا.سمن بعض أنباعبم فأطلق عز وج لالاباسعلىالرسل والمراد بع ض أتباعبم ومنهقوله 
تعالى ( فان كنت فشك مما أنز لنا إليك ) ومعلوم أن النى علخ م بقع له شلك فما أنزلالتهإليه 
وإتما المراديعض أماعه فكذلك فها نحن بسبيله وليس منشرط أتباع نساءالنى صل الله عليه وسلم 
إن يكن كلهن مؤمنات بل فيون المؤمنات وغيرهن لان المافقينوالنافقات كانو فى زمانهم كديرا 
وكانوا بريدون أن يتخدموا أبيث الذبوة سترا على أنفسهم هذا إذاوقع التسلي رأ الامكة اله 
وليس 5-ذالك يشهد لذلك عموم قوها إلا أكثرن عليبا ومءلوم أن الضرائر غير المذكورات 
لاخلو أن يكن صالخات أوغيرصالحات فالصالماتمنين لاءرضين بالغبية فكيف بالفرية ولايكن 
صالحات مع وقوعين فى شىء هن هذا الأمر فابطلان العموم بدليل ماذكرناه اتتقى أن يكون 
متصلا يه ودعلى التامرائرو بقى ذلك فى-ق بعض الناس واقع لآ نبعض أسابل النا سإذا سمءواع نأ حدتلك 
الغا الم أوووه كت ايف واد ا ر باازيادةوالتقص عالم يعلموا ولميعاينوا لضعف الدين وقل ةالعقل 

وقولها زر سرءدار الله 4 استغانة منها بالله تعالى عند تحقةها «النازلة و قد نطق القرآن الءعزيز 
ما نطقت به دقال تعالى عند ذكرشانهأ فيماجرى بها (ولولا إذسمعتموه قلتّمايكون لنا أن تتكل 
بهذا سبحانك هذا ببتان عظم )ف.حان من وفقها لمواهقة كتاب رما قبل نزوله عند تحققها بالنازلة 
وقولها (رولقد تحدث أأناس بهذا تعيجب منها لعلهها يعدم الموجب لد للك 


جواز الأشورة يام 
0 الاول 4 لنت البموم موجية للسهر وسيلان الدموع لانبا لا ان حققت بالنازلة كتر 
ّّْ 3 دمعها 6 عند ذلك نوما هر اليا 4 :د أهل الفضل رالير إعا مهم ماكان من 
خر اهملا نا لا أننزلت بها هذه النازلةوهى مزءطريقالاخرة وما تشان به فى الدين كثرههميا 
1 ذلك لان الكلام فيها بذلك شين عليها فى الدين ولو كان ذلك الواقع من جبة الدنيا لم تكن 
لتحرن عليه ان الدنءا يأ عندهم تد رفذضوهأ وراء ظهورثم ومدوا فيها ول النى صل الله عايه وسلم 
دلو كانت الدثنياتساوى عند الله 5 بدوضةمأس ةا الكافر منهاجرعة ما فالاصل عنده مسلامة الدرين 
والتحفظ عايه والديا عندم تع فاذا و قع م شبن فى الد: يا لم يبالو بذلك بلهم مسترشرون عاطم 
عاءه فى الاخرة من اللاجور وان وقح شن ف الأاضر وهر الديق كقن حز نهم ووجلبم وأسةخاثوا 
بربهم واضطروا إليه 66 فعلت عائشة رضوالله عنها 
وقوطا ل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب واسامة بن زيدحين استليث 
الوحى يستشيرهما فى فراق أهله »فيه وجوه 
زر الأاول 4 أن ما اتفق للنبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المازلة مى كرنه ل بعلم الأامر فيبا 
فذلك دال على معجزته وصدته فى كل ماجا, به عن ربه عز وجل لأنه عليه السلام أنى بأشياء 
خارقة للعادات على ماتواتروعل وأخبرعايه'سلام بماسيكون إلى يوم القيامةرفىهذه "نازلة التىهى 
أهله لم يكن أه ع عم بها <دىأاستشار غير هفيمأ يفل فه| وظبرت عاءه قم اأوصاف النبشرية فكان 
ذلك دالا على انه عليه السلام كل ما أنى به من أخيار الوب 3 جزات ١ن‏ الله عر وجل ولو 
كان ذلك بغير هذا الوجه على مافله أهل الكدز و المناد لكات بذاك ارون أن يكرت يعم هذه 
النازلة ويتحقق فيبا ماكارت_# فليا ان كان هذا عل ان الامر ايس بيده واعا يعلم مى الأاثمياء 
ما أطلعه الله عليها وما علمها ياهالا انثا ى > جو ازالمشورة !لكان بشرط أن يكوز المستشار !ليه فيه أهلية 
لذلك لآن النى صلى اللدعايهوسلم لل أذوقعلدماو عن نأفط لب واسامة بن زيدفاستشارهها 
فى فراق أهله وعلى 'ن أفى ط أب راسامة ين ز بد فيهماا اأهلية ةأبسشورة على مأ توانر أئر وعم من فضلهما 
وفيه دليل على أن فق |امنثة امانارزة افباس ىق اواو ل لا لدي 2 استشاره اوكانا شاببن 
ومن هذا الياب والله أعلم كان عمر بن الخط ب جمع "شاب إذ وقعت ب الموازل, يستشير هرفرما 
١‏ اثالث كان السيد فى قومهأو الم علهم أو من فاقغيره فى الخير والصلاح اذا أولت به نازلة 
دله أن ستشير من هو أدن ناويا لان اأنى صلى التّدعايه وس 5 قد عم عو أتضل الس لح 
لم أن وقعله ماوقع استشار فيه أسامةوعاءا إلكن تكو نالمشورة أن ذه أهلة هاما تقدم وإما أتت 
م بيجه سل ثالمك 


54 1ْ شيادة به ا 
سا ( الثالى ) كراهية ذلك االفظمتها أرن . تطلقه 0 

وقولما لآ فأما أسامة فأشار عليه بالنى يعم فى نفسه من الود لهم »4 أى با يعلم فى نفس النى 
صلى الله عليه وسلم من الود فى عائشة رضى الله عنهأ 

وقوطا ( فقال أسامةاهلك يارسول اله ولانعل والتّه إلا خيرا . اما حاف أسامة على ما ذكر 
لانه مستشار وليس بشاهد فحلف على ماقاله يانه <ق ليقوى عند النى عله : ذلك حتى أنهلا يشكفه 

وقولها لإ وأما على فَمَال يارسول الله لم يضيق الله عليك ادا فو اها اتوي اسان اطاروة 
تصدقك 6انما قالعلى ذلك ل يعلم من براءة الشخص ما رمى بهوترك ايقاع الحم اا يظبر الله عز 
وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا كان لمظه وهو قوله لم يضيقالته عليك تمل ايقاع الفراق 
الابقا أشاويةر اد واسدّل الجارية تصدق كانه ما أرادإلا الابقاء لكن ترك النظر فى ذلك لاننوصلى 
الله عليه وسل تأديا معهوا-تراما له عليه السلام لانه بعلم من أن بريرة لاتذيره إلا بك-لما يوجب 
له التغيط بأهله لا يعلم فى الاهل من الخير وليس يعلم فيبما غير ذلك وهذا هو حقيقة العلم 
الذى خصه الله عز وجل به حتى أنه ترك النبى صلى الله عايهوسل ينظر بنظره مع ححتصول براءة ما 
استشير' فيه فجمع الفائدتين معأ 

وقوطه الا فدعا رسول اله صلى الله عليه وسلم بريرة فَعَال يابر» 0 رأيت فيها شيئا 
ريبك الى قولبا فتأنىالداجن فتأكله )أما قولهعايه ااسلام هل رأيت فيها شيا يرييك يعنى دمن 
جتص ماقيل فيبا بأجابت هى على العموم ونفت عنها كل ها كان من النقاء تصن هن جتنن 0 
الننى صلى الله عليه و-لم السؤال عايه وغيره فقالت لا والذى يعثلك بالق إرت رأبت فما 0 
أغدضه عاع ا بمعنى | 5ق لخديو رت اجال اا 38 | شكره فى كل أهورها : كم أنت تعد 
ذلك نوها غير أنباجارية حديئة السسن تنام عن العجين فيأتى الداج فيأكلهوهذا الاسة . “متفصل 
لان ما استثنىمن غير جنس ما كان الكلام عليه فهو منفصل والنوم ليس هو مما يكير على المرأة 

لاسا وهى قدذ كوت العاة فى ذلك وبينت عذرها بقولبا حديثة السن لان الحديث السن أابدا 
يغلبه النوم ويكثر عله فأ بدت عذرها وححنثئد ذكرت ما كان هنها 

هذادليل على أن من أخبرعن أحد بثى. فابقدم عذره فيه قبل ذكر ه'أراد كا فعأت بريرة 

وإتما حلفت بريرة هنا المعنى الذى عدم ممع أ كه اناوه ف أهوة 

١‏ وميه دليل ب على أن للسيد أن و خذ فى أمره مع الحادم 'ذا كان فيه ؟ه _2 إذإلك لان النى 


قلي أئله عليه وسلم دن ف هل ' الامر م ار ث0 ات د وذكلت و هم 





١‏ وفيه دايل 4 على امخاذ الخادم 

2 وفيه دليل )على أن للدرأة الجرة أن تخدم نفسها وليس هوعيبقى حقها لآن عائشةرذوى الله 
عنها كانت تعجن بيدها علىما أخبرت بريرة والداجن هو كلماءتةذق البيوت من الحموانات 

وقونها زر فم رسو لالتهص الله عليه وسلم فأستعذر من عيد اللهبن أفى بن سلولالى قولها حتى 
كه اوت كت فه وجوه 

( الآول © انه ليس للحا كم أن حك لنفسه لان الننى صلى الله عليه وسلم لا ان كان له فى 
هذا الامر حق لم حك فيه وإعا طلب من حك له فى ذلك فقَال من يعذرنى من رجل ومعناه من 
ياخذلى منه الحق و>كم لى عليه ب( الثاتى 4 إنه ايس لاحا كم أن بحم بعلبه وله أن يشهد به عند 
غيره من الحكام لانه عليه السلام يعلم من أهله الخير والصلاح وقد شهد له على وأسامة و بريرة 
لكت كيدا لما كانيعلمهو فنفسدفلم كم هو صلىالته عليهوسلم بذلك وشهدعنده الغير لى يحم 
له به فان قال قائل الشهادة إنما تون بغير تين قبل له إبما منعت اليمين لأتهمة خشية شهادة أأزور 
لآن اليمين ابلاغ فى الخية لصاحب اق ثم إن العلياء قد اختلفوا هل #وز الشهادة مع اليمين أم 
لا على قولين فمن أجاز ذلك فله فيا تحن بسبيله استدلال ومن منع راعى التبمة والتهمة فى -ق 
النى صلى الله عليه وسام مستحيلة ١<‏ الثالثك © المية لله ولرسوله صلى الله عايه وسلم لآن النى 
صلى الله عليه وسلم لا أن امتعذر هن عدد الله بن ألى بن سلول قام سعد سيد الاوس عند ذلك 
حماية له عليه السلام فيما أراد فقال أنا والله أعذرك منه إن كان من الأاوس ضربنا عنقهوان كان 
من اخواننا الخررج أمرتناففءانا فيه أمركوقديرد على هذا سؤالانل الآول)وهوأن يقال لم ذكر 
هاتين القبيلتين ولم يذكر غيرهما من قبائل العرب ١‏ والثانى 6 أن يقال لم أخبر أنه إن كان من 
اللاوسضرب عنةه , وا نكانمن1ك:. يذج كن في هالامر 3 2 وأ 00# اولان نالاو سوالخررج 
هما قبيلتان عظي.متادف! الكثرة واأعددوهما أهل المدينة فهم فيها متو أفر ان هاو غير من قيا يل الء رب 
قد ترحكوا مسكابم وتغردوا من لاد وهاجروا الى المدينة فايس الغريب باقوى من اليلدى 
وايضا فان من أتى الى المدينة من المباجر ين بالنسيةالى قمائلهم البعض من ااككل واللاوسوالخزرج 
متوافران ببلدهمالم مخرج منبما أحد ودخلا فى الاسلام عن أخرهمافقيت قوتهما و شوكتهما 
على ما كانت عليه أولا قبر ادخول فى لاسلام فلاجل هذا المعنى الذى اختصت هاتان 
القمملتان به وفتّهما الله يدانه لد إكوقد حتمل أن يكون تكلم معهما غير هما من القائل فذاكرتما 
وان را لبف 1 عل الادنى لانه اداكان ينصره من فىهاتين القبيلتين الذى هما أعظم 
قرة واكدثر عددا فيكف دف غيرهماءن الب ثرلا والجواب / عن ااثانىأن العرب كانت عادتهم 


.ب حكمهالم ينص فيا الشارع 
فيهم نادذ فان كان المتكلم من قبيلته فلا يرده راد عن قتله وانما قال نضرب عتقهلان المسألة لميكن 
فيها نص من الشارع بت كذ لكك مسألة لى يكن فيه 0 أنيحكفها سب جاده 

وإنما اخير انه إذا كان من الازرج كتثل فيه اللامر أت ١‏ را ليس بقبياته فاذا أراد أخذ 
المتكام إن كان منهم فايس له حكم عليهم دلا _تر كلاخذه الا آن أخذه بالقبر والغابةوذلك يؤدى 
الى القتال والتشاجر كانه يول للبى صل الله عليه وسام وإن. كان من اخواننا الأزرج الذين ثم 
فى القوة والكثرة أ كثر من غيرهم فانا توف فيهم مع أمر كان ارخذ ادع ق ميم عد 
ولو بعتاطهم عن آخر ثم أ قادر على ذلك وهذا من غاية النصرة والمية فلما فرغ رعذنى ألله عه من 
مقاته حمات سعد سيد الخزرج الجية مثل ما احتمات للاول أو أ كثر فلم يستطع أن يرى 
عيده قام فى نصرة الى صلى الله عليه وهو قادر عليها فيترصكبا فقام من حينهبقوة المية التى حملته 
فشال أسعد سيد الأاوس كذبت لعمر الله والله لاتقتله ولا تقدر على ذلك أى لاجد لقتله من 
فول مادو ف اك لقتله ولا تقدرعلى ذلك أى لو امنا من اانصرة وأنت لاتستطيع أن تأخذه 


عن دا ١‏ وتنا وهذا ذو غاية النهر أذأه خبر أنه فى الدوة والتمكن يثك لا هدرله اوسن 





مع قو نهم وكشرة نهم ثم مع ذلك هم تحت أأسمع والطاعة للنى صلى الله عايه وسلم وقول عائشة 
رطى الله عنها فه (وكان قبل ذلك رجلاصاكًا ولكناحتملته احمية » فاما قالت ذلك لتءين شدة 
نصرته فى القضية وقوته فيها همع فئدة الاخبار بانه من الصا هين لان الرجل 08 اك 

منه الحينة وااسكون والناموس" اسكنه زال كل ذلك عنه من شدة ما توالى عليه ه 17 9 
عليه ير وسعد هذا هو ااذىقال!ا أى صلى الله عليه وسلم قغزوة بدر بأرسول 0 أمافلة 
وخافك | إن خضت بنا حرا 000 معلك وقد عبد منه كل شير جميل فى مير ما مو ضع 
! الرابع »الم بالظاهر فى المسائل وان كانت محتهلة لاوجه شتى ذالم بالظاهر هو الراجيح لان 
أسيد بن حضير ا أن رأى مأصى؛ زاون سعد مين الزرج تسدمك فى ذلك الى الك -ذب والنفاق وم 
كاوك له غير ماظىر مِنه وان كان حنملا أعيره وقد يرد على هذا سؤال وهوأن يقال لوكانت 
0 5 رثم لم يصدرمنهم هداالكلام واكا تعارتهم ألفاظ غير تلك اللأافاظ. (إ والجوا اب 


له اا ل ل ا ا درا 5 

صدر ذلك ميم لجا فو ه حو 4 على فلو به حين يا النى صلى الله 
ع غ : أكون ؟ ' هاي 3 لباه 

فك ف مسر -7 وال 2 0 حلي 4 0 م 1 م م 1 لله 0 2١‏ عل القاأب ملك 


١ 5 1 ٠. : 11‏ . 1 
5 د اك حاية 4 وو ب مله دجم -2 رونا تعس ناك 5-8 لم 5 هذا 5 فاظ فوشع مهم 


35ؤ 2 


أ دن 5 2 0 د م 0 5 ع أ 
أسيناب 6 3 0 متهم 5 5ه 
5-52 7 أ موعمهة 5 بايا ديه يي جم لصم هس 3 مط الى رص 2 عشتدم_ 2 وهم هد ا رثا عا أن عولد 0 الصحداية 


اذ ينه 1 لُُ سد وه 
عل ذلك 0 فى طلب وم 0 بأنه مع امرأة 0 الارأة 0 رس 0 
جدوا الكتاب عندها فوجدوايا أخيرعايه ااسلام فقال عمر بر._ الخطاب يارسول الله دعنى 
اضرب عنق هذا المنافق فالىالنى ص الله عليه وسلموسأل الرجل ماحمله على مافعل فال يارس ول الله 
والله ما ك-فرت بعد إعأن وللكن لى أهل م ولسن »ل بف ردت عنيم وحعييم فاردت أن 
أتذن يدا عندمم لاجل أهل لان اخوانى الهاجرين معهم “عن م ى أهليم وأبس معى من حهى أهل 
فقبل النى صل الله عليه وسلم عذره وبقى الرجل حياته معروفا ؛ بالخير والصلاح لخي عبر رذى 
الله عنه بالظاهر سب ما ظهر له الواقع وكان الامر غير ذلك وك_ذلك فقصةالاوس والزرج 
0 نوم معذور فيما تسب أليه صاحبه للاجل ما توالى لهم من شدة آألحمة لنبيوم صلى الله 
عليه وسلم وما 0 أن النى صلى ألله عليه وسام لم يعتب عليهم بعد ذلك فيما فعاوه 
ولا قال لبم فيهشيئًا وان قلنا أ ن النى صلى الله عليه وسلمت ركبم م نأجل حسن خلقه وطرف الحق 
الذى كان له فيه لم يكن الله عرز وجل ليساءحبم فى ذلك لان الله عز وجل قدنباثم عما هو أقلمن 
ذلك وهو رفع الصوت بحضرة النى صل الله عليه وسلم فقَال تعاو ( ,اأيها الذين آمنوا لاترفعوا 
أصواتكم فوقصوت التىولا تبروا لهبالةول كجبر بعضك أب عض أن تحرط أعمالكو انتم لاتشعرون) 
<تى أن مين السعدين المذ ” ورين بتى ف بيته ل ' 0 بج فأرسل اليها لنى صلى ألله عليه وسلم سألعنه 
فقال إنى رجل جبير الصوت فأخاف اذا كلك نودو امو صرت 9 ننى صلى الله عليه وسلم 
فيح ط على بأمره عايه السلامبالخروجوأخبره بأن ذلاك لايكون الا بالقصدذؤانظركيف كان حالهم 
فى كلامهم المعتاد فكرف وا يات وهم صا<ون يعقلون مأ يفعلون ذلك محال ولو نر كهم 
صلى ألله عليه وسلم فا م عفظم لتوالت ا-ممة 3 عايهم حتى .قتتلوا ولو كان ذلك لينهم فو قع ينهم 
لقتل لكان القاتل والمقتول فى الينة ا 0 النصرة و الخدمة لله وأرسوله مب 
( ومثل ذلك / كان قتال الصحابةرضى الله 5 بعضهم هع بعض كل منبم على الحق ومعتقد 
لصاحيه أنه أخطأ فى اجتهاده لاشك فى ذلك وإعا وقع من وقع فيهم فنسيهم الى مالايايق جنابهم 
لكو نه قعدقاعدة فاسدةهةاس علمهاواطر 0 فاذاذلك بحم الصورةالىالطعنعليهم وقهملانه 
قاس أ<وال الصحابة رضى الله عنم على ما يقتضيه أحوال أهل عض عصره وهذ' هو ااغاط 
الكبير واازال العظم كيف تقاس أحوال ااصحابة رضى الله عنبى على أحوال غيرهم واد 
احتارهم الله عز وجل لبيهعليه السلاموقال فيحقهم( وكانوا أ<ق بها وأهلها) وقال عليه السلام 


ف وى وأضدا 3 50 ققد بم أهود مم 5 عأه أأبيلاه ف 11 خيرااقرود قن ألم 


9 اللكاء واليشاشة 
الشين الهم لم الذي ونون لم الذي اولي م 0 
الله عله وسلم ا القرون ” ثم يأتى من هو فى القرون الذين لم يشبدل,م خيرفرقيس أحوالهم 
وأفعالبمومةاصدهم على مقاصد بعض أهل عصره وأفعالهم قانا لله وإنا إليه راجعونوبهذا المعنى 
و تغطية الحال عل القاب واستغراق الشخص فيا هو 34 صدرتمن بعض فضلاء أهل الصوفة 

لفاظ وأفعال لى يعلم لبا معنى ظاهر! فتساط بعض الناس على تلك الأ لفاظ حتى استنيطاوا منبأمعان 
فاسدة فطعنوا فيهم لاجل ما ظهر لهم من امنا الفاشيدة نو لنين الاق كن لك وإتما هوعلى ماذهب 
اليه بعض العلساء يمن جمع الله له الطريقين يعنى فى العلم والتضوافت قينالا تسن أت سم لهم فى 
أحوالبم ولا يعترض عليهم فيها ولا يقتدى بهم ذها ولا فى الزهان الذى صدر ذلك عنهم نظرا 





منهم للمعنى الذى ذكرناه وهو لوده واللاترب الىالله عزن وجل 

الي» دوم لا بره أ لى دمع ولا كد نوم © فيه وجوه 

, اللاول 14 تبكير من عرض الأررض اليه لينظر فى صاللهه واللطف به لانا قالت فأصيمم 
عندى أبواى إر الثانى » إن الولد يكون بمعزل عن أبويه فى اشح لانا لو كانت - ف 
«ضجع واحد وبيت واحدا كان - مكزات ا بأد فى هنزلمإذ ذلك لايتا أقج الثا لث 6 
الاستئذان عند الدخول 14 ذا اماد نخدا ا أة من 5 يا ذنت لبأ وقد هن عز وجل 

بذلك فى كت'به فقال( وادا بلغ الاطفال منكم الحبإفارسةأذنوا اندانن انون هن تون ) 

( الرابع ) التفجيع وان - قالت فجلست تبى معى وذلك تفجيع من المرأة لبا ومنه قوله 
عليه السلامه المؤومن للءؤمن كاابئيان وروى كاليئان عي بعضا داذا امت عضو تداعا له سائر 
ين | السو والمجى» ومثل هذا كان حال هذه الاأصاررة جداست الى مع عائشضة رضى الله عنها 
للا نزل ما ول يكن لها فى ذاكهدخل وللاجل هذا المعنى جعل عايه السلاداقيا المؤمن للاخيهالموّمن 
رشامة الوجه صدتة 0 المؤمن يستمد من أخيه بحسبءا يظهر على ظاهرهم أن أها 0 
إستمد بعضهم من بعض كسب ٠١‏ _كون ف به أطنوم قنص عنيه الام على العلة الظاهرة ة أأتى هى 


مشتر كة ره العوام الوا ل كٍّ 32 0 قحو مد كر جه وه | ةو هن ها سحدل 5000 عدر ذلك كان 


/ 1 ش 0 
الاجرلكول الذى عمل الست لس وار فى موري ير شه وطلا قه' لو جه وأعظمم نذا كأجرا كتمان 


المصايس عم له عله أس الام ا 0 1" 2 ب ال مصضادب وأعا هال هنأ ا ألصاحب 
؟: :| ». 0 42 
هذا لال لزاه لا أصائه الأعاءة ؤض. مث دم 


١ ..‏ 8 1 3 3 د وسيل 537 ٠ ٠.‏ .- 
ول بعك 007 ل م زه من | أ" 4 ذو مدل كيم به ١‏ م ورت المكا أءث اده ان كه وجل هذا 


5 00 ع . 4 ٠.‏ 15 0 
ا 1 م أ أ من أ مده 1 1 ُ د 3 اا 2 - 52 ُّ حي إلى مت و بست المعالى و ؤير وأ 


2 


فر نب الؤمنين يعات 


شين حقيرقة الامان وفضله ومأ 4 من اللادب وض اراد بق ولهعايه الس.لام دبعت لاتمومكارم 
الاخلاق» فعلىهذا فالدبن شمل على أيه فرأئض وسسئن وفضائل وآداب و حوسين خلق و بين 
اعفاد وله وحصال عا 2 فمأ ص عدوم 2 بعص وقهأ يعم ومن أ مدا >مقتذى الأى 





واللاحا دامكث ك سب مأجاءت دل 2 صضمون قوله نعل (و كانسعيهم مشك ور 0( وقد أهمل يوم بعض 
أهل العصر تاك الاخلاق والاداب أشترنا الما وشولون [ سل ذلك بفر ض علءءا و فصر ون 
عل الفروض ع لى ذ حمهم ولا يتريدوت عأءه وه.بات هيبات اذى جاء بالفرض جاء بعبره م ن السنن 
والرعا؛ 3 ذان رد ذاك و يعمل 4 شرو 2 عظم ول دى عليه أ ١‏ ل يدخل ع عموم وله تعالى 
(أفت منون بعض الكتاب و تكفرون ببعءض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ف الحماة 
الدما ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب) وفمانئن بسبيله استدلال لاهل الصوفة اذأن ,أول 
* طُْ دهم ف |أشاء كك تلدنة وه حمل اللاذى وتركوالاذى ورزح<ود الراحة ذو جود الراحة من 
شائة الوجه وإدخال السرور على الاخوانو! الآذى منه كتمان المصائب وئرك الأاذى من 
7 الواجب والواجب أعظمالقرب فاذا أ<ى المر يد هذه الثلاثة وحينئذ يأخذون معهف السلوك 

ل وف فق إل د لك ك ولهم فيمأ كن ناقسله حيج2 واضحة وول رك على دنأ الفمل مء ادهو نكال 
ذير ؤأئدة و كأن 
نو ها لا ١‏ دكيان معبأ وهلد اللانصا رةه ة يكت معواه وآألك وأب »4ء ن اللاول 08 قا اريت بذك اليكاء 


أئة 0 5 1 لوا لا غير عن مأ كأن ولاو أن || اللكاءوال+ززدا 9 هأ ف 0 م اا زلة وزادت 


0 كئها فى هذا الموضع وقد أخدرت 4 قل |١‏ ذلك وذلك نكر أر أ 


و4 0 ذلك 0 عايبا و 1-1 مشاه ع م غلدها يوشا - َأظن ن المكاء ف[ | ن حصست. ادى 

لجواب ) عن !ث2 أنالم»نين1:: تسأوواقم* ب من أقيم ف مم م أأمخ, دو الأاشفاقوم: تم من أة مق 
غير ذ وسير سبع مقا مأثت و أعلذى! أرضأو التسايم وه وأ دعبر عنه َْ 058 مده ضكات هلأ المقام 
لاتركون لتدووولا #وَلو3ّق الامؤولا: قدذعنو اواستسابو لقضاءعلامالغيوب فك [ماكان 
من خير وش ركان و أبهمستبشر ينو بهفر حين ماتعي علي ف ذلك أمرا ونوىوابوبكر رضىاله عنه هو 
من أهل السبق فىهذا المقام كيف لا ركو ن كذا كوه و خليفة رسول اله يليه وصاحيدفى الغروام 
رومان ركى الله عنمأ ور بمشعمة قهلا أل امآ مهن 100003 لي فكانو ظ نتهماف اين للانه 


١ 7‏ الى 
عم : -” فق لاد ل الا كد قبو ل عنى م ' زوب ذءث إتفسهم فرضاو وأأصير على 


سه سن سل 


#ا عد 
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0 انول بألا ذناء ار بأء من ' -32 ع هه لك م 86 3 9 عاء4 أصادة و أسلام 
مو اال 5 5 ١‏ - ' عه 1 03 

«أذا صر أيله ولدالع.دادؤمن ا ب 2 عور 2 ست تيم أل أو نل ودولون بأرناأ اذجم 


0 0 5 ض !| 5 0 8 0 1 ل 0 1 د 7 ». و 8 ' 
فقول 3 أ قوا قاين وشو أ على شقو واب ١‏ كر عه فمةه م حمل قعاق - ا 0 أبنو د قهم ١‏ تُُ 





ماحددث بين الصحابة 
منه كل الحيأ فان ركنت إلى أبويها استحيت منهماوان ركنت الى النى صلى الله عليه وسلم كان 
ذلك كثر وكذلكحالها مع الناسعنآخرهم فتوالت عليها أسبا بالاحزانو كثرت معصغرستبا 
ذاذا ذلك > الضرورة السلان الدمع وكير ةالحزتواتتفاء الوم 
وقولبا ب فبينا تن كذلك اذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس الى قولها ثمتاب 
تاب الله عليه ) فيه وجوه 
(الآرك» ان جلوس النى صلى الله عليه وس هنا لعائشة رضى اللهعنها لم يكن لزوال البجران 
اذى وقع وائما كان جلوس حكم فالافعال إذآ لا تنفع الاحسب ما كان القصد فيمالانها كانت تسر 
بجلوس النى >لى الله عله وسلم ليا على ما كانت تعهد منه وهذا الجلوس ازداد كربهابهلشدةحياتها 
ين ذكر لها النى صلى الله عأيه وسلم ماذكر ( الثانى 6 إنتاخغر النى سل اشاعله وسلمعن 
لحك فى المسئلة لم كن من قبلهوإتما كان من قب لتأخر الوحوعنه لاما قالت وقدمكثشهرالاروحى 
أيه فى شأ قىء يأتت بذلك لتبين عن النى صلى الله عليه وسام فى تأخر الح فى الأامر لانه عليه 
السلا مكان لاحك لنفسه و إن 
أن حك نما فليا أن تأخر الوحى عنه وتعارض له أمران حقه وحق غيره غلب حقغيره على <ق 
الله عنبا وانكانت أهله عليه السلام فهى أجنبية فى الحم لبا وصقوات بن 
فلاجل غير حقه نظر من > فى المسمّلة بعد التربص قايلا 


حك لنفسهفيكو نذلك بالقرآنوهذه المسئلة له فيبا حق فلم يمكنه أن 


نفسه لآن عائشة رخى 
أعطل رضى الله عنه له فى الأسكلة حق 
ادظارا (تزول الوحى للاجل حقه عايه السلام ولوكان الحم لصفوان وعائشة رضى الله عنهماوم 
كن قي صل الله عليه وسلم فيه <ق لبه عند نرولالازلةلةوله تعالى( لتحم بين النأس ما أداك 
الله ) وكل مايرى عليه السلام فيو وعى والوحى له عليه السلام على ضر بين على ما قاله العلماء 
فوحى الهام ووحى بواسطة الملك والتكل من عند الله عر وجل ١‏ الثالث 6 فيه دليل على أن 
السرئة لا ,تداء ذكر الله تعالىى اولك الكلام أوالتشبه لاذالنيص ل الله عليهو سام حي نأرادالكلام لعائشة 
1 بعد ذلك تكلم بما أراد لإ الرابع ) فيه دليل علىمن رمى بشىء وهولم عله 
ذلك ويظبر المق فيه لان التى صلى الله عليه وسلم قال لبافان كنت 


من 
رطى أله عنمأ رك 3 
ؤان الله عن وجل ره من 
ربك سير يك الله عز وجل 2 الخامس هيه لير على أن أهل الخير والصلاح.طالبون: 5 ألم بطالب 
و رهم وخصبو ص 2 البويصب الله عامة وسام له وله تعالى( بأنسماء النى تنك 6 فق النساء) 
لان الدنئ صلى ألله عشه وسلم َال 5 
ىكتابه فة ل ( الذين تابر ن كبائرالاثم والمواحش إلاالأمم إن ربك واسعالمغفرة.و اللسمعلى 


١‏ إن كنت الت ل 3-5 وأئله عن و جل قدرفم ذلك عن أو منين 


الثربة لانسةط دق الذبر 1 
ل ا 1 1 1 1 1|1|1|1[|[ 11[ م1 ا املاظ 
مافيه من اللاف بين العلداء ما دون الفاحشة فليا أن كانت عائشة رضى الله عنها من نساء النى صلى 
الله عليه وسلم طولبت باللمم ققال لبا عليه السلام (وإن كنت الممت بذنبفاستغفرىالله وتونى 
ليه فان العيد إذا اعترف بذنيه ثم تاب تاب الله عليه) فجعل عليه السلام المامها بألذنب كوقوع 
الذنب من غيرها وقد قال تعالى (إنمايريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) 
فآراف عن بون اقيق اللطايور دن الفذائن ,و لكاتو ولد الف أن نوات نيا لق برقو لهتطلهييا ما 
المالغة ف التطهير شمطن مع أله رائض وزدادة قالسننوالرغائب على اختلافا وقد قال صلى أله 
عليه وسلمها نََ أللّه الع أقَب العاقل لوم م قامة مألا عاقب الامى و شييه مال شيب الامى قدل من 
الامى يأرسول ألله قال الجاهل الكذوب أسمأنه الخائض قمأ ييا 5 كأن فارعأ كأتياء وقد 
لوقه عليه السللام العاقل 2 5 الحددث وقال ف صمة الصادق أسأنه ١‏ طويل صميه ويسم الناس 
من شره فذلك العاقل وان كان لايقرأ من كتاب الله كثيرا ومنه 7 أهل الصوفة حسنات 
الابرار سيئات الأمر ببن ( السادس) طلب لحن صلى ألله عليه وسلم منها الاعتراف عتم لو جيينت 
أحدهثما أن يكون أراد الاعترافبين يدى الله والثا ىأراد الاءتراف بين يديه عليه السلام وحتمل 
أن يكون أراد مجموعبماوهو الاظهر للانذلك ان لو وقع فلله فيه-ق وللنى صل الله عليه وسلم 
شه حدق وحدقى اين لا تعقو ألله عنه ألاان تعقو -000 صاحه وان اجةمع المقان ولد بل من كلمهما 
لآن <ق البشر موقوف علل صاحيه - عليه السلامه من كانت لهمظليةلآخيه منعرضه أوشى” 
فليتحلله منه اليوم ع١ (١‏ سابع 4 فيه دا يلعل أن م مطلوية ظأ هرة وباطنة وللظاه هر حم 
وللياطن حم وحم الظاهر معدم على 2 الياطن أعنى ايحص عية والاجاز فيه إن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يسألبا عن الباطن حتى فص عن الظاهر وظهرت لدطبارته بشهادةعلىو أسامة 
وتردرة المتقدم ذ كره وح.ةةل ل تنح دغر قٌُ م لياط قخنص عله السللام لما عليه ومأ حم أله 
فيه وأظهر طاوجه اللاص فيه وهذا هو الموجب لافصاحه عليه الأسلام لها بما قيل لكى يترتب 
الحم عليه ومعرهة الخروجهنه أو التبرئة لإ الثامن 4 قوله عليه الس.لام فان العبد اذا اعترف بذنبه 
ثم تاب تاب الله عليه حتمل أن يكو نعل العمومو يحتدل أن يكو نعلى الخصوص فان قلنا إنه على 
العدوم عارضنا حق الغير وقد نص عليه السلام على أن ذلك ليس منه خلا ص إلا الاستحلال 
د الاعطاء فقال عليه السسلام من كانت له مطلمة لاخيةو قل تقدمأو لاوقد كان عامه السلام لا يصلى 
على م, : عليه دين ححتى ان دن تحمل عيةه وقد تحمل عمس أأصحابة عن 000 أى دعدله 
50 انه وين ال نى صلى ألله عليه وسلم 5" دي دءته فقَال له عاء 4 السلام ألان بردت 
جلدته وقد قال عليه السعلام للاعرانى فى حين لاه عاك أن أدت بارسول الله ان قلت فى سء لى ألله 
8 جد #الق مث بمعجدةه 5 


4 شرائطالتوبة ” 
صابرا محتسبا مقبلاغير مدبر أيكفراللهعنىخطاياىفقالعليه السلام نعم فليا ولى الاعرانى دعاه النى 
صل الله عليه وسلم فقال له إلا الدين هكذا أخبرتى جيريل آنفا والأاحاديث فى ذلك كثيرة فعلى 
هذا فلس ماتحن سبيله على العموم وإتما هو على الخصوص فالخصوص هنا هوأن الذنب إذا كان 
بين العبد والرب فالحكم فيه ما نص النبى صلى لله عليه وسلم عليه وهو الاعتراف بالذنب والتوبة 
منه وقد ششرط الفقهاء لذلك أر بعةشرو ط وهى الندم والاقلاع ورد المظالموالعزم على أن لايعود 
وهذه اللاربعة شروط متضمنة لا نص النبى صلى الله عليه وسلم فالندم والاقلاع يعمهماقوله صل الله 
عليه وسلم فان العد إذا اعترف يذنه ْم تاب فالاعتراف أكون إلا عند الندم والاستغفار 
لايكون إلا عند 0 وأما لوكان انسان يستغفر من المعصية وهو يريد أن يفعلبا ثانية فذلك 
استغفارالكذابينوليس هو المراد بما أشار الب صل التهعليه وسلمإليهوالعزم على أذلا يعودهى التوبة 
التى نص علها النىصلى الله عليه و سلم هنأاورد المظالم بعمةةو له عايه السلام فقال+د دث منكانت لدمظلية 
لاخيه الحديث لكن النى صلى أللّه عليه وسلم قد شرط فى ذلك شمرطأ وم لميتعرضوأ إليه وهو 
تسميتة الذنب لانه عليه السلام قال إدا اعترف بذنبه وذلك يقتضى تسمية الذنب فلا بدمن 
تسوته للنص عليه فان ثرت الذنوب ىلا تحكصى سقط. عن صاحيه تسمية كل ذنب بعيئه ووجب 
عليه أن يسمى جنس كل ذنب وقع فيه فيسةثفر منه ويتوب وإن كآن حقوق الغير 
فيحتاج فيه الى تقسيم ومن عجز عنه ومز حكمدفى وقدتقدم ذلك فى الكلام على قوله عليه السلام 
من كانت له مظلية للاخيه الحتديث 
9 إفدا قنى رمو ل الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة 
لطر لك فديف ا رعو نازوف م ل أللّه صل الله عليهوس_لمق الذومرق يا بير ثى اللهدم,ا) فيهوجوه 
1 0 لزن إذا توالىعلى المرء وحكثر جف دمعه عند ذلك للانها قالت فلما قضى 
0 الله صلى أللّه عليه وسلم وقاعة قلص دمعى حتّما 0 مه قأص معنى أر تفع و انقطم 
ادن بمعنى أب لاد هنا فلا أن كترعليا الدؤن مفاخا لنى صلى الله عليه وس لما يذلاك 
الأمر جف دمعبا وانقطع ذا الثاتى © النياءة فى الكلام والاستعذار لانها قالت لأا بيها أجب عى 
رسولاته صل الله عليه وس لك هذا قد يرد عليه سوال وهوأن يقالإمما سئلت عن حك الباطن 
د 0 لبن لذية اك عطرة» لان أعيدا لأ سرك مافى باطن أحد حتى يعرفه به( والجواب )ا نباتما 
عل با ا سوهو إقار هنا رلهذا ل يكن فى باطنهافى السألة إلا مافى باطنه وهوعدم الموجب 
لماقيل لا التالث 4 الاخذ بالظاهر فى المسئل وان كانت تدله لاوجه آخر فاللاخذ بالظاهر 
سيق للفهم مع عدم التشوبش 0 مع التشوش وفرط الحزن لأانهالما أن قالها أبواهاماقالا 
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قات لإ والله لقدعليت الك سمعتم اسع ا 0 
صدقوا عايها مأقيل لما ظبر لأ هن سك وتهم عن الجواب وتحيدثم عنه لشدة الزن الذى تو المعليها 
ألاما فسق لما ظاهر اللفظ وإتما كان مكو تهم عنه لتعذر الجواب فى الوقت عايهم لعظم الأامر 
وخطره ليس للا ظنت هى من تصديقهم بما يل لا الرابع »© أن من رمى بشىء ثم سائل عنه 
هل هو حق أملافان كان له من خارج ما يصدق مقالتهأبرأ نفسه مما قيل وإن لم يكن ثم غير كلامه 
فلا ينفع إذذاك كلامه لآنها لما أن سألا الننى صل الله عليه وسلم عن أمرهاقالت 9إولان قلت ك5 
إنى بريئة والله يعلم إنى لبريئة لتصدقوى بذلك ) فل :رض لبراءة نفسهافى ذلكالوقت ما قبل عتها 
وبذت عذرها ف مسكوتاءن ذلك'من كون أن التصديق لايع عقاهابسبب أنه ليس لها منخارج 
ما يصدق ما تقول وحين أنزل الله عز وجل براءتها ذكرت الآضية وكوف كان وقوءبها لكون 
القرآن يصدقبا فها تقول من ذلك <١‏ الخامس 2 ان من رمى بثىء ثم سثل عنه فلا >وز له أن 
يقر على نفسه مالم يفعل وان كان فيه رضا لأسائل ويكون السائل مما يلتس رضاه لآنها لما أن 
سألبا الى صلى التدعايه وسلمى عن ماقيل وكان ذلك باطلا وطلب منها الجواب قالت (٠‏ لئن اعترفت 
لك بأمر والله يعم أنى منه بريئة لتصدقنى) فلم تقرعلى نفسها بمالم تفعل ولآن الاقرار بذك 
كذب والتكذب عرم ولايلت.س رضاهخلوق بحرم هذا إذا كان ذلك سالما من أن تحدث به 
المرء على نفسه شيمًا فى الدين مكيف باجتماعبما ٠ا‏ لا السادس © إن من رمى بثىء ولايقدر 
على نصرة نفسهببياس ينفى مارمى بهذ لاستسلام إلىالتهتعالروترك ماسواه انها لما أن قال النى 
صل الله عايه وسلم ما قال وأبواها سك.تا عند ذلك وحادا عن الجواب وهما كاءا عدتها فى السراء 
وااضراء ل تتعاق بواحد منبماولاطلبتمنهما دعاء ولا تفرجا بلأعرضت عن الاسباب وتعلقت 
بالمسبب إشهد لذلك إعراضبها عنهما بعدم الجواب وت<وطا عن ذلك الجنب الذى كانت مواجهة 
لهم به وقوطًا فى اللفصير جهيل فبذه هى صورة اللجاء وقطع الاساب حالاومقالا فليا ان فعلت 
ذلكأتتبا النصرة فىالحين وكذلك كلمن تعاق بالله تعالى مضطرا أتاهاانصر من حيئه؟اأتاها يشهد 
لذلك قوله تعالى(أم من يجيب المطر إذا دعاه و يكف (اسوء) ‏ لاجلهذا المعنى فل أهل الصوفة 
على غير ثم <تى انه لامخطر بقلو بهم ثىء الاو كان ( بم فى الحين من غير أن يطلبوه ولارتكاءون فيه 
لحصول حالة اللاضطرار منبمع فى السراء وااضراء ل السابع يم ان من وقعت به مصيبة وتمادت به 
وكثرتعليه فلا يقنطفيها لأانها لما أن اشةدالآمر بها وتوالت عليها اللاحران لم تكن إداك تقطع 
الاءاس للأانها قالت حين نحوات عل فراشها وأنا أرجوا أن يبرئى الله وهذه المسئلة تحتاج المرء أن 
يتحرز منها لثلا يقع له الاياس والقنوط عند النوازل وكدثرتها ميستحنى العذاب لقوله عليه السلام 


4 : مهن - 1 0 | 
إخبارا عن ربه غز وجل ديقول لوكنت مسجلا عقو بةلسبطته) عل القانطين مى رحتىء ( الثامن ) 
أن ل وي لتر فعه ان كه د شأنى وحى ولنا أحقر فى نفسى 
من أن يتكلم بالقرآن فى أمرى )وظننتهنا بمعنى علمت فلما أنكانت عند نفسها بهذهالمتذلة وصل 
بها الاعتناء الى أن نزل القرآن فى حقبا وسادت بذلك على غيرها وقد جاء فى بعض الكتب المزلة 
«ياعبدى أكعندى منزلة مالم يكن لنفسلك عندك منزلة»وقد جاء فى الآثر عن النىصل اللهعليهوسام 
أنه قال مامن امرىء إلا وبرأسه حكمة كحكمة الدابة بيد ملك فان ارتقع ضربه الملك وقال 
اتضع وضعك الله وان تواضع رفعها اهلك فقال ارتضفع رفءك الله ولاجل هذا المعنى ساد أهل 
الصوفة على غيرمم لأنه أول شرط عندثم فى الدخول العمل على قتل النفس وترك حظوظها ومبما 
فى لبا حظ لم يصمم بعد الدخول فى طريقهم وهذا هر نفس التواضع فرفعهم الله لاجل ذلك على 
غيرهم ولهذا المعنى أيضا وضع أهل الدنيا فرجعوا خداما لمن تقدم ذكرهم لطلبهم الرفعة فوضعوا 
وصاروا من الخدام للذين طلبو | التو اضع ثم بقى سؤال وارد على قوطًا وكنت جارية -ديثة السن 
وهوأن يقال مافائدة ذكرها لصغر سنبا وقد ذكر ت ذلك قبل (إ والجواب )الماإنماذ كرت ذلك لتيين 
عذرها وهو السيب الذى لاجله كانت لاتحفظ كثيرا من القرآن فان قال قائل فما ذائدة اخمارها 
بأنها لاتحفظ كثير! من القرآن وليس بتعاق مما هى سبيله ثىء من هذا قبل له إثما أخيرت يذلك 
لتبين العذر الذى لأجله لم تجب النى صلى الله عليه وسلم فيا قال من حينها وسكتت عنه لآنالةقرآن 
يشتمل على أ <كام عد يدةفمنها التعاق بالّهوترك الاسياب ف الظاهرومتماعمل اللاس.اب فى الظاهر وخلو 
الباطن من ااتعاق بها وهو أجلمب! وأزكاها لإآن ذلك جمع بين المسكمة وحقيقة التو حيد وذلك 
لايكون إلا للادراد الذين من الله عليهم بالتوفيق و لدلكمدم اللهءز وجل يعةقوب عليه السلام 
فى كتابه(و علدو علم لاعليناه ولكن أحكيرير الناس لابعدون) لان يعقوب عاسيه السلام عمل 

الاسبابواجتهد فى توفيتها وهومةتضىالحكمة تمر دالامر كلدلله وا واستسلم اأيه وهو<ة 0 يل 






و ذلك أنه عليه السلام لما جاءهبنوه اخوة يوسف ببضاعتهم يشكونردها لهم ويسالوة هه أن يرسل 
معهم أخاهم بتيأمين احتمل عندءالام ر هل ذلكمنهم لكى يتلفوا بنيامين مثلما أتافوا يوس ف أوذلك 
حيلة من الغير فى ف الاجتماع ببنيامين ليلقى إليهخبر يوسف وخافمن الاخوةأن يلقى إليبم ذلك لثلا 
«ضيعوه ا أضاعوا العين فليا أن ن احتمل الآامر ااوجبين احتاط للواحد وهو التهءة لهم بأخذ 
اأعبود عامهم واعدتاط للاخر ,أن قال لاتدحلوا من باب واد وادخلوا من بوانت متفرقة رجاء 
مه أن دمي اتيأمين وحدة فيكون سسا لمعرية مارجاه مس خبر يوسف عليه السلام وشدد ذلك 


عليهم خووا 0 أن لحيوو م فيا أوصاهم 4 أو اشح عاو أ أ الوص. مك أن َ وال أيم أ أ قأت ب ت لكم ذلك وى 


المع بين الحقيقة والشريعة ىا 
ا ز2ز0202 2020 1 0 10 1 1 1 ]1 ]|[ ذخ ا 00ة0ةاا 010 
التفرقة فى الدخول من أجل العين عل مانقله بعض أهل التفسير فبذه هىالاسباب عقتضى الحكة 
ثم أقصمحم عليه السلام ما أ كنه فى باطنه من حقيقة التوحيد فترك التعلق بما فعل من الاسباب 
وقال(لا أغنى عت من القه ثميئا أن الحم إلا قاءاله توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) فأئتى 
عز وجل عليه من أجل جمعه بين هاتين الخالتين العظيمتين الذىالقليل النادر من الناس من بجمع 
بيتهما حتى أنهم افترقوا على فريقين فريق يقول حقيقة لاغير وفريق يةول شريعة لاغير و يرون 
أن اجمع ببنهم كالمستحيل والهق ماذكر ناه وهو اجمع بينهما ولذلك أثنى الله عز وجل على فاعل 
ذلك ثم قال بعد الثناءعليه ولكن أ كثر ااناس لايعلمون أى لايعلبون كيفية المع بين تلك 
الحااتين وأجمع يليما مطلوب من اأعسيد وعليه سيف ل الانساء صالوات أنه عايوم أجمدين عا 
وَخَذ من الاستقراءللاً<والهم ومقالبمولولا التطويل لذكرنا مناقبهم فى دلك واحداوا-د'لكن 
اللبيب يتتبع ذلك فيجده وكذلك كان حال الننى صل الله عليه وسل لانه عليه السلام كان قدغفر 
أه مأتقدم من ذنيه ومأ لخن م دعل ذلك قام حدى تورمت قدماه و كان بررط على بطنه الاخدار 
من 1 ال#أهدة ومواصلة الاايام العد دة وهو الذى 0 اششر ربح الاعمال والحض علها واسين 
مافها من الأاجور والدرجات م بعد ذلك قال عاءه السلام«لن بدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا 
أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغودق الله بفضله ورحمتهءفيعد بذل الجود فى الاعبال رجع 
الى حفمةة ة التوحيد وتنرك النظر الى غيره وهو التعلق بالاسياب وكدلك كانت عاد ته عليه السلام 
اذأ خرج الى هر م :وجعم وقد تعدم هد ا عير مأحدبث ولاجل هذه أأصعة العليا لي ترركت 
عائشة ركذى ألله عنمأ وعدلات عنمأ الى غيرهأ وهو أخدها ديعة التو حيد وتركيأ اسه امعثا لا 
للحكمة اعتذرت بكونبها كانت إذ ذاك لاتحفظ كدثير ا من القرآن للانها لو كانت تحفظ كل القرأن 
لعحلت على الصفة العليا وتركت ماهو دونبها فان قال قائل فما السبب الذى كان لها أن تفعله فلم 
تفعله واستعذرت عن تركه بهذا التعررض قيل له إن النى صلى الله عليه وسام إما طلب منها أن 
كان لم شىء أن تعثرف بة و استعهر منه وأن لم يكن ثم شىء قتمدى ذلك والله سرئهأ وصدقا فمأ 
تقول دان الجوا بعلل ودأ الناة ال اقول والله م أعر ف شيا عاد روأ وأرجوا يناه لوعدك 
أجميل من الول الجليل أو غير هنا الكلام ومأ قَّ 30 للانزه عليه اأسلام قل وعدها ان كانت بر شة 
فان الله ييرثها فتكونقد جمعت بين الهالتين فلما أن عدلت عن هذالما ذكرت ف الحديتث احتاجت 
أن تستعذر عن ذلك بهذا التعريض وان كان هذا الفعل لها فى ذلك الوقت أعنى حقيقة التوحيد 
وترك الاسباب والتعاقبهامن أجل المراتبلصغرستما لكزلم ترضهى به عندتمكنهافاستعذرت عنه 
وى هذ ادليل أن المجتهد إذا اجتهد ف سل ثم ظهر له غير مأذهب إلية أو لا فذلك سائغ 


2 ' ثقل “الوحى : 
له وإنما ملت أمرها بيعقوب عليه السلام إذ قالصير جميل للمعنى الذىقدمناه وهو اللاخذ حقيقة 
التوحيد لان الصير اميل هو الصبر الذى لاشكوى فيه آلا التسليم والاذعارتف ‏ جميع المقدور 
قولمأ رز فو ألله مار ام مجلسه ول خرج أحدمن أهل الببمت إلى ةو لباولا حمد إلا الله 6 فيةوجوه 
١‏ الآول © منها فيه دليل على أن المصيبة اذا اشتدت فالفرج اذ ذاك قريب لانها لم يبلغ بها 
الامر اشد من هذا الوقت لماجأة النى صلى الله عليه وسلم ليا بذلك وسكوت أبويها عن الجواب 
فلما ان اشتدت بها تلك ا“صيبة وعطمت جاءها الفرج فى الحين من غير مم و لامع وقع لانها 
قالت ذو الله 0 مجاسه ولاخرج أحدمن أهل البيت عدتى أنزل عليه فأخبرت أن الامر لميطل 
حى يقع من | حد الخروج أو غير ذلك ولاجل هذا المعنى كان على ١؛‏ بن أنى طالب رضىالله عنهاذا 
كن فدكينة استبشر وفر حم وإذا كانفى رخاء قا قوخاف فقيل لهمؤذلك ؤةال مامن تردةالا أعقيتها 
فرحة ومامن فرحة إلا وأعقبتها ترحة ثم يستشههد على ذلك بةولهتعالى فان مع العسر يسرا ولاجل 
هذا المعنى يقولبعض الفضلاء ماأبالى كيف أصبحت فائما هى حالتان اما اليلاء أوالنعماء فان كانت 
النعماء أخذت فى الشكر وانكان البلاء أخذت فى الصير ولاجل هذا المعنى ساد أهل الصوذة غيرهم 
لانهم قد عزهوا على هاتين الصفتين والقيام بوظائف كل واحد منهما إذا كانت ومن كان على هذا 
الخال ساد على غيره بالضرورة لان نفس أأسودد هو الاستخنا عن الذلوق ومن كأن على الصفة 
التى ذكرناها لم تنعرض له حاجة لمخلوق ابدا ولاجل هذا لم يوجد أحد منهم يسأل غسيره بلثم 
المبرة لوق اق جل النوازل وهم المفرجون لبا وكذالك من تعلق جنا بهم لم حوجه الله تعالى تخارق 
أبدا إحكراما ليم وعناية بم ١‏ الثاق ) ان ثقل ااقرآن كان سوسا عند نزوله لانها قالت فأخذه 
مثل ماكان يأخذه من اابرحاء فى .وم شات حتى أن جبينه ليتحدر منه مثل اجمان من العرق البرحاء 
كناية عن شدة ماكان عليه السلام يلاق عند نزول الوحى عليه من أجل ثقله والجمان الاؤلؤ 
فشيبت تحدر عرق رسول الله صلى الله عليه وسام على جبينه حين نزول الوحى عليه كالاؤلؤ وان 
كان حسن عرةه عليه السلام أعلا من حسن اللوَاوُ لكن ليس ف المحسوسات عا يشبه أعلا منه 
ولاأحسن فبذا الثقّل موجود حسا وقد أخبرت عائشة رضى الله عنهافى غير هذا الحديث أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يضع رأسه على ركيتها ثم ينزلعليهالوحى فتظن أن فخذها قد م 
شدة ماعليه من الثّلو قبل أن ينزل عليه لم تكن لتجد ذلك وقد كان عليه السلام اذا نزل عليه وهو 
على ناقته تغط به الناقة حتى يرب بطنها من الاارض وقبل أن ينزل عليه ١‏ تسكن اتفعل ذلك ثم بعد 
0 الله عر وجل أعطا اه القوة والتمكين 1ك ن اءقدرأن يتلقىذلك الكلاموقد أشرنا الى 


000-05 :ول جير يل عليه الب ألام عا الى صلل اله عله وسامفى أ ول اتداء اأوحى 


ماه البشير ْ اذب 
أن بلقا 4 لقره يعد 00 إليده م ا 0 ا يعم أنه 
عز وجل لس له شبيه وأتما يعم هذا وتحقق به من حصل له ميراث من الننى صلى الله عليه وس 
فى المعاملات والمناجاة ( الثالث 0-7 السلام حين سرى عنه عليه السلام حتمل وجبين 
( الأول ) أن يكون ضحكة 0 عليه من السرور لنصرة الله تعالى لعائشة رضى الله عنهاواظبار 
الحق فى ذلك الآمر ( الثانى ) أن يكون 8 لي يزيل عن عائشة رضى الله عنها ما كان ببا من 
شدة الغم والحزن ويحتمل أن يكون ضحكه للوجهين معا ل( الرابع » الشكر على النعما. لآنه عليه 
0 90 50 أحمدى الله وإنما خصها بالخددو نالشكرلانه أعم من الشكر 
الدامس ) ان بشارة العظمى مهل بالاخبار بها أولا ويقو ل اهنا 1 لى محصل 
العلى بذلك و 0 من حينه ذلك لآن النى صل اللدعليه رسام لما أن أنزل الله عليه براءة عائشة 
رضى الله عنوام يكن ليتلو عليها الابات من حينه وإنما بدأ أولا بالضحك ثم بعدالضحكأخيرها 
بالبراءة مجءلة ول بقل لطا كفية البراءة كيف كانت فليا أن تحصل لبا العم بالمراءة وتبدت منالروعة 
التي كانت با خينئذ ده 3 الاخبار بذلك أولا أنالبشارة إذا كانتمرة 
واحدة خثى على ضاحببا أن تتفطر كديده دن شدة الفرح وكذلكأا ها ف العكس وهى المصصية 
وقدنةلذلك فالتواريخ عن كثيرمن ااماسةو م فاج أم السدر ورفةنى عايبموقوم “جاتهم الاحزان 
فقضت عليهم ولبذا المعنى كان ارسال يوسف عليه ااسلام لام ه يعقوب عليه ال لام بالهيصثم 
بعد القميص البشير ثم بعد البشير الاجتماعخشية ها د كر ناه ولان اانفس اذا أقبل ذالكشىءفشىء 
تأنس ا ا م التدقق بذلك وهى فد اانينت بدو لسأدس ب أنطاعةرسول | لله صلى 
الله عليه وس مقدمة علىطاعة الابوين لانهالما أنقاللماالت صق اللهعليه وسلم أحدى الله وقالت لها 
أمها قوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ما أمرتهابه وأ كدت بالهين ألاتفعله وامتثلت 
ما أمرها به الى صل الله عليه وسلم من حد الله عز وجل ودكره وإنما أمرتها بذللك ابرارا لرسول 
اللّهصلى الله عليه وس وخدمة له و حمات قولهعايه السلام! حمدى الله على طر يق البشارة لا على طر يق الاهر 
فأمرتها امهابالقيام الىالرسو لصي الله عليه وسلٍ لان القيام اليه صلى الله عليه وسام طاعة له ولله وما 
كدان طاعة له عايه السلام ولله فهو شكر على هذه النعمة لكن لا أن كدانت عائشة رضى الله عنها 
أقعد منبا حال النى صل الله عليه وسام وتعلم ما يسر به وه يتقرب به اليه ثم ممع ذلك قد نص 
لها عليه فى الوق ت أسرعت إلى ماتعلم أن النى صلى الله عايه وسلم حبه وهو مراده وككان مراد 


صلى ألله عله وسلم أن 0< عمد على التعما, اللا أبله وجوه 4 اعتتال أهره عليه السلام 6 ذلك 


3272 0 00 داس مين 
م لغير الوجه ]اذى ني ل جرها ا بكر رضى 3 عنه عن ذلك وجيرها على القيام إليه صلى 
الله عليه وس لآآنه صدر ذلك منه فى أقل من هذارفى حديث التيمم حين انقطع عقدهافدخ ل عليها 
ا عا ا ار 0000 على 
ماء وليس معبم ماء هذا وهى ل بيقع العقد منها متعمدة ول تقل شيدًا ولافءات شيئًا إلا أن الل 
صل الله عليه وسلم أقام باختياره فلا أن كان كلامبا هناواخة. ارها دوافًا كراد أنى بكر وا شتمار 
سكت لبا عند ذلك لموافقتها ماير يدالنىصلى الله عليهوسم وختارهوما يريده لي 
ما يشهد لفضلبا وعلو منزلتها علىغيرها إذ أنها مع صغرستها تراعى مرضات النبى صل اللهعليهوسم 
وتفضله عل مرضات ت أبويها ولإاجل إذلك خهما الله تعالى بتبيهعليه السلام ذا م تر غيره ول تعرفه 
أنه عليهالسلام لم يتزوسجبكر اطقيزة الليو ع رهازاها غيرهامن النسوة فتزوجن بعد ما كيرنورأ.ن 
الازواج وهاهنا ل( حكية دقيقة )4 نحتاج أن نبديها لكى يستد لبها على فضلبا وإن كن الكلفاضللات 
وإتما الكلام فيها اختصت بدفى <الصغرسنهادونغيرهاالذى لم صل لهن الخصوصية إلا بعدمامضى 
لبر من العمر سنين وذلك أن النى صل 'الته عليه وسام قد اخبر أن الله عر وجل إذا أراد أن 
مخلق لقا اجتمعماءاارأقمع ماء الرجل بقدرتهو بقى يسيرفىعروقالمرأةأر بعين يمام بعدالأار بعين 
جتمع ماء فى الرحم” 1 . ا جا هلكا فاحد بين أضا بعهمن تراب الموضع الدى أراد أنتكون 
تربة هذا الحاقمنهفيا فى الك ,ذلك القراب و يعجنه بذلكالماء الذى اجتمع فى الرحمثم ببق ىيتطورفى 
الرحم إلىحين ا قه فيصور على ماجاء فيهالنص من الشارع علي هالسلام والاراضى عختافة عل مافيبامن 
اللورلوالية فيان قفرت امال ينبت والذى ينبت فيماما تطعم فى الحسينوفيها مايتأخر طعمه 
وهذا موجود حسا لان بعض الاراضى لا يطعم شجرها إلا بعد سنين و يعضها اي طدممأ بعد 
خروجها عن الار ضالا سيرا و تأخذف الطعم او اهماد تجد النخلة فيهامع الارض وهى حاملة 
لطعم وفد شيه عز وجل الايه_ان بالشجرة فى كرجا به حيث قال (ومثل كلمة طيبة كشجرةطيية 
أصلبا ثابت وفرغبا فى السماء ) قيل إن هذه الشجرة هى النخلة وقد شره الشارع عليه 00 
الاديمان دناه ىحلاوة هذهالثمرة ذال عاء 4 اأسلام « ثلاث هن كن فيه وجد حلاوة الا.مان أن 
كرون افورهو1 أحب اليه بها سو اهم وأن حب ا 8 رء لانحبه الالله عز وجل وأن كره أن يعودق 
الكفركا بكره أن يقذف فالتار » فكنى عليه السلام ء عن كال الايمان باثمار هذه الشجرة و تناهى 
طبيها لان الخحلاوة لانوجدى! لثُمرةالاعند مال :مر هاو تناه.ه فلاجل هذ االمعدى تزو ج أ 2 صطانته عائشة 


رمي ألله عنهأ وهى محد مه السن لانيها كانت حجاز , و4 ة الت رك 4 وس أو معى وض تر شجر إعانها و تناه 


مول 00 لايتقض من فضإه عي 
ون 207 000 لله عاءه 00 5 فُْ إيثارها ا 2 َال 8 وح إلى فراش إحدا كن 
إلا فقر اشبافكان تمضله لها للاجل ماخصعبه من الصورة المءنوية لاللصورة المسية ولأاجل هذا 
قالعليه السلام خذواء عنماشط ب ومايد ل على فضلرا ماوو اليه الذى لىتأت بلفظة 
الالفائدةوما أظهر الله تعالى من رفعتها وعلو منزلتها ولأاجل هذا المعنى والله أعلم لى يصمماجتماع 
نساء النىصللى اللهعليه وسام معه إلا بعد تين من أعمارهن مختلفة على قدر مابلغ وقت كال إبمانهن 
وحينئذ صاحن له عله السلام للانه لا.كونللطيب إلا طيية لقوله تعالى الطيءات للطببين والطيبون 
للطييات» و لأاجلهذا المعنىقالعليهالسلامه لو كنت متخذا خايلالا #ذذت أبا بكر خليلاء ولاذلك 
الا للمعنى الذى جمع ينهما لانه لالممان أقوى بعد إبمان النى صلى الله عليه وسلم من إيمان أبى بكر 
رضى الله عندوقد نص علي هالسلام على ذلك بقوله « مافضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولاصيامولكن 
بشىءوقر فى صدردء والاشارة فى هذا الى قوة الامان واليقين 
قوحال فأئر ل الله عر وجل إن الذين جاؤا بالأآفك عصبةمتكم )الايات الىاخ رالحديث فيه وجوه 
( الاول » ان أهل بدرلم كار عصهتهم بأن لايقعوا فى الخالفة خلافا لمن ذهب لذلك 
خمل قوله عليه السلام اخبارا عن ربه عز وجل أنه قال ياأهل يدر اعملوا ماشئتم مغفور لم انهم 
حفوظون من الوقوع فى الذنوب وان أرادوها لايقدرون عايها للحفظ لمم وما هن بسبيله 
يرد ذلك عليه لان مسطحا من أهل بدر وهاهو قد وقع فعلى هذا فلم يبق أن يكون قوله اعملوا 
ما شئتم مغغورا [ إلا على العموملاعلى ال#خصوص فيكون معنى ذلك انهممن المغفور لهحمماداموا 
على الحال المرضى ران وقع بعضهم فى 3 ب فيجدل له سبيا لامخفرة من إيقاع در أو غير هأ 
مثل التوبة التى نص عليها الشارع عليه 'لسلام بأنها تيجب ماقبلما وكذلك نص عليه السلام على 
أن الحدود كدفارة لاذنوب وماجاء من الخارح بحسب ماوره فى ل واللاحاديث فعمتهم الكل 
المذفرة إما مطلقة وإما بسبب ا الثانى »4 ان من حد فى حد ه... الحدود فلا يجوز أن.تعدى 
فى ذلك غير ماأمر به فبزادفيه أوينقص منه وإما ااسنة فى ذلك أن يقام الحد على الدود حسبما 
أمر الشارع عليه السلام لآن الله عر وجل ا أن أمر دل مسطح قام أبو كر رضى الله عنه فزاد 
فى عةوبته بأنقطعلهماكان بحرىعليه منالفقة وأنزل الته عر وجل فى حقه( ولا يأتل ألواالفضل 
0 والسعة) الايهة ١‏ إلا لث ») وهوقريسمنالوجه التقدم أنمن حد فى حدمن الحدودفلا جوز 
أن بجر ولا ذل عاصبه لان الله عر وجل ذا أن أم مر حك ممم طح فكان من أهل بدر ففعل معه 
ابو بكر مافعل أنزل الله عز وجل فى حقه ما قد أوردناه من اللاى فجاء جيرا 1ا نقص من منزلته 
و.إسدثالث ببجه» 


4" هجر ألى بكر لمسطح ل يكن لنفسه بلى لله تعالى 

ارا رابع )4 إن تصرفالمرء لفسه ولآاهله ولقرابته يكون لله خالصا لامشاركة اغير فيهمتثل 
فى الكل أمر الله عر وجل ولا ينظر الى اختيار أحد منهم لآن أبا بكر رضى الله عنه لم ,ستنصر 
لعائشةحين قيل فيبأ ماقيل وان كانت أننته عدم معر نه لامر لله فى ذلكماهو فاستتصحي اللاصل 
وا ى عليه فم ييجر مسطحا ة بل نزول ١١‏ قَرآن للآن | إحسانه إليه كآن لله ولوهجره إذ ذاك لكان حظا 
للنفس ونصرة لما فترك رضى اللّهعنه ذلك فليا أن نزل الةرآن 00 عندذلك أنماصدر 
منه من نصرته لها حماة لله لا لها للبعنى الذى خه ها الله به وا كرامها لالذاتها وكذلك أضا 

هجر انه لمسطح لآنه من قرااته فليا أنزل الله عز وجل ل فى شأءه ما أ أنزل هجره وان كانمن قرابته 
حاءدلله فكان تصرفه ق 7 وقرابته حسب مرضات ربه لابحسب مرضات أهله ونفسه وقدئنص 
عزوجل على ذلك فى كتابه حيث قال( قى إن كان بأو وأبناؤك واخوائم) الاية ( ١‏ سادس )6 
وهو يتضيح عار الوارة وهو أن قال جعل عز وجل "وأ برجوع هذه النفقة المغفرة وم بجعل 
فيهأجو را مضاعفة مثل ماجعل فى غير ها من المفقات مل قرله تعالى( مثل الذذين ينفقون أمواطهم 
فسد] الله كيل عية ا 0000 يضاعف أن يشاء) ومدثل قرله 
عله السلام «الحسنة بعش أمثا م اال م سيعين المسبع ؤائة الى أطيها ف كثيرة واللهيضاءف ان شا»والاى 
والاحاديث ؤذلك كتير و لواب نهو اللهأعلم أ» ل أن اجتمع هذا المحدو فاخا عد يدةفمتها 
الاحسانوصا]ةالرحم وجبر هذا النحدودلكو نه بدريا وسبقت لدعنايةمنالله وكان الثواب على هذه 
ا مغفرة لاجتماع هذه الأشراء ولهحرمة هذا السيد أضًا لانكسار قليهما لحقه منإهاءة 1 اشعارا 
بأبقاء حرمة مأ:قدم له من حضور بدر فخص الاحسان إليه من هذا الس.د الذى من أجله دده 
بأجل المراتب وهى المغفرةفسبحان اللطيف الحكيم الذى رفع كل شخص حسب حاله وجبرالكل 
فلى هناز شم بحسن أطمه والله التوفيق اللهم اعلغنا فق رز تم حب لبيك الصفوة من خلقك #د 
صلى الله عليه وسلِ وح ب أله وأزواجه وأصحابه واتصاره وعرقتهم قدر نضلهموما دن المائرمنحتهم 
وأعضبانا فو أن اب إلهم أوإلى أ حد منهم مالارايق بهم عصمة باطنةوظاهرةواهدنا طر يق الرشاد 
بفضلك واحملنا على مر كب اسلامة فى الدين واادنيا والاخرة يكرمك وعافا من الفتن والحن 
برحمتك وامنعنا بعك من أن يحول علينا أو يجمل عسل أحد من خلقك واجمانا يمن رحرته فى 
الدأر ين بلا محنة انك المفضال ١‏ جراد وص | لله على سيدنا جمد وعلى 1 له وسلم اتدليقا 





- لت دين‎ ١ 

- مرجع م أاه ه ا لي الس برآم عاهير لمم سي سل © ١...‏ رصي كر و ١‏ صالخ عسي 
عبد أللّه بن مسعود رذى أللّه عنه قال قل رسول الله صل | لله عي وسلم من حلف على 
ص سل م 2 


2 0000 سر سج | سل © سل ل 
عين ع ف ا اجر ليقتطع ب 57 ع١‏ 0 لآ وكام عليه غضيان 


ص 


ظاهر ايت يدل على تحريم الهين الفاجرة ( لتى يقتطع بها كال المسلم وتشديد الوعيدان حافها 
ليقطع بها مال امرىء مسلٍثثم الكلام عايهمن وجره 
الوجه الآولةولهدعليه السلام ل من <لف على يمين وهو فيهاعاجرليةتطع بها مال أمر. مسلم © 
ظاهره أنه إذا كان ذلك لقطع مال اهرءكافر فهو جائز وايس كذلك لان أهل الذمة يتنزلون فى 
معأملاتهم منزلة المؤمنين فعل هذا فيحتمل أن كون أطلق عأمه الكلام ذلكعل الأؤمنين ين لكونهم 
أغ غاب للآن أهل الذمة بالنسبة إلى المؤمنين قليل وحمل أن يكون فعل ذلك مع أ لذمى عقابه أخف 
مع فعله مع الامؤمنين لنقص حرمة الذمى عن حرمة الملم وحمل أن يكون فعل ذلك مع الذمى 
أشد ف العقاب لاه جمع فيه ماجمع فى المسل وزاد عليه خفره للذمة 
الوجه الثاى وهو .تقرر بسؤال وارد وهو أن يقال لم خصفاعلهذا الذنب بالغضب دوتغيره 
من أفءالالذنوب لأنهجاء فيبا من فعل كذا كا نعليه كذ! وعوقب يكذا 5ا قيل ف الغادر يصب 
لدلواء عنداسته بقدر غدرته ينادى عليه هذه غدرة فلان بن فلان وكا قيل فى 1 كل أموال اليتامى 
يأ كل نارا إلى غيرذلك لا والجواب كانه[ ماخص صاحب هذا الفعل بالغضب لكونهار تكب ثلا 
أشياء عظيمة حرمة وهو اليمين الفاجرة وهىاتى يعبرعنها الفقهاء باليمين الغموس ورد الى باطلا 
و خخ هال هذا رةه 
الوه القالقع :ان ذضين الته تقال الم كرو فى 0 ليس الراد به مايعهد م الغضب فى 
البشر لآن ذلك مستحمل فى حق الله تعالى وإعا المراد به مإيصدر عنه من شدة العقاب لان املك 
إذا غضب على ادك عاقيه وشددعليه سوا ضاإدارضى عن اد اجن نه وز أدق اللاحدسات 
والله عو وجا مستحيل فى حقه الصفة الواردة عزؤ البشرالموجبة للرضى والغضب وهوا امل والاعاق 
والنفوروالكراهة ومثاله فى التقيض وهو طريق الاحسان قوله عليه السلامه يضحك ريك من 
ثلاث القوم يصطفون القتال والقوم بصطفون للصلاة والرجل دوم فى جوف الليل » وااراد 
الضحك هنا كثرةااثواب لحم والاحسان إلك,م 
الوجه || الرأبع الغضب لايتعاق الا مجموع الا الاوص ف التقدء د كترم فَذلم ساغها كا نعقايه غير 


الضب وكذلك أيضا اذا كان الخلف يغير أ .اء الله تعالل وصف ته لان ذلك ليس بيمين شرعى 





4 حل رثك لاتصدقوا أهل الكتاب 


بوي ل جمح ديم ب ماي عا ١.‏ ننس لؤسم تإسة .مقو عسوي ابيصن علا حيذ ‏ يشيي سخ هيصي ‏ عيم ويس مستيص م سه ويم جد 





م سوس غيب دجسي بسي يديك تيوه ستيه 


وانما سموه الفقباء بمينا محازا ومثاله من حلف بالطلاق أو العتاق أو المثى أو غير ذلك خاصله 





أنه علق فعلهبشرط فاذا وقع الشرط وقع المشروط وبالله لتوفق 
هاه . سل اح لس امل سر ام اخر مور س وات ل سسا رار ساسارهة 
الى هردر ا الله عنه عن أل 0 لله عليه و وسا م َال لاتصدةوا 03 الكتاب 


سمي م 


+ 
راسي سير فد ري ده سام 00 


ولانكد نوت وقولوا1: 3 “نا يله وما أ ل الا ااه 


ظاهر الحديت يدل على ماع اق اه الكتاب وتكذيهم ثم الكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول هل النهى عام فى كل مايدءونه فى در وغيرها من الشهادات أو هلهوخاص 
بأ لدعونه ف كيه لاغير محتهل الو جبين معأ لك ” م الخد مدي أن اراد به ف يدعو ثه 
فى كتبهم لآنه عليه السلام قال بد النهى وقولوا أمنا 0 وها أنزل يعنى بهالتوراة والانجيلكانه 
قد ص عر 0 9 راة والانجيل أنزلا عليبم وانبم قد غيروا فيهما وبدلوا 

فاذا قرءوافها شياو ادعوا أنهمن التوراةأو الانجيلاحتمل أن كو نذلكحقا 8 لانبم دلوا الكتاب 
كله و[ءا دلوا يعضهو احتمل أن رن ذلك مما _دلوه وغيروه فليا أن لاسرا واس 
السلام التصديق لهم حذرام نأنينسبلله تعالىم ن أن قله ومنع التكذيب حذرا من أن يكذب بكلام 
الله تعالى إذا كآن ماقالوه <مًا ويه يستدل مالك رحمه الله على الول يسد الزريعة وقد منع الفقهاء 
تصديةبم مرة وأحدة كان ذلك فى ك: 0 غير هأ مع أن ن الحديث قد لا مخلوا من الاشارة إلى 
ذلك ووجه المنع من تصديةهم فى كل مايأ تون به انه ا أن أخلوا بالأصل وهو دينهم وكتابهم 
الذى انل علببع ف كد وافيه وخالفوا الحقفيف يصدقون فى غيره فان<لنا الحديث على العموم 
من غير تقييد على 0 ألبه دض 0 فلا بحث وإن حماناه على الخصوص لةولهعليه السلام 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا و٠1‏ أنزل اليكمكان البحث ماذكرناه فحصل من كلا الوجبين 
العموم لعدم صدقبم على الاطلاق وهذا هو 32 ودايد على |أساف وقد جاء اليوم بعض الناس 
فاتخذوم | أصدقا 0 الأشغال و 03 عليها ذان للهو ]ا إليه راجعر نف الاخذ بضدهذا|الامر 

الجل وستدط من الحديث دن الحم ل الو لكر ااصرا ح فنتبع هذا الأصلفى 
وجدنا نس قمنه تماق ار أنه له ل 0 0 أخفى من ديب الثمل »و لةولهتءالى 
ف القادةا دوق غدل 5 والددذ لهو هن قاض فد دون الكفر لان اله اطي من أده آم الكفر 
لكن الفرق بينهما ان نفس ااكفر * يخرج عن دائرة الاسلام والمعاصى تخر سج عن كل الابمان يشهد 
لذلك قولهعيه السلامه لاريزفالزاىحين يزىوهو هومن ولاناسالخلسة حينخةاسراوهو مؤمن» 
عناد أه لايكرن فىنات الالة كامل الاءان لآن الابان ينا ل مابفعله وهو مع ذلك عقر بالشمهادة 


افتراق الامةالى ثلاث وسبعين قرقة ب 
لما ذكرناه قوله عليه السلام«افترقت بنوا اسرأئل إلى اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتعبل ثلاث 
وسبعين فرق ةكلهاف النار إلا واحدةقيل يارسول 5 م الوا احدققال ما أ ناءليه وأأصحافى» أوكاقال 
عليه السلام فما أو جب التار لمن تقدمدَكرم الا تلكااشو 0 كذاكهؤلاء لآنهم لا لون 
من القدوائب ولاج تخلص هذه الطائفة الادكورة فى ١‏ اديه فق العو انب ١:5‏ مع النى صلى 
اللّهعايه و لم فى الجزة فعلى هذا ؤنيغى أن لم يكن له عم ما يعرف ا هذا اأن اأزمانمن 5ذ بهم 
أن يحتنبهم مرة واحدة إلا أن يوقعه عرز وجل على رجل من أهل العلى عاملا بعلمه تابعا للسنة فيه 
فيجب عاءه أن سند ظيره أليه وعتثل م ه قيها يشير به عليه و ره بكاى يديه ويشدعله لان 
مدل هذا اليوم نادر وجوده والاصلالحذر من الوقوع فى غذالطة من تقدمذكرثم وقليل من يس لمنهم 
لسرعة سريان سمبم خالطتهم الاهم الامن من الله عليه بالتوفيق يؤيد ما قررناه قوله عليهالسلام 
«رأتى فى آخخر الزمان قوم>دئو نك مالا تعرفو نأتمولاآباؤك فخذوا ماتعرفون ودءواما تكرون» 
أوما قال عليه السلام فعلى هذا فلا ي#تصر بالحديث على ماذكرناه لا غير اذ المعنى فيه ماقد ذكرناه 
وهو !ا كد عليك وخصوصا بك وذلك موجود فى الأرء نفسه بل ماق نفييية أشن عليهما قدتقدم 
انه مع هؤلائك يكفيه الانءزال عنهم و - منهم ولس له قدرة أن يتعزلعن نفسه إلا مجاهدة 
و<ضور فى كل ا وقوة من ألله و اق فيكون حاضرا ؤاثا حيا متا فيتجمم بان الاضداد 
وياليت بعد هذا السلامة والخلاص وإن ل يكن على هذا الأسلوب والا فقد هلك بان ذلك أندقد 
اجتمع عليه فى نفسه ثلاثة أشياءوهى مو بقةمهل5إن وقع الطوعاليها وهىالنفس والحوى والشيطان 
فالنفس قدقال تعالم فى حقها ( ان النفس لأامارة بالسوء) والهوى وقد قال تعالى فىحقه (واتبع هواه 
فمثله كم ل الكلب) وتسويل الحهوى وتسويلالنفس قريب من قريب والشيطان قال تعالى فى حقه 
(ان الشيطان ل عدو فاتخذوه عدوا) فان لم يكن المرء حاضرا فى كل انفاسه وله تميز بوقوع مايأتيه 
من هذه الواطر وإلا فقد دخل فى عموم الحديث الذى >ن بسبيله فيصدق باطلا ويكذب حما 
ولاجل الجهل بمذهالواطروقع كثيرمن المدعين بأنبممنأر بابالقلوب هكل ماكذبر ون بهباطل لان 
له هذهالثلاث خواطروله اثنان اران وهما م! يكون من قبل التهعز وجل أو الك فالذنى منقبل 
اللهدعز وجل هو فى سرعة وقوعه مدل اليرق ثم بعددفىالن من غيرمملةخاطر النفسفما مر ذلك 
الا وهذا قد استفر فى امحل فمن لى ككل له معرفة ببذا الآمر والا فقد ضل فى اأضرورة وكان من 
الذين يحسبون أنهم حسئون صنعا وهم على غير ثىء ولهذا 8 منهم يقولون قبل لى وقلست 


وخطرلى ووقع لى وكل ذلك باطل وإنما الواقع له أحد "ثلاث الى قدمنا ذكرها وإن خرج فى 


با : تعر يف الخواطر 
يعض المرار شىء بحسب ماقال فذلك بالوفاق وأما بالحقيقة فلا كل ذلك سببه الجمل بالتفرقة بين 
ماقد ذكرنا فالحاصل من حاله أنه داخل فى عموم الحديث يكذب حتقا ويصدق باطلا لكن :اج 
هنا الى وأن هذه الواطر ومأ هو الحم فيها لأرباب القلوب وما هو الحكم فيها لغيرمم فحم رق 
كات من أر باب القلوب أن ينظر فها يقع له من الواطر من أى جبة بقع أن القاب له بابان باب 
للفؤاد وياب فى وسط القلب تلقى الغيوب من الرب فالخاطر الرباتى يأى من ذلك الباب الن 
له على الصفة التى قدمنا ذكرها ثم ستقر بموضعه خاطر النفس واابوى فيحتاج صاحب هذاالحال 
الخحضور الك ى حت يع الخاطر الآول وما استقر بعده فى الول ولاجل التدقّق بهذين, الخاطر ين 
ومعرفته وكمفيتهما كأن كثير من من الله عليهم بذلك لايقولون شي ابول ييا! و 
فيجيبون عليه إلا ورج فى الوجود كدلك لازيادةفيه ولا نقصان لانهم يعملونع! الخاطرالريانى 
بالحقيقة وما كان من الله فوقوعهلاشك فيه هذاهو حكهذءااخو اطرالكلاث وأماماكانمنقيلالماك 
فوقوءعهمن ناحية مين الةلبواما ٠١‏ كانمن قبل الشيطان فوقوعه من جبة الايسر هذا هو حم أر باب 
القلوب وأماغيره فجككه ذلك أن ينظر ماهو ااسبب الذى من أجله وقع له ماوقع ثم لايخلو الواقع 
أن يكونطا عة تا اق أو م-صرة ة مطلقة ذالطاعة أ بآمن إِه أم أللّه عزو +لأو الك وألامحصية كايا 2 
الغسطان والنفس وان كانت بعض الطاعات فيهااشتبامهلهىمنالله أومنا ملك أومنالنفس أوهن 
اقطان :اذاو قع هذ|الشيدفامو قع بأزائهتحيص ذ لك الو اقع على لس أن العلم وتخاصدمن الشوائبا| اتعاةة به 
فما كان من الله أومن الملك فهو هن قبيل أذعال البر على اللاطلاق لايتعاق به شبه واف كانمن 
النفس والشيطان ف< بد من الشبهة تظبر عند تمحيصه بلسان العلى لآنهما لا يأمران بذلك إلا لل-كر 
خفى منبما لا يقدران أن يتوصلا الى ماارادا الابوا-طة هذه الطاعات مثال ذلك فى الشيطا 
أنه يأتى أولا قبل المعاصى فلا يقدر على اديه كو فا تسق قال الزقيي ف الفنادة و التيول 
والانقطاع وأيس مةه وده من ذلك الااعلةوضص أن كثر فى الجاهدة فتحص ل لهالسامة فعددحصول 
السامة يأتيهفيعرضر_له بالشبوات التى كان ألف فيرده اليبا فيرجع حاله أسوأ ماكان أو لالتر كه العرادة 
والقنط من رحمة امه 0 فى الشهوات 0 ذنك فى النفس ما حي عن بعض الفضلاء أنه كان 
فى تعيد وخير ثم وقع له أن رج الى الؤراد فقن «تديزا فى أمرزة مق كواق أن الشباذهتق. أفعال البو 
واللفين ىن الكمرة بذاك 0 بغرا أن نااك الك ونويع نع وقيو الاقم اعرف ف فون 
عليه بالاجاء الى الله تعالى أن بطاعه على خبيثة أمرها فنام فادا بال يقول له ق- سمت من كثرة 
الجاهدةمن الصرامرالقياه وبتست أن :تر مممنه فأر ادت أنتهوت ف الج اد اكى تستر يحماهى فيهو صل 


لها "ثناء بعد الموت أ ألا مى نوهه فالا على نفسه أن لايزول عن عاله أو يزيد عليه حى يموت 


حديث جواز الكذب فى الخير تقسيم الكذب الى محرم ومكروه الخ قبا 





على مأهو بسسله فانظر شدة خيثها ودقته وخفائه ا 
وقليل من يتفطنإلى هذا النظر الدقيق إلا من من عليه بالتوفيق ولاجل مافيبا منهذا! ليث العظيم 
ل كى لهل الصوفةفى ابتداء أمرثم شغل ولانظر غير العمل على قتلها وترك النظر اليها ثم يعدقتلها 
وهوا ذءير 00 ف كل ماتر بده 5-6 أو عم وذمنبامت<يرونقكل أ نفاسهم حتى قد حكى 
عن بعض فضلاتوم ‏ أنه قال رأدتفى م مايرى النائم ملا 7 نزات من السماء خيرون كل شخص 


ويعطر يه اه ول م أ || ور فأءخترت 4 تفسى فج ىع بها 5 6 صوره ة فطعو ا 57 قهاات 


قدت هئ الءة فقطعوها قطعا قطعأ فقهاأات دمى ىَْ أأدمض ارا أعمل عل الممض الذى بقى الى 


أزيله فاظر بعدما فعل بها هذا الفعل لم يطءئن إل,! وأخذ فى مجاهدتها هذاهو حك غير أر باب ال لوب 

فى خواطرهم فحسيك الفحص عما بخصك وهو | كد ما يعمو إتما احتجنا الى ذكر هذه الخواط 

وحكمها وماءلءملفيها اكو نأنالحديث يتنا ولها بالمعنى الذىذكر ناه وهو التصديق بالباطلوالتكذيب 

بالحقوذلكهمو جود فىااخواطر لاشك فيه بلهو أ كدلانهماخصوغير دعل الءموم و الله المستعان 
1م حديث جواز الكذب 4 


م 
نه عس عرمر 0 مه ساس 0 ل سل ير م ل عات عر ين اعراة سسرة اص لجس رك 


عن ام كلثوم عع بردي الله عن ل سر الله صبلى الله عليه وسلم 00 ل 
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ظاهر الحد مث يبدل عا لى جوآز 0 الكذب | أذا كان ماله الى اأخير 

قولهعايه السلام ف( ينعى خيرأ كر لخن 5 ميا لان كوا ين ال خل. به 2 امل خير اوتكرورك 
الكدة 080 9 درلكن -أرضٌ هنأ رثوه ور المي ص[ أيله عأ و لم ُ كنا اعد !كرا أبوهو بعتب 
الكو في مق الي ع الا مدا 7 مع مم مأو الله لله عله هوأن!! الع أ ب على الدب 
عامة 4 كأهوما 0 عهذبو #صرص للعام 0 ود | الحدرتكا الذى 000 وغرهدما 00-6 عليه لك 
حتاج 52 1 هسم البكدف من حت هو 2311 وان كل شم مم4 ومأ الحم فيه وذلك أن 

الكذب عل حيية أقسام أم كاذب وأجب ا ر مندوب والثااث ث مباح وا ا بع م روهوا'خامس 
حر ام فأما الواجب فهو مثل مااذ أعلست مستهر شخص وسألك عله من , يدقتلهظ امأ وعدو انأوعيت 
ذلك ببقين فيتعين علءك الكذب إذ ذاك وايس بكذب شرعا وإ هو كذس'عة ع ماقاه الفقراء 
8 ما الندوب فهومثل الكذب فالحرب'قوله عليه الامو الحرب خدعة»ووهو منششم الابطان 


والشجع ان وكذاك كل 5-1 الشعى لمن حير وهذ | لقسم هغو الذى او له الخد رث الذى 0 


/ حرص الصوفية علل خخالفة التفس 

سبيله لان الخير مندوب إليه ابتداء وما ] ل اليه قرو مثلهمائ مخالطةقى-قبو منوع شرعا وآما ا 
فهو من يعم د 3 حدث يضده نأسيااوعغخطًا لهوله عليه السلام« رفع عن أمتى الخطا والنسمان» 
وأما المكوه فهو مثل كذ بالرج ل لامرأته لا جاء فى الحديث ان رجلا سأل رسول الله صل الله 
عليه وسام أأكذب لامرأق فقال لا ذال أعدها قال نعم وللآن الفصد بالكذب لها صلاح 
خاطرها وذلك بحصل بالوعد ولا حاجة للكذب والوعد ليس من شرطه وقوع الكذب له 
تمل أن بعوت هو أو تموت هى أو يمع الفراق أويفتم الله عليه فيغى بوعدهطهاوباق الكذب 
على عموم حديت الكلوب المعارض لا هن سميله وقد جاء فى الحديث إن الرجل اذا انفلةت منه 
دابته فأراها الخلة فتظن أن فيها العاف فتأتى فلا تحد شيئًا أنها تسم ىكذيبة حاسب المرء عليها هذا 
مع أن الشارع عله السلام قد نهبى عن أضاعة امال وترك الدابة مبملة موجب لاضاعتها فناهيك 


لمباح 


4 2 غبرهأ ولاهل الصووة قُّ الحخديث دليل 1 فصاو (4 من لمان بنفوسهم فبوعدر نبأ ببعضص 
حو نبا لك ى تبلغوم قل ابر بذكو يه من فنال أأطا عات ؛ م بعد تملغها ذم 007 أرادوه لادوفونث لم 8 
بيه علييم اللا أن 10 هم 3 عير سيب شه ىق د عمل عليه 3 القأعدةعندهم 5 343 الغديوا تحدى 
قد 1 ى فى بعض فضاد : لهم أنه ا “وى شوو ه ة فكاف نفسه أنواعا من العيادات و زر لمانا إنفعا 

ذلك أنالها ما أرادته ففعات ماكلفها واجتبدت فى خلاصه ثم لما 35 فرغت منه حح افيا بثىء آخر 
3 م ؟ ذلك ؛ ى كذلك حدى سوست التفي ا لكلية انيه | أن قعات ف كن اوكذا من أفعالالير 
فى ١‏ وفاء 5 فم كلةيأ من 


1 عأ حمر امأ سمط ل ذلا 8 رأت هه العرد 5 وى 0 
أمره فم بقدر أن 


الطاءات حى أتمتها على 1 ط عليرا ثم بقى 0 مترددا لا يدرى مايفعل فى 
شلبا شووترافتغليه بعد سنين فى جاهدا: مأو نواد ن يتركيا كذلك ثلا تل أم وتكسلعن!! تعبت فيا 
فو دراك مذو اى اميه لا شرض مايفءل ذادا دابأ له يستّأذ ن عليه فاذن له بالدخو [لفادا هو تا كالشيوة 
على المراد فساله عن ذلك ففال اشتر بده لا كله , ألم جدت به إلى اليرت فنمت وت ركدته فرأ بت ||: نى صلى الله 

عليه به وسلم 00 مأم يول لى اذمب بذلك الطماء إلى أخيك فلان فكلهدمعه ؤانظ ر كدف كان | طم 2 


0 واحدة فضت بم 0 هذأ الخير العظيم فكيف 0 م أنلوعددت عايهم الشبوات لكانوا 42 كدلو أ 


ار ع اعالتعيداتو هىم :صل بعدالىطرة فمن مرغر مافالو عدااتفس عر غربها كالوعد اورجه بذلكسواء 
لانالقصود صلا حيماو بويت معلل هذا الاساويا نت نأف وسهم ذال نشتوى شيأ حذ رأمنباأ 
م نإدخالالمشاق عليرا لأانبا لا تطلب الا الراحة ف وقنهماوإن وقعت لهم شروةفنادر حتى إن من وقعأه 
منومشروة تسطر فى الككن لندورها فانظر الكذب للنفس مأ عى من الخير وقاانا ظورولو ل يكن فيه إلا 
أنها ترتتدع عن الشبوات اككان ذلك كافيا لآن ترك الشوواتهو المعبرعنهبةرع|! با بوالله المستعان 


حول يرث صلح الجديبة آم 





5 حد رثك 0 الحديبه‎ 5 ١_١ 
5 عمل 5 هه ك1‎ ١ ب ©اس 3 اولك 1 ل رم 1 عه عر ام ع عر ل‎ - 
جيل سر لل 6 صخر سيل ثم سل صرهستره رم ه سارهى تعره عر هارجم ا خخ[ ساس ع م عر ا سر‎ 


0 أ مأع 00 ان 0 لأس ثم كين 00 0 ع ومن ل 3 المسامينم 0 بردوهو علىات 0 


0 ا ا ا 00 لل 00 هعاس سار 0 7 ارم 


منقابلو كه 50 0 ل به[؛ الو لا لاعن الاح ل ,فو وسو تحوهما نج مأو حمل ل تحجل 


1 مره © 


فقيوده فردهإ أيهم 

ظامر ا ا يدث يدل على جواز صلح المسلمين مع أأ* تر كي والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول - أنه لايقتصر فى أفءالالطاعا تعللى بعضرأ دون يعض وإ إن كأن ما ترك أخفض 
ركية ما يفعل لان التمصل ١‏ لله عاءه وسآم كن ىق المدينة يوم بالقرائض عل المراد ويفعل من 
أُفمال البر كله من المرغب فيه والمندوب ما استطاع لكن ا أن كانت العمرة مطلوبة فى الايمان 
لم يتركبا ولم يستعن بغيرها عنها 

الوجه الثاتى : المادرة إلى أفعال!!. ر ابتداء من غير توقف وترك النظر إلى !١‏ يتوقع هن الموانع 
لآن النى صل الله عليه وسلمخر ب إلى العمرةمعأنهمتوقع هل يترك لادخو ل للطواف فى البيت أم لا 

الوجه اثالث : <سن التلطف ف الوصول إلى الطاعات وإرس كانت غير واجبة ءالم يكن ذلك 
منوعا شرعا لآن النيصك الله عليه وسلم أجاب المشركدين ا لبو امنه ولم يظبر لهم مافى التفوس 
من المخض لم 0 أهية فييم لطفا منه عليه اللام نما يهل من البلوغ الىالطاعةالتى خرمم[اءها 

الوجه أأر بع : إن صاح المس مين مع المشر كين لاوز إلا برط أذلا كو ن على الو منين فى ذاك 
امن 3 مال أو غيره مما هوسيب للاذعان لهم لان النى صلى الله عليه وس1وعةالصاحعلى 
انف انا من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمينلم يردوه وعلى أن يدخلبا من قابل 
ججليان السلاح السف والقوس وك>وه وهذه الششروط الثلاثة هىعز المسلدين وإب كأن سيق 
الى بعض الاذهان غير ذلك لأانه عليه السلام لم يعقد الصاح على | ا ا ن المشر كين رده 
اليم إلا لشبرة العبد فمن وقع له إمان هو يعم بالعهد ؤثر بص حى ينقذى 5" العبد ويكةمإعانه 
فيهائم خرج بعد انقضائها وليسف هذا نقص بالمومنين ولآان إسلامهم أيضا متوقع ولايترك ثىء 
فيه مصلحة يقطع ما لثىء يرجىوةوعهولانهماليوم ى لاحرمة مفلا يراعر حقهم وان قوىالابمان 
عند أ حدم يعنى من أ سل من هشر ى مكةفخر جهن ينهم يجع ل اللهمن أمره فرجا وعخرجا لقوله تعالى رو كان 
حقا علينا نصر المؤمنين)و كلذك وقع لهم لا زيادة ولانقصان آذ كل من هرب منهم الى المدينة 


عه 


فلم يقبله النى صبل الله عليه وسلم للعبد الذى عادده فر يرجم إل مك وإما كان رجوع كل من 





0 م رجوع التى صلل أ لله عليه وسلم عن الحرب الى الصلح احتراما كةو البيت الحرام 
وفع له ذلك الى ست ا ا الله من القوة والشجاعة أوفر تصيب فصاروا 
بذلك الموضع يقطعون الطريق عل المشركين فلم .يستطع أحد أن خرجمعوم فانقطع بهم الداخل 
اد ن المشركين ارسلوا إلى النى على الله عليه وسلم يسا لونه لعله أن يتتفضل 

عايهم بقبول أوائك ولايكون ذلك تكثا فى العود ففعل عليه السلام ذلك فجاءهم المخرج والفرح 

والنصروأما الشرط الثانىوهو أن من أتاهممنالمسلدين لم يردوه فاعا شرط ذلك لانه من أفى إليهم 
قليس عسل وإ ماهو مر تد فاشتراط ذلك لاضرر فيه على الم لمين وأماالشر ط الثالت فلا نهمل يشترطواعليهأن 
يدخلها بغيرسلاح و إتما أسقطوا له من السلا الرمح لاغير والقت'ل بالسيف والقوس فما أشيهبما 
أتفع فى البلد من الرح ولآن العرب أ.داعزم [ما هو بسيوفهمفبذهالشروط الثلاثة قد بانبأنهاليست 
بمقص فى حق المسلدين فلا يجوز أن يشسترط مايكون فى حقبهم نقصا باشتراطه بدليل ماقررناه 
وقد قالعليه الصلاة والسلام « الاسلام يعلى ولايعلى عليه» 

الوجه الخاءس : إن الامام ينظ رماهو اللاصاح بالرعية فيفعله لآن النبىصلى الله عليه وس لما أن 
رأى المصاحة للمسلدين فى الرجوع وعقد الصلح فعل 

الوجه السادس : ترك الطاعةوإن شرع فها إذاكانتر كها أولى لك. ن علىوجه تجيزه الشريمة لان 
النىدلى الله عل.هوساموالمسلمين! حرهوأبالعمرةثما ادمتو اع |[ بيت ولى يتأف هم الدخولإلا بالمنال 
أركوا ذلك وعدلوا عنه لما هو الارجم والأآولى للمصاحةااتى فيه 

الوجه الس سابع ؛ جواز فسخ المج و 0 إذا منع العدو من الوصول الى البيت لكن هل غير 
العدو من الأعذار المانعة من الوصول إلى البيت يبزل ههزلة العدو أم لا قد اختاف العلماءفى ذلك 
ابم نهب إل انكل نيه لاد 0 ١‏ 551" 
ولايتعدى ولابد من الانياناكة والتحال بها إذا كان | المائع غير العدو ومنهمه قاقر انق أن كوا 
العذر قو د أوضعيفا فان كأن قويا كان حكره حم العدو ويتحال حيث كأن وان كان ضعيقا :0 
تله التحادل إلا ملكة 

الوجه الثامن : فيهدليل على حر مة مكلا .هعليهالسلام كان قادرافىوقتهعل القتاللكن ا أنعارضه 
حرمة مك ترك القتال ورجع إلى الصلح فان قال قائ قد دخلها عليه السلام عنوة قيل له قل أخير 

عليه السلام أن نَ الله عر وجل ا لوقت بعينه لايتعداه وإن ن ذلك على غيره حرام وَمَال 
عليه !١‏ السلام لمحل لاد قبل ولا تمل للاحد بعدى وإما حلت فى ساعة من نار فترك عليه اأسلام 
القال ما قبل الادن 1 جعل اله للها مى 0 وقد قال تعالى ( وءن يعظم شعائر الله فانها من 


تشورى اأعدوب)فتعظيم مأعظام ال كان ا 1 قعم رين ا أوماشاء اللهز دا ده الاءأنوقرةفاليقين 





النبى عن اقامة الشخص فى محل ارتكب فه معصصة عير 

الوجدالتاسع : إن كل مايقضىاتهتعالى للع منينخير هم و تصر و إن كا نظاهرما يقعضد ذلك لآآن 
خروج النى صل الله عليه وسلم فىهذه السفرة ورجوعه بغير ماإليه قصدظاهره أنه رجع بغير نصرة 
ولس كذلك لان خروجععايه السلاماذلك الموضع وعقّده الصلح مع المشر كين فيه فائدة كبرى 
لآن أهل مك كانوا فى الصلممع اليبود فلو كان القتال مع المشركين فى تلك السةلكدثرت الأاعداء 
على المؤمنين ولتوالت عليهم منكل جانب فكان اتعقاد اد صلم وترك القتال فى هذه السنة مص لمحة 
عظمى لانهعليه السلام لا عقد الصلم مع المشركين ورجع قاصدا إلى المدينه صالم اأيهود الذن 
كانوا حلفاء لأهلمكة فليا انقضى العبد الذى كان ببنهعليه ااسلام وبين أهل مك بالعمرة التودخل 
بها وكان الفتتح بعد ذلك كان المسدون قد ازداد فيهم أضعافهم ولم بد المشركون اذ ذاك من 
ينصرم لعقد صاح اليبود مع النى صل الله عليه ول مكان الصلح فى هذه السنة الذ كورة سيا 
للفتم والنصر وقد نص عليه السلام عىذلك فقا ل «واللهلايةقغنى الله للدوّمن قضًا :لخن اله 

هو الصادق عليه السلام بغمير مين مكيف باليمين ولاجل هذا المدنى والعمل عدلى <د وله حالا 
امقذرق لهل الصووة هر قيهن 0 وتركوا التدبير فى الآمور لشغليم بتصحيح إعانهم فى كل 
وقت وحين مع الاست لام والتفو يض نظرا هنهم للمعنى الذى ذ كر ناه لانه إذأ صمالا : مان كان كل 
ما #رى عايبم دن أأقدور رحمة يم وخير | ولاجل ةشه ذلك كان ؟ سكير م هم يتاعدون باأبلوى 
حت لقدحكى عن بعض فضلائهم أنهمرض بعاةاللطن عم بن سنةوة.لثلاثين سةة فدخل عله بعض 
اخوانهفرئى اله و بك فقال له العليل لاتيك فان الملا تصاخى هاخبرءأن ذلك اليلاء بلامخيرومنة 
الابلاء قتئة وعهمة 

الوجه العاشر : جوازدخول دار الحرب بالصاح إذا كأن فى ال مين قوة ولهم عدة وعصبة من 
حيث أن د أعلى أنفسوم ألانه عليه السلام دغلل 9 وفى اشر ليق 000 أذ كانت م 
العصية و م القوة والعدة 

الوجهالحادىعششر : انالاقامةؤدار ارب تحت الذلةوا'صغارلا>وزلا دعايهااسلام ل أن ظبر 
المشركون علءأولاليكن ليقعدمعرء وإ تماخرسمة قارا هن يتهوفل أدتةوى الاسلاموظبراصحا اتام 
وقعد ينهم أ يام | لعمرة لاجل القوة التى كانت فى الملمين فلم إكواوا تخت دلة وت صغار للكفار 

الوجهالثالى عشر : أن ن البقع وغبرعا فق تخارقات لامرك إذواة: ١م‏ نترك للاوصاف بهالان 


النى صل الله عليه وسام ل يكن خووضة اولان 54 إذاب وا 5ن جر سكائها علبا أزظبرعاه 
أأسلام وذوى على قال اهلمأ أ اليها وإلى هذا المعنى أشار امر أ ده ,ترأك أمشخ أأتى وقعت 


الممادى قربأ وس هذأ مهم على العموم وإما 5 ىأ قفي 2 ا ان تمراء وقدعت ىم 4 





85 سول درك جواز أأوصية ى الثأث 
جهية جرجع لتاب علي 44 1طلالسوء ومن لأبتقع برؤية ناذا حو تابوبقى مسهمقد تاوق" 
يجاو رتهلهم سيا لرجوعهأعود لنب لايتر كو نه ذا أراد لشيطة,م وقدقالتعالى(شياطي نانس والجن 
بوحى بعضهم الى بعض ) وشميطانالانس أشدعلى المرءمن شيطان الجن لأا نشيطان الجن قديزول,الةءوذ 
والقراءةوغيرذلك وشيطان الانس تتعوذوهولم يزلعن:شويشهوتسويلهوهومن صنف الشخص ويأتيه 
من قبل النصيحة فكأ ن أقوى على الفسادمن شيا طين الجن لجل هذه العلة فاذاوقعت التوبة فينبغى الخروج 
عن ذلك الل ف الحين خشية ماذكر: أأثم إن من مس الله عليه بالقوةوأ لتمكين لم يضرهر جو عهإلى موضعه 
ذلك لأنه قل أن يستطيع أ حد على رجوعه مما هو بسسلهلةوته فى طرريقه و تمكنه فيهو ألله الموفق 
١ 01‏ حديث جواز الوصية فى || الثاث »4 
ا 8 - 2 عه .ع وال لع له علء كع “م اود مو هه و1 عاو ود م لتر + ا ا بن 


عن سعد بن ألى وقأص رحنى الله عنه قال داه ل ى صبلى قوسم اوداق وانأ 3 وهو 


م م مع 


سر سر ع صخر سس و لز لي سل 2 ساس سروس تر ص إاثر رهم سروس سس سس 2 هر لخر اس 1 سي م اللرسصماره كا 
0 باره أن موت الأرض ١‏ لى هاجر م أ قال 3 حم الله ابن عفراء ؤ. .ألت رسو ل أايله صلى ألله عليه 
سرس تلاس م ار ا" 1 1 ساس برهي 00 0000 
وسلم قلت سول اله أوصئ . الى كله كل للا نت " ا ر قال لا قلت فا “إن وال الثلت داك 

سل سس كم ساخ سا 0 ا عاة مم ه أنه صاصم ظر ءا سرس دس ساسا رخ سس ص تي مل َه اا ا ل ا 0 
كثير إنك أن ندع لت بك اعداء حيرم من أن دعهم عالة تكففقون لا رح 1 بم و نك ديمأ 


مر 


001072 عت انرس قم ا ا له 1 3 س2 لس سن سه ل سس 


سوال ل 
أنقعت من ه42 فانهأ صىةه -<قىئ اللع.ة او رفعها 1 فى أ رتك وعمسى الله ان 0 رقعك ع بك 
- ا 
عله ا عه نه ل عن لسر ع سر ساح سم 3 0 


لأس وإضر , بك حون ول يكن له يوممد إلا آبنة 

ظاه 50 يدل على جواز الصدقة بالثأث والمنع فا عداهوالكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول . إن ذيارة المرضمنالسنة لآن النىصل الله عليهوسام أن إلى زيارةهذا المريض 

الوجه الثانى : جو اذذيارةالاعلى للادى وهى من صفات الاما ن لآن أل ى صلل ألله عليه وسلم 
لاك أنه أفضل النا س ثم أنه أى هاده شعة اال كرو 
الوحجه الثا أث ؛ أنالامام كمد أضيحا بهو ١‏ شال و جا لون رمي عدر أخذ معهفي.ه بقدرما 
يمكنه لق 0 َ الاسلامو لق الصحمة أ ضا لانه علءها لسلاملو لج أنهكان يسئل عن أصحا بهو يتفقدم لما 
عرف مرض هذا الصحانى حتى بزوره 

الوجداار أبع : قولهلل وهوي؟ رد أن عوت, اللارض! لتىهاجره:ما ) هل الكر اهةهناعائدةهن ن النى فيه 

أو من سعد الأذ كور غختمل للوجبين معا 


. 
٠ متي‎ 


ا 5 " 5 5 : 
يك واب عذمة لان د هاجرمن مل إلا كانت طريج ىم 47م لله ولرسوله صلي أللّه عليه وسلم فم يقر كهم 


أوجها +امس المق لدم انهو وخرج عنهة يس لها لر جو عفيه و بيبطل عمله إن رجع ولا حصل 


عه 


مب على زائر لمر بضأن يوا مأعلية دن د أوفعل معر وف 6م 

النىصلى ١‏ أللّه عليه وسام أن يدوأ 2 خرجوأ عنه أ أله وكان خاف عليهم أن عونو ١‏ بباهذا 
مع أنهم لايتعمدون ذلك راتما كانت [قامةٌ من أقام د المرض فكيف بالمتعهد وعلى هذا فمس 
وقد داءت ف هل ! ال معنى نأ فير ص ديرة صو يدة ولو لا ااتداويل لذ امنراف ا فشد ممأ 2 أنه 
لاضخلو أن ول عونا 3 شىء دن ذأك فُْ الكلام على بعس الاحاديث المتقدمة 

الوجه السادس : تذكار الزائر للدريض بالانتقال ليصامم حالهمن أداء <ق إن كان عليه أو لفعل 
معروف إن لم يكن عليه حقٌ يا لأر حيل ونه عليه السام ذكرهذا ألمر بض دين أل عليه يعوده 
بدو لَه م ألله أن قف أء لآانا بن عفراء من الميأجر بن مر ر ص عه ومات هأ فدعرض له بذ كره 








ضيه ديرب دُمرّه ان كان هأ شىء ا للرحيل قشم حدة سعد رذى أله -52 ماأرادفقالأردى الى 
كله وذاك تمن درأءة ألذمة لانه لاوى إل المندوب إلى :هد برأءة أذ مة #إلى رذ ىالله دك على 
الوجه السابع إن الانا 'اذاسال عن شىء ثم منع منه والمنسع حتمل وجبين أو وجوها ؤله 
أن سمل 2 ره أه المراد بعير 5-85 لان مك 11 سأل اانىصلى الله عليه و سم 8 الوصمة بالمال 
كله فمنعه النى صل اللهعليهوسام احتمل المنع أن يكون عن جميع المالوا-ةمل أنيكون عن بعض 
1 0 3 . عد ان 

دود بعض ذلمأ أن احتمل ذالارقى تعن اللشطر والثا ثح عل الوجه الممذرعق ذلك بغيراح<ةمال 
الوجه الثأمن : قولهعليه السلام١‏ اأثأث والثاث كثير مهل الصدقة جميع اثلث ممنوعةأو هزذاك 
جائز قد اختلف العلداء فى ذلك فمنيم من ذهب إلى الملع حتى ينقص منه وليس بالوى وهنبومن 
ذهب إلى الكراهة وهو مثل الأاول و منوم من ذهب الى الاجازة من غير كراهة وهو اللاظير لانه 
6 الحدوت لا نه عليه الس .لاما وأرادمتع الصدقة بالثات لقاللامة. ميو سي 
النهى| إلى صيغة الاذنعلم اولصت وتات للا ف بقعو له عله اأسلا ١‏ «واثا لان ن وجهأأص وأب 
فيه أن يقال أشار عليه ااسلام به إلى أن الصدقة نبابتها إلى الثلك وهو الشرط وأعلاها وما دوه 
جائز ومأزاد عله 0 وقد وحوده الذالف ذلك "وجرأ أخر 55 الوقن وعدأ 44 0 تأ و لل 
ممع أخ رأحم الأفظط عن ظاهره ولو لا اأتطر سّ ل ع و أن الشارع عأمه السام - -05 على ذاك 


عير وتياك 6 حددرث عيرد هذا فال أن ألله "صدة ق عليم شأث أ«والم تتصدةول , اه مو ؟ 


- 


الوجه [أ ك المال للور“ةإذا كانت م ُ ا أفضا هن حاب ةه 4 عل الاجانب 


50 عله 0 5 5 0 أن تدع ور نتلك أغنناء خين هق أن دعم عالة يتكفةون الناسرق 


أدبم 4 أزعااة مالذ 90 لاشىء 5 وعترهم_هوم : مده فر هيك فود 5-5 5 7 عد لدع' ديا ع )؛ تكنفقوك 


5ه 5 8 ا . 
2 ني ليود هذ أذ ذا كان لور بالماأ سر اجة و'ن 5: 7م 0 ل سر يال في 3, َ عي ف 5250 


الاير الصدقة للا'قرب فالأةرب 





ذاه عدن ون دا ركه والايض الصدلة زان مدن إل ال ة واشعر وين قد تصدف 
عليه بالتصرف ف الثلث فقال عليه السلام إن اله تصدق عليكم فلن امعو الم تتصدقونيه عندموكم 
وليس للورثة به تلك الحاجة اكلية فالتصدقبه أولى لكن تكو نالصدقة للا”“قربة الاقربوالا<حوج 
فالاحوجلآن الصدقة للاقرب يجتمع فيها شميئان صدقة وصلة رحم وذو الحاجة أيضا فيه فضل آخر 
لقوله عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا صادف معروفه حاجة أخريه والترتيب ف الأقارب قد 
ذو ه عله السلام ف غير هذا الحدوث حين ماله أحين الص<اءة فقال عندى ديار ا به فَقَال 
له تصدق به على زوجتدك فقال عندى آخر فقال تصدق به على ولدكؤقال عندى آخرفقال تصدق 
به على أبو يكفةال عندى آخر فقال تصدق على خادمك فقّال عندى آخر فقال أنت أبصر بنفسك 
أويما قال عليه السلام والقاعدة أبدا المراعاة للقرابة وإن تباعدت لان فيها صلة الرحم وليست 
مالا جنى فتحدا- ج الان ذكر عدد امال الذى تركه للورثة خيرمن التصدق به وقد ذكر بعض العلاء 
اند ان أوماالور: بهااولى ولاجلهذاةالتعائشة رضىالله عنها فى مان ماثةدرم نفقَة 
لاتحمل الوصية تر يد أن تر كه كله للورثة أولى وال أن يوصى بعضه ومدّل ذلك روى عزعلى رخى 
الله عنه فهايةرب من هذا العدد لكن يحتاج الى احضار الذدة فى تركه لاورثة وهو أن ينوى أن 
مان عليه من الصدقة بالثلث فى مثل هذا العدد أوما قاربه صدقة منه على ورثته وكذإك ك فأ نص 
عن هذا العدد الى درهم حتسب ترك ثلته هم صدةء عليومة كون قد جمع ها عاد | الشارع عليه 
اأسلام اليه ونفول عائشة وعلى رضى الله عنرما وما ذ كر ناه من تلك المعالى كابا 
الوجه العاشر : تقولهعليهالسلام لإ إلكإن تدع ورثت كأغنياء خيرمن أن تدعبمعالةيتكفونالناس 
ف .بم اهل تخصيصه له من جبة المخاطية أو هذامن جبة الخصوص به وإذا قلنا من جرة الخصوص 
فول ذلك لعلة تعلم أوليس احتمل الوجهينمعا ذءلى ا لاحتهالالواحدوهو من طر يق الخاطية فالكلام عليه 
والفقه فيه 5اتقدم وإنكان على الخصوص فان كانت العلة غير معلومة فلا حثوإن كاأات معلوءة 
قما هي فقول والله أعلم أن سعدا لم >كن له إلا ابندة واحدة والمرأة إذا كانت يتيمة ول يكن لها 
مال كانت مرغو با عنر! و إذا كان لها مال كانت مرغونا فيما مكون من أجل ذلك! ير لهذا السيدأن 
تدك امت غنية ولا يتركباعالة على اللاس و,ترتب على هذا من العقه ان المرء ينظر لورثته الاصاح 
تيفعاه ويكون ذلك اللأذرب له الى الله مسبحانه 1 اول فطق الات وضق اخز ان كر قله 


0 1 م َ 7 | امه ا 
كن 9 وات 
“سني ا 2 ظت ما م لكلو ال 


وأحد أخمار َه إن كلما فق هومن تفقة قأنه 


١‏ 7 ا د مدا يله شكون عل م له كلهم جو را ماتصدق 4 ومأ هده والوجه 


م أجا مامنع- من الصدقة من ماله كا. من أجل وجعقلبه على قوةذلك 


طخ أن ست ١‏ 6 





الاعن وغل كل واحه قم هدق اوجرن عت أما البحف عل ارت كرما نفقة هو ماسور فيه هن 
هذا لفضله وديئه وان التوصلل أله عليه وسلم عم 0 بالوحى وإمأ عا رأى منه نااك 
لآنه لاينفق شيئًا إلا على اسان العلم وهو عا به أيضا وكلمن هر بهذه الصفةفيكون كذلك 
وان كأن هذا منط بق الوحى هه ون ذلك خخاصا به لمأ سيق له ى عم لله تعالى من السعادة وإن 
كان للعلة التي ذ كرناها فكو ن هذا ارشادا للمؤمتين بالاستقامة فى تصرفهم على اسان العلم والعلم 


به وهذأ هو الاظور واللّه 3 للانه وإنكان أ خبر بذلك من طريق الوحى فما هو لذاته بل هومن 
أجل هذه العلة ١‏ 5 ذكرناو وأأبحث أ 0 لذى عل الوجه الآخر الذى هو الشلة ف لكة 0 سلاه بهذه 
و إسيله بغير هأ بإ فيهاشارة اطيفة » لآنه لماو قملهالخر وج عن جميعمألهو لوق له أمه ميل وإ مأحسهمن 
طر يق أهرهعليه السللام له بذ لك فةدزالعنه الحر ص المذموم والتعاقالمكروهومابقىلها ذال ألا 0 ل 
ماأمر فلايتهم فى الادخار و إيارالنفس عل الغير من جهةشهوة وكلمنلا يكون له تعاق,ال سو سوان 
كان ف بده ولأ أك عن أأزهد أن الوهد ( مس هو عله ذأت اليد وامأ هو عدم تعلق القأب مَك 
أله مغة دأ له على ماهو اعم عاونا وود ازاك عاحرى امجن 7 هل السالوك , بأد ريقية كان قد فتح له 
شمأ امل وان مو لاه حي عرع عن الدنا خروجا جاه و أوقع ألله عرز وجل ف ولوب أهل زمأنه 
مك واحدهنهء وكآان إذا 0 اعرد اك 2 إلا راكيأ وإذا ركب كان حصل له من التعظيم حدىَ 
يغسل كفل البغلة بماء الورد لنسية حاله من ذلك وهولاباتفت إلى ثىء من ذلاك وكان بع ض ]عدا , 
من الرجال بأد أله قراب هم | يقال لها بنزرت وكا: يك اع وكان سسسب اودع ىُّ صادل اموت 
86 المعدر ان ره ة قداء بعش أضكات ذاك ا متورع سمه اذدد هلأ اهسك ذرأ: ى مأهو مه من 
المملكة شبى يتعيجب فلماجاء له وار 5-8 قال له قل لاخى قلاان ِ ذلك اس بد المتسيب م ذا احم 
الدنيا فزآد الفهير تعجما قليا أ 0 ذلك الاخر ا :4 ماله عض الاخوان عن ذلك المعنى اإلذى 
أرادهذا اسيك أن نة 4 ذلك الاخ المارك قال له عنى به أن 08 قبره ما سوى مولاه للسكون تعلقه 
بالصردقداًحدث كذا ويعجزلى كذا وأنهذاو] .كان مشر وعافان تعلق !له لب به مرو وللامل اللاحوال 
للا نه شخا ل عن المتاحأة و احضو ر 


١ 


0 المادئعةي:: : ذو لمعأ م4 السلاممر وإنك مرملاً نفعت من نمه فأ انما صل ؤ» دى الأقمة” رقعيأ ا 
5 أنك) ليس على العمرم وإعا ذلك أن كانت له نية وإنما أتى عايهاأسلاه بذا اللمض عن اأعموم 
0 خاط بهذا الصحاى والعدعةانى 9 1 وذمعادية اق عدة "ى تقعدت عند مم 
من وو لدعاء أمدأ أسلام مإ ىا الاعمال ,|أ: كك اماو لك لأمرىء مأنوى»: أو كأ د بك عقر 4 4 سم أده ' بعد رالصجاق 


. ' : 3 
الذى دم الك" لداعدة لشرطهأ عاءه دنشسرك لملا وأ ىَ لل دمث َك االكتات من #فوأه عه 


ام اذا أ فق ارج داه ا فهو 00 صدقة 
ا بيع ولماان 1 با لسعد ١‏ يقدها عامه فان ا أأه وبي ذان قال قال 0 
واجبة ول يكلف الشارع عليه السلام فيها النية + دكل واجب | 8 | وقععلى مآ أ أمر بهالشارع عليه و 
ففى فعله اللاجر قبل له لبس التزاعى ذالك لا سلةا | أنهأذ ذا أنفقعلىءيله فقَد حصل له أ رالاقامة 
بالواجب لكنه لم يدخل فى هذه الافضلية وهو أن يزاد له على ذلك أ جر الصدقة يشهد لأقررناه 
قوله عليه اأسلامد»نقام ردضان إمانا واحتساباغفر الله لهماتقدم من ذنيه» وقيام رمضان مطاوب 
اتداء اء عل يأ به وأذاقامه اا أرءولم تكن له نة ة الامانوا لاحتساب ققد امت ل الثمر فيه وحصل له أجرالة.ا م 
لكنه لى تحصل له كفارة تلك السنة لآن النبى صلى الله عليه وسلم قرط ف ادكفارة انل دكن 
إلا مع وجود تلك ااصفتين وقد بينا مامعنى الامان والاحتساب فى اكلام على الح_ديث أول 
الكتاب فاذا كان القيام الذى ليس لانفس فيه شهوة ولاحظ وهو من أفعال البر على الاطلاق 
لا حصل فيه ارما أشارع عليه | اأسلام اليه إلا يذلك الشر طبن فناهيك به فى فعل مشترك بين 
فتحوة عد يده اما اله ف الفاخصن أ القيوة أو اضبيناء أووراء لخن أو تهدما دفةامق عن قفد 
أوللاخرة إلى غير ذلك من الوجوه التوقءة هناك وهذا الوجه قد مال إليه حكثير من الفقباء فى 
التعبد فكيف به فى هذا اللامر فقالوا فى رجل خرج إلى البحر يغتسل دن الجنابة فليا أن وصل إلى 
أأبدر عزبت عنه أأممة ووقع مئه الغسل بغير نية فرقوا فيه بين زمن األص.ف وزمن الشثتاء فقَالوأ 
بالالؤنو زه اامسنشقصى ادر اوى رهف 0 ذا كإلالكون أن الغالب عل الا سالاغتسال 
فى الصيف للتبردثم ان الرءإذا أنفق بغير نية [يءابحصل له الاجر فى :اك النفقة بقد رالواجبعليه ومازاد 
على الواجب ب ى أجره متوقفا على نيته و ويب س الغالب عيبم الزيادة فى النفقةعل الواجب 
فينيتى أنعةادالنية ارتداء حذرامن سقو طهذا الخير العظي ( وفيه من الفقه ) أ نه لامقتصر دعل نفقة 
المال لاغير بل هو عام فى كل الحركات ر السكنات لآن كل مايفعله المرء من تهرك وكلام فهو نفقة 
ونص الحديشعام فى كل ذلك للأنهقال مهما أنفقتمن نفقة وهذا اللفظ يذ.دالعموم فى كل النفات 
وهذا العموم كعموم قوله تعال(لنتنالوا البرحتى تنفةوا مما تحبونيشهبد)لا قررناه أن النوصل الله 
عليه وسلم جعل هذا اللقمة يرفعباالرجل إلى فى امر أ #صدقة وجءلفى حديث آخرلقاء المؤمن لاخيه 
بمشاثة الوجه صدقة واماطة اللاذى من الطر بق صدقة الى غير ذلك مما جاء فى هذا المعنىفقد استوى 
ق المءئ انفاق المال وغيره لكن فى هذه أانفقات تقص.ا ان ته المالتكون فى هر ضأت الله 
وفى سبيل الير وأخرات ونفقة اللدن العرادة بالدوا م وتفقة اللسان ده ا الذكر والتلاوة ونفقة 


العبزين نظرها 1 الاعار ودراسة العلوم والقران م هاده النسية و ىٌَّّ 2 ألاعضاء 13 منهمأ نفهئة 


احتساب معاد وحسن نية عدر رضى الله عنبما فى الماحات | " 
بحسب مأيليق بهوماهووظيفته وللاجل التحقيق ببذه المعانى ااتى أبرزناها والفوائدالتى قررناها فضل 
أهل الصوفة غيرهم لكونهم احتسبوا أنفسهم وأمواهم وأهليهم لله لالغيره تعلةا منهم ببذا الحديث 
إذ أن كل ما ينفقه المرء فهو صدقة منهم قد أنفةو | جميع مالد بهم كان ذلك من كلام أوصمت أو نوم 
أو غير ذلك لايتنفسون بنفسر إلا بحذور وأدب ياظرون ماعليهم فدهن الوظيفة وما هوالاقرب 
إلى الله تعالى فيادرون إليه بأسر اع واجابة لقوله تعالى (اوٌ لك الذين يدعو ن يبتغون إلىد الوسيلة 
أهم أقرب) فمنيراهم يتصرفون ف المباحات يظن أن ذلك مباحا على بأبه وليس كذاك لأانهم 
لا يفعلون فعلا حتى يحتسبوه لله تعالى على ما قرر نادحتى (لقدحكى )عن بعضهم أنه كان يسأل فيسكت 
ساعة ثم بحيب فيس أ لعن ذلك فال ننظر إعاخير لى هل السكوت أو الكلام وقد يكو ن بعضهم له من 
الحضور ماهو أشد من هذا فيعرف عند الخطاب ماهو الانضا له فيعمل عليه دن غير أن يقعمنه 
سكوت بعد السؤال وصاحب هذا الال هو الكير ي تالحرو السرد الاعظم فمن يرأهم يلبسون 
الحو وم لقاو كار ن الطيب من الطعام ويتحدثون مع الاخوان و,أخذون راحة يظن أن 
ذلك من جملة الماح وَلديّن عندهم فرق بين هذه الاشياء والتعيد بدليل ماقررناه يويد ذلك حديث 
معأذ الذىةالفيهوا<قسب نومتى » احتسبقو دى فشهدله النى صلى اللهعليه وسام بالفقه والافضاية 
وقولعمر رضى الله عنه إنى لات وج النساء ومالى إليبن حاجة وأطأهدن ومالى إليبن شهوة فقيل 
له ول باأعيو الأو مئين الوا اذ رج أله هن ظهورى دن يكثر به حُمد الأمم بوم القيامة أعادالله 
علينا من بركاتهم ومن الله علينامابه من عابيم وقوله عليه السلام ل عسى 5 أن ير فعلك ينتفع بك 
اس و يضر آخرون يه لهذا بمعنى الدعالله بالرفعة فى الدنيا أوهو بمعنى أنينسى اللّفى أجله فكون 
ععنى الدعاء بول الخياة احتمل الوجبحين معا على الأنفراد واحتمل مجهوعبما لآن كل 
واحد من هذين لهذا السيد .#تضمن أخر فانه إذا عاش من هو مثل هذا الس.د تقد ار تفع 
به أهل الحق وقد ذل به أهل الباطل وإنكان بريد رفعة فى الدنيا فالحراة من لازمبعا وفى اجتماغ 
هذين المعذيين فى هذه الصيغة دليل علىماءن باعلى سيدنا صلىالله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة 
فأما الانتفاع فظامر لان المؤءن رعمة حيث ماحل وأه! اضر فيحتاج إلى بيانه وذلك أنه علي هالسلام 
آفى بلفظ الناس وهو عام فى المسلم والمافقوالكافر ولاشىء أشدضررا على المنافق الكافر من الو من 
لأنه مأمور بعداو”همومقاتاتهم وقدوقع الآمر لهذا السيدالمذكورءكماأخبر + النى صل الله عليه وسلم 
لازيادة ولا نقصان فعاش بهد ذلك وطالت حماته فانتفع 11 من البأس وانضر آخرون يمن 
قدر عليه بذلك وك ذلك هم الفضلاء أبدا ينتفع بهم من أراد التهسعادته وبضر بهمءن سبق عليه 


الشقاوة لانم حججة ألله وياد الدوق 








.»فيه دليلٌ على أنالسنة فى المريض أن يفسم له ف العم رلا نقولهعليهااسلامعسىالله أنيرفعك 

فيددعاء له بالبقاءو [فسالهفى العمر لكن ذلك بشرط يشترطفيه وهوأن يكون المررضمن كونفيه 
أهلة لاخير أو يرجى ذلكفيه تحر زاائلا بكون فاسقا أوظاءما أو تمن فيه ضرر على المسلمين لقوله عليه 
السلام حي عم 3 اأصعحابة شّول إنافق بأمسيد فهَالعايهاأسلام إن 5 أن 0 وذهذاسيدأ ويد 
أحببت أن يعصى اش أو كاقال وقد قال عايدااء لام إذاماتالمنافق استراح منهالبلاد والعباد أومقال 


(١ه؟)‏ ( حديث انذارالءشيرة 4 

سس هار ع جر عي سل ١‏ صل سر جرال سر عر 7 وام عا سوس ماتوس لس وس سم م إالر سرام ماس عر سر صم 

السام م 0 دين آأئز 2000 
م28 وس - ا سر سح سل - سر © ساس 200 . م7 - سل و 00 مس قر 
0 سرهة؟ وى اس 1 ونح عل 0 سستره .8 00 ال لي 0خ ا 7 


لااغنى 3 لله ةا أ 0 قاف 5 اجات اخ ىع كك من الله شرا 0 عة رسول الله 


55 سر 5-2 صيي ل مر 


7< 5 سس 0 تين صلل سم 56 ص ِ ع" 1-١‏ ع وض 
لااغعى عنك 5 يه يدم 2 إأفأطمة ب يدنك حمل 3 50 مال مشت ألااع ؟ى فى عنك م ن ألله ا 
حل سر عر ب سمس سمل سم - 


ظاهر الحديث دل على الانذار را خصدوصا وااكلام عايه هن وجوه 
اللبعة::الآول» لقائل أن يآول لأمر الله عر وجل بالانذار للقرابة دون غيرهم 
لإوا+واب عنه) أذاد عزوجل قدأمر بالأنذار+ ع النارؤ غير هذه الآية فقال تعالى ( ,أأيبا 
المدثراقم بأنذر ) ثم أمر بعد لانذار العام بالانذار للقرابة تخصرصا لهم وأكريها وهنه قوله تعالى 
( هنكان عدوا وملا ثكتهورسولهوجيريل و ووم ذكر جير يل وميكائل لشرفهما 
وكذلك تخصيص الةرابة ه ا من هذا الوجه والله ته أعلم وقد حامل أن 0000 رهم سدأ للذر بعة 
لثلا بقع عند أحد أذالقرا ة ليمت فى ااتكارف >لاجانب لخرءتيم لآنه بعدنزول هذهالايةووضوحما 
قد وقع ذلك فى النفوس فاة# تنروق أذريضة العا رد يله 0 الله صى الله 
غامه وسلم أهل اأبيت ىه كالسا و ال صن إلا بآن لاما تأكاوا اصدقة وانلا”ازوأ 
١‏ ضر علا ليلو من نعم الله لدفهما فى كتاب الله تعالى أو كلاماهذامعناه:ى وهذا ,دل ع أن تخصيصبم 
) 4 دار كيمة به بم لااتتتع أ اتكارف على مارةوله العلما, هو نفس الرحة ان سيقت له ااسعادة 
وك ذا د 5 العلدمة الك شارح رحمه | جه ألله 07 اندقف 3 الصحيح | ن علما يا كرم أله وجبالمأسئل 
هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتىء فقال لا الا كتاب اله تعالى ومافى هذه الصحيفة 
قال وما فى هذه أله حيفه قال ( العقل وه ك الاسير وأن لابقتل ملم بكافر ) 


ان الرجل يشعع فى أهل بينه وعشيرته ذ4 
ود كك غدد عليبم ف التكارف رم عايبمما تقدمذ كره ودولم حر م عبل غير هم لتر تفنع در جتيم: 


ولتلم خصوصيتهم ووجه آخر أيضا أن يكون معنى قرله صلى الله عليه وسلم لاغ داه التحراء 





والاجزاء هو مارتخاص به مره ولاعتب عليه ويعارضنا حديث د الشفاعة لا نكو ن إلاان 
عليه لاعتب واستوجب العذاب ولذلك قال عليه السلام«اخترأت شفاعى لهل الكبائرمن أمتىء 
فلا تصعصارض ب 

وفيه دليل على أن الكفار ليس هم عذاطبون بفروع الشريعة لآ سالاية عامةاحتمات الكافرمن 
مسرت وذن الكار ونا ند رهو صلل الله عليه وسلم من عشيرته إلا المؤمزين لان عمومتهكانوا 
فوق العشرة وما أسل متهم إلاحمزة والعباس ولاثّك ا 5 مة من أقرب العشيرة ول يكلم 
منبم إلااءاؤ مين 

وفيه دليل عل نوق ة أهل الفضل من العلءاء والصالدمين وعاط, نهم لاتافع إلا ذأ وقعالاقتداء 
بهم وكيف ماكان الاتنداء كأ نت النسية لاعرب 0 النى صلى الله عليه وسامقال لقرابته ٠اقالق‏ 
الحدرث ثم إن ذاطمة رضى أمّه عنها التى هى مزه بتلك 7 الكيرى وقال ذرا عامه السلام « يركبنى 
مارابها وفاطمة بضعة منى»قاللما لاأغ ى عذنك من اللهثيا ذاذا كأن هذا النوصل الله عليه وس الذى 
هو أعظم البشر حرمة وتفضيلاوله الشفاءتان العظيمتان عاءة وخاصة ذكيف غيره من 5-9 لراء 

والصالحين ولا توهم متوهم ان ما ذكرناه هنا معارض لا جاء أن الرجل يشفع فى أهل ببته وأن 
الرجل ,شفع فى عشيرته وأن الرجل ,شفع فى هثل عدد ر بعة وهضر لآم نقول هذه الشفاءة إنما 
هى أن يشاء الله اأشفاعة له اقولهتعالى (.زذا الذىيشفع عنددإلا باذنه) فاعل هذا المتعاق ببذاالس. 
لعله أن 5 له يكون مس أراد الله أن لايشفعهنيه وانكان يشفع فى مثلماقدتقدم وإنما المقطوع 
فيه بالنجاء أفعال الأأوامر لقوله عايهااسلام «هن أتى من ل _ضيع هنون شيا استخفاها يحقرن كان له 
عند أللّه عرد أن ودخله الجنة» فليس مادو ماوع به بالوعد اليل كالتما ل فعلى هذا فيتيغى للمعاين 
لهم التعاق بالله والتشبه ببم ولايعتعد علييم ويترك التعاق بالله ذان أ 0 ا لايفنىءن أحد واعاجعليم 
الله عونا على الخير وسييا لأرحمة دان كان أارء على هدا الل فبى السعادة وإلا فاسان الخال قائم 
عليه بالانذار يشهد إذلك قولدعر وجل (قل ياأهل 1ك تاب تعالوا إلى كلمة سوآء وتناو بيتك أن لانعيد 
إلا الله ولا نشرك به شيعاولا رتخذ بعضنا بعضا أرباباءن دون الل)رقوله ل ,امعشر قررش أوظمة 
وهاه ذا كمن الراوى )هل قالالنن صل الله عليه وسلم هذه' للعصة 'ابىهى ياهمعشر قر يش أو ماف معناها 

وفمهدليل على التحرز من كدي 7 التدرىق الصدق 0 اليه عليه م قالهالنى ص ألله عليه ر سلم 


ادىذلكواية:هر على كام واحدة لاغيروةوله عانذااى لاه ” اأفسكه نالل »يردعا 0 5 


3 حكاية تف الكرة ابن أده رضى الله عنه 








وه وأنيقالذكر عليه السلامالشراء ولديعين الثهن الذىيشترى بهو أيضافكيف يشترى الانساننفسه 
9 والجواب )عنهأنه عليه السلام إنمالم يعينالثمن لالم .ه فى !اكستاب وهو قوله تعالى( إذالله اشترى 
: من الو منين! نفس هم واموالحم) الةواما الشراءفانه,سوغ أن يطاق عل اليائء بواجت راواه 
منهما فى الحقيقة بائع وهشترفاءاؤءن الحقيقى ليله ف نفسه ثى. وإ إتما هو عايبا أ مين مهل الوصى على 
البتيم” فق عليه بالمعر وف ولا تعد اه لإآان ألأؤمن فد , اع نفسةه ف اليس لدفيهاأ ملك و[ عم ص ملك للوولى 
سبحانه وتعالى وتركرا عنده ءلى سبيل الأمانة فقيل له افعل لاتفعل فهو عدى على ذل كالاسلوب 
لابتعداه فان أخل بثىء مما أهريه أو نب عنه فيها قد وقعت منهالخياءة فى اللامانة ااتأؤ كن فيحةاج 
عاد وقوع الخياة أن يءترف اصا اا دأنة بفعاه لمهي وكوي الفا اراكيدة: ن اليا ة٠اد'م‏ 
د لدلك سملا ذاعأه أن ذو عنه 8 دعاو ودار كه العا 3 ة على حسن :لاما فيا بقىولاهل 
الدوفة فما تن بسبيله ٠ن‏ الآى والحدرث الحجة البااغة والأدلةالة_اطعة إذ أذأول شرط عندم 
بعد اأزدد قتل النفس ومعنى قتل النفس عندم مالحن بسبيله يعباهن الله و اتباع أمردفيها فى كلأ -والها 
وترك حظوظها وللاجل' هذه القاعدة "تى قعدوا عليها اتداء أمرهم كانوا فى أفءال ااير لهم القدم 
السرق وكانوا فيهابجحرى الله عايهم فى اد نيامن المقد ور من ابتلاءأو نعماءراضين مه تس لين لايتعرضون 
ولايدرون لآابم يرون أنهم ليس طم فى نفوسهم ثىء -تى يركواها من خدمة من اشتراها منهم 
وير ون أن رب اثىء وصاحيه هو أولى ,ااتد ير فيه و'غار و'د ير غذيره واظره عن (1* ول فم 
الذى عه لهم دن دير'اث ريم أوذر صرب لاله عاره اأسلام كان لاب مير أانفسه فاذاراىحردة 
عن حرم الله تنك كان ألمرع انامر إليها نممرة وهم «اشون حلى هذا الآس لوبكا قررناء وما 
يشهد لذلك ل ماحق)عن عض نضلائبو وهو اراهيم بن أدهم رذى الله عنه أن ساثلا سأله أى 
الايام كان أسر عليك فقال يوم تتفت لكبتى فانظر دع أنه كان له «الكشخرسانوالعراقولم عرعايه 
وم أخمر ما ذكر وداذاك إلا لكونه حصل له فيه هن الميراث اذى قدهنا ذكره تصيب لآن ف 
الحية يما لبر |أنفس عليه فى الغااب وتأخذ بالتار وتطاب النصرة بكل يمكن مكنبالما ياحقها فلما 
أن فعل به ذلك و بقيتنفسه حين الفعل راضية مسةسلمة سر بذإك لإأاجل هذه الصفة التى تحصات 
له لالامعل نفسه هذا -الهم فىترك الاسة: نصار للنفس والرضاو التساب و ما حالم مفى الطرف الآخر 
وهو عطيرم وهم هم لمر الله فيشيد لذ لك ١ه‏ ماح ىعن بعض فضلائهم أنه مر يهودىمن أهل 
الذمة وجماعة من ااسلبين قد اجتمءوا على ظلله فرد يده على ها كان عنده من الس لاح وقال والله 
لاأترك ذمة حمد تخفر وأنا حى خلصه من بين يد يهم ومثل هذا عنهم كثير وقوله عليه اأسلام 


2 5 ا ١‏ يدا 0 بع 5 ع 4م 
يأبنى الل ماف 1 قوله كّ بأفاطمة 4 بردعليهسؤٌالان وما بيتضمنان أ سئاة حر وهوأن.قال لم خص 


لذ اعمال ا ا أحد عن أحد من | اعتقاد وصلاه وصوم 





1 اسلام العباس بتعبيئهء. نغيرهمن|ألرج 000 غيرها منالنسوة بالتصسين وكذلك فى 
فاطمةلم عينراءن | خوتراو مذ كر لغاطمة اسمه وذكر لصذية الرسالة ول يذكر فيها قبل اسما ولارسالة 
إوالجواب) عن الأول أن تعمين العياس عن غيره من الرجالفيهمن المعىماتقدم فى تخصيص القرابة 
بالانذار فليا أن كانالعياسعمهكان الانذار إليه تخصيصا لماز بذلك على غيره ومن كان فى درجته 
فى القرابة حصل لهالانذار فى ضمن الابذار 0 وكذلك الجواب عن تعبين صفية عن غيرها 
من انسوة وكذلك الجواب على تعيين فاطمة دون أخواتهاوالجواب عن الثاتى وهو أنهعليهالسلام 
عل اول وار لاي اه قأم فى الانذار اتماعا لصيغة الآمر وإبما ذ كر الرسالة أصفية 

ب الفأاسدة من رفع الرسالة أوبعضها 1 يتوم من عوم قولهلاأغ فى عنم 
من الله شيأ وإءا خص فاطمة بالاسم دون أخواتها لكى تقع المواهقةفى الاسمكا هىف المعنى لانه 
عليه السلامقالهى بضعة منى فك ذكر اس مراذكراسمهوقولهعل.ه ل ماشئت ) 

فيه دليل على أن النيابة و 00 ف عدا الدرن سائئة وى أعم عمال الدين ممنوعة وبه ستدل 
مالك رحمه اللهتعالم حيث يقولان أعمالالا بدانلا نوب فببها أحد عن أدد لان الانذارهنا تخصيص 
على القيام بالآمر واانهى لقوله عليه السلام اشتروا أنفسك من الله لاأغنى عنم من الله شا هالشرا 
هنا عبارة عن العام بالأامر والنبىوقوله بعد ذلك سلينى من مالىماثئّت دال على أن النياية فيأعمال 
الدين لاتجوز ولو جاز ذلك اكان عليه السلام يتحمل عنبا وعن غيرها من أهاه بماخاصهم بهفاذا 
هو عليه السلام لم شه ف لكيةى غيزة فق بأنن اول الخير ولقائل أن يول لمخص عليه السلام 
فاطمة رضى الله عنها بأن قال لها سلينى من مالمىشئت ولى يقل ذلك لصفية ولاان تقدمها بالذكر 

(وا لجواب ) عنه من وجباين 

( الوجه الاول © أنه عليه السلام إنما خص فاطمة بذلك من جبةصغر سنها لان ماقاله فيه للساه 
رعب عند الاخبار به ابتداء فأزال عليه السلامعن فاطمة ما يلحقها من ذلك لطفا منه بها و رحمةلانه 
ليس جلدها كجلد الكيير 

(الو جه 5 هر اللاظرر أن قوله عليه السلام افاطمة رضىاللّه عنها سايىمن الى مأثمّت 
لاأغنى عنك من الله شيأ فيه إشعار للغير وإبلاغ لهم فى الانذار لأنهم _قولون هذه هىفاطمة التى 
هى منه حيث هى و أخيرها 4 بفعل لا ماتطليه منه عدأ أعمال الذين لايعدر لها على رفع شىء مله 
عنما فكيف ,ذلك فى غبرهافيمةتضمن هذا الكلام يحصل الا بلاغ ف الااذارلاخير والله عز وج لأعل 


عي ع سسععة مسصصا بصي 





4 جو أز اتتتوال لوعدك ة الصدقة للضرورة‎ 2 ١ 
2 حا اس صا سر سماخ اهم وي لا ثر صم ع2 عد سل مر لير سن َال‎ 2  هةهرس‎ 
كن أنى هر دره بيو عنه أن 0 ألله عليه وه دأددعلايسوقبدة فال ركيهأ‎ 


تت ملسلل ع 


ظامر ا 5 جواز له البدنة لضرورة وأ ا عايه من وجوه 

الوجه الأول : ان الامام ينظر فى حال رعيته و يدبر أمرهملانه لولا أن النىىصل الله عليه وسلم 
كن وقد أصا نه النظن ارا ضاحث الذة فأ ع كن ببا وقد قال عايه السلامه كد 5 اع 
و كم مسؤل عن رعيته» وعلى هذا الهاج صار الخلفاء رذضى الله عنم عدف رقية إذاك فاووي أن 
عير بن الطاب رضى الله عنة فقد بعض أصحا.ه من صلاة الصبم دلا أصيس در إلى أمه ف ألا عنه 
وليس هذا مقتهمر على الاءاموحده لاغير بل هو عام فى كلااناس عر أخرهم وقد بيناعهوم 
ذلكقى 35 قولهعليه السلاءه د رأع و 1 مسؤل عن رعيته» 

الوجه اذا ال اا باو ناح لاجلبا مأوئاع فى غيرها لآن ركوب 1 6 
منوع شرعا 9 أن أدت الضرورة إلى ركوبها لكون صاحبها لم يكن له مركوب أجاز الشارع ءايه 
السلام ذلك لكن يشترط فى ااضرورة أن تكون ضرورية شرعية وأن مايستياس لأجاماقد اغتفره 
ااشمارع عايه اأسلام فى هثلها فان عدم هذا الشرط فلا تجوز الاباحة 

الوجه اأثااث : جواز الراجءة لهل الفضل إذا ليفهم المخاطب ماقيل له لآآن صاحب اليدءة لم 
أن قال له النى صلى الل عليه وسلم اركم! احتهل عنده هل يكون النيصل الله عليه وسلم عل أنبنا 
د أومعلم وقد تقرر عنده النبى عن الركوب لها فراجع لجل ذلك الا-تمال حتى فمهما أراده 
النىدلى الله عليه (وسلم دكن تكون المراجعة هم تأدب ووقار لآن هذا الصحانى رذى الله عنه 
0 احف واحترام 1 يقل له إنك قد نبت عن ركوب اابدىة ولكن ناداه كيه اضواتة اه 
5 رسول الله م قال له إنها بدنة سوال استرشاد د وتعلم و إما زاد على الاثنتين أن كن زادهاأ 

كراحل من يعد بايا لله ءايه وم ملم ماقال أو - تأعاد الثالة ل5 ذالم 
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حدابثث جراز الصدقة عن منت ووصول ثوآابيا النه مه 


([الوجه الآول © إن من العلباء من يول إن أمور الج كلها فرض فعلى هذا فالأامر على باب» 
( الوجهالثانى» ان سان الس كلها خلا ف غير ها ل نهاظا هرة فا الحكمة بأنجلعت ظاهرة ليكو نالآامرمتاسبا 
(رالوجه الثالث ان بالتقايد وجبت فجء ل علماعلى وجو بوالهذهالفائدةوتكون ذلك العلوفيه قطعا 
لسن هن الطمع فى الر جوع فيها فيكون قيه معنى من باب سد الذريعة وقد تكون واجبية بتذر 
اوغيره فقكون ذلكعلءما لها من أجلماذ؟ ناهومن أجل أن لا تختاط 3 غيرها 
لد ر حديث جواز الصدقة عن المنست ووصول أوابها إلله 4 


اال اا ا ال ا ار 0 عوك 20 له كع م -ه9 


ع عن بن عباس رضى الله عنىا ان سعد عنادة: توف ت أمه وهو عَائب عنها قل ار نام" أوقست 


جر 2 ع عل يم وس لعاوسرة 


لز ال صر © عر 


واناغا؟ اميا عنها قدا لىإ تصدقت ب ع :هاقال :سم كال فَالى ُد نح تطى 2 5 صد قةعتما 


ظاهر الحديث يدل على جوازااصدقة ءنالميت وأنئواب ذإك 01 اليه 1 الكلامعل و 
الوجه الأول . السو ال للعالم عند ابل وترك الحم بالرأي لان هذا الصحانى رضى الله عزه لا 
أن لى ,كن له على هل تنف ع صدقته ب لك اانية التى أراد أم لالم يقدم عليها برأيه وإنماسأل النى صلى الله 
عليه وسلم وحيئذ قدم على الفعل بعد العلم بالحكم 
الوجه الك نى . فيه دايل على جواز السفر >ضيرة الابوين للارت# هذا 0 رطى الله عنه 
سافر وأمه بالمياة لكى يشترط فيه إذن اللابوين وقد تكلم المقباء فى ذلك وإتما سكت عن الا خميار 
بالاذن فى هذا الحديث للم به 
الوجه الثالث : إن بر الوالدين مطاوب بعد ما :هما لان الصدقة عنبما من ذلك الباب وقد صرح 
الشارععليه السلام بذلك فى غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقَال له انتنفذ 
وصيتهما ور صديةبما نقد يكون المرء عاقا فى حياة الآابوين بار ماف الممات وقد يكو نبا لمكس 
الوجهالرابع ؛ فيه دليل على أن الأافض ل المسارعة إلى أفدال البر إذا علمت حو يكو ن العلمسةصحيا 
بالعمل لآن هذا الصحالى رضى الله عنه 1أ أن أخبره اللنبىصل الله عليهوسل يجواز الصددة وعم ان 
له فها ا ار ج,| من -حينه فأشمد !١‏ نى صلى الله ع د أم على صد قته وعلى هذا اللاسلوبكان 
حال الصحابة رضى الله عنهم ديمأ ز ادأحدم ف علبمه ظررت فى ممله حتى أنبم كانوا بعر فون زيادة 
عل الانسان فى عمله وكذلك التابءون باحسان الى يوم الدين لآن العلمى مع ترك العمل حجة 
ووبال عسسلى ص_احيه 
الوجه الخامس ؛ فيه دليل على الاشماد بالم دقه لان هذا الصحانى رطوالله عنهأ هد الننى صلى الله 
عليه وسلم على صدقته والحكمة فى ذلك اغتنام صدق النية فى العدل حين حصول العم فيت الأامر 


4 000 الوثآت سيف إن لم تقطعه قطعك ' 





لتؤمن, غائلة النفس ومكر العدر وقد جاء فى ال1ديثه إن اللمرء لا.تصدق بصدقة حى يفك بها 
لحيى سبع ين شيط أنا» 
الوجه السادس : فيه دليل على أن اظبار الصدقة فى مثل هذا الموضع أفضلمن اخفائها لآن هذا 
الصجادىر ضى الله عنه قد أظور صدقتههنا و / ذفها والحكمة فى ذلك ماذ 0 نا ىالوجه قيلهوهو أغتنام 
صدق النية للأنه حص له صدق النية عند الاخيار فاغتنمها لما جاء أوقع الله أجره على قدر نيته فليا 
حص[ له صدق النية عند الاخيارلم يتركالحاصل للموكنوالحاصله وصدق النية فهذا الوقتوالممكن 
هو هاف صدقة الاخفاء من اللاجر 1 جاء فيه تخصيص كثير من الشار عع عليه السلام و بالغ ف 
التخصيص على ذلك ين قال لاتعلم ثهالهماتنفق .نه فدل بهذا إن<سن الئية فى اأصدقةه مع الاظبار 
أنضل ه من ضعف النمة فم يبأ مع الاخماء لان هذا أأص حالى رذى اللّهعنه قد ف على ذلك وأقرها! أي صلى 
الله عليه وسلم على فعله ولم يشر إلى غيره 
الوجهاأسابع : فيدليل لآهل الصوفة علىقو لهم «الو قتسف ألم تقطعه قطعك»و معناعند ثم أقطع 
الوقت العمل ثلا يقطعك بالنسو يف وذعل هذا الصحاىهناهن ذلك الءاب وللان اللهءر وجل قدقال 
رعو ا روهذا :قن أوالة رف انما حقو اللتوايةا لذ بمرعة العو لوطلا ا و عير ةل بعرو ارا 
فى يوم شديد اليرد وكان عليه ثوبان وكان بض الاخوان فى الموضع عليه أطهار ثياب فخطر 
لدوهو فى بيت الخلاءأن خرج لصاحب الك الثياب الاطهارءن أحد الو بينا لاذين كا باعليه فجردهءن 
دينه فى دوضعهذلك وصاح به ورماه إأيه فلما خرج سأله الشيخ كيف تكامت فى بيت الخلاءفقال 
خفت على د تى أن حول عند الخروج فشكر ذلك منه 
الوجه الثامن : فيهدايل الك رحمه الله تعالى د الصدقة جوز بغير أن عدهالان هذأ 
الصحاىرضىالله عنه تصدق حائطه ولم حده وأجاز النى مَطلاعٍ وذلك لوكان بيعا لجاز حتىبحده 
الوجهالتاسع : فيهد ايل الك رحمه الله تعالىحيث .#ول أن الصدقة تحب بالقول لانه قال أشهدك 
أن حائط امراف صدقةعنها وأقرهالنىصل اللهعليه وسلمءلىذلك ول يطلب منه زيادة فىالوجوب 
الوجه العاشر : فيهدليل هلى تحمل الام الشضبادة غير هو طن امم أن أشهده نا وحملهإراهأ 
كلا سال هذا الصحافى الننى صلى الله عايه وسل وأخيره بما أخبر أشبده على صدقته م ذكر 
والنى صل الله ءايه وسامهوا ك1 5 باجماع| كنم يكن هذا الموطنهوطن <كو [نما كانم وطن- و الوجواب 
ار الحادى عشر ؛ فيه دليل على أن لأرجل بعد اشباده على الصدقة أن تصرف فمأ 8و8 2 


نشرية .أ وه لى أن أث وك 3 ى صلى | أيلّه عليه فسا م على ددقته لم يقل أه 0 “ى صلى أ له عليه وسلم 
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حدريث جواز اتخاذ الخادم للرجل الصا /ا9 


ك راس 0ص 





(م؟١)‏ 1 حد يرث جو أز اتخاذ الخادم لأرجل الصال »6 
كن 2 سي ١‏ سسا 1 ع ١‏ سل لي باكر مرساة سام 56 زر سر 9 1 الال 
عن أنس رحى 0 4 :4 َال دمر سول الدصوانه عل وم امد اس َم ادم فخت أبو طاعدة 


ل 0 له سرحي را اس ل سال 


بيدى فانطاق فى إلى دسول له صل الله عليه و ف اك لا إناسا غلام كس فيحدمكَ 


سي سير جر صر سي ان عكر ادي سروم اشام رسي ماما 
دوق ” سقر 8 اضر ماقال ك1 ىءصلعته لصنعت هذا اكد اولالث ىم اصع ]” همك 


ع 


ظاهر ١‏ اله يث يدل على جواز اخاذ ا الخادم و كذلك فى العكس وهوعدم اتخاذه لآ نالصي الله 
عليه وسلم كان بغي رخادم فلم أن قدم| لمدينة وأو بالخادم قبلهفعلى هذافالأامر ا نسيان والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : فيهدليل على أنهليس من شسرط الماك اتخاذ الخادم ردا على منقال بذلك لان 
النى صل الله عليه وسلأنه كان حا كما قبل قدومه إلى المدينة وفى حال قدومه ول يكن له إذ ذاك 
خادم وإما حملمن قال بذلك الفقه النفساق فلا يعبأبقو له لآنه ليس الجائ ركا للاز م وكون الى يَتظاتة 
أخذ الخادم حين قدومه المدينة وهو آخر الفعلين مر._ اله عليه السلام وكانوا ادوم 
أفعاله وأقواله بالاحدث فاللاحدث الكن هذا ليس بالقوى لآن اانى صب لى الله عليه وسلم م دول 

على اذ م ولاطلبه حتىجاءء م 9 كام ر الكلام عليه فالأامر بال واءوالله تعالى أعلم 
الوجدالة فى : قوله 9 «أخذ أ بو طلحة بيدى فانطاق و إلىرسول الله صلىالله عام يه وسلم 4 
(فيه دلبل )على أن الكف يل ا الك علىءن يكفا لهجا له فيه مصاحة لان أبا طلحة لها أذرأى 

المصلحة انس فى خدمة النى صلى الله عليه وسل مله عايها وأقرهالنى صلى الله عليهوس على مانعل 
ويترتب على هذا أن خدمة أهل العضل يزيد ا-أنديم بها شرفا ولدلك ججير أبو طلحة أنسا على 
خدد مه اذى فى صسلى الله عليه وسلم 

اوعد لالع يوا بل على جوازخدمة الم إذا كان ذلك برأى كفيله لآن أنسا لم يكن له أب 
وقد قيله الى صلى الله عليه وم من وليه و 1 كأن غير - يقمله التوصل لاير1 

الوجه الرابع : فيهدليل علىجواز خدهةالصىى الصغير | ذا كان وليه ال تبرع َلك لان النى صلىالله 
عليه وسلم قد اجتزى ا اول فى ذلك 

الوجه الخامس : ةو قوله با ان 2 | غلام كيس فليخدمك © “شهدأ غ1 أن 5-6 مطلو ب الخدم 
لانه دمأ سكس و يعد ذلك قال له فلمخد مك فلو لا أن أأسك س كأن عندم مطلوبق الخديم لماقك مه 
ويتعلق بهذا من الفقه أ ن يذكر ما فى الشخص من اناه بقدر ما يرشسمإليه لتقيع الرغيةفه فى ذلك 
الغنأن والمعرفة مكانه فيه وكذلكك مايتةرب به النأس بعضم ار ار جيم لمعرف 


ااه ااه “يدك # 


جواز إنابة الصى فى الأامر البسير 


11 : ا 0 
قدره وكون لكر دض عل القدول ان الفضائر عنفية لاتعام! الك لوضف اا ادر اكدعند الخا! الطةؤان 
كا تمد د لخر هده الفائلة: فرود اخلقععمومةولهعايه! احم لطامت ور الرجل؛ويستحب فذ الك الاجاز 


والا<تصارمن غير تطويل ولا ! كثار للانه قال له إن ن أنساغلام 1 بن ا و: جر فى الع.ارة و أجمع 
الوجه السادس , فيه دليل على جواز هية المتأ سبع كبة اللاعيان لأنه قاللهفل.خدمك والخدمة 





هة منفعة لاعين 

الوجهالسايع , فيْهدايل لمالك رمهالله تعالى حيث بجيزالبية غير حدودةو لامعينة لآانه قالله فلإخدمك 
و سعين له الخدمة وما زمانها 

الوجه الثامن : فيه دليل على ا جواز استتابة الصى ف الأهر البسير لآل نفس الخدمة ت#تصى النيابة 
فى بعض الاشياء وحح ذلك كان عليه السلام ,يفعل 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز انعزال الصى عن وليه بشرط أن يكوذفف هوضع يمن عليه 
مأ يتوقع لان أننا أنءزل عن وليه وبقى فق خدمة النى صلى الله عليه ا 6 تك 

الوجه العاشر ؛ قوله ل( فخدمته فى السفر والخضر 4 فيهدلول على جو 'ز سه رالصى الصذير بشرط 
أن يكون فيه كياسة حتى يكون من حيث يدبر مهام هسه 

اطّادىعشر . قوله م ماقال لى لثىء صنءته إلى آخر الدرث 6 فيه دليل على حسن خلق الننى 
صلى الله عايه وسلم وكثرة ماأهده اللّهعر وجل به منقوة ارين لآانأ نسا بقى فى خدهته عليه السملام 
دين شنم 0 اأسدين ومباشرةالخدمالم يشل له الدج ىد ل الله عايه وس مقط ل فاق هن ذا 
ولا للم تفعل لا أن كازعا يه السلام هو الذى أنى للناس بألاعان واليقين أعض 058 جوزل تصيب 
فَأك الناأس بعده ور:وأمنه بقدر ممميم ودم قأصدم وإله أغيا أر عاءه| السلام بهو له ول 7 ا 15 
بصوم ولا بصلاة وللكن بثىء وقر فى صدره » والثىء الذنى وقر فى صدرههو قوة اليةين <تى 
اقول قانن اناق :ل 0 ا أن ذكان صاحب الننى صلى الله عليه وسل فى الغار وخليفته بعد 
الاقفال أخزلات ادف المراك | كات عن أن بعددو كذلك كل من كان له قدر فى الدين إبما علا 
7 لدع اليد دذلك المر ات وخص به ثمنقى على الحديث (رسؤال) واردوهو أذيقال 
العمل على هذا الحديث يؤدى لتر 7 اكت الأولاد لآنه إذا كانالمرء بنظر إلى لماقرر تمل بق فها 


> لسسا الولدوذاك بودى 1 أن كد الولد على عير حال مرضىةق 2 رفهوثك جعل عل أ سام أذ 


١ |‏ و4 "1١‏ ا ا 14 . . 
الوإد 0 2 م يه مه 'واجر الف ١‏ 03-2 أ 35 هر 0 )9 تاكن دمك 2 فصل به عن ذ[ك 


د 5 
1 سس إ 1 
أ سمو ال يه © أآطاني م غادم صحت.س و تمن قرماء لذى لا يصع منه خال ٠ه‏ ف لضان ولأ َك اختار 


حل رثك أفضل اللأعمال الصلاة وبر الولدين شيك 
دعر وجل أنسا لخدمة نيهعليه السلام أعطاه منمير اث الهدى نصيبا لقوله عليه السلام «أد بور 
فأحسن تأدبى» أىهداه إلى كلش مة مرضية وأخلاق سذية داذا حصل لل ولد نسبةمن هذ االميرات لابحتاج إلى 
تأدوب قاذ كان يعكن هذا الكنين الت قربي إؤذالكما مور يدو هو للا تناك فى متداة للد الذق د كراد 








(ه؟١)‏ 2 ححد رثك أفضل ال 


مراه لاس عكذاه س هع قر 2-2 21 0 101 0 ناجم صل اي آ سم 5 تر سر 8 11 5 ل عم 1 
5-5 سس | صر 2 0 له 3 -_ 
ءٌَُ ب مسر اسا سدم 0 0 5 مر م ور ّ 256 ع ا روم لزه زمر عري 2 -2 ساعره عي ثري 
5 8 5 98 5 - 

اف 0 أفضل قال الصئلاة عل لى ميقاتها وات ثم أى ة 0 وين قات م اى قال 0 
2 ل ب سه سار ب ل ا لعج سل ع ريسل ص مم ان بر 6 سل نكر # هه 
سدءل لله فشكت عن رمسول الله صل الله عليه وسلم ولو استزدته أزادى 

ل 2 - مه - - 


ظاهر الخد يث يدل 9 فضل هذه الاعمال أذ قورة ؤ.ه على مأسوأعا والكلام عليه هن وجوت 

الوجه اللاول (أى ى العمل لأفضل )هلمر أده بالافضا اة كترةااثرا ب وتضع ف الاج رأوما شرب 
أله أللّه تعالم و إن كان المعشان قر بأن إلى أبله عر وجل 50 نْ أذ أجتمعا بذ ى ع بالذى شرب الى الله 
أ كثر د مثالذلك )الركاة رما أشببهامن الفروض فيها تضعيف الاجر وان كانت لاتخلوامن الَرب 
لت أبلّه سردأ له وار الوا لفق لمق ف.4 صحفب أخير دود وقد جعل عر وجل رضام فخ رضاه 
وسخطهما مع سخطه فهذا أجل فى القرب مع انه ل يذكر فيه تضعيف الاجر يشهد لهذا ماروى 
أن أحد الصحاية كان كثير التعيد والّجاهدة فلبا احتضر منع الشهادة فجاء النى صلى الله عليء و 5 
هاستدعى بأمه فاذا هى غضبانة عليه من قبل أنه كان ير زوجته عليها فسأها النى صلالله عليه 
وسلم قّ الرضا 2-7 فسخرها ألا لله أللادا 4 26 4 | سيد فى كح | الله عله 0 م ودعت لوادها ورصضدت 

عنه فانطلق ( 52300 والشرادةؤةال عليه اأسلام اذ مزمة من اأشرادء ىم قل فانظر اجتباد هذا 

الصحاى ف أنواع التعيد ل لمعه ممع الاخلال بذا 0 م عدي الذى هو إ دار اأزوجة على اليا 
دخير جفاء ذ ف ينفع تضع.دف الأاجر أن لض 5ه عن هنا المال 1 فيأن ذا افيا هران 
اللأعمال على قسمين قسم اتضعيف الاجر والتقرب إلى الله سب<انه وتعالى وقد تقدم 5٠‏ له وقسم 
نتغى به الثقرب إلى الله سبدا» وتعال لاغيروهو مش ,ر الو ادنوه كيه مه 1 تضم الاجر 
لكن ذإاك ل ألله أحَمن للمشاين 45 حال وكين 4 أن سو 7 'اصدانى كان عا هذأ ادن أعين -9 
مأقر به إلى الله سداءه وتعالى ١١‏ تضمنه جواب 'مى صلى لق سوه ا وفق. ودين ١‏ و مطاايدا 
لايترك غيره وإتما سؤاله الكى يتم بالافضل يرود عليه م *صة 


سدم عبر ١‏ 7 هد 1 
أنه جه الثأى: . 5 أ له “أ.ه أأميلاه : ألاة ع 1" أ > 0 5 0 دع.4 ااه أن شال 


00١ 4 »+ 0‏ هين الاسلام والكفر الصلاة 
١"‏ قبح املد عل "بر ألو االدي دول قذم بر الو ادرو على الجباد ( والجواب / عنه إنالصلاة إمما 
قدمت 5< أنباراً س الدين وعمدته وبا قوامه رت الدين إلا بها ومتى وفع يبا خالل نمع 
غيرها هر._ الاعمال ,دليل أحاديث كثيرة جاءت ففذلك فونها قوله عليه - ين الاسلام 
و قد رك الصلاةءومنهاةولهعايه السلامه موضع اأصلاة من اأدين ٠وضع‏ الرأس من الجسد» 
ومنرا قوله عليه السلام «أول ماحماسب به ااعبد الصلاة فان قبات منه نظر فى باق عمله وان ل تقبل 
منه لم ينظرفى شىء من عمله » إلى غير ذ[كعاجاء فى هذا المعنى وأمابر الو الديز فا تماقدمه عليه ااسلام على 
الجباد لآن اللهءز وجل قد فرضه وأ كدد فيه ول بجعل فيه عذرا وقرن رضاهما برضاه فقال تعالى 
(أن اشكر لى ولو الديك إلى الممير وإن جاهد ك «لى أن “شرك ها ليس لكبه عل فلا تطمبعسا 
وصاحيهما فى الدنيا معروفا) فانظر مع الكفر لم رخص عز وجل فى عقوقهما مكيف ببما هؤمنين 
وقد قال تعالى(ولاتقل ما أف ولاتنهرهماوةل هما قولا كربما) وقدقال بعض العلماءفىمعنى قوله 
تعالى(وعلى الاعراف رجال) أنهم الشم اء الذي جاهدوا بغ سير إذن أبو يهم فاسةشهدوا فالشهادة 
عتعيم من دخول النار وءعقوق ل المتعوم من دول أججنة فيبةوا على الاعرا ف جتى إرخى 
الله عز وجل عنرموالد.يم فدخاهم الجنة والآى واللأحاديث فى ذلك كثيرة فلبا أنكان فيه هذا 
التشد بد دن الله عز وجل هر عايه اأسالام به بعد الصلاةو إما أمرعا.ه اأسللام بالجراد بعديرالوالد.ن 
ميت أن الشبداء أحياءعندر بهم ير زقونو لقو لهعليه السلام مما أعمالالبرفى| الجمادالا كيزقة فور» 
وللآن الاعمال كلما فيها أعطا, بعض وابقاء بض وااجراد فيه اعطاء ااككل النفس والمال مع مافيه 
دن إعلاء كلمة التوحيد ثم أن | لجهاد كان على |أصحابة رضوان الله عليهمفرض عين فانظر إلى هذا 
7 العجيب كيف أمر أولا ما هو الفرق بين الاسلام و الكفر وهو الصلاة ثم أمر ثانية بمافيه 
والرحمن وهوبر الوالدين تم أمر ثالثة بما احتوى على الخيرين العام والخاص وهو الجباد فالخير 
" الذى فيه هو ظهور الاسلاموالخير الخاص هو دافيه من بذل جميع الحرو باتفى ذات الله تعالى 
قوق أوزق الله رضيو تسر | 1 هذا الترتبب العجيب فيةتبعه فى جميع الأعمالبالنسبة إلى-اله فيأخذ 
اروم يدخل ذلك وعمومقولهتعا لى(أولتكالذين يدعو د يتتخون [لر بم الوس. يله بأقرب) 
الوجه الثالث : قولهعليه لاسلام لإ الصلاةعلىم. :ها ) يةيداستخرق الوق تكاهمن أوله إل أ خرههتى 
قدت الصلاة فيه حصا المآصود ولكن قد جاءت رو ايه أ خرى قال فببا اأصلاة أولمة انها فعلى 
هذا فالأولعامفى الوقت كلله وما أوردناه «خصص ؛أ, ميل لعام حمل على الخاص سيما 


ع 1 لأس إم 0 1 
3 2 الم و ام اي ا كأر ده وثى بان ف ام ااه ل الوقت وه. راءة الذمة ما تعمرت به 


عو بد 
5 امه م 
فيد بيه 
0-8 ود ع دب 


' ا َ , م 
واشمة ددع الاأمتاعم بء للد نم الى و الم أ رعة اليه وك ونا دن أأمخير مألا ذهى 0 


أول الوقت رضوان الله ووسطه رحة وآخره عفو م١‏ 
العلداء تأخيرها قليلا عن أول الوقت لعلتين (الأأولى) فى مساجد الجاعات لكى مجمع الناس للصلاة 
والثادة الابراد ر | قليلا فى زمان الصيف للذبروع الذى جاء ىَْ ذاك وأما إذا عل مرت هاتان ١‏ العلتان 
فقد انق العلماء ٠‏ فيا أعل أ اول الورقت أفضل عدا أنى حنيفة ومن قال بدوله ولدس مأذه بإليه 


هذه المسالة بالقوى وقد قال أبو بكر رنى ! لله عنهه أول الوقت رضوان الله ووس طالوقت رحمة 








الله وأخر الوقت عفو الله ثم قال رضوان الله أحب إلىمنعةوالله وهذا يؤذن بأن إيقاع الصلاة 
آخر الوقت فيه دش ما ون الغفلة لآن العفو ية:تضى أن يكون وقع ثىء يعفى عنه 

الوجه اارابع : أمره عليه السلام بتلك اللافعال الثلاث « فيهدليل) على التعبد »ا يكون أولا 
بالواجءات ودد 0 ماهو الأو د اللاو كد 

الوجه اننتاهس:قوله لإ ولوامتزدته ازادتى ) فيه دليل على التأد بو الاحترام للعلماء و لا يكثر 
عايهم فى السوال لغيرضرو رةللازاة.صارهعلى تلكالثلاث وقوله بعدذلكولواستزدتهلزادنى فيهوجوه 

(إهنها م ترك الالحاح على العالروهو من الاحتراموااتأدب كا تقدم 

ونام الأأخذمن الاعمال بقدر الطاقة لان ”لا من أفءال البر تحافظ عليباخير من كثير لايقام 
حةها لآن الصحابةرضوان الله عليبم كانوا يعملونعا يعلمون 

( ومنها »ان العلم أعلاه التفقه فيه وا مالو سائل فى اابفقه تقد العمل لقوله تعالى( وا'ذين جاهدوا 
وين لنهد ينم س ماناو لا تكو نالمجاهدة إلا بالعمل ولةوله عليه اسلامءمنءءل عا لمر زه الله عل مالم علم» 
وعلى مالميءلم منه ماس تنيط من الاحكا دهن اللاحاديث والآى فلاحصات لهتلاثرجوه علىمادكرناه 
قتصر على توفية العمل فيما قبل له والاهتمام به وخاف هن أزيادة ثلا يعجزعن التوفة أو بشع 
منه نسيأن (وقد حى) عن ءض!ةضلاءمن ليس ؤزمان ااصحابة أنه كان ضر اس ب«ض العلياء 
فاذا سمع ياه واحدة خرج اذذاك سكل لم تفعل ذلك :2 ل لان | اسع دسكلة واحدة ب- 1 
ا و ا اسع مسا فتنسيى التانية الآاولى وكذلك الثالته لما قيلبا ميقع منى التفر يط فيا 
سمعت وعدم التحصيل لما كنت تدوعيت ذا كان هذا 0:<ا ظ العظ م ف غير الصحاية فكيف .ه 
فى الصحابةمن باب أولى فل هذ اوهو اق | واضح اتباع العم بالعه زأهضا دي 'ضبيع العمل 

( وهنا 4 أن 0 تكون بالعمل ا السؤال مع عمله بالزيادة أيتفقه فيا 
نص له عايه وما يتضمن على باق فق اللاعمال للحصل له بذلك فضلءة استنياط أاء 7 00 وردود 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعليهالذين يس تبطونه منيم) والاشتذال,استذاط الاحكام وفهم 
المعاتى من أجز الاعمال يشمدلذلكمار وى أن عبدالله بنعمررطى الله عد,مامكث قا شوزة امغر عاق 


ل : أ 1 ع. أرتة, 5 5 5 
مسال يتعلما ولات مراعاة اأعلم على حر نال عل وا شاصةن عر عليههما رمات له أأدردة العامأ ث 


ش 0 5 5 5 * به 
4 0" حبذ بثك لاهجرة بعك ١أ:‏ 








"عل والعمل وهذا السرد من فبم ما أشرنا اليه من حسن هذا الاسلوب وما تضمنه من الفوائد لما 
رزقه الله من النور فحصل له اذذاك ماقصد مع التخفيف فى السؤال بخلاف الفرض لانه لاو خذ 
فيه مع ضور الشارع عليه السلام بالاستنباط ولابالقياس والاجتباد فلءا أن كان سؤاله على 
الافضل اقتصر على معرفة بءض دون بعض للبعبى الذى أشرنا إليهوالله المستعان 

)1( وعدم بعد الفتح ) 

م أبن 9 رَضى ١‏ انع ذال فار ونان صل العو 97 19 م لاهجرة بعد الفتح و ولكن 


5 
5 وكروه 0 575 


جراد ونية قاذااستنفر تم تأثفروا 


ظاهر الحديث يدل عل أن البجرة قد اشطعت بعد اف نكم انها ون اخ وهو تاه 
عليه السلام البجرة باقية إلى يوم القيامة و المع بينهما والله أعلم أن يقال البجرة من مكة إلى المدينة 
والاقامة بمأ مع اله صل الله عليه وسلم والجباد بين .ده قن انقطعت أكون أرذاواما عترهاة نأنواع 
المجرة بابي باق ل ول فل الخروج من دار الكفر إلى دار الاسلام وكذلك أضا الخروج من 
موضع غلب فيه المكر إلى موضع ليس فيه ذلك يشمهد إذلك قوله عليه السلام«سيأى على النناس 


6 خرا صم جما سس انرو س6 


زماضن اسم لذى دين دينه إلا من فر هن شاهق إلى شاهق » والفرار من شاهق ال شاهق من 
أجل الدين هجرة لاشك فيا ثوقال عليه السلام ه العمل فى الهرجكالحجرة معى: وأى عمل وأى 
هضجره أعظم من الفرار بالدن دن شاه َك كافق لكن ولء المهجرة أ 0 رة إتما وفع أأشمه 
يا ونان المجرة الاولى ف تضعراف الثواب والآاجر ا أ تك المجرة وول مضدت مد | 
وهى هل الصحبة لا تكون اغيرالصحابة أبداًلقولهتءالى(و الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل 
اللهوالذينآووا ونصروا أو لئكم المؤمنون حقالهم مغفرة ورزق حكريم) ثم قال (والذينأمنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكوفاولئتك من ) نعم قد جتمعان فالمعنى وهو ل العيدة فيبمامعاالفرار 
بالدين هه ن موضع كثرت فهالةالفة 0 ارججى فك به أحخير ثم الكلام عل 4ه من وجرين 
ألوجه الاول. ف ولهعا يهالسلام ا و[ك نجها دو >4 شر أت الجا 2 باق لم : 3 و بآ تفع 1 

لايكون جباد حتى 05 بلية وأأدة ؤيه قد حي بها عايه السسلام فى غير هذا الحديث <ين له 
الاعرافى ماالقتال فى سيل الله فقال من قاتل لتكو ن كأمة الله هى تالعليا فبو فى سبيل الله وقد مر 
الكلام عليه تمافيه كفايةول فيهدايل) عل ان نمأت |أخير على ا ختلافهاأجورصاحيها فيبأ مأ لغهمنها 
عبله ومالم يبلغه - قال عايه السلام فى غير هذ! الحديث نية المرء أبلغ من عله 


ألم سهاا ريق أى 2 “الام ١‏ : | 7 0 5 فانفرو 04 آذ أطلءة م للجبادفه عاق بااخروج 





ولا تقعءدرا للآان الجباد كان على الصحابة رضوان الله عاييم فرض عين فلا >وز لمم الجلوس إذا 
سمعوا الاستتفار وكذلك مر. _ ألى بعدمم إذا كان الجباد عليهم فرض عين حكمه حكم الصحاية 
أذ استنفر و١‏ ومن كأن عامه فرض كدفاءة تبهو بالخيار إن ا حرج قله الاجر وإن / رع ول 





حرج سكن ذلك بشر طأن يعلم الفرق بين فرض العين والكفايةوالفرق يبن فرضالكفايةوفرض 
العين قد ذكرفى ك.تب الفقه فاذ! تحقق المرء باسان العلل بأنالجهاد فى حقهفرض كفاية ختذيكون 
مخيراً لثلا بكون بقعوده عاصيا لامر اانى مِكيةٍ وق الحديثلا اشارةصوفية 6وهى على ثلا ثةأوجه 

الوجه الأول .فىقولهعليه السلاملا لاهجرة بعدالفتح »قدأ خبرعاءهالسلام فى غير هذا الحديث 
بأن الجهاد جهادين أ كير وأصغر فال عليه السلامد هبطتم من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الآ كبر 
وهو جراد النفس»فاذا كان الجبادعلى قسمين فكذلك يلزم فى الهجرة أن تكون كيرى وصغرى 
فالصغرى على ماتقدم والكرى هى هجرة النفس من «ألوفاتها وّهواتها واخوانها وأهليبا وينيبا 
وردها إلى الله تعالى فىكل أ<والها وقد نص عر وجل على ذلك فى كتابه حيث قال(قل إن كان 
أناوْ 1 وأبناق؟ واخوانم وأزواجم و عشير تم وأموالاقترفتموهاوتجارةذشون كسادهارمسا كن 
ضونها أحب إليك5 مزالله ورسولهوجهادف سيله فتربصوا) فالزهد فى هذه الاشياء هو المطلوب 
اخلوااقاب والنفسمنها وحقيقة الزهد هوأعلى منهذا وهو لهل الخصوص يشمد للك (ماحكى) 
عن بعض الفضلاء أنه قال زهدت فى ثلاث أيام 9 الأآول »فى !ادنيا ومافيهالا والثاتى ) ف الآخرة 
وما فأ 2 واأثالث 4 فيما سوى الله وهذه هى الحجرة العظمى وو فقنا الله الها عنهو لا يقدر علىهذه 
البجرة الا أهل الرمم السنية والمةاصد العلية ومن كان ضعيفا لارقدر علىهذه الحجرةة< يمل نفسه 
الله فان ذلك علامة على الخسران وليأخذ نفسه بالرفق والمسايسة فى الجباد والهجرة لآن المرء 
فى نفسه شه بدلك لان بدنه كالمدينة والعقل والملك كالمسلمين والشيطان والنفس والهوى أعداء 
حا أولا إلى البجرة من دار الحرب الى دار الاسلام والحجرة هنا عبارة عن خروجه عنرأى 
الفس والوى والشميطان ورجوعه الى رأى العقل والملك حت يستفتعم بلاد العدو والفتحهناعبارة 
عن أسر اانفس والشديطان والحوى وأن يكون العقّل والملك هما الأمران الناهيان «لى ااجوارح 
فاذا حصل المريد هذا الحال فلا حتاج بعد ذلك إلى جباد أى إلى مجاهدة لان الجاهدة لاتراد 
إذاتها وما المقصود منبا حصول هذه الصفة وقد حصلت 5ا أن |اجهاد لايراد لذاته وانما يراد 
لمتعم البلا دللا سلام وأسر العدوواسلامهوقدروى أن القاب للملكوالعقل والهوى والنفس والشيطان 
كالمدان بعدتر كون فيه ا م غاب وسكن القلب كان هو الآمر على الجوار ملخقصات النسية نيئه 


وبين مان بسبيله من حك الظاهرٍ من كل الجبات فمن له لب يقبم ها أشرنا اليه ويعمل عليه يحصلى 


ا حك الث المشئة 


اميه م م 7 1 


سس ا ا اا ا 8 : 
أن غاء أنله عل الأراد لكن ذلك بعل الاقتقار الى ألنّه تياك وطلاب العون مم4 َكل اللدظات 





وإلا فلا ينفع الحذر والجباد والحجرة فى الغالب 
الو جه الثانى . قوله عليه السللام لا جراد ون 4 فاذاو ع الفتحللر 5 يحتاج عند ذلك الى الجرادو نعنى 
بالجباد هناالميادرة إلى أفءال البر بكل مكن ولانترك بالتسويف بلعل وعسى فان بذلك تفوت الغنائم 
ذاذا ظفر بالفتح والغنيمة فيحتاج عندذلك إلى 1خ لاص النية فى كل الافعال وببتب[ بها والحذر 
الحذر من وقوع العمل دونمها لآن اللأعمال بحسب ما احتوت عليه النيات فاذا حصلللمريد هذا 
الخال فقد حصل له الجراد والدة 
الوجه الثالث : قولهعليهالسلام ا فاذا استنفرتم فا نفروا 4 وهو علىو جين خم ختص باش خص 
نفسه وحكم وكين انترناعامأ ختص بالشخص فهر انه إذا #صات له هذه الحالة السئية أعنى الفتعم 
والجماد وتخلصت له اانية على ماةررنا حتاج عاد ذ لك إلى محاسية نفسه فىكل أوقاته ثلا تقع منه 
غفلة فيظفر العدو من ملك القلب فى ثىء من التدر فات فيقع بذلك الا البعد وقوعالنصرو له 
فاذا حاسب المرء تفسه فى أةلشىميقع له من ذلك استقط له فرجع عنه فان لم يقدر على تركه فقد 
ظفر العدو ثانة وظبر وهذا هو موضع الاست.فار أرضا لآن الملك والءقل قد غليا فيدخل أضا 
فى الجاهدة حى بز ؛ ل ما وقم وما ماعدا الشخص 5 لاكون إلا من حصلت له هذه الا<دوال 
التي قدمنا ذكرهاومكن فيها فحيائذ جب عليه أن بنظر فى حق الغتوواةا عا ١‏ دز من غلب عقَله 
وماك يطلب منه النصرة فيجب عليه إذ 00 ته لآن هذاهو موضع الاسة فار واانصمرةهناعيارة 
عن الدعاء فى ظهر الغيب ومان كيفية خاطر الماك والعقل لاذى قد غلب عايه وبيان كيفية خاطر 
التفس والهوى والشيطان ويا يت<رز من وقوع الهزرمة وبما “#صل الغنيمة والله المستءان 
(1*1) رآ حد رث امشيدة 2 


سرهم 2 اساي ف سي عي ١‏ سمل سل رام ساهم2 سرهم اتير م 1 بم وير م 


عن إلى هريرة رضى الله عنه عن رسول لله صل الله عليه ل قال دا ود عديما 


هنا بير وثر سس ارس ماس © عر 
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- 1 
سيل أبله فال 1" صاحب إن 1 0 ب بعل إن ا ٠‏ أللهوم تحمل منهن الا أهر أ واعددة داءدت شق 
00 22 0 6 ين 00 
رجل وا! د نفس د 57 3 َال إن 0 0000 ف سد ال الله عر وجل فرسانا اجمعون 


ظ هر أ الخد بك يدل فل ل وان أل عمسا لا >وزالقطععلم اف 6 مأدر ج جى متهأ الامع الاسكاناء 
ور مكلام عأمه دون وجوه 


بيان أفضاية بينا على سليمان عليهما السلام ف 
الوجه الأاول: :جواز ذكرالنساء وذكر الطواف عليون بين اللاصدقاءوالأًاصحاب وكذلك ك أيضا 
سن مأ قدم عاية من أفعال الطاعات سوم لان فى الاخمار له م بذلك امنيا حم على المادرة أثله 
وان كان لم يطلب منهم سكن هذا نما يكون بحسب الديات 1 ..ليمان عليه السلام الطواف 
على نسائء بين أصحابه فيه ذلك المعنى عل ماس أتى مانه بعد 
وقادو ءا 18 معو اق كز أندالالذنا أواطاعة اذا أر ين دا الكهرء أو كرويا ماخرو 
أن سليمان عليه السلام ذكرالتكاحوهو دنيوى 1ايترتب عليه © ذحكر وقوله ١‏ على مائة 
و تسعة وتسعين ) هذأ مك ون بززاوى الحدية داريا قال علة الضلام 
- الثابى : فيه داء دل على عظ م قدرة ألله عو وجل ومعدزة أسليم 0 إذ اليثر عاجز 
طواف عل مائة امرأ أقى آملة واحدة مأظ,_الله عد وجل قدر:ه ,أن أ إلى لسلدمان علي هالسلام 
ألهوة 0 ذلك فكان فيها معجزة وإظرار قدرةم | يداءحمة رداعلى من وه دوائد فقول 
لايكو نكذا إلام نكذا ولاءتولدكذا إلامن كدذا فالقىاتهءر وجلقى صلب سليمانعايه السلام 
ماء مائئة رجل و كان له ثلاثمائة زر جه والنامي ةشير خرق العادة وإنها لست من اللازم 
لكن هذا أمر قد يسيق إلى بعض الأاذهان تفضيل سليمانعايه السلام على النى صلى الله عليه وسام 
9 5 أله عليه و سم ١‏ يعط إلا ماء آر بعين رجلا ونم كن له غير عشر نسوة نظاهر هذا التفضيل 
س كذلك إبما هو بالعكس وان كان الاثنان أسياء عظماء لك للنى صل الله عليه وسلر مرنيةى 
د ية لايساويه فيها زدنزد ا 0 
يكون ملكادةال(ربهسلى ملك لادب 5 بعدى)تأعطى المنك على ماقد عل وأعطى هذه القوة 
فى اجماع لك يتم له الملك على خرق العادة من كل الجبات لان 5 لك اناوه دون فق الشداء 
بقدر ماأحل 4 ويتخذون من ااسريات بقدر ٠استطيعون‏ عايه وأعطى لله أسليم ن عايهالسلام 
تلك الخصوصية حى عتاز بها نهم فكان اه عق ستين داك الذي الأشضى لاه من عدف 5 
طلب والنى عتل مأ ف و نيا ماككاأ لىذلك واختار أن بكو ننما عبدا أ عطىمن الخصوصية 
ذلك القدراسكو نهعليهالسلامرضى بالعقر والعيوديةةأعطى الرائدخرةالعادة فالموع الذىاختاروهر 
الفقر والع.ودية مكان عليه السلام ير بط عل بطنه ثلاثة أحجار من شدة الجوع وااهدةوهوعلل 
خالة فىهذا العآن أعىفى الجاع ل ينقصه ثىءوالناس أبدا إذا أ<ذم ااجوءوالجاهدة لايستطيءون 
على ذلك وقد قال عليه السلام عن الصوم أنه له وجل فكان الصوم لغيره وججاء وى حق نفسه 
المكرمة لاينقصه ثىء فهو أبلغ فى المعجرة 
الوجه الثالث : طواف سليمان عايه السلامعلى مائه أمرأة فى ليية واحدة تحتمل معنيين أحدههما 


وى بي +12 » 


٠“ 1‏ خر العادة للانيياء والاوايا. 


أن يكو 0 أليل فى ذلك الزمان طويلا متناهيافىالطول حتىكان ,تأت له فيهمن أجلطوله أنيجامع 
مائة أمرأة يد وتبجدهونومه فأآن <هلناه على هذا الوجه فيكون قول التبىصلى الله عليه وسلم 


م 








«لاتقومالساعة حتى يتقارب ازمان»على ظاهر لفظه يتقص من ذؤول الأايام والليالى وليس الل 
على هذا الوجه بالقوى لأنه إذاكان كذلكقل أن يكون اليوم يبقى منطول الزمان شيا وأماالمعنى 
الثانى وهو الاظهر وهو أن كرن الله عر وجل أظبر له فى ذلك خرق العادة فيجامع ويتطهر وينام 
ويقوم والليسل فى الطول على ماهو اليوم مثل ما أظهر عز وجل من خرق العادة لابه داودعاءه 
السلام فى قراءة اازبور وكان 0 بقدر ماتسرج لددابته وهذا قديوجد اليوم كثيرا فىاللأولياء 
والصالهين يفعلون بالليل وبالنهار أفعالا لو اجتمع عايه | أضعافهم لا قدرواعايها ,شبد إذلكماحق 
عن بعض الفضلاء أنه كان يأى أهاه بليل ثم يتطهر ثم يقوم بربع القرآن ثم كذلك ثم كذلك 
0 تم القرأآن قبل طلوعالفجر فلو اجتمع فيهذا الفعل اثنان ا ينهم و د ليلبم 
قل أ ن هدر 4 عليه مع أن هذا السيدالذىفعل هذا الفعل ود لاتخلوا من الذو م إذ هومن ضرورةالبشر 
وقد حى من هذا المعنى كثير عن بعض أهل الصوفة فاذ كان هذا هوجودا فى كرامات اللاولياء 
فكيف به فى معجزات ال نمماء عليهم السلام فاذا حملناه على هذا الوجه فيكون قول النى صل الله 
عليه وسلمه لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» 2 و لاعلى المعنى وليس على ظاهر لفظهوقدزدناهذا 
وضوحا فى الكلام على ذإ كالحديث فى هوضعه من ال.كتاب 

اوجه الرابع: قرلهإ كلون تأتى بفارس>اهد فى سبي ل الله ) فيه دليل على انواء اير والتسبب 
فة يشرط أن يكون ذلك السبب ,«صدر عنهف جرى العادةفى تا كالطاعة التىتنوى أو :تكو نزمن بعض 
أت لات اتىتصدرعن ذلك الفعل لأأنسإيءا نعلي هالسلام عاق وجد آر الفرسان بالوطىءوالوطءقد يكون 
منه<لى وقد لايكون وإنكانققد يكو نءالا :ا ثدون الرجال وتديكون ببمامعا وعلى أنيكون لهل كله 
بالرجالقد كو نوامن يطيةوز1ال+ربو سارت اويا اتيو إلمغير ذلكمن الوجوه 
الاوك كادزاء: غك الرمعو مدن ال علات كلها وهو أن أ اكل بأولاد ذكور كلهم يجامد 
فى سييل الله تقوبة رجاء منه عليه أأسلام و ابلاغ في -عحدسن 1 لآنه قد تقرر أن ن نه الأؤهمن أباغ 
ن غمله 6 0 استطاع أرنل يععد النة عليه ذان قدر عليه فيها ونعمت وأن عجر فقّد 
حصل له أمر النيهُ وقد قال النى صلى الله عليه وسلمءإ ما الأعمال بالنياتوإعا لكل امرء مانوى فمن 
كا تهحر نه إلى ألله ور سوله فبجرة إلىالنه ورسولهومن كانتهجرته إل دنا يصيمها أوامرأة ,تزوجما 
فرجر أشي مهاج را ليهموو؟ لداك؟: في عق تس تخد رامع او أهاة! شوو ١‏ تدكان له ذلك ومن أما هن لاد خال 


لامعا 5 ءُِ صن طن مده اواج هن عليه وم ىق د له: و أود فٌْ ألا ملام اك ّ ااسليوا كن 


بنك حدفله حسب مأاحةرت عليه ن تومل روط امجن ىلا أزوحا! عاء ينا و إلون حاجةوأطأهن 
ومالى اليون شهوة فقيل له وكيا أمير ”او منيز قال جاء أن خر ج الله من ظهرى من يسكثر بد د يقي الاه, 
يوم القيامة وإنما قال عمر رضى الله عنه هذا لكى يقتدى به فيه لآن (نعقاد اانية على هذا الال من 
أفعال البر واظبار أفعال البرمم القدرة على اخفائهار ياء لك ا أنعارضه مصاحة دينية أعظم له فى الجر من 
الاخفاء صم بذلك ومن هذا البابكان إخبار سليمارعليه السلام لي.ين لمن حضره ماهو المقصود 
باجماع وللاى ثىء يراد فعلى هذا فينبغى كر 1 سن نيته مأ استطا ع وماغ ف ذلك جود ثم يعلد 
ابلاغ البرك ست لم لله حين الفعل فأ أراد عو وجل إعضاء لك ألم لعرن حتى صل للارء 
مانوى وإن 0 اد غير ذلك فهد حصل لهأ جر الذة وللاجل هذا المعنى اخذ خذ أهل الصوفة قى المالغة 
فى إنواء الخير من حيث هو خير لايردثم عن ذلك شثىء حتى لد حكى عن بعض فضلا ثهم أنه كان 
مريضا ؤدءل عليه ,مض أخوانه قال اموا قاها اانا 00 أنوأ با تنا 

لير فقالوا له كرف وأاك على هذ! الال فقال إن عشد 3 وان متنا حصل ناآ جر الدة وللاجل 

حسن انمو تتبعها على هذا المعنى كأن بعض فضلا؟ ابم [ ذا أقى اجماع الذى هو أعظم مايكونمن 
الماذوذات ا تيه وهو معتبرق 0-0 ذلك الفعل عل مأهو عليه وماينتج عنه فلو كأنانانه لأشووة 
لا صدر الاعتبار فى ذلك الال فاذا كان هدا حاطهم فى التكاح الذى هو أعظم الماذوذات يرجع 
م حسن نيأتهم مما يتقر بون به 00 بم فى غيره من التصرفات ادك بقى على هذا القص[ سؤال 
وه وأنيقالقدتقر رأن العاماء أفضل من غير مملةولهعايهالسلامماطلب الءل فى الجرادالا كيزقة فى رود 
قررتم أن سليمان عليه ااسلاه إنما أراد عقلام النية فكان الأأولى على تلك القاعدة أن ي:وى بم أن 
يكونوا علءاء والجواب عنه أزالعلءاءجعلوا لتقر ير الاحكام وميانها والفرسانجه_لوا لنصرة الدين 

واعلاء الكامة فطلب سليمان ماهو المثبت للاصل مع أنه لاينانى أن يكون الفارس عالما 

الوجه ااسادس ,قوله ل فقال له صاحبه ان ثماءالته فلمية ل إنشاء التعيفيء دليل على الارشاد اهل 
الفضل بالتأدب والاحترام لأف 00 عليه السلام 1! أن نسى الاستثناء فها أراد فعله لريأءره 
ضاخ اللاستأناءو إعها كام .ذلك دكا به لي تننموان دان ولام لامك اط مقي لذن لامر 
5 000 مومه سهان ديه الولذدعن الامقة ام الكوانة الى ول بوم 
صاحه حين أسدئىو 0067 0 أول: ا ل 0 اذ العبو دامع أأر إوسة 
والانبياء عليهم السلام أعلا الئاس فى ذلك ااشان ولكن1 أن أراد الله عر وجل غير ما اأيه قصد 
ألذاة أن عاق :5 الك جا لفية 


مم لوث الشيادة بالطاعورٌ_ 
سليمان عليه السلام أفضل أهل زمانه لآنه رسولواارسل أفضل أهل زمانهم لكن ا أن نسى 
الاسفاء : يكن صاحيه ليسكت له على ذلك 

الوجه الثامم._ : قوله عايه |( وي لوال إنشاء الله لجاهدوا فسدل الله 
عر وجل 0 انا أجمون) قدأ : لعا 86 بم | أسعى المقطوع 007 جمع | ا 4 ان الحقيقة 





وآدب الشريعة هاذا فعل ذلك نجس سعيه لاعالة للانه عليه السلامالصادق بغير مين فكيف باليمين 
انان أن نسى الاساثناء وهو الحقيقة فقد حصل أدب الشريعة وهو ما وى من الخير 
والتسببفيه وهو اانكاحمع قوة الرجاء فى أحد امحتملات م ذكرنا ل يتم السعى للأجل نقص 
تعلق الآمر بالحقيقة فعلى هذا فيحتاس ايداف دسرأدب لب 9 0 0 بل مع 
حتى التعاق بالرسةانة والتوك هلها والاعتمساد على الفضل واان إن أراد نجح سعيه وقد نيه 
عز وجل على هذه الا<وال الثلاث فى 5دا به فقال فى الماذى ( قلء. ان ابد -ى رلى لأقرب 
من هذا رشدا )وقال فى الال (إياك نعد وإياك نستعين ) وقال فى المستقبل( ولاتقوان لثىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن رشاء الله) فهذه الحو ال الثلاثة من طريق الاعتقاد ومن طريق التصرف 
فْْ السو سِ عل مقاضى الشر بعة ف افر الذى و ن التصصرة ف شه بصدى وتصديق قمن وفق 
لدلك فقد كملت له دائرة السعادة وحم سعيه فى الدنا والآخرة فيما أراد عقتضى الآى وقسم 
الشنارع عله السلام وا الله من وؤق لذلك عنه وأمما قوله عليه الس لام« والذى نفس حمد .ده 
لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله » بمبنه عليه السلام تأ كيد فى الابلاغ لأنههو الصادق بلا 
سم كيف بالقسم وإخماره عله اأسلام بأنه لوقال إن شاء الله اثيات حة.ق فائدة م لاه 
فى بلوغ أمال من استعدلها فها يرجوه دن الفائدة فها يسبب فيه فى المستةيل أو الحال 

وفيهمن المقدا والاها ملاعتى إلاعل مااقتضتهاحكة امس دوو وضيعوهن وأراءا مرا خللاف 
ذلكلم عش له ذلك وفى ذلك زيادة للرسل علييم اأسلام وتنا ل لدف دمناوا 
بالحكة وثم أهل الحقيقة ويترتب عليه من الفائدة |انظر فى لعلم عا يحتاج المرء إليه فى عله قبل 


الدخول ده والله الموفى 


سراي 3 ن هه د ا ع نظ سل 00 0 ون 
٠ 0‏ 
5 1 5 0 0 أل عل أدن 0 4 عام كي 0 ااطاعون #السن ا 0 ولواتث' نؤ ججتوه 


٠ ٍ 8 ١‏ 35 5 5 هه ا 
5 سخ 4 ١‏ 0 م : - ا أماعون 3 وح ل أ أن 2 دلوا شنا أله أملا أ ١‏ ىا تداك 
ع سيريها ِو #ميية ا ضما م بي 0 


د أءالمحرب أفضل من شهداء الطاعون وغير هم 5 








الاسم فنعم لآن النى صلل الله عايه وسلم عد الشبداء سبعة وذكر فيبم المطءون وأما فى تضعيف 
الأجر فهو متوقف على إخبار الشارع عليه السلام و 9 بجى. عنه فى ذلك شىء أعىفى هذا الحديث 
لآن تفضيل الشهداء 0 على بعضقد وردقى الكتاب والسئةأء | الكتاب فة وله تعالى(و لا تحسين 
الذون تدلو ام له أملو كا ابل أحاء مدر ا ا أتاثم الله من فضله ) فنص 
عز وجل على أن هذه الرتبة العلياء إنما تكون للذين قتلوا فى سبيل الله دون غير هن الشهدا, وأما 
السية فَةوله عايه انلام وأ رواح اح اأشهداء قى<واصل طور خضر ا دن مار الل ةو تشربدن 
أنبارها حتى بردهااق إلى أ<سادها يوم القرامة» وةولهعليه السلام فيهم أيضاوانهم ,أتون يوم القيامة 
وجرحبم يئعب دما اللونلونالدم والريحريسالمسكء فبانبهدا أذللقتلىفىسبيل الله فضلاعلى غير هم 
ف مسا اد الشيزداء 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن ير كله لآهل الامان وإنكان ظاهر ماج 5-58 ضده لان 

ذا الطاعورن الذى كآن بلاء هو فى نفسه رحة للءوّم:ين إذ أنه فويني 1و واتهم على الشبادة والشبادة 
على المرانب على ماتقرر فى الشريعة ومثرذلك أيضا الغرق والهدم و الحرق والنفساء إلى غير ذلك 
ماورد ف هذا المءبى هو فى ظاهره ,لاء وهو نفس الرحمة 

الوجه ااتالث , فيه دليل على فضل هذه الامة عل غيرها لآن الطاءون كان بلاء لغيرها وجعل 
شهادة لها فينبغى أن أصابه ثىء هته أن سر به ويشكر عليه لآن الش,ادة قد حصلت لدوم أعظم 
المراتب ونعنى بالشكر هنا أن يشكر عل ااش,ادة التى حصات له لاعلى اليلا. وللاجل هذا المعنى فاك 
بعض الصحابة حين أنفذت مقائله فى الجباد فزت ورب الكعبة لان المافوذ المةاتل ميت فسر 
كو تهات شرردأ 

الوجه |( 3 أبع : 00 مه دأ 8 1 أن 1 ارين كسب قوة الامان لان ماكان قبل هذا بللاء عاد 
اللفسهر حمة ذه الأمةلك أباأقوى إعابامن عوك لعلى ذلك قوله تعالمى صفتهم (يوه:ون الغيب) 
ودوك ثم قالأرضافحقهوم لإ كا تم خير أدة أخرجت لاناس -وقال ته_الى (وك ذلك جعانا م 
1 سأ ى عدو لافلا جل دا #منقوة الاعان جعات لم هذه المدحة 

الوجه ال أمس ؛ فيه دليل على نحة. يق اسم اأشارععا.ء به أأس لام حيث قال والله ابهذ ىالل للموٌ من 
قذاء إلا كان خيرا له لآن الطاعون من أعطمالبلاء وجعلى بفسه لللؤمن من أعلى الدرجات وهى 
شهادةو كذ لك جهء! له البلا كاهسببالر <+تهو أعلا إدر جةهحالشوكةرشا كما يكفرها من خطاياه 

الوجه السادس , فيه دليل على أن حقيقة الاءان “تضهن 'خوف والرجاء لآن ما تن إسبيله 


ين عن + 


دأمل وأحل تمن أأخضوف واأرجا 7 يض ذا هرد أذ شفع 'ابدوف عرك أزوله اع 355 5 سح ص تر كه 


1 0 
لوك بالطاعون رحة بالمؤمتين ' 


مي يي 
ومع أأرجاء فى الوعد ايل الذى ين بسديله فقوى الرجاء فى ذلك ذاذا كأن هذا فى دليل وأاحد 
فكيف به فى دلائل عدة فالامان حقيقته متضمنة وجب الخوف والرجاء ولذلك قال عليه السلام 








«أووزن 9 المؤهم. وخوفه لاستويأ» 

اوجه السابع : : فيه دليل على أنشأن 9 من أن حسن ظنه ,الله تعالى مطلقا فى دق اللاهوروجابا 
ولايلتفت إلى اللاءعراض ولايعيأ ما لآن هذا 0 لوجمين إما بلاء أورحمة ولا بعلم حقيقة ما 
هو عند نزوله الا الله عر وجل وكذلك كل اللأامور لايعلم حقيةتها إلا هو جل وعز وقد نص 
عر وجل ف كدتايه على رأفته بالمؤعتين ورحته طم وإن كل قضاء يقضيه م أوعليبم خصير طم 
فال تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك وكين أن 0 ا شيا وهو شر لكوالله يعم وَأ 
لاتءلدرن)وقال عز وجل( وكان بالمؤمنين رحما)فو جب بالوعءد اجل سن الطن ولاياتفت 3 
الوعد اجمل ولهذاقال تعالى ( ألا بذك الله تطمئن القلوب)فلم 03 عز وجل الاطمئئان سببمن 
الأهات انها وفلة اتوويفاق الما 2 #جلوعز الذى لايتغير فجمل عزوج ل الرجاء فموضع 
حقيقة الرجاء الذى لاحتمل التغيير 

الوجه الثامن . فيه دليل على ضد هذا اوجه وهو الخوف لليؤمن فى هذه الدار إذ أن 
عا ان اورفو القعات 9 فو من بالكزمةه لدان وعداووال الخدم ا عيه عه لان رضي 
فيحصل له ماوعد أولايصير فيخسر الداريى اموذ بالله من ذلك وقد وقع هثل هذا فى زمان النى 
صلى الله عليه وسلم وكخضر تقورفى فازويض أن بعص المسلمين كان يقاتل العدو بين يدى الننى صلى 
الله عليه وس وأحسن فى القتال فتعجبتالصحابة رضوان الله عليهم هن شدته فى القتال ونبضته 
فذكروا للنى صل الله عليه و م فاخيرهم أنه من أهل النار متعجيوا من ذلك فراق.ه 6 

داتبع 8 0 قد تقل بال راح 2 يصبر فقتل نفسه دهوطذا كان عليه السلام يقوله لاتمنوا 

لها العدو واسئلوا الله العافة قاذ ذا لقيتموثم فاصيروا واعلموا أنالجة نحت ظلال الس.وف» 

الوجه التاسع , فيه دليل للأهل السنة حيث يقولون بأن العادة لاتؤثر بنفسها لان هذا كان بلاء 
0 تدم م عاد بنفسه وصفته رحمة هذه الامة 

الوجه العاشر : فيه دليل لهل السنة حيث يقولون بأن قدرة الله تعالى لاص بالعمّل لان 
هذا كان بلاء بنفسهوعاد رحمة بنفسه وحااته واحدة لمتتغير ولهذاقالبعض الفضلاءق تمزيهااقدرة 

ابد وأحض لطفهفى قبره 2 فعطاؤه فى منعه متكاتم 
الوجه الحادى عسر , هدايل على اتفاق حكرة الحسكيم للأنه لما أن جعل ء: وجل هده الدار 


لاه 7 5 5 1 3 على 0 
السيية م 5 أم 01 و 7 | ا 0 هذا وهأ هه وها أن دمأ عر وجل الاخرة أمهاء جعل 





أهل الصوفة لايلتفتون إلى الاسباب لا إللامتثال 5 

كلا فيا باق لاتغير من خير وضده 

الوجه الثانى عشر . فيهدليللآهل التحقيق الذين يرون بدوام الافتقار ولايعولون على مايظبر 
م من عيادىءالآهور لآن هذا مرة وأوق ظاهره بطنه ومرةخالف ظاهره باطنه وكط, الآمو رمئله 
8 هذا المعنى فلءا شاهدوا من عدم ادر أاكهم لحقيةة اللاهور سليءوا لله تعالى فى كل قضاته وافتقروا 
إليه ىكل ح ركةو سكون لجبلهم بعاقبةالأمور ولعلمه بها بم وعايردعليبه( ألا يعلم من خلق وهو 
اللطرف ١‏ - ولهذا كان عليه السلام ل الصحاية رضوان الله عليهم دعاء الاستارة م يعلديم 
السورة من القرآن للاجل أن الامور ةد تُكون مقتضى مايدل عليهظاهرها وقد تكون مقةضى ضده 
ما هى فيا حن سبيله 

الوجه الثالك عشر . فنه دليل للخبائمين من السابقة للانهاولا أن السابقة قد سبقت بأن هذا يكون 
علما على السعادة وعلى ضدها وهو على صورة واحدة لا تبدل الا كان كذلك وكذلك كل ماق 
الأمورمن التغير والتبديل والت<سين والتقشيح كل ذلك »ا قد سيق ف الارادة الازليةفوجب الذزوف 
من اأسابقة لا جل هذا المعنى 

الوجه الر بع عمس . فيدداءل لاخائمينمن العاقبة الذين لا ينظرون إلا إليبا ولا يلتفتون للحال لان 
هذاميدؤٌه بلاءوقد تكو ن عاقبته مثله أوضدهوكل الأمورهةله فوجب الخوف: ن العاقبة لاج لهذ االمعنى 

الوجه الخامس عثير . فيهدليل لازاهدين إذ أناللاشماءيذواها تغيرالمةصودفيءا والزهدمندوب 
لذاتاكا 3 0 مندوب لذاته أولى من أخذ ماهو تمكن للآن حصا به المرادأ ولا حصل وأقامافيه 
مى التغييرا 0 صاحية يبعى متوتفا لايدرى هل حصل له ماأقصد أو بحصل 

الوبعة السادسن 3 فنه دل لهل الصوفةالذين لايلتفتون للاسباب إلا مى جبة الامتشال 
وتعلقود عمسيبها إذ أن الامور تبقى على صورثا والحقائق فيها مختاهءة م هو هذا كان بلاء ثمعاد 
رحمة والصفة واحدة ش تغير 

الوجه السادع عشير : بيه دايل على هصاحة النبى صل الله عليه وسلم وبلاغتهلاآنه أنى بافط واحد 
يدل على معان حكثيرة متساوية ومتضادة ما ققدم 

الوجه الثامن عشر : فيهدايل على عطرم تدرة الله تعالى إذ الشىء الواحد يفبم منه أشياء متعددة 
متداوية و#تضادة 6 "عدم وذلك ختاف ف اللأس حسب ما سير اللههم من الفروم قبعضهم لاايعههم 
مه إلاتلاوة لاغدير و بءضهم يفبممنه وجبا من الخوف ليس إلا وبعضبم يغهموجها من الرجاء ليس 
إلاو يعض بم يمهم بعض العا ف ل ل رقعلى ١‏ بش رادها ليس إلاو معضرم يفهم مدندين ليس الاو بعضهم 
يزيد على ذلك إلى عدد يطول وصفه هنا وكل واحدتومم أه لايفهممن هذا غير هذا و بعضبم ؛رى 


1 ' ' خديث حر الختدق فى غزوة الاحوراب 


أن فههه فيمافتح به فيج بيو اغترار واستدراجوهذاهالك وبالله | ستعيذ 
بالير الممدوحةو بدضهم درأه وتواعا 4 وو ترى 











وبعضهم يرى ذلك فتحا عله ليس إلاوهذا بابمنآ 
رؤية الفتمم منة أخرى عليهومن وقفهنا وقم على 0 عظيم فاناسترسل فى"دقيق اانظرحتى 
تحل التجل الكلى دون حظ من | بقاءاليشرية بماريوفى أثر التكليف ومقتضى المكة هذ لك حر ذو ف وان 
أبقىعليه هناكطرف من اابشر ية لتوفية حد التكليف و الاعظام حكمة ا لحكيم والاخذيوافهذا قد جمع 
الكمال معه بين تعظيم قدر القدير ومقتضى حكمة الحكيم فقد سيسمهذأ فى حرالنعمو خلع عليه خلع 
القرب والافضالفس حازمن هز برياح أثارقدر:هأغصان قلوب عبادهفمنهم متواضع بالافتقار ومنهم 
رافم بالوف والاعظام ومنهممتقاب بينهذه الأأطوار ولا بايةفىتحد يدهذهالأأاطوار إلالادراكقدرة 
الملك الجمار وإعا هذه اشارة للفطين يستدل على عظ م و القده. ,شرد ا قرر نادقوله عليه السلام٠إعا‏ 
أنا قاسم واللّه يعطى» فاللفظ واحد والافهام حتلفة والخطاب منفرد والاحوال مفترقه يبين هذا 
ويزيده إيضاحاقولهعليه السلام «قلب الأؤمن أشد تقليا من القدر إذا اجتمءت غلا نا فمرة تحركه 
5 6 فومرة تحر كهر ب جاء ومرة تحر كهر يا حالشوقومرة تحر كهر ياحالقاقو مرة تحر كه 
ر ياالاجاً إلىغير ذلك من الرريا الأو ثرة لكل خيرجميلثم ثم يتد ا خل بعضبا على بعض و ةيةه الامان وجب 
قات لقاب أزداء ف تن أ وز هله الررياح لاجل مأ تينلهمأهو فيه من عظيما لا فتقار إذا نظر بعين 
الاعقبان عم ذىالمى والافصال فكي به اذا هزته:لك الرياح الأثيرة لما تقدم من اير 
دوك لدافى .ذلك افطل همسا واستعدهيةاق الدنا والاخرة إة وى " 


( حديت حقر | ا قَ فى غزوة | لإاسد. زاب » 


١ 
ليزي سل ابن ا للك عله اعال كوس عروسم موك واس‎ 


ى صللى ألله عليه رمدم و الاحدزاب دتمل اادتراب وؤد 


العطيم ا اله 556 


) ١م‎ 


3 
سات ة كير بعلن سي سر سم سم 6 


سر صر 5-2 مص اثر كاتس اطباض 86+ 


عن البراء ركى ألله عمه تارايت الب 


م 1 
2 ل 0 شاع سس لجر بر سرجه جح اج سر عر ب © سر سرهم اشير سر عر ون © سر سر سل صر وس كه هه ره 0 
رارف التر أن بياض 17 وهو ول 1 أنت ف اهتدرنا ولا تصدقنا ولاصاءنا قات 6 السك أة علمةأ 
سي صر مر 
عر عر لاله ره مه عناصمل عل حسم ف سل 1 . طم ع لس ل | لرسا © سى اسل موسي * 2# ل 
2 
م 


واندت ال"قدام إن لافنا إن الال قن ماعلا إذ١‏ اراد لاف 


ف ج الحددث يدل على | محدصن من أأحدو والخذر معذاق د الاهية 3 أقتاله و اكلام عليهمن وجوه 


4 اللاول: شه ل عل أن الاهام يفزل لخد مة 2 احا 1 إدا كانوا 270306 وإعاتم 


ذنها جف بين 0 و اه 


1 : 0م عا تواضع النى صلى لحت عايه وسلم وحسن اة ا إذ أنه فى الأفضل حيث 


إ عن اب 3 
3 3 عدا ع 2 


عو بلية ديص لمر عه كان معل الترأب 35 أصحا به كاه و أدلل ميم 


الاخن قَّ الاسباب مع الاستعانة نه بأيله تجال 0 لسري ١‏ 


الوجه الثالث : قولملإوقدوارى القراب بباض بطنه )فيه دليل على أن البطن ليس بعورة لإأنه ف كأقه 
عورة لما ظررت من النى صلى الله عليه وسلم للخير 

الوجه الرابع , فيه دليل على أنالتشميرحينالخدمةسنةلآنه لولا أنالنبى صل الله عليه وسلم كان 
متشمرا لدلك لا ظهر بطنه 

الوجهالخامس: قولهعليهااسلام لا لولاأنتماهتدينا ولاتصدةناولاصلينا ) فيهدليلع ىأ نالرجرف 
الدعاء جائز إذا دان غير مقصود لان النبى صلل الله عليه وسل دعا به ول يقصده 

وفيه دليل على أن أفعال ااخير تنسب إلىالله تع الى و إن كان العبد هو ااتسيب فيها لان المول 
جل جلاله هو المنعم ببا يؤخذ ذلك صقوله عايه السلام لولاأنت مااهتدينا ولاتصدقنا ولاضليا 

اوجه السادس. فيه دليل عل الاجتهادفى امتثال الحكمةوالتوحيد الحض بعداهتثالها بردالامر 
إلى الله تعالى بعد ابلاغ الجبد فى العمل لانه عليه السلام أبلغ ف اعد و الكرى افمندثر توه 
التراب آهل أضيحا به رَضوان الله عليبم يذلك مع 2 عليه السللام بعلم اهمتصور ميد لكنهامتثل. 
للحكمة وأباغ فيها ثم بعد ذلك رد الأامر إلى الله تعالى وأفر أنذلك ليس بيدءوهو التوحيد الحض 
وعلى هذا اللاسلوب كانت أفعاله عليه السلام يدخل أولا فى الفعل امتثالا للحكعة ويستعين بالله 
عليه ثم بعد الفراغ يتبرأ منه ويرد كل ذلك إلى الله تعالى مثل خروجه عليه ااسلام إلى الحج 
وألعْزو وأسدعاتته عند الخروج وتو ينه عند الرجوع ٠‏ قد ينا معنى ذلك قى غير مأ حد ..- 

الوجه السا ع.قوله عليه السلام فإ «أنزل السكينة عليناو ثدت الأقدام إن لاقينا 6 يردعايه سؤالوهو 
أن يقال السكينة معتاها التثيت عند بزول الأمر وثيت اللاقدام معناه ذلك هل طلهما معأ وهو مْعنى 
واحد لا والجواب) أنالسكينة ليست كالتقبت فال معنى لآ نالسكنة تحتاجءند نزول ال+وادث فيتو قف 
عند نزونها ويدير فى الواقع وما مقتضى الحكمة فيه بالعقل ولسان العلم وثبت الآقدام إنما يحتاج 
حين القتال والمقابلة فطلب عليه السلام السكينة فيا دون الحرب للمعنىالذى ذ كر ناه وطلب 
بت الأقدام حين المقابلة إد هو المقصودفى اهرب 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام ١‏ إن الآلى قدبغوا علينا> الالى مسى أواقلة بك كه درق 
وهر أن أو انك #تشقعوا: العرق والألى دي دريف فس مادو معدل لقرويي لاون أن 
العدو كان قريا من المدينة القرب االكلى -تى 5 ادر معيم ويغوا بمعبى طعوا أى إبهم طغوا 
حىأتوا لقتالاوةولهعليه السلام ل إذا أرادوا«نة أبيتاك بريد ثممع طغرانبهمو كترتهم وطلبهم 
المعاتلة إذا أرأ دوا الفةف الدين لم ار تر كهم 0007 قاط 

وفيه دليل عل أنالانسان يسمى حاجتهعند الدعاء لآنه عليه السلام ذكر ما أراد وعيتمفان قال 

وه ثالث محه» 





“اليف نطب إلى التعيين والتهعروجل آعل بذك من صاحبه قبل له تسمية الحاجة و تعبيتبلهى 
السنة ومقتضى الحكمة ومنه قولهتعالم (ولما يعلم الله الثثير. جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهو 
عَنْ وجل العالم كل لوق على مأهى عله قل 1 نمأ وعند كواماأ على <د وأ-د ألكن العم هزاوقش 
كلمو ضع أت على تحوماهو العلم الذى ني ا.كقتضى الحسكمةفى التكيف والنقل والشهادة 
وق الحديث | شارة معدو : 7 وهو أنه ذا أر. : هدأ القدر م دن التحصن ف الجراد اللاصع ر عدلى 
فامتهأة عليه ألسلام درك قال .- دهن اباد الاصغر إل الجهاد ألا كير وهو جواد النفس 
فمن داب أولى التحصن ف الجباد اللا كبر وطريقهي قا( أهل التحقيق أن تجعل دينكو بين الشروات 
خندقا وصورا فان ترك الششبوات قرع الباب وخلع العذار فى التنافس فى القرب وتصحيح الحال 
حقيةة الافتقار وترك المذاوظ دان ترك الاوظ. رفع الجب واثغال القلب بالتعلق بالوحدانيه 
حتى يغعلى 1 أت اهرب طن الاؤتخار و أن لمان حال الفين بالتطق الاخلااص فتسابةان قٌْ 
نا وأحوالهما كل ايها 2 2 بى موضو ع4 ملأ قل خم العنأ ( تدج ى أبدى ما كأان اخءما وهذأ ذل 
المجبود <تىوراى أأ8 ترأابام | كانآا* عو أ بددو أرى في ناك قلا لخالوءز المقال وهوفضل ألله يو نهدن يشاء 


4 حول وك ك فض[ ألص يأم 4 ال+هاد‎ 2 )1١:( 


عر 
سه م - 2 نت عه مال 7 .اي ا سرس 9 عر صر يي ص اسار ترا عر ل صر سل صر هين 


ن أى سمع ىلك ركى الله ويه وال م مارت النى صلى ألله عليه الم يول 6 ن صام بوما ف يعالل دل 


شّ ل تع صر 1 5 مر مال 


وى ١‏ لجسا و اتر سام شثر سر سه عراصم 
أيله بعك ألله وجبة عن اسار 0 5 


ظاهر الحديث يدل على أن هدا الثواب الاذحت ور ن.ه للصا ثم فى جباد العدووان كاد تحتمل 
وجوها كثيرة لكن هذا دو طادره بالص وااضدن لكن له معارض وهو قوله كيه ااسلام «هاز 
المفطرون بالاجر »قل د لك فى غزوة كان بءض الصحابة فيها صائماو بعضبم قيها مفطرافسار يوما 
فلم قدر أاصا' م على أ عرف ين الرصدول وأتى الأهطرون عند "نزول تضمر:وأ ايام وأستةوا 
الماء وقاموا ضروراأت ا<وأ: نيم فقال عايه اأسللام عند ذلك مهاز المفطرون بالاجرءواجع دمأ 
هو أن من كان فيه أهلية للصوم وتوفية ضروراته مع اقدرة على ذم العدو وقتاله دون نصب 
يلحقه حي ينقصدعن هد الال فرو الفائربالاجرلى»قتضىالحدرث ومنل ,طق ذلك فليا خذبالحديث الثانى 
فهو أهضز لدأعنى المطروةد عت ل أل يكو نالحد يث على العموم وكو نف سيل الب ركلهاما ذه ب إليه بعض 
الصحابةحين اقى أحد أصحابهوهو عاهد إلىالمسدد لاصلاةوتداغيرت قدماه بغيار الطريق ذقال له 
شد تعلى رسول ان ميد ١‏ نه أنه قال ماأ أغير قدمارجل سم الله إلاحرمت عايه أأنأرفقال لوصاحيه 
ذلك خاص .332ل وسيل الله فعال لابرى كر آ فعال الير والكلام على الحديث من وجبات 


حد يكم نأعان غازيا قلهمثلاجره ا 
الوجه الأاول : قوله عليه السلام (ر بعد ا لله وجبه عن النار 6الوجء هناعيارة عن الذاتأى 
بعد الله ذاته عن النار لان العرب تقول وجه الطريقوه تريد عينهوذاته ولاسوغ فيه غير ذلك 
لانه لو كان الوجه هنا على ظاهره لم ##صل الراحة بذلك إذا كآن اللدن فى النار وااوجه مصروف 
غنيا وال أن خبر النى صلى الله عليه وسل بددم حصرل الراحة على فءل م نأؤهال ارب 
الوجه الثانى:قولهل سبءين خريفا) حتمل ثلاثة أوجه 
(١‏ الوجه اددع أن حمل على ظ.اهره وليس بالقوى 00-00 ذاك سقى سيع-ين 


خر دما ذم دع 5 لواو صا ل ,ذلك راحة لان | له ع٠‏ : وجل بقول(أهرآ لدت إنمتعنا سملن 3 
ان ال 2 م 








جاءتم ما كانوا بوعدون ماأغى عنهوم م ما كانوا عتدون)و؟.ذاك هذا اذ كور إن لوكان عن ينقى 
سيعين سرئة ثم يدود إلى النار فكانه لم برخيرا ولانعمما قط 

(١‏ الوجه الثاى ) هو أنه قد يكون عليه السلام كنى عن كثثرة الأآجر بالبءد من الما توسءة 
يشبد لهذا قوله عايه'![لاءداتموا النار ولو بشءقى تمرة» فاذا كانءق تمرةش من ألبار فك.ف بهذ»ء 
الجاهدة العظ.مة فالحاصل مخ هذا أنه أخين بعظ.م أجره بناءة بعد اله_ارعنه 

١‏ الوجه الثالث » رهو الاظ,_ والله أعم أنه كنى بالس عن عل أن فاعل ذك لايد خل الار 
أيذا لان القواذة عنن الدريه أنها تطنق السبء ين الكثرة العد: اذى لاء:ئاهى ومنه قوله انع ألى 
(إنتستغف رهم سبعينمرة فلن يذفر اللههم ) يقال عليهالسلام«لأز بدن عل السبعي نمام أنه» فاخن عليه 
السلام بظاهراللمظ شنقةمنه ورحمةولم ينظر إلى عادة العرب فى ذلك فأنزل عز وجل (سواء علييم 
استغفرت طم أم لم تستغفر لهم لن يذفر الله لهم ) ذعلٍ بالبيان آخراإن هذا كان المقصود 01 


(دم١)‏ ل حديت من أعان غازيا وُلْه مدل أجره » 
سان مداه ره 001 روخم 2رسس ير عا را سس ا ال 00 
عن زر بك بق خالك رضي ألله عذه انرسول الله ص الله عليه وسلٍ قآل من جَبزَ عا ا سيل 


ا مسر تاج مر 0 هر من سل 


و١‏ برصوج سمل علاه ا © يه عام ادس تج ساسا 


د00 ومن خااف قا فسن الكر ددر ف 


3 هر الحديث يدل على أن من جبز غازيا فى سبيل الله أوخلفه بخير فله منالثواب والاجرمثل 
ما للغازى -- عليه من وجوه 

الوجه الاول: هل هذا الثواب مقصور على من جوز غازيا لليستطع الجباد وعجزعنه أوهو عام 
فى المسطرع وغيره 1 9 جين معا لك اللاطبر أنه عل |أعموم وهو متل قوله عليه ااسلام 
على من« من فطر صائما فلهأجرصائمء وهوعام فى القادرء! المطروغيره ولانه قد يكون من يدر 
على الجها ز لكن منعه الث ممعلى» الدداذاوجد هن مزه خرسوكذلك أيضا اامكلام خلفه يخير ومعناه 


لف فى توقة ها ,لبعه من الوظائت مدل النفقة عل عيلله وها أشبهها ماام الغازىف اراد 
اوجه الثانى : هل من أعان غازيا له مثل ماو جهزه أملا ظاهر اللفظ يفيد أر._ لا إلا أن 
يكون هو امحتمل لجوازه كله ذان فعل بعضا وترك بعضاكان له الأأجر على المعروف الذى فعل ول 
يكن له هذا الثواب المدكور وكذلك أيضا الكلام على من خلفه خير وهو أيضامءل إفطارالصائمفى 
المعنى لانه معلوم أن افطار ا'صائم لايراد به إلا إزالة حاجته إلى الطعام والشراب ليذهب مابه من 
عن وظمأ فلا ذهاب الظمأ والعناء كان له مثل أجر من تحمله فاذا فطره بشىء مامثل التمرة وغيرها 
فليس اراد ذلك وإنما اراد ما ذكر نأه نعم لاخلو من الاجر قتمرته لقوله تعالى (فمن يعمل مدال 
ذرة خيرا يره ) وكذلك هيما نحن بسبيله سواء لاتخلو المعين للغازى من الاجر على معروفه وأما 
أن يكوت له أجر غاز فالافظ لابعطه 

الوجه الثالث : هل من حرز غازيا على الكمال وخلفه خخير فى أهله هل له أجر غازيين أوغاز 
واحد ظاهر اللفظ يفيد أن له أجر غازيير للانه عليه السلام جعل كز, فمل دم 507 
بغيره فال من جهز غازيا فى سبيل الله عز وجل فقَد غزا مقد حصل أجر الغازى لصاحب هذا 
الفعل ثم قال بعد ذلك ومن خلف غازيا فى سيل الله ير فقد غزا فحصل للاخر أرضا مثل 
ماحصل للاول وهذا فضل من الله ورحمة 

الوجه الرابع : هل جميع'أفعال الطاءات من أعان عليها كان له مثلها أوليس فان قلنابآن الحديث 
تنه بالاعلى على 0 ل ؛ السلامماأ أعمال البر فى اسلّ,ا دالا كيزقةى ترفوو كذلك وإن قلنا 
يأن هذا خاص بالجباد للترغعب فيه 1ا فه من أأتعب والمشاق فقد يرجى ذلك منطر بف ىآخرلةوله 
يبعي نوا على الدر والتقوى)و لقوله عليها لس لام مأ لدالعلى الخير كفاعله» فاذا كأ نالدال عليه 

اله فكرققة المفين عا هيا والاى والأحاديث فى هدا المعنى حكثيرة فقد كثرت الدلائر فبل 
من عامل أعاننا الله على ذلك وجعدءا من أهله عنه 

065 2 حديث اقتناء الخيل ففسبيل الله تعالى ) 


َه 
سس لله | © 


حن فى 0 9 رصى 0 5 وال اميسل أن عليه 25 نَ أحسه ذر سه الى مايه ميل أله | بمانا مانا الله 





حمر سيل 


سر © 7 سل ابن اس عسل النء سس 20 ل تاسام سروس ره سس 


وتصديها وعد وان شمعة ا وروثه واو له ى ميزانه اوم القيأمه 


عر ضير لا 1 تر 


ظاهر الحديث يدلعلى أن من احتيس فرسا فى س.| اله ان الله وتصديقا بوعده مكل أ كل 


أل قر ل ئُّ الس قه حلّأت اجون 86 ميزان ضرا عنية اذه اج القيامة وأ كلام عليه دهن وجوه 


١‏ ا 
5 د اه أ 1 املاع ره أحوم ا اقهيا! له ده بر يدهن درسه يأية جوأ دالعدو لا بر بد 





قير ذلك( ١‏ فوولل »على ع 55 النية فى احتباسه انلك ” نه أتىهههبافظ احتس الى هى من ابتنة الما لحة 
كافتعل ول يقل حبس إشارة منه عليه السلام إلى تأ كلدالنية فى هذا الفعل وإزالة الشوائب عنها 
والمعنى فى ذلك أن الفرس من جملة الزينة والترفه وما جبلت النفس عبل محبة ركو يمر التصرق عليه 
وما يتفاخر اناس به ويتباهون.وفيه أشياء عديدة فى هذا المعنىافلدا أن كان فى حبسه هذه الوجوه 

والخاليهى أاخان عليه السلام إلى إخلاص النية إذا قصد به الوجه الذى أراد عليه السلام حذرا 
لثلا يظن ألمر, أن فعله ذلك لله وليس له لك - علءه من الشوائب فى نيته 

الوجه التانى.قوله علي هالسلام و[ إعانا ,الهو تصديها درعده #الاما نهو الاعان بالل تعالىء التحقق 
بوجود الله و ينوى بشعله ذلك نتهلا لغيره و التصديق هو أن صدق ذ فاعل ذلك »اسم ع عن أللهمن إحساأنه 
وابجاز وعده اجميلعلى دلك الفعل لايشك فيه إن حصل هنه الفعل على هراد الشارع 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام لا فانشيعهور به وروثهوبوله فميزانهيوم القيامة ) معنله إن 
كل ذلك كون له يوم القيامة حسنات ف مبزانه زيادة على العمل وهو جنس الفرس وقد جاء فى 
حديث غير هذا على مايأتى بعد ولو أنبا استنت شرفا أوشر فين كان ذلك فههزانهيومالقيامةوالمعنى 
فى ذلك أن هذا الذى احتبس فرسا فى سبيل الله قد حصل له الجر ع_لى فعله ذلك و بقى اطءلمه 
والنظر فى مصاللحه فعل زائد على لا<تياس وكان له ذلك الاجر المذكور للاجل هذهالطاعة الثانة 
البتى فعل ل#وله تعالى (جزاء وفاقا) تفضلامنه عر وجل عل عباده وتعطفا 

الوجه الرابع : فيه دايل لاهل السنة فى تحقيق الميزان يوم القيامة وهو موجود هناك محسوس 
على صورة الميزان المعبود هنا لآن النبى صلى الله عليه وسل أخبر أن كل ماذكر عن الفرسيكون 
فى ميزان صاحبه يوم القيامة ولايقع الخطاب إلا على مايءرف هنا ويعهد مثله هناك لسكن يينهما 
فرق وهو أن صفة الورن عكس الوزن فى الدنيا فا نالثقيل يصعد إلى فوق والخفيف ينزل إلىاسفل 

الوجه الحامس ‏ فيه دايل لأاهسل السنة فى قرطهم بأن الحسنات توجد يوم القيامة جواهر 
#سوسات توزن وترجم كانت الحسنات هناكعسوسة / معنوية لآن ماذكر عليهالسلامحستات 
وود أحبر أما تورت يوم القيامة اكن قل الحسنات هناك ورجحاماإمايكون سس الديه فيها وعلى 
قدر<سن ألنيةف العمل بكود تقل الحسنات | الي ياب عليهاو با لنظر إلى هذ االمعتى تر جع جميع الحسناتهناك 
معذوابة لبهلا يكو زق.ول! الحسنة إلا بمقديم النيةوالميةمنجملة المعاقوقدز 0 أسانا 
فيحديث آخرحدث قاله دأوقع| لله أجره على قدر نيته» فكا'ن 0ه لالهسنة حسب قوة المعوى 

الوجه الأسادس . فيهد لي[ عللىأ نهذهالخحسنات الف كورةف الحددث بق ولا بدخلها ما يدخلغيرها 
من بافى الحس.نات ل نه عايهالس.لامقال هذه الحسنات إنهاككو نف ميزان صا حبها يوم القيامة و لايكون في 





لدان الأماقدة! والتى ,دا لثيرها هو ماروىأنبعض ال+سنات ترد ولاتقبل وبعضما يأخذما 
لمظلو لومون 5 ا بقى ل من التبعاتو بعضهاتةدم لصاح بواىهذء»الدار ومنه قوله تءالى(ر بنااتناى 
الدنيا<سنة) قالالمفسرون معزاه اه أنيةدملهثواب بعضح- ستاته فى هذهالد'رفكاءن قوله عايه السلام 
فى منزانه تخصرصا عل كسب عذوالسةات التىذ كر إذأنها حدما صاحها ادو جم كرون إلا فى ذك 
الموضع لأانهأحوج مأركون العبد هناك 

الوجه السابع ,هل الحديث مقّصور على المرس لاغير أوهر عام فى كل ما يشير من أعءال الير 
العلام عليه كالك الام على تمدى الود ث الم:ئدم ( غيزة أوقضر: ه على م ل يي 4 

الوجه الثامن : فيهدليل على أنالأعمال تنقسم قسمين دينوى وأخروى والنية عىالمارقة بينهما 
وقد يرجع ماهو الاحرة لأدنيا وقد جع ماهو للدنيا الاخرة بحسب النيات فى ذلك لان الفرس 
ما يتخذ ا ذكرناه من الوجوهالتى هى للدنيا وزيتتها وقد قال تعالى (اتركبوها وزينة) واذا درفت 
اليه فيه إلى الهاد رجع للاخرة خالصا وكانفي-ه من الثواب ماتقدم ذكره ثم كذلك تلك السمية 
فى سائر اللأاعمال ومثال ذلك فى الطرف الآخر طاب العلى الذى هو الاخرة فاذا قصد به صاحبه 
التباهى والشهرةديقاللهيوم القيامه إنمافعات ذلك ليقال«قد قيل فهو أ ولمن تسعربه التاريومالقيامة, 
على ماجا. فى الصحيح وإلى هذ' المعنى أتدار عليه السلام بقوله«فمن كادت هجره إلى امه ورسوله 
فبجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيما أو إمرأة يتجرزها فيج ” إلى ما هاجر 
اليه فكذلك فى تيع الأء_الدقت أوجلت ويهذا المعنى فضل أهل الصوية غير لآانهم جعلوا 
كل تتصرفاتهم لله و بالقهحتى انهم لم يتر كوا لآنفسهم فعلامياحا إلاان,م يترددون بن واجبوءندوب 

أ وأ كددوا الواجب سن النية فيه بالامارن والاحتساب وأخرج را الماح إلى المندوب لأانهم 

اتخذوه عونا على الطاعة وأحدضروا الدة ق ذلك مع تكرار الاعمال واللاشاسوصقوا حدى تساموأ 
بالصفوة وهو فضل الله بَوٌ نه من رشاء 


(بم1) حبد يدث عدم الاتكال على العمل 4 


سل ال ارمس ع سل رار عتم ساس خر شتير س 5 ال 2 ا ا م م لزع ارس * سل © سر وشيء صاصم سا 


عن معاذ ذ رضى الله عنه قال كنت ردف أ لنىص! اده وسلم على حار له يقال له عمير وهال 


سكل © مره عاج ل ان وه “ل 4< نامر 


3 يم صنل ب تي ١‏ على ١١‏ سن سل 8 " بر ١4؟ة‏ ساس 8 53ل,ر 26ج عرم اس 1 بج رم 
بأمعاذ هن شرى ماحد ق ألله عل عياده وماج ألغياة على الله ت ألله ورسوله اعم قال ذألن حدى 
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حواز تسمية الببائم مك زاتمي ةالانسان بالك بين ظ 55 





ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين الْحققين لايعذبون والكلام عليه من وجوه 


الوجه الآول : فيه دليل على تواضع النى صل الله عليه وسل وحسن خلقه إذ أنهفى الفضلحيث 
هو وكان يركب هو وغيره على دأبة'واحدة 

الوجه الثانى : فيه دثيلعلىجواز ركوب اثنين على دابة واحدة إذا كانت مطيقة لذلك 

الوجه ااثالث : فيه دليل على أن صاحب الدابة أولى بمقدمها لآن هذه الدابة كانت للنى صصلى 
الله عليه والح وكات فى مقدمما 

الوجه الرادع : فيه دايل عدلى جواز تسمية البهائم لآن هذه الدابة سميت بالعفير وحكذلك 
سومت أأماقةأً يضا با لعضماء 

الوجه الخامس , قوله علي هالسلاملا يامعاذفيهدليلعلىأن تر كالكنا.ة ف الاسماء أفضل وسيأقى 
لهذا زيادة سانفىحد ب تّالاسراء إن شاء اله تعالى وقد #وزالكتاية باضاقةالرجل لولده وما أشيه 
ذلك لان ااعرب كانت تكى بذلك ولم ينهم النى صلى الله عليه وسام وقد كتى دليه السلام على 
اين أنى طالب رضى أله عنه بأنى تراب و[ما الكناية التىلا وز هى ما اح-.دث اليوم من التسمية 
ا وذلك لا .«سوع للانه 1 كذب والكاذب هتعودا عله هن الوعيد ماتد عل ون أواعد 
التمرع وماجاء فيه بالنص وإن كان ماقيل فيه حةا فأقل مايكدون مكروها لنخالفة السنة فى ذل كيدل 
على ذلك مارواه مس فى صحرح أن الى ولا تزوج حو يريةرضى اللهءنها فوجداسمبا برة فكرهذلك 
الاسم وقال لا'د كوا اتفسحم ثم رد اسهها جويرية ولوكانت الكناية بذلك سائغة لكان السلف 
رضواناقه عليهم أحق منيتسمون بذ لك إذ أنهم شموس الهدى وأنو ارالظل وببمأقامالشهدينهالقريم 

الوجه السادس : فيه دليل على جواز الكلام على الداة لان النوصل الله عليه وسلم كلم معاذا 
وهى عيب | الهذا 2 

أأوجه السابع :فيه دليل على جواز كلام الرجلهع أخماوهو:دبر عنه ,بوجبهإدأ كأ زذذلك اضرورة 
لآن النى صل الهعليه وسلم كلم معاذ اوهو غمسير مقابل له بوجبه لضرودة الركوب الذىكانا 
على الدابة معا 

الوجه الثامن : فيه دلي على الاستفهام للمتعلم وإن كاني ل أنه لايعلم فى ذلك شيأ لآنالتوصلى 
الله عليه وسلم استفهم معاذا فما أراد أن ياقى إليه وحيدذ ألقى إليهوالممنى فى ذلك أن المتعصلم إذا 
استفهم ول يكن له ع لم ؟سا يلقى إليه يصخى إذ ذاك أسا يقال و يأخذه بأهبة فيكون أسرع فى 
التعلم وأحد للذهن 

الوجه اناسع: ةولهل القهورسوله أعلم 6 يردعليهسؤالوهو أن يقسالء| الحكةىجوابهبةولدالله 





0" امراب دح لوب ارج > الادب م قاأت الصحابة رضو ان 
اقمعلييحين سأهم النىص صل الله عليه وس أ 7 بلد هنا الوجه الثانى 4 لعل أن يكوون ف. اللاهر 
زيادةلا الوجه اثالث )التبرك بسمعهمن الننىصل الله 0 ويترتب عليه من الفقه أنالسوٌّال 
إذاكا نتملا لمأ عله الشخص فانكا نالسائل لهار فع منهفى العأ والهالرد بدلالجوابسوؤ الا لحصل 
له بذلك ز يادةت حك أو بر كةأومجموعبماوإن كاندو نه يفصم لهلانهطلب يدل على تعليمفيعليه ولاحل 
له التجاهل لأنه يدخل تحت «عنسئل عن عل فكتمه ألجمدالته بلجامهن نار يوم القرامةهر و اهأ يوداود 

الوجه العاشر . قوله عله السلام (إ هل تدرىماحق اشمعل عبادهوما حق العياد على لَه حق الله 
على عباده وحق العباد على الله صفتان متغاير تان فحق الله على عباده حق واجب حتم لانفكاك 
للعبد عنه وحق العباد عل الله حق :فضل وامتئان لاحق وجوب © توم لان ذلك فى حمه 
جل جسلهاله مستحيل 

وفيه دليل على أن الحق يطلق على ماكان من طريق الوجوب وعيل ما كان من طريق التفضل 
إذا علم امخاطب ذلك ولايجحوز أن يطلق ذلك لمر لايعلمه لان النى صل الله عليه وسلم أخير 
بذلك معاذا لكونه كان عالما بساى الحديثوما المرادمنه1اتقررعندهقل من العم الذى كأن لديه 
فأجمل له فى الاخبار ومنع عليه السلام الاخبار به للخير 

الوجها+ادىعشر : فيهدليل على أن الجبل بالحق لا سقطه إذا عملمو جيه لآنا .أو منين قد حصل 
ذم الحق مقتضى مأ اخريق بالحمل ومنع عليه السلام اخبارثم بالمقالذى م 

الوجه الثانى عشر ؛ فيه دليل لآاهل السنة حي ث يقولون بوجوب الامان قبل النظر والاستدلال 
إن الظويو ةل لكل ارهز ضحة زان 0 عامة اميق هذا الحمق المذ كور فى 
الحديث بمج رد الامانومعلومأن عامة | المؤمنين ل يكن إبا بالنظر والاستدلال وإتما كان الت م ليع 
والاستسلام كا قال تعمررطى الله عنه ديننا هذا دين 0 رأىف ١‏ لعجز و وي حصل 

هم الايمانفقدحصل لهم ماوعدوا عليه والعلم بعد ذلك حي 4 المعبود أو بالعلم بالموعود على 
العمل لاينقص ما قد حصا من أحد المطلويين شيأ إمان أو 5 بل ذلك زيادة فضيلةوترتى 

الرجه الثالت عشر : فيه دليل على أن زيادة ا'عل بعد 'لقدر الذى يحتاج إليه العم لحتملة للريادة 
والنقص وان كان ال به ده أهلةكانت ال شاوه افق الع له خد.يرأ 0 فس فيه أهليةكانت 
اددة ها قص ة خد ذلك من 5 4 شلمه أسالام ير 3 كو لمعاذ ومنعه من أن ار الغير بهلان 
سكن ا لله 


7 اط 38 عه 0 . 9 * 2 5 و 4 
ألو حوة ع تسمل د 5 - 2 5 ذاه الهاو ذه عايب ف دعق ل: لاجترا د الاعمال بالصدق والتصدي.ق 





الامان إعانان امان لايدخل صاده تار وإعان لاتخلد صاحبه فى النار ا 


لي ا نيا 





افقة منبم لما به أمروا وإذعانا لما عنه نبوا ولم يلتفتوا الهم فى ذلك لان الاعمال بعد حصول 
الاعان طريق النجاة علىماتقرروالزيادة على ذلك تنقدم محتملة للزيادة والتقص فتركوا الاشتغال 
عا هو محتمل للزيادة والنقص وأخذوا فى الطريق اللذحكور الذى ليس فيه احتهال فليا أن 
عملوا على ذلك وجدوا فى طلبه فمن كان منهم فيه أهلية للزبادة مسر له أسباب الزيادة وفتح عار 
فى ذلك بأيسر أمر وفى أقل زمان ومنكان منهم ليس فيه أهلية إلى الزبادة بتقى على <اله ذلك <تى 
توق عامه و ياحقه نتقص عما أن سييله لان من العم مايكون سيا للجول وقد صر م عليه! لسلام 
بذلك فقال «إنمن العلمل+جبلا» 

الوجه الخامس عثشر : قوله ل قلت اللهورسولهأعلم »فيه دليل على ردالامر إلى اللهورس و لهفيالا يعلم 
والاعترا ف بالتقصير بين«يدى الله ورسوله وكذلكبين يدى من أهله أ لله الخير وخصه بالعلم اأشضرعى 

الوجه أأسه سمي : قو له عليه السلام ا ة وانحق الله عل العراداً نيعيدوه ولايشر كوا به ا 
العماد عل ايه أن لايعذب من لايشر ك بدشيأ 4 فيه وجوه رز الأاول 4 فيه دأ يل على التعليم قل 
السؤال لانه عليه السلام علم معاذا ول يقع من معاذ سؤال ١‏ الثانى © فيه دليل على جواز الحث 
فى العمل فى الطريق عل الدواب هذ! بشرط أن يكون الطريق 7 اللغط السكثير لانه قلأن 
تق العم مع 57 الم انها ١‏ أخبر به عليه ١‏ السلام لعاذ (١:‏ ريق على !( دابة من ذأك اليأب 
رز الماأ ث2 فيه دثيل على أن حق الله على عياده ما أشرنا إليه فى اللاححاديث االتقدمة وهو اأجمع 
بين أمتثال الحكمة وحقيقة التوحيد للانه عه ااسلام شرط ذلك هنا بةوله -ق الله ع-لى عباده أن 
بعيدوه ولايشر كوا به ا وأشار عليه اأسلام ذوله أن رعيدوه إلى أء:شل الكمة فى الأادر و لنب 

وأشار بقوله ولارشركوا به ديا إلى حقيقة|أتوحرد ل الرابع 4 فيه دليل على أن من حصل . 
امع بين تينك الها لتينلايعذب لانه عليه السلام قال وحق اعباد علىالله أن لايعذبمن لايشرك 
به شيأ ومن لا يشرك به مالاو ادك ال لتين ا أطلو :ينة. ومن #اصر على احداهاوترك 
اللاخرى لم 2م هقد م رعد فى الامان و ا 25 هو المطلوب مه على 'لحمال وقد صر حالشارع 
عليه السلام بهذا المعنى حيث قال 'لا مان عانان انلا يد ةل صاحبهالدار وإمان _ صاحيه فق 
النأر» فالاعمان الذى لايدخظل صاحيه النأر هو مأصر مم عليه اأسللاه به هنأوهو من ألى به على الكمال 
فوعى قانة اهن واجتبد فه أمنثلا لاحكةرونحةق بالوحداءة , 6 جاده قا و اجات دق 
لكان ضاحيهاق انان هو التذاقفى ينلد ل لاغ ينارو وا كتاذ كور ة وله عضي 
على اخ لةوااعامز ببعضهمار ادس 3 توله عل هاسلام الاامتسرهمفتكو ب امانباه عليه 'اسلام 
عن الاخمار به لجا أن ااتوكل دلى صر ين ثمرتى 56 رودن 1 كن له علم إما "توك عنده 


«وبوإاساالتك تيتججة » 





اا 1 م 44 : 4 ' ديك ذوجات ألنية فى أفعاء اليل , 1 0 
5 


م 
26 








اللغوى وهوالمعبر عنهعند أهل الشرع بالطمع فالتوك ل الشرعىهو التوكل على اللّهتعالىوتفو يض الآمر 
إلبه بعدبذل الجبدف امتثال أمره واجتناب نهبه وهى الحكة واللغوىهوالا:كالدونعمل وإلى هذا 
التوكل أشارعليه السلامهنا لانهنهى أن ربشر مما أخبر به خيفة التوكلدو نعل ومعلوم أنااتوكل على اأوجه 
المتقدم ذكر ه الذى معه العمل خير عظيم لهم ومرتية عليا فحقهم فلو كان حدث لهم يذل كالاخمار 
هذا التوكل لكان الاخبار لمم بذلك من 7 كد اللامور إذأنه زيادة للم فى المدى والترق ولكن 
لا انكانت خشيته عليه السلام من التوكل الآخر منع من ذلك لثلا حصل الطمع به لمن لم يكمل 
الاعان بشروطه فظن أنه من الناجين وليس كذلك فيكون سيا إلى الاغترار وترك العملوهو 
نفس الطلاك أعاذنا الله من ذلك منه وما حدث الصحاى به بعد ذلك لذهاب هذا التوكل اللذوى 
النى ذكرناه لان لما أن تقعدت قواعد الشريعة على الكمال عل عند ذلك ما المراد بهذا التوكل 


تلك ١‏ لهمواع_دفلا حصل به | أو ألا ىما عارضه هررا. الأى والاحاددث ومأ ماين معئأه 
وما المراد به وبالله 5 

(م1) لإ حديث درجات النية ى ربط الخيل 2 

© 20 اير سج سي سل ١١‏ سل 5 ميد لاخر اس سن ١‏ ليا بي [لر مسرسل ار ع ثم 

عن اواعرزيرة رطى الل عنه نه ان رسول الله صلى 5 جل ار 
ل ا ا 00 6 ليم ع وير ب تين سخ عه لم سرس لخر لم سر سرس هس 6س 
دمع عرق ادل وذد فم اذى له أجر 0 جل دبعطيا فى سبيل ا تلق مر ودوضةٍ 
سسا | اقاعالل 2-0 ريده سس 2ه عظ سا ساس 9 2س مس ص © ا بود 


ا ا 


حر عر تبت ١‏ لاح سي مراص © ١‏ سل صا خه سس #سا ا سسا 7 0 ما ماج دسا اساههة © اك تررس | سل ا 00 © ره ماه 


و ا ع0 درت 0 يسقبها 


2 س6 مر اع ص 
عن يت ١‏ حملن صلل 0 لط رح كر يل عل ع سل سس لس فل شر ماع نتن 2 عر سب عر و مل 
كان داك عوبني وف أه ورجل ريطما تعذمأ وتعمها وم امس حدق أيه ف دقاباولاظوورها فى 58 
ل عم ام اه ترج © سا ا 


ستر ورجل ربطها دخرا ور 000 لاهل الاسلام فبى ور عل ذلّك 


فذاهر أللد.ث يدل على اماد العمل فى الشاهر و اختلافه بالنية على تلك الوجوه الثلانة 
والكلام عايه من وجوه 
'لوجه الاول: قوله عايه السلام 1 الخيل 'تلانة ارجل أ جر ولرجلستر وعلى رجل وزر 2 


فيه ذبن عبى جوال الفسلم فيل اتفسير و ايان أ ع سام سدم الخيل على ثلالة أقسام 


من عملشا لله فله أجره 1 , 1١‏ 








أعلا ما تحبس الخيل إليه وهو المندوب 

الوجه الثالث : قوله عليهالسلام ١‏ فأطالفىمرج أوروضة) يمنى أنه أطال فى الثىء الذى ربطبا 
به <تى سر حف المرجو ججدسسلاقى الاتساع للمرعى ذلا ف أن'وكانالربطقصيرا كان تس سأر عي 

الوجه الرأ بع : قوله عليه السلام ا فما أصابتفى طلباذلكمن! ارج أوالروضة كانتلهحسنات ) 
بريد بذلك ما أ كات وهأ شربت ومامشت كان ذلك كله حستأت له يوم القيامةيجددموفورا 

الوجهالخامس : قولهعليهالسلام 0 لوأنماقطعتط. لها ؤاستنت ثرذاأوثر فين كانت أرواثهاوآثارها 
حسنا تله »معناه أنماقطعت الثىء الذى ربطت به وتعدت الموضسع الذى تركها صاحيها ترعى 
فنه ومضت إلى غيره كل ماتفعل من هذا حى الروث تروثه كآن ذلك له حسنات 

الوجه السادس : قوله ار ولو أنها مرت بنهر فشربت منه وهيرد أن سقيبا كانذلك 
حسنات له ) فيهدايل على أن من عمل شيئًا لله فكل مااحتوى عليهمن المنافع فله أ جره قصده أو يقصده 
عأم 4 أول يعامكانله كارهاأوراضيا انه عليه اأسلام أخيرأنصا حب الفرس لو وردأن سةيبا 
فشر بث كأن ذلك له حسنات وماذاك مي 0 وهو كونه جعلبا فى سبيل الله فك_ذإك 
كل ماكان أصله لله كل ماحتوىعليه من المنافع م بهأولم يعلم كان ذلك حسنات لصا حب اللاصل 
فبه ومثل ذلك الفرس إذا كانت وبا 0 لبور الذى ورد فى فضله فكل من أصاب 
من ذلك الفرس شيا من آدى أوطيرأو وحش كانكل ذلك حسنات اصاحب الفرس علمبهأول 
يعلم كان بكره ذلك أويرضاه إذ أن الاصل أولاكان لله ثم ببذه النسبة سائر أفعال البر 

الوجه السادع .قولهعليهالسلام ال تغنياوتعففاولمينس حو الله فى رقابها ) هذا الوه 
مندوب إليه أيضا لكن الوجه المتقدمأعلا منهف الندبلكن لايكون ندبا إلا إذا جمع تلك المتصال 
الثلاثة المذححورة فى الحديث وهى التغنى والتعفف / كين عق أنه فدرقانيا رمدي الدفى أنه 
قنع اسا عق غيرها من الاموال راضيا بذلك مؤثرا لها على غيرها وهو من قوم استغنيت 
بكذا عن كذا أى آثرته على غيره ورضيت به ومعنى ااتعفف أى استعف بالكسب عليبا عن 
المسئلة وعن ضرر د ومعنى ل تن تق انهف نزكابها أئ: ف ذواتها كا بقاليرقةالعيد أعذانه 
والحق هنا فى رقابها قد أشار عايه السلام إليه حين سئل عنها هل أنول عليك فى اخمر شىء يقال لا 
إلاهذهالاية الفاذة(فمن يعمل مثة_ال ذرةخ_يرايرهومن يعمل متقال ذرة شرا يره)والحق فيما على 
مقتضى الآية على ضر بين واجب ومندوب فالواجب هو تت لاحماها مالاتطيق ويوفى لها 
حقبا فى الا كل لآن الضرر ممنوع فى اليو ان كله عاقلا كان أ وغير عاقل وكدلك فى الامور كاءا 
له وله عليه السلام«لاضرر ولاضرارء والمندوب ماأ شار إلله بعص العلساء هن ل مداع 5 





ؤب المضطر كا يويد ما أشرنا إليه فى هذا الوجه قوله عليه.السلام إوجل ستر نان حبسبا لعلك 
اللا اللاوجه ومعنى الستر أن يكون متصلا فى الدارين فالستر فى الدنيا هو أن تغنيه عن مسألة 
الئاس والستر ىالآخرة هو أن تنجيه من ع ذاب النار وقد قال علي هالسلام «المؤمن نحت ظل 
صدقته ووهذا اكلام ٠.نى‏ عل أرن الواو ق قوله عليه السلام تغنيا يأ وتعفقا ول ينس ححق الله : 
رقابها العطف وأما إن كانت الواو 0 فليس بشرط فى الفعل أن يكون مندو با بجميع تلك 
الثلاث المذكورة ولكن إن وجد واحد من الثلاثئة كان الفعل مندوبا وكانت سترا لصاحيها وهو 
الاظهر والله أعلم لآنه ترك فى كسيها النية المذمومة وهو حيسبا أزينة الدنيا وقد قال تعالى (زين 
الدناس حب الشهوات هن التسا,وأأبنين والقناطير المقنطرة من!لذهب واافضة والخد ل أسومة والانعام 
والحرث)فاذ ترك المذموم كازله الاجر على تركه داذا أضاف إليهاءتةادا ند و بكانهن باب أولىأن 
برجىله السترولاءةتصرببذاءلىالوجه المذ كور لاغير بل بل هوعام ف كل م امراك ا لوننها إذاكانت 
بذهالنية المذ كور ةلآ نالعلةالتى بج |الكه :و طهو+ودلان الا وس هوهءأق بالعين وقد ددا أعلماء الحم 
هو أقله من هذأوهوةوأهء أيه السللام ٠‏ لا يقذى الْقَاضى حين يقذى وهوغض 'ن»نةالوا كل شوش لايجوذله 
”0 وجوع أوع طش أوغير ذلك من ااتشويشمات نتعديةما تن بسييله أو لوجودالعلةنفسها 
الوجه الثامن : قوله عليه السلام ١د‏ رجار بطبافخرأورياءونواء لاهل الاسلام »4 اع ليور 
والرياء فمعلوم و أفيا التو اءاقرىة 7 مايقعله الشطارق قطع طرق المسلمين بها ومثل الظلءة تخذوا 
عونا عا لى ظلم ال سين وما قود نم الكلام عل لى الو اوهل فى للعطف أ أوالتنويع كالكلام ىُّ 
أمبحث المتقدم [ كن هتأ كدت لختص : بأ مو ضسع وهو أنه إن كنم اادماف: شكون معنى قوله وزرا 
تقل ظهره يكترة الذ.وب لان هذه التلانة الاقباء كلما ممنذوعة وحمل وزرهايثة! اطمروإن كانت 
لواو للتنويع فيكون ألو زر ععىالاثم لاد _واحدمن هذه التلاث الاشياء حيتت عاوكلم نأقى 
أهوءحورترعا كان ا أو لا عضي روك أأيضاعل هذا الوجه لاغير بلهوعا أم ىكلم ذا سو اكلام 
على تعد يهاعيره كا اسكلاه على تعدى الو جه قيل؛ ألم بتهى القسمالمبامفىاما ذهأو إعاسكت عندعلءه السلام 
للآن ماه أبدا ينين ماقيه مى ال <كاء و يسكت عما سواه وقد قال عامه اأسلام 0 مائر كته لم ذهو 


عمو وو اميا شو 0 أو اجا -1 4 ى. :4 حدمو مه والمندو به وألله الفا 


١ - ١ 
0 مم ) حول دسب لأتاسه ا بات اسح سيا 8 دمتعأ بيع و 0 أء فَْ ألمب‎ 
- 5 7 حمل و عيبر‎ ١ حملن جسن‎ ١١ صحلا سين‎ 
بحم لْ‎ - 5 5 . 53 ّ 5 
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يبيو سه يي حمر سيل‎ 
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ا١عو‎ 





١‏ 1 تحر 5 اليبع در 

ظاهر الحديث يدل على الازمنة الفاضلة والايام الفاظلةتشتغل بأعظم الطاعات و أجلرا وأ وجببا 
لآرتب يوم العيد فيه من الفضل مافيه قعملوا فيهماهو أفضل اللاشياء فى وقتهم بل هو المتعسين 
والكلام عليه مر وجوه 

الوجهالاول : قوطالا كان يومعيد عندى يلعب السودانبالدرقوالخر اب )1 إتماأطلقت اللعب عليه 
مجازا وإلافهو ف الحقيقَةفر ض متعين بسبب تعيين فرض الجباد عليبم ومن ذلك قوله علي هالسلام 
«لعب الأو من ف ثلاث.والثلاث عبادة لاشك فيها 

فيه دليل على إما يفعل فى هذا اأزه_ان من بطالة الاوقات القاضلةن البدع الحادثة المخالفة 
لفل العافت الاترى أتديوع القنف ينوع ناضل ل غاوور ا لتدزبي عل أندال الققال إد ديا التفية ىن 
الوقت كا تقدم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها أتشتبين أن تتظرى وعلى 
روأية كان يوماعندىيلءبالسودانبالدرق والهرابتريد بقرب منزلى لآ نالعرب تسمى الشىء ما 
قاربه وكان لعب السودان فىالمسجدوهتزلماومتازلأزو اجالنى صلى الله عليةو سلم ورضىعنبن كن 
فى حائط ف المسجد فلبا أن كان السودان بقربمنزها أضانتهم إلى نفسما 

الوجه ااثانى . ان اللعسفى المسجد على ماهو طاهر الخدرث 00 العدوم ماعارضه مئّالأى 
والحديث والآاتر أما الأى فقوله تعالى (فى دوت أذن الله أن ن تردع وين كر يبأ أسمه) قال العلساء 
معناه أنبا تغاق ولاتفتح إلا عند الصلوات والصلاة هى المراد بلدحكر وف الآرة والرقع عيارة 
عن الغاق والصياتة وأما الخديث ققوله عليه السلامءإتما المساحد 1 بنفت له فم ن :شد صالهيقولوا 
لاأجبرهااللهعليكء فالحديث موافق للاءى فى المعتى وأما اللأثرقماروى عن عمر ردى الله عه أنه 
برحبة خارم المس.جدتحى اليطرحاء وقل ٠ن‏ أرادأن دشد ضلة أو ينشد تعرا دايخرج إلى هذه 
الر<.ة وقدكان ابن «سعود رضوالله عنه إذا رأى أحدذا فى المسجدير د از يسع دعادفسأله مامعك 
وماتريد فان أخيره أنه ير ردأن لمينع قالعليك سوق دياو #اهذاسوق لاحرة فلى يكن اللعب فى 
الأسجد اذ ذاك إلا لاضرورة لضيق المديمة وضيق الروت ولعب اده ف 82د ممه فى وقنبم داك 
لضرورة ااتدريب للقتال فاذا كانت ضرورة مثل هذه جاز وإلادلا وقد ا<ء ف" ماء فى دريس 
العلم فى المسجد الذى هو أدضل هن اللإهاد نفسة على ماورد !صن فه وايس هبه لعب وهو تقس 
الطاعة على قولين فمن رأى أنه من الدين أجازه ومن رأى أنه من كلام السير وهو هود إلى 
أعب إ.! كال صاعة تكساب أآلية قنه وكا وول 


ارتفاع اللاصوات 6 5 دع فشكف ابم 6 


أمره وقول يكون للهو لا غير قوز نأب أولى امعو ه دمن -5ي05 0ل ا هم ا ماخ قايرت 


ااانا و5نهتزطاومنئا: ا الى صل أله عأيه و رامعرنيم الوعنني ا عه !1 امعد دنا 


موي ارو ا ا وو ل ل ا اي 10 
ذال كأنبقر بمو ها أضاتهم للنفسبا هَوها يوماءندى و تداختلف 0 | رحمهم به التمالى 
ف لعب السودان هل كان ف المسجد أو خارجا عه بقر به فقال الشيخأ بو المحسن اللخمى فق تبصرته 
أن لعب الحبش ف العيد فى المسجد منسوخ ونقل الشيخ ابن عطاءالله فى البيان والتقريب له عن 
سند أنمالكا رحمداللهتعالى كرهلعبهم فى المسجدوحمل الحديث على أنها كانت ف المسجد ترام 
الوجه الثالث : قوهاذاما سألت رسول الله ص_لى الله عليه وسلم ومسا قال تشتبين أن تنظرى 
دروى تشتهين و تنظر ين وكلاهما معنى و احدوقوذا | ما واماشك متهاق أيهماكان ١‏ الو تا 
الوجه الرأ, بع:قوطالا فأقامنى وراءهخدىعل 5 دليل على تواضع النى ود حت ن خلقه 
وفبه دليل لماذهب اليه العلماء.من جواز نظر التساء إلى الرجال إذا و مستترات أوأمن من المتنة 
وفيه دليل على أن النظر فى اللعب إذا قصد به الطداعة طاعة لله لما كان لعب 
السودان بنية التدريب للقتال:رك النىصلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها تنظر إليهم ولوكان 
النظر إليهم غير طاعة لم يكن صلى الله عليه وسلم ينذا اميه أهله لذلك إذ أتهعليه اسلا 
وأهل بته محال فى حةهم التصرف فى اللوو والظر إليه بل كثير من الأولياء ليس لهم تصرف 
إلا واجب أومندوب فكيف بهم أهسل بيت النبوة الذى منهم يورث ذلك وهم الاصل فيه 






وعيرم فرع 2م ومع طم وعا غنيك طلا ماروى عه عليه السلام أنه مر لم وضع كآن بعض الصحابة 
تّعاء وول فيه نه ارم فى" 00 تعليه يه ومدى فيه حافا ثم قال«دروضةمن رياض الل -4» وامعتاه أن العمل 
الذى حمل قبا يوجب روصه من راض الجة ب و جما روضة ون رياص كن والنظر 
لآ مه عبادة و لعل سر كدة الخ عور معهم 6 الخير عل الكل من لعب وهدن نظار 

أنو جه الخامس.ةوله عليه السلام ( دونك بىأرفدة )نو أرفدةقميلةمن قمائل السودان فكان عاءه 
السلام بحرضيم بقوله ذلك 7 ااشدة والنبضة فما ثم يسبيله لاد تحر يضه عايه السلام لهم يحدث 
هم ذوة وهمالست عندثم فل 5 

وقة ددن عل التعأون ىق | ا 2-7 م أأم؟. ن بكلام أ و فعل أ و غير هلان كلام الى ى صلى 
لعي وسلم ؤلا عن ل على ا للم ومثر هنا اا اروف إ اك سن والحسين ر نى اله 


00 


ميهد 5 م شنا 2 كك د 1 زه َل 5 صبى أنه عليه وسأ م أرم : أحسين و انا فعك اميك 


ف 0 5 - 
<.ن هم 9 5 ع صم ١‏ لله عه رامد جام ُ ا ل داتس أرهى وا معة ذقال أ رم وأا مكنا 


2 اي ع 0 ١‏ 
3-3 - عي يبيد 5 5 حي الل 


8 1 ؟ لم أمراس ل 8 اعااسهة م .ا هم* ع بيذ كم لان 7 عاءسة؛ رذى الله عببا إلى 


# املظ ل اليد | عي 5" ليذ 0 ا 75 ا 0 1 ب - 5-8 واي * كن العام أمماائقاف سكن 


الترغيب فى طلل العلل ه حديث عر المؤهن لطاءة الله ورسوله 1 








من عرفه منون بحصل طن فى معرفته الاجر وقد يحتجن إليه فى بعض الاوقات إحتجن إليه 
يوم اليرموك فى فت الشام حتى دفءن عن أنفسهن وتلاحقت بهن المسليون ونوا بذلك من بد 
العدو وعاد النصر للمسامين على ماذكره أهل التار يخ ومثال ذلك من كانمشتغلا بطلب العلم وأخذ 
منه مايجز.ه لفرضه فمازاد على ذلك قرو هن المرغب فيه وإن كن ل تحامم إليه فى وقته ذلك وله 
الأجر فى تعلمه وقد يعلمه لمن بحب عليه تعليمهوقد يحتاج إليه فى وقت من الأاوقات مثل الفقسير 
قرأ كستاب ال زكاة وحكنه ثم يرجع مليا وما أشبه ذلك 

الوجه السادس : قو هالا حتى اذا مكلت قال حسبك قلت نتعمقال قاذهى )فيه دليلعلىجوازالحم 
على الباطن بما يظبر فى الظاهر لآن النى صلى الله عايه وسام استدل على أنها مات بما ظهر له من 
حالما لكن الحم بذلك مطلقا لابجوز حتى يستيقن ذلك هن صاحبهلآان النى صلى الله عليه وسلم 
أعرف الناس بذلك الشأن ث, ل حك به حتى استفهمباءنه و داظير له 
ألوجه السابع : فيه دليل عى ان التعلم إنما يكون مع الباعث دن المتعلم وإن عدم الباعث منه 
فالترك إذ ذاك لى تجم النفس ثم ثر تأخذه بأهبة لآنه عليه السلام | : ظبر له من عائشة رضى الله 
عنها أنها ملت قال لها حسبك يزيد هذا إيضاحا قوله عايه ااسلام«روحوا القلوبٍساعة بعدساعة. 
وللان | اا فيا فق امصيود 

الوجه الثامن : أنه لايقتصر بالحدرث عى أجاء فيه لا غير بل هو عام فى كل الآمور الدنيوية 
إذاقصد بها الآخرةعادت بالقصدنديا وإن كا نظاهرها مباحا لآناللعب ظاهر ءطو فلياأن كا نالقصد 
به تلم انثقاف لجل اباد كان طاحة فكذ لك كل فل تصد هه الله لى أو الدارالاخرة وإنكان 
من أفعال الدنيا فهو حسن النية فيه مما يتقرب به إلى الله تعالى ويثاب صاحيه عايه كا يشاب على 
اللأفعالااتىليسست تعمل إلاللا . خرة وهمندلك مأروىعز تمر رضى اللهعنه حيث قال إلى لا نز وج المساء 
ومالى إليهن حاجة وأطأدن ومالى إأيبن شبوة فقيل ولم باأمسير المؤمنين قال رجاء أن عخرج الله 
من ظهرى مابكثر به محدد الام يوم القيامة والله الموفق 

)0 ل حديث عز 0 بطاعة اب 


+ ايفو 
حجن تبرج ١‏ لررساسلي سيل 1 0 سس © ١‏ ص سل لبق سر بس اغراىي م ع اس 


نك 2 دكى ألله عنما عن!أ: بى صلى أله ع وسام َال 1[ رذق نحت _ رمحى وجعل 


ولدبير صا | لسر ص 


ألذلة اسار ع1 53 ن ذال فامرى 
ظاهر الحديث يدل أن رذق الى صلى الله عايه وسام تحت ظل رعحه وان الدلة وااصغار واقم 
من خالف أمره عليه السلاموالكلام عليه من وجوه 





"٠‏ "الوه اقرف , إن للخالفة المذكورة فى الحديث هل هى حامة أوخاصة ظاهر (للفظ يفيدالمموم 
وذلك موجود حسا لآن من خالف آمره عليه السلام من كل الجهات ومم الكفار أوجب لهم ذلك 
ذلةالقتلأو إعطاءالجز بةومم صاغرون ومن خالف فى بعض واتبع فى بعض كال منين من أهل البدع 
والمعاصى أوجب ىس ذلك ذلة العقوبة من ال+د وغيره وكراهية الماس 1 وأهأ من اتبع أمره عليه 
السلام فىكل الأ<وال من فعل ومقال فقد ثاله العر 0 الدنيا والااخرة وار ارتفع عنه الذلمئل العلماء 
العاماين والصا ين المتيعين نام م العز ف الدنا أن الماوك وأ ام الملوكيا: ول واب 
بركةرقيتهمو الهم العر الآخرة #اأعطوامن ايم ثم عداماادخر مهن أنواع الكرامات 
ومن خدمة الملائك مو سكناه قّ جوار ربهم 

الوتية الذان: لمات أن شو لل قالعليهالسلامجءلرزقى تحتظل رعى ولميقل ف سنان رم ولاق 
غيره م رالسلاح والحواب عنهه. وجوه (الآاول )إن السنان ما جعل لقتل الأاع.داءالن ينه مأر نات 
الأموال فادا قتلوابسنانلرماح شيك امو الهم نت ظلالر ماح المسلمين وه الغنسائم وقدأحات خلاف 
اليل والسيف وانه عند ضر العدولم ببق لا<دهما ظل حتى تكون ااغنيد ةل الثانى) أزرايات 
العونت كاتساق أطراق الر 3 و لانكون اقاءة الرمام بالرازيات | 9 النصيو الطوون وقد تضيرة 
الله عز وجل «الرعب أمامهشهراً وأحل له !١‏ أوجف عليه بالخيل وما أتاه مذعنا ,الرعب لاه من 
خوفاأر ع 8 2 عم لاد ١‏ اتا تالت 14 ل السنا لجع له عليه اأسلام للجباد وهو أ 6 ير الط_اعات 
دجعل له 'لرزق ف ظله أى فى ضمنه وإن كان لم يقصده مالطاعة وامتثال اللأمر هى الجالية للرزق 
ريد هداااتو<ه اللكتاب ولاسمة أما '.كتاب عقوله “على (وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليبا 
لا نس ألك رزقا عن أر: قأت وأعاقية لنت وى وأما أأسئة قةوله عليه اأسللام دلا ينال ماعءند أله إلا 
بطعة الله» وتوله .4ه أاسلام اكد الله ررق طالب هلم وهدوعزوجلة- كل بارزاق الكل لك 
3 ا موه ون كو اكه رذة هن غير تعب ولا تس جب وهنالا اشارة لطيفة #مرغبة 
لالكتفورك لاهو درا على "بسرية وهايعرض اف حال الاتباع لآنه اأأن جادوا 
كم ابي لاو بي ا 1ه انقو اميا فى ألدار ب ىأعلا مناز ها ذو الاخرة 


ا 5 
عر م 58 ا 
- ير مس امم عه 5 1-7 السية 


5 - 5 5 2 
0-1 5-00 مرج( اي ص د 5 عق إن 7 + ررزرذثولوا ليه حت سل 'أعرش يوم لاط إلا كلهوما أنيلوامنالشفاعة 
٠.‏ 0 ! ع . 3 9 . ء 
5 م 2 35 5 ا 7 - ع اميه 2 حير ل تون ئَّ رقع مان تمواق هل د الذاو | وا هم الغنائم 
سه 1 


5 0-1 ا ١‏ ا 
0 © سار راي له ا شه ايم - در ييه 2 اداج رع ام تدؤها ) رأيلوا العز وهو 


2 الأصور كاف 4 فُْ اماد 


به 52 
0 لا 
له ونيد 


.6 5 
5 58 وه هه [١‏ 5 ا لب 50 8 
5 5 5 * اعلااع . حل يه 5 كي الس 3 حلت م هن قرة أ 





حديث القرخيص فى لبس الحرير 1 





اا الل ات ووس لي 


اء ما كانوا يعملون )ول جل هذا المعنى أخذ أهل العدز- 2 الاتباع ففكل | الاحظات كرا 
د للعوارض ولا :طر اه ن التغييرات هلم ينظروا [ لى الرزق ول يشكروا فبهواشتخلوا عأهم 
عليه قادمين لآن العبد هطلوب والرزق طالب ومضمون فلا يشتغل بالمضمورد_ عن المطلوب 
ثم زاد هذا الحديث تأ كيدا لهذا المعنى إذ الطاعة تيسر الرزق وتسوقه ولهذا المعنى يقول بعض 
الفضلاء إذا التفت المريد إلى رزقه أحسن الله له العواء فى طريقه واللّه المستعان 


(151) حديثالترخيص ف لبس ال+رير» 
ساه اناس أ سام باع هر 2 ين بي اي سا ين اح تا ات ا ا سب 6م 0 م سه ١‏ م 6 سام شي سل © 
عن انس رضى الله عنه أن أأننى صلى الله ليه وسلم رخص ليد د الرحسن , بن عوف والودم 
ص له - ص عر عب 
1 جه اسم ل 3 0 كن - 
2 قمرص من حر در من حكة كانت رمأ 
سن ص سس سا عس سا عل عم ده 


ظاهر الحديث يدل على حو 0 الخرير للعلة المد كورة فيه والكلام عليه مى وجوه 

الوجه اللاول : هل دشاح ليس الخرير للضرورة إذا كاس على الاطلاق أوااضرورة مقصورة 
على مأو ردت شه لاغير ظاهم النفظ يبهد الاقتصار على تلك الضرورة حيتأ وقد اختاف العلساء 
ذإلك فهر ذاهب ذهب إلى إطراد ااأضرورة حيتث وجدها ومن ذاهب ذهب إلى الاقتصار 
على ماورد النص فيه ولم بعده وائده اختلافهم تظورديمن لم حدثوبا للصلاة إلاثو بحريروثوب 
بجسفمن اقتصر عل العلة المنتصوص عليبا ذهب إلى الصلاة بالتوب (انجس ومن طرد وقاس قال 
بالصلاة فى ثوب ار 54 

الو يه اذا ف ان الاين كان غاردا بطب الا بدان »ا كان عارفا طب الاديان اانه عاءه أأس.لام ل 
يرخس لهذين فى لس الخحرير إلا للبنفعة التى فبهلاعلة التىكاءت بمافدلهداعق أ سهعليه السلام كان 
عارقا بذزك الغان وفنا فق هذا وووسجه ماروف عن أحمب ةن الضه 1 ١ه‏ لقى أحد 0 أهل 
الكتاب من كأن عارفا نالطب ماهرا فيه تقال له إر:_. عيسى عايه "'سلام كان نيا حكما ول يكن 
نيك يعرف الطب فال الصحانى أر بع كام'ت قاطاالبي صلى الله ءايه وسام احتصر فيها ااطب فقال 
الكتانى وماهى قال قال عايه السلام «المعدة بيت الداء واخرة رأس 'دواء وأص لكا داء البردة 
بدواكل بدن تسب ها اعتاد »وقال ! سكتاق مق 5 هن "طن نيا 

الوجه لثالت ؛ كان لبس اعد ور فنا مان ا اداو اوس اها لرواغرا ون'دن الأداب لان 


. - 5 2 م 
عيره من 0 ول يسن اك ة هيا به فر * كل لمن , 4-2 0 من واد' نأ أل 


م م عت 


, 


فبل دوت كنع وجود غيره هن 507 او لايور ا لاقين قفون هه اقيق انير فجائز بعير نصلااف 


وباأثالت نيجه » 





5 





اما مع وجود قيره من الأآدوية فموضع يقتضى الخلاف 
الوجه الرابع : أن النى صلى الله عليه وسلملهأن يحلل وحرم أبتداء من عنده من غير أن ينزل 
عله فى ذلك قرآن لانه عليه السلام حرم الحرير من غير أن ينزل عليه فيه نص ثم رخص فيه فى 
هذا الموضع ول ينل عليهفيه ثبىء وهذاهو المراد بقوله تعالى ( لتم ين الئاس ما أراكالله) لكن 
قد ذهب بعض العلياء إلى أن المراد بذلك الحم نهم تارك اهيل هق نامل فها اتدل 
عليه وليس بالقوى واأصحيح ماذهب إليه الور وهو أنه عام فى الميزل وغير المنزل 
حكمه عليه السلام ناف فى الكل بحب عل المكلف أمتثاله دان ترك شيئامنه كان عاصيا بترصكه 
سب ماكان الشىء المتروك هل من المفروض أومن ال.دوبلةوله تعالى(وها ينطقعن الهوى) كل 
مايذكر عليه السلام لاخلو ١‏ إما أن يكون واجب بواسطة أوما يظبر له وهو وحى إلماممع أنعليه 


السلام ول دص على هنأ المعنى ئ ا 1 حير حديمث 19 رجل من الرودفشكالهأن بعض الصحاية 





ضرب إماءهم ودخل بعض مواضعبم هأمر عليه السلام بالصلاة جامعة ثم قام ؤمدالته وأثىعليه 
م وال ولاجلس أحد ف دده مكنا على أريكنة سلغه الحدبث عنى فقول ل أرهمق كنتيات ألله 
ألاو ]لىقد أ خبر تكو 7 َم و ميتم الوقن هذل الكنات أو عد لال لم أنتضر بواإماء هوٌ لاء 
ولا تدتلوأ مناز لم إذا أدوا - ماصا وم علءة »أو كا قال عأمه الصلاة السللام فلم دق لليككا لم 
فم هذا الَدبث مقال والددث أخور مده أ دأود وألله الموفق 

(11) ل حد يثمن أشراط الساعة » 

جره له الس سمس اس عار لوت ار لاس شحج ار ما لس 6 م ا سه لع لاس سس سك ع مس سار ص رس 2 

عن الى هر ور ةركى أللّه عنه قال قال رول ألله صل أئله عليه وسلم لا تقوم اأساعة حىَّ تقاتلوأ 


مر اعرسين ثم اكرو؟ ورنة * مود مر؟ هس رهس و ل حيس ع سس خخ كر ص يي سرخر صم ل 
أبها 


ف يه س 2 ' رج 2 ؟ » 3 3 
الترك صعار ا لاعس حمر الوجوه داف ألا اوف كآن ب لجان ال معارقه ولانهوم الساعة حى 
رس مر ات نا 1 
تقاتلوا قومأ بعأ هم أ شعر 

ظطاهر الدبت يدل عل أن اأرهطيز المددرر دن فيه إدا طور أ بو عام عل أقتراب الأساعة 
والكلام عامه من وجبين 

الوحده اللاول قمه ادي المعدر ب ع دق اسه عأيه وسامعلى كسمن مشأهدمرقى وأخمار 
وى 5 و إعادق ل | امه أ باد سس ئُ داث َه و وأحرهم وإن كان الى صلى ألله عله وسلم 
ا ١‏ 5 ّ 3 


لي 2 الل ان ب ل ايه عأءه 1 ١‏ َِ 5-5 45 دس شهر 2 ل قيام أأساعة سان ذاك أن 


ا ل 1 2 5 5 + شمر 5000-7 000 .حزات النى صلى الله عليه وسام مأ 


حديث قتال المشر كن حى يعلنوا بكامة التوحيد أ 
أظهر أللهعلى بديهوأمتواعا أ2بريه مايق بعدهم و عي لد مان قدحص ل طم ال عأنمشاهدة ماورد 

فىهذا الحدرث وأشياهه رأ و ااتمتديق ارا م نالله 5 دالإمان لا فعةبو كذلك 
من ياى بعد مم لا بد من معجزات «شاهدو نبأو ذلك مستمر بو م الساعة وهذا من الأادلة 
الظاهرة على علو منزلته عليه السلام الى لمتزل معجراته مشاهدة 07 يوء اليقامة 

الوجه الثاق: خروج هذين الرهطين المذكورين هل هو دال عبل الآخرة 5 أحير عليه السلام 
لاغير أوفيه معنى زائد على مايظور من صيغة لفظه #تمل للوجبين معا والمعتى الزائد هو أنيكون 
ذلك من جملة المتن التى تكون عنداقتراب الساءةمع مافيه من الدلالة على قرب القيامةفان كاندالا 
ععلة_ب الآخرة ليس إلامتكونهائدةالاخبار يهأن يقطع اللأمل مى هذهالد'رعند عاينةذلك إذأنها قد 
انصرمت والاقبال على الآخرة والعمل على الخلاص فيها إذ أنها قد قربت فظبر منه عليه السلام 
هناما ا خبرعز وجل عنهفى كتا,حيث وصفه بقوله(حر يص علي بالق منين رف رحيم) لآانه عايه السلام 
نظر الخير للأمتهيكل ممكن أمكتهمن أخبار أو حال وإن كان المراد بالاخبار به أن يعلمأن ماذكر فيه 
من جملة الفتن مع كونه دالا على قرب قيام السماعة فتكون الفائدة فيه المسارعةإلى أخذالدواءالذى 
ب شع الخلااص من الفتتن واادواء هو ماقد نص عليه السلام عاءه فى غير هذا الحديث حين ذكر 
الفتن فقيل له ماتأمرنا إن أد ركنا ذلك مقال عليه 7 الجوًا إلى اللامان والاعمال الصالمات 
وهذا الوجه اللاخير هو الإ طور والله أعلم وهو أن ون المراد سساق الحديث المعن.ين الذين 
ذكرناهما فى هذا الوجه اللاخير بدليل قوله عليه 7 اتركوا مقّائلة الترك ما تر 5 فلو أنيممن 
جملة الفتن ماحض عليه السلام على ترك قتالهم مالم يبدوًا بالقدال وأمر بقتال غيرمم من الكذار 
مطاقًا ولان معنى قوله عايه السلام الوا إلى الاءان والاعمال الصاله-ات يظهر من وَوءٌ الاخمار 
بهذا الحدث إذ أن الفتن لاتقع إلا لضعف ف الأيمان أوفترة فى كاله فدظورماأخير بدعليهالسلام 
فو جب الام اللا أمر بهفم: رز قالتوفيقلامتثالماأمر بهضمن هالخلاص عقتضى الوعداججما والهذر 
الحذر لى أراد اللا ص أن بلتفت لفساد الوقت ولاللخال الواقء الا وال لان ذل كسيب للبلاك 
جعلنا الله من قوىإعانه و أصاح ع له 

14 حديث قتال ال مشر كس حتى يعلدوا كامة اأتوحيد .. 


عو 2 سا ع سر عر ىلر سل + و ١6١‏ سااده صتبي سيل إل عسل 0 0 ١‏ مر 


0 ند عند قال كال سوك لعل لله عليه وسلم | مرقاان د الاسم 


يَقُولوا لأإله إل أله قن فاه قد عصم مى مه وعأله إلا عله وتسسان را 


ظاهر 5 3 ل علىة: ال المسيى كبن حي سدلدوأ 58 إٍ الكامة وحد ىن 3 امسن ا 





حقها والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : قوله عليه السلام ل أمرت») هذا الأمرهنا هه وعلى الوجو ب أوااندب إن كان 
الخطاب للنى صبى الله عليه به وسلم وحده فمو على الوجوب وإن كان الخطان لهعليه السلامو لأمته 
فهوواجب فى أول | الآمر ثم بعد ذلك رججع فى بعض الأوقات واجيا وفى فى بعضما لزيا نيت 
قرائن الأ<وال علىمةقتضى أصول | أشريعة أعنىبةولى واجياوجوب ذفرائض الأاعيان وأء|المندوب 
فلايكرن إلا بعد قيام فرض الكفاية وهو مذكور فى كدب الفّه 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن المطلوب من اللأمر الامتثال دون النظر إلى علة لإانه عاء؛ م 
قال أمرت أن أقائل الداس - حتى يقولوا لاإله إلا الله ولم يذكر له تعليلا إلا أنه عليه السلام أخذ 
إذذاك ى القتال و ٌ ينظر إلى التعليل فعلى ص ذا فالاشتغال عن العمل بطلب العلة فى الدين علة 
الاعرت تفن عانيا أو أغزر انها فى اتريهة ورف 

الوجه الثالت : قوله علها لسلام دأ 55 أقائل )هذا القتاله ل اراد بهالقتال المعرود وهو ااال 
بالستقت و الرخ وغيد ذلك من السلاح أو المراد به القتال بالحجة والبرهان محتمل للوجمين مسا 
بدليل قو له تعالى ( وجاهدم به جراد 0 يعبى بالقرآن وبدا يل قوله عليه | السلام د قاتلوأ 
المشر كين بأ! سنت عولآنه عليه 'اسلام أمر أولا أن يقال بالحجةوالبرهان وذلك قبل الهجرة ثم بعد 
الحجرة أمربةتالخ'ص وهوهن قاتلهأ رارع الال أذن الذي يتا لون ,أ نم ظلموا) وقال” 0 
إليكم ال م فماجعل الله 35 عليهم برلا )ثم بعد ثمان من المجرة أنزا زات براءة وأمر عر وجل فم 
يعتال 7 مركاين كان حى 5 اكامةأوودوا ارب عن عدوم صاغرون وااظاهر والقتال 
دنا والله أعم أن يكوك الراديه اال اللبيا نبو الهاو رهاق لزان عليه أسلاملم يذ كر فيه الجزية 
واعكنا أن بكر اللراد به امه ل العام وسكت عن الجز ةلعل مأ 

الوجه الرادم : قولهعليهالسلام 9 أنأفاتز اس #الالف واللام هناهل هى للجنس أوالعهد محتمل 
للوجبين معان كان الخطاب للد ِى صلى الله عليه وسلم فهو للعبد للآن قنال المؤمنين لاجوزو لأآنه 
عليه السلام قد خصص المؤمنين وأخرجبم من عم تموم اللفط بقوله عليه السلام حتى يقولو! لا إل 


ألا أنه ومن قالطام الأو . الوك كر شع "نص مداع لمم وان كان | م ل بى صلى الله عليه وسلم 
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والصاحة والاقرار بالرسالة على ماتقرر فى ال ربعة ومثله”كثير فى ألسئة العرب إذا كأن حدق 
حق هعلوم منع منه يقول لاأزالأ قاتل حى أخذ حم 0 

الوجه السادس . فيه دليل على أن هذا ااذكر الخاص وهو قول لااله ذا كانت خا 
أماناصاحما فى الظاهروالاطن ذالأمانالذى هو فى الظاهر هوما تضمنه 0 يجليه ا 
من والآمان الذىهو ف الباطنهوما تضمنه قوله عر وجل كتابه رألابذكر الله :طمتن القاوب) 

الوجه السابع . فه دليل لقول من يةول أن الكفار ليس 5 بشروع الشر بعة لانه عليه 
السلام أ خير أن القتال إنما يكون على التوحيد دون الفروع وااتوحيد ماذكر من قوله لاإله إلا الله 

الوجه الثامن : قول عليه السلام (فمن قال لاإله إلا الله تدعص ممنى نفسه وماله 6 فيه دليلعلى 
أن حرمة أل كحرمة الدم لآانه عليه السلام سوى ينها فى الحم 

الوجه التاسع . فيه دايل على أن الاموال تابعة لادماءلانه إذا استييم الدمأستبيح المال بالضرورة 
مالم تكن فى <سد من الحدود 

الوجه العاشر: فنه دليل لقول من يقول بأرى العبد لاعلك لآن رقبة العبد ليست لدو[ عاهى 
لسمدهوالمال تأبع للرقبة على مادرر نأه 

الوجه الحاد ىعر : قولهعليهالسلام(إ إلا حقبا )هذا الاستثتاءهل هوهتصل أو منفصل »تمل 
للوجبينمعا فان كان متصلا فالضمير عائد على المال لان أقرب مذحور والأق الذى فى المألهو 
أخذ الزكاة وحةوق الغير وغير ذلك مما لا رز منعه و يستى الده و ليس 2 الجدءث مايدل على حكره 
فؤخذ حكده منغير هذا الحديث وهوقولدعليه السلاه هلاحل دم'مرىءهس إل' باحدى ثلاث كفر بعد 
إعان أوزنا بعد احصان أوتتل نفس بغير <ق » وان كأن الاستثناء منفصلا فالضمير عائد على الدين 
المشار إليه فى الحديث وهو قوله لا إله إلا الله لان من قالها فتددخل فائدين واذا دخرق الدين 
0 وحن عونا اناد اناه اللدوندوماف الام انه الوق ووذ تع الااطروان أعل 
وق هذا زبادة إيضاح وسان لأ قدمئاه من الاستدلال لول لذ الكقار ليس قرع طبون 
بفروع الشن عكبية 

الوجه الثانى عشر , قوله عليهالسلام ل وحسابه على الله كذ به دلبل على أن التكاف مطلوب ظاهراً 
أوباطنا لأنه بعد إعلانهم بالكلمة قال وحسابه علىاللّه أىفما احتوى باطنه عليه من الاخلاص 
وضده فعلى هذا الظامر الح فيه للبشر والياطن إلى الله لاخاص اارء الاخلاص ف اأباطن 
والاستقامة فى الظ هر ” نص عر وجل ذلك 1 ديث قال (قل اما حرم رى الفوا<حش 
مأظور منهأ ومابطن) وقال عز وجل (ولاتأ 5 00 أو 5 اينم بال و”دلوا إن الى الحم 





حم الجام لاطل حرام ه حك درك ت وعظ المجاهدين 


97 فريقا من أء وآأل الناس: بالاثم وأنتم 0 فى الدرك الاسفل 
من التار ولن د هم تصبي )١‏ فكانوا أشد أهل النار عذا, با لكونهمأ عر رم خلاف ماأظروا 
والأى فى ذلك كك.ثير وقدقال عليه السلام 2 انم ختصمون إلى فلعل أحدم : يكون ألحن بالمجة 
من أنه قاحم له دسب م أسمع فهدن قطعت أه من فال اخ أ نلك اد همه 8 قاعءا أقطع له 
وطعدةمن التارع أو قالعلهالصلاةو السلامو اللاحاديث هذا لذ بره 2 8 هذه اللادلة 
من القرآن_ والحديث على منع هذا الوجه هاهواليوم قد كثروفشا لأنهمقد تواطواعلى أشياء 
5 لاتيجحوز باجماع المسلمينفيقيدونهافى الظاهرع_لىصورةتجوز علىمذهب ءض العلماء ثم يأتون 
إلى | الحكام قي كو نها بينهم فكا نذلك مقتضى ما قال عز وجل (تدلوا بها إلىا الحكام/ذانالله و إناإليهراجعون 
الوجه الثالث عشر : فى الحديث دليل عل أنه يتبغى اللكل ف أن ية. يم الحجةعلى' نفسه بلسان العلم 





مادا م فق هذه الدار حتى كرون إما نه <دميقّة دون دعوى للا ون 0 9 ورم القما مه الحساب 
فظهرلهالخسرانأعد م "و فيه ما دب من حق الباطن الذىهو الحساب فيه و 1-1 8 الله تعالى وحففة 
الامان الذى أشر نا إليه هو اتباع الأمروالنهى فى الظاهر والباطن وسلامة الاعتقاد والذوف من 
لله والرجاء فيه على مقتضى الكتاب والسنة وقد قالعليهالسلام «حاسبوا أنشسكقبل أن تحاسيواء 
وقد قال عليه السلام حين مدح له رجل فقال كف هو فى عقله يعى عند الامر والنبى جعانا الله 
من أتبع أمره واجتنب نيه ووق بعبدهإنةولى كريم 
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العز والنصر فى أتباع سنة النى ضلى الله عليه وسلم له 

النهارتركه إلى اأزوال وول لصحا به دعوهحتىتبب الارواح و يدعو لكاخوانما أو هنونوقد 
قال بعض العلماء ا نالنصر لايكون الا بالريم لةولهعليهالسلام ه نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدبورء 
والصيار يمشرقيةفعلى هذافالريم منجملةمايستعان بهعلى النص رلا نهقدصار كالسلاح وقدترك بعض 
جوش المسلمين هذ السنةؤ زمان عمر بنالخطابردىالله عنهفطال بهم المهقام على الحصن الذى كان 
بافريقية ولربما نال العدو منهم فأرسلوا إلى عمر رضى الله عنه #سألونه النجدة فأرسل الييم عبد الله 
ابن الزبير فسأطهم عبد الله رضى الله عنه عن كيفية تالحم فأخيروه أنهم يزحفون إلى الحصن قبل 
الزوال هأنكرذلك عليبم وقال للهحمخالفت سنة نبيكم ثم أمرهم بامتثال السنة فى ترك القتال حتى مالت 
الشمس م أمرثم بالزحفللحصن بعد الزوال فنصروا فانظر كيف كانت أفعالهعليهالسلام لا يصدر 
منه شىء إلا وتحته من الفوائد مالا نحص ر كيف لابكون كذلك وقد وصفه اللهعزو جلف كتابه 
بأنه رحمة للعامين فاتباعه فى اللاقوال والافعال سب ب النصر والظفريل هوعين النصر والخيروغةالفته 
سيب للذلةكاتقدمفى الحديث قبل فبقدر المخااقة يكون الذل وبقدر الامتثال والاتياع يكو نالعز 

الوجه الثالث : قولهلا ثم قامفىالنداس فقا لأيها الداسلا:تمنوا لقاءالعدو #وقد تقدم أن ذلك 
دليل على الوعظ للبجاهدين حين إراد نهم القتال 

وفيه دليل على التذكار عند .زول الخوادث المللة وإن كان من نزل به ذلكعارة'بها لآ نااتذكار 
زيادة قوة للبذكر وإن كان عارفا بذلك ومثل هذ ف عن أفى بكر رضى الله عنه عند وفاة 
النى صلى الله عايه وسا م قامى الناس وخطييم وذكرهم| ليةوهىةوله تعالى ز وماحمدإلارسول 
قدخات من قبله الرسل) فنك ا نم الآنعرفوها فتساو |بباوقوى بوالرعا نيمو يقيتهم فاسمع بثير أإلاو يتلوها 
مع أن العلم كان لهم بها قبل ذلك 

الوجهالرابع : قولهعليهالسلام ردأ سألوا اللهالعافية حفيهدليل على طلب العافية فزمان! ارلةوقد 
قال عليه السلامه إذا سألتمالته فاسألوه العافية» وقدمرعايهالسلامءلى رجل به بلاء كثير فقال له 
ياهذا ه دعوت الله اد 5-07 رف إنكان لى فى الآخرة عذاب أن ب«جله لى هنأ فال عليه 
السلام هل لاسأله العفو والعافة لل نه عز وجل لاتعجر قدر ته مكنا 82 أجى يفضله هن ألا كر 
فمكذلك ينجى من الأاصغر لآن الدارينلهوحكه فيهماناهذ ماشاء فيب! كان ومال يشأ لم يكن وكذلك 


فأ كن يسبيله هو عز وجل قادر على حمر اأسلين هن غير أن يقشع منهم مقالة لىدوهم 





فتحصل من هذا أن شأن المر. أن سال من الله العافية حيث ما كانت وإن ترك التمنى والاختيار 
لجسهبة دون أخرى 
الوجه الخامس : قوله عليه اأسلام(فاذااقيتموهم واصبروا أى إذا قابتمالمشركين فائيتواوقفوا 


ضر من عجائفب قذرة أله السحاب تحمل اماه ولاننزله اللاحمسثك مر 








للآن الشماتعتد الما بلةهوالمطلوب والفرارمن الكبائروفيهد ليلءلى الصبرعندنزولانحنةوتركالقنطإذذا! 
الوجه السادس : قولهعليه السلام لإ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فيه دليل على 
التذكار بالأجور لأهل المصائب إذا نزلت بهم وإعلامهم الهم من الخير إذا سلموا لله فى قضائه 
ورضوانه ومن فعل هذا كان له من الاجر مثل مالليصاب لقوله عليه السلامه هر عز مصابا فله 
مثل أجرالمصابء ولآن/ذ كيرك إياه يذلك وتعزيتك له عوذله على الصير على مانزل به مكان لك 
الاجر لكرنك أعنته على حمل مائزل به 
ألو جه السابع 9 لعائل أن بشو للم جعل عله السلام هنا الجحنة حتظلالالسيو ف وجءل ف الهديث 
المتقدم الغنائم تحت ظلال الرماح والجواب من وجبين لا الآاول )إن القتال بالسيف لايكون 
إلا عند شدة الخرب وحمى الوطيس فيه وعند هذا الخال يكثر الغيار حتىيءود على المقاتاين كالظل 
وذلك الل صادر عن القَتال بأأسرف فأخبر عم هو صادر 4.2 رظله لان العرب تسمى الْمّىء : بأصله 
أو 3 قاربهوالهارب إذا وصل إلى هذه الحالة الغالب فيه القتل وا إذا وقع القت ل حصلت تالبنة متضمن 
ا الصدق للانه إن كأن | الو من هو القائل قود حصل له هأ أمل وماهو المراد بالجهاد وحص له 
من الثواب ماتقرر ُالشريعةوإن كان هو المقتول فقد حصل دالشهادة والقسيدقالجنة ( الثاى) 
للآن ظل السيف لايظهر الابعد الضرب به لآن عادة العرب لاتسل السسف الاعند إرادة الضرب 
4 0 من عمده الى الضرب تير مهلة فم بظور ظله ألا بعد الضرب وعد الضرب يكون 
القتل والقاتل هنأك له من اير ماقد عم والمقتول شهيد وقد قال تعألى فى الشرد أء(أحياء عندر بم 
0 لهس العتل ا 0 | له الحياة ف الاستهرأ 2 ف داه بالوعد الصدق وام ال وأنب على 
اأرث ققد مر الكلام عليه ف الحد مث قبل هذا فمسعداك دهن أبدة بالفصاحة والبلاعة 
الوجه الثامن : وله عليه السلام يز اللهم مزل الكتاية غرى ااسيكا وه-ازمالاحزاب أهزمهم 
وأنصر ناعليهم 4ه _دعلى هذا القفصل أل وهوأن شال مالفائدة قى أختصاصهعل» السلام إن كرهذه 
الصفات الثللاث هذا المقام دودتغرهاأم: الاسمار و الصفات ل( والجواب» أنهعاءه السلامق هذا 
المقام يطلب النعرة على 0 و ف االكثرة بحيث المنتبى على مأقد عم من لاخبار 
ال منقولة عنهم ولا تق الغئية دن ااسفير على 3 الكثير إلا لا «العدرة فط[ لب عليه أسللام النتهصر 
ولعالية ون اقفو يفي أن 6 ية صر كيف تكون ِ- الثلاث لجل مافيبامن 
"ذظ ' لُعى 3 ن ذاك أ كك السيدا -3- جرى يه 0 ا رصني ال ءأحسدت على حيرلل وللاعلا قه 
قرفب رشو عه ات در ريسم مع ررح ولقاف حيرت تؤهمر 0 أر يعم حين مر بالوقوف 
١‏ :ا لاحيث وهر هفبذهأظهار قدرة بارزة مشاهدة بغير حكمة تغطبها وأما 


#3 |ء‎ ١ 
كوس سد واقع لد عل‎ 


دن أأساة أن يذاكر الداعى مايناسب عحاجته ون أسياء أله تعالى + 
للقدرة أيضا لآن المع الكثير أيدا مقتضى الحكنة يغا باجمع اليسيروهاهتا كانت الغلة بالقدرة 
وأبطلت ماجرت به عادة الحكمة فكان ذلك مقتضى ماقالله عر وجل فى التنذيل ( يرونهم مثابهه 
رأى العسين والله يؤيد بنصره من يشاء ) وقالعز وجل (وما النصر إلا من عند الله ) فلم يعاته 
بالحسكمة و إماعاقه بعظم ار القدرة الى لا يغلبواثى. و إنما تفعل٠اشاء‏ تكيف شاءت و أماإنزالالكتاب 
فبو من ذلك الباب أيضا للانه عليه السلام لوأراد تعظيمه لتوسل به ققال >ق الكتاب ولكنه 
عدل عن ذلك وأق بهذه الصيغة الى فيبا إظهار القدرة من غير حكة تغطيبا ؟ا فعل فى الوجهين 
قبله لى يأتى بصفة تناسبمايطلبه فى وقته والقدرة الظاهرة التىىالكتابهوكونه كلام اللهالقديم 
الأزلى ثم يسرهعز وجل باللغة العربية التى هى صفة الحدث حتىوقع للابذلكالفهم ماأريد منا كيف 
أريدمنا فعلى هذا ذا لكلاءمتزل حقاميسر با للغة حقا و لاسبي ل إلى القولبالحلولوالابداليليحب الا مان 
مقتضى التنزيل بغير شك والتيسر باللغة العربية ,+ ير ريب ولاسبيل إلى طلب الكيقية فى اتصال 
القديم والمحدث م ليس فى-الشيئين المذ كورين «منىق الحديث سبيل إلى معرفة |ا-كيفية فيبما مح 
مشاهد تبماعا ناوهذاأدلد ليل ليل على تحة قَماذكرناه فى حدرث |بيعةهن أن اللكيفة فى اتصال القدرة 
بامخلوقات منوعة وأن الكيفية فى اتصال الكلام القديم بالحروف الدئة منوعة لآن هذه صذة 
وهذه صفة وكذلك يجب فى جع الصفات والذات مع | المكقة مرة واحدة ولاسبيز إلى طلب 
شىء من ذلك فيوما ومن نحاول ذلك فقد ضل عن الطريق وخرج عن سنن أهل التحقيق بل يحب 
الامان بالذات 0 الصفات على مايشتبغى من اأجلالوا الكمالمع : نقى التكييف والتحدبد للانه قد 
ظهر من فائدة اختصاص ذكره عليه السلام لهذه الثللاث فى هذا الموطن لأانه سأل بصفة عظمة 
ى القدرةا لي ظبر أثرها فى هذه المذكورات وهى ون أعظم مايستدل به على عظيم القدرة فذ كر 
ف ايم فيفة !اس عاذي تعدلةوطاي الشىئ مو انه 
الوجه التاسع : فيه دليل على أن الداعى إذا دعا فااسنةؤه أن يذكر هن أسءاء الله تعالى وصفاته 
مايكورد:_ من نسية حاجته لانه عايه ااسلام ١‏ أن طلب النصرة وهى من أطهار القدرة ذكر 
مايناسيها كنا تقدم ومثلهذا هن يطاب المغفرةوالرحمة فايذ كر إذذاك مثل !اخفوروالرحيروالرؤف 
إلى غير ذلك ما ناسب ماهو سييله وهو من أدب الدعاء وه_جى له الة.ول لامتثاله السنة فيه 
الوجه العاشر : فيهدايل على أن الدعاء عند التواز لمن ااسنة لآآنه عليه السلام دعا على الكفار 
بالمزم ودعا لنفسه ا-كرمة وللمؤمتنين بالنصر حين أراد القال وهذا منه عليه السلام جمع بين 
الحقيةة والشريعة فالشريعة هي أخذ العدة من ااسلاح وغيره والخروج للقتال وتحريض الصحابة 


و عه سثأالهء موك ند 


الحا 3 عجائب قدرة الله السحاب اسل الماء' ولاننزله لحك "مر 


لآن الات عند المقابلةهوالمطلوب والفرارمن الكبائروفيهد ليل ءلى الصبرعند نز ولالحنةوتر القن طإذذاك 
الوجه السادس , قولهعليه السلام لإ واعلءوا أن الجنة تحت ظلال السيوف) فيه دليل على 
التذكار باللاجور اهل المصائب إذا نزلت بهم وإعلامهم ءالهم من ااخير إذا سلموا لله فى قضائه 
ورضوانه ومن فعل هذا كآن له من الاجر مثل مالليصاب لةوله عليه السلامدهر: عز مصابا فله 
مدّل أجرالحاصابء ولآانتذ كيرك إياه يذلك وتعزيتك له عوذله على الصير عل مانزل به مكان لك 
الاجر لكو نك أعاته على حمل مائزل به 
الوجه السابع : لقائل أن يقول 4 جعل عليه السلام هنا الجنة تحمتظلالالسيو ف وجءل فى الهديث 
المتقدم الغنائم نحت ظلال الرماح والجواب من وجبين (ر الآول )إن القتال بالسيف لايكون 
إلا عند شدة الخرب وى الوطيس فيه وعند هذا الجال 05 الغبار حتىيءود على المقا تاين كالظل 
وذلك الظل صادر عن القتال بالسيف فأخير مما هو صادر عنه بظله لآن العرب تسمى الشىء باصله 
أو ما قاربهوالحرب إذا وصل إلى هذه الحالة الغالب فيه القتتل وإذا وقعالقتلحصات الجنة يمتضمن 
الوعد الصدق لأنه إن كأن المؤمن هو القاتل فقّد حصل له ما أمل وماهو المراد بالجهاد وحص[له 
من الثواب ماتقرر فىالشريعةوإن كان هو المقتول فقد حصل دالشهادة والشسيدق النة (الثاى) 
لآن ظل الس.ف لايظهر الابعد الضرب به لآن عادة العرب لاتسل السيف الاعند إرادة الضرب 








به فخر جونه منغمده إلى الضرب بغير مهلة فا يظور ظله الابعد الضرب وعند الضرب يكون 
القتل والقاتل هناك له من الخير ماقد علم والمقتول شهيد وقد قال تعالى فى الشبداء(أحماء عندر بهم 
يرزقون)ففى نفس القتل حصل له الحياة والاستقرار فى الجنة بالوعد الصدق وأما الجواب على 
الرمح فقد مر الكلام عليه فى الحديث قبل هذا فسبحان من أيده بالفصاحة والبلاغة 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام لإ اللهممنزل الكتابو جر ىالسحاب وهازمالاحز اب اهزمهم 
وانصر ناعلييم »: ردعارهذ | الفصل سوال وهوأن يقال ماألقائدة فُْ اختصاصهعل» السلامإذ كرهذه 
الصفات الثلاث فهذا المقام دونغيرهام: الاسا.والصفات ل« وااجواب) أنه علءه السلامى هذا 
المقام يطلب النصرة على اللاعداء وى اللاعدا انوا ىَْ || مكثرة عت المتديي: عا ى مأقد عم من اللاخمار 
أجمع المسير ءا ى أجمع الكثير الا «القدرة فطلب عليه اأسلام النهصر 


5 اأقدرة بغير ات يطلب ؟ مضه يو ف 0 5 الثلاث لجل مافيبأ من 


المدمولة عنهم ولا م الغلية هن 
1 ال كت 


فوة ب دشى ع دءث 2 0 أررس معأ 0 عرو ديد أر بت حين كوم 


1 آوى ١١‏ »اه ١ ١,‏ حد ىرش وغر قله أضوار فدرة بارزة مشاأهدة عير م تغطبا وأما 


8 افمسس ضيه والاخسركى شِ 3 
ع و 


:5 نه أن بذ كر أ الداعى مأيناسب أيه دن أحواء أ لله تعالى يجدب + 





هزم الاحزاب فهو من هذا لباب أيضا لآن امع الكثير قد انيزم بالعدد البسير وذلك إظار. 
القدرة أيضا لآن امع الكثير أبدا مقتضى الحكة يغاب امع اليسبروهاهتا كانت الغلية بالقدرة 
وأبطلت ماجرت به عادة المكة فكان ذلك مقتضى ماقاله عز وجل فى التنديل ( يرونهم مثاييم 
وا العسين والله يؤيد بنصره من يشاء ) وقالعز وجل (وما النصر إلا من عند اله ) فلم يعلقه 
بالحسكرة و إبماعاقه بعظي آثا رالقدرةالتى لا يغلبراثى. وإتما تفعل»اشاء ت كيف شاءت وأماإنزالالكتابي 
فبو من ذلك الباب أيضا لانه عليه السلام لوأراد تعظيمه لتوسل به فقال >ق الكتاب ولكنه 
عدل عن ذلك وأتى ببذه الصيغة التى فيبا إظرار القدرة من غير حكمة تغطيها كرا فعل فى الوجهين 
قبله لى يأنى بصفة تناسبمايطلبه فى وقته والقدرة الظاهرة التىفىالكتابهوكونه كلام اللهالقديم 
الأزلى ثم يسرهعز وجل باللغة العرية التى هى صفة الحدث حتىوقم لنابذلكالفهم ماأريد منا كيف 
اوقتا سيد حقاميسر با للّة حقا و لاسبيل إلى القول بالحلولوالابدالبليجب الامان 
مقتضى التنزيل بغير شك والتيسر باللغة العربية ,+ ير ريب ولاسبيل إلى طلب الكيفية فى اتصال 
القديم بالمحدث ؟ ليس فى-الشيئين المذ كورين «حنىق الحديث سبيل إلى معرفة اأسكيقية فييما مع 
مشاهدتبماعيا ناوهذاأدلدليل على نحة_وماذكرناه فى حدرث |ابيعآهن أن الكيفية فى اتصال القدرة 
بالخلوقات ممنوعة وأن اللكيفية فى اتصال الكلام القديم بالحروف المحدثة ممنوعة لآن ه.ذه صفة 
وهذه صفة وكذلك يجب فى يع الصفات والذات منع | الكقفة مرة واحدة ولاسبيا إلى طلب 
شىء من ذلك فيوما ومن بحاول ذلك فقد ضل عن الطريق وخرج عن سنن أهل التحقيق بل يحب 
الاعان بالذات وجديع الصفات على مأإشفى من الجلالو اسكما لمع نفى التكيففو التحد رد لأنه قد 
ظهر من ذائدة اختصاص ذكره عليه السلام لهذه الثلاث فى هذا الموطن لآانه سأل بصفة عظمة 
وهى القدرةالتى ظبر أثرها فى هذه المذ كورات وهى دن أعظم ماستدل به على عظيمالغدرة فذ كن 
عليه السلام صفة تامسب ماهو سميله وطلب الدّىء من بأبه 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن الداعى إذا دعا فاسنةفه أن' يذكر دن أسماء الله تعالى وصفاته 
#1 من نسية داجته 3 عايه ااسلام ١١‏ أن طاب النتصرة وهى من ليان القدرة ذكر 

أسيها كما تقدم وهثلهذا هن يطاب المغفرةوالرحمة فايذ كر إذذاك مثل ااغفوروالرحيروالرؤف 
لل غير ذلك ما عاسب ماهو 9 وهو من أدب الدعاء وه_جى له الة.ول لامتثاله السنة فيه 

الوجه العاشر : قهدايل .على أن الدعاء عند التواز لمن السنة انه عليه السلام دعا على الكفار 
بالحزم ودعا لنفسه الم-كرمة وللموؤمتين بالبصر دين أراد القتال وهذا منه عليه السلام جمع بين 
الحقيةة والشر بعة فاأشر بعة هى أُخذ العدة من ااسلاح وغيره والخروج للقتال وحخريض الصحاية 





ذلك والحقفة ص دمازه عليه اإسلام وأظباره للافققار وتعلقه بربه عر وجل وكذلك كان 
_- ب السلاه بفعل فى كل الاشياء بالغ في أمتثال المكة ؟ ثم بعد ذلك يرجسع إل الحقيقة فيتعلق 
الله تعالى ويرد الآمر [ليه 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على وجوب قتال المش ركنن بالأبيدى والآموالوالا لسنة للانه 
عايه السلام أخذ العدة للقتال وأتقتها وهو الجهاد بالمال ودعا عليهم بالهزم وللسلدين بالنصروهو 
الجهاد باللسان وقاتل عليه السلام وقاتات الصحابة رضوان الله عليهم وهو الجماد بالأ.يدى وقد 
صرح عليه السلام بهذا فى غير هذا الحدءت قال: دقاتلوا المشركين بأيديكىوأ موالكو كرأ لستكءفبين 
عليه السلام بفعله فيما نحن سبيله مانص عله فى هذا الحديث 

الوجه الثاتى عشير : فيه دليل لأهل الصوهة فى المجاهدة التى بأخذون ببا أنفسهم فى كل يمكن 
عكنهم بالمال و بالا.يدى وبالآلسنة لآنه دا كان فى الجواد الاصغرذلك فكيفبه فى الجراد الأكير 
وكيقيته فى الجهاد الأكير ألا يصرف : «من ذلك إلاباتباع أمر الله فيه واجتناب هيه 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل لطم أ ضاق حكونم يطليون العسافية أنفسهم ولابعرضون 
أنفسبم إلى امجاهدة لت لاقدر ةلهم عليب ل أن يضطروا إلى ذلك فيفعاون ذلك للاضطرار لآ تدعليه 
السلام فى الجباد الآصغر نبى عليه السلام عن التمنى للقاء العدو وأمر يطلب العافيةوكيف بف الجباد 
الآ كبر فعلى هدا فشأن المرء أن يطلب العافية فى كل الأشياء ولابعرض نفسه لثىء وهو لابقّدر 
عله اللهم إلا ات أثاة أهود و فاحاه فوظيفته إذ ذاك الصير والتثيت والادب فماأة. م فيه ولاجل 

ترك النظر إلى هذا المء: نى أوالجبل بهكان كثير تمن لم ترسخ له قدم فى | لطريق ول يجتمع مسح 
أحد من فضلاء أهله يقطع به نفس جا دنه ويدخل عليدالخال ما هو بسبيله إما تللق العقل وإما 
بارتداد لعدم وجود الميراث لآن من دخل فى الجاهدة «نهم أعنى من الفضلاء المتحقةين لم يفعل 
ذلك بنفسه وإعا هو ولق حاله بل أهم زذا لوا فى ثىء من ن تلك الا<وال ل بقدر أحدم 
أبدا يرجع عا أقّ الح اراح اريم اعبار افا عراب يوا ترك لذلك وثم فكل 
نفس اس ألون العافية الشاملة وستحير ون ,الله م: ن أأفتنه وص أن بردوا إلى رمم وحمل تهم فمن 

برأم والطاهر يمعلون مايفعلوزس الم#اهدات طن أن ذلك من قوةأأمشر وحراته فير بدالتشيه بهم 
قط نه عهم وهيبات هيرات المبسدى يتشبه يأهل النهاءات ذلك عال لآن هناك ٠قامات‏ وأحوال 


١ 1 ا‎ 


لشو إنهم لايدرون كيف يسمءو ياواه المرمق 


حدرث صدقات أعضاء بدن الانسان مسو ' 





(150) ل حديث صدقات أعضاء بد نالاسان 4 


ماه 2 رس سس سا ص 277ل إل صرح ساسلا نر ليه 


عن أنى هريرة رض الله عنه قآل قل رسول الله صل 0 


30 رين سان 7 يخ مره ا م جر ا يي ”ا ساسم ا لذ ال 2 
صدكة كل يوم تطلّع فيه الشمس لشسمس يعدل بن ين صدثة ويصين الرجل على د ع 


0 ع لع عل كعم ساره ‏ سا سار ىر 51006 2 7 سار سا وس - 1 سكير ير 


أو راقم عايها متاعةه ده وب الطمبة صدقة 4 وكل 7 تخطومًا إل أصلاة صدقة 4ط 


2007 يم سس لم 


الادع - رس ألطريق صدقة 


ظاهر الحديث يدل عل أن من فعل خصلة من الأافعال المدكوة فيه هله من الثواب على ذلك 
الآجر كثواب المتصدق وأجره والكلام عليه من وجوه 
الوجه الآول: قولهعليهالسلاملإ كل سلامى منالنا سعلرهصدقة ) لفظ السلا يضم السين وفتح 
المبممع مدمأ ه أعضاء ابن أدمفكا'نهعليهالصلاةو السلام شو 00 كل عضو من أحد؟ صدقةو قل 
ورد هذأ بالنص فعلى هذا فيعطى ظاهر الديدث أنه فى كل يوم : 0 إلى ثلاثمائة وستين 
صدقة على عدد الاعضاء إذهى ثلاثمائة وستور وهذا عسير من حبة أنه ليس كل الناس يقدر 
عل هذا وهو ثلامماثة وستون صدقة ألاترى أن الله تعالى لما أمر من أراد أن يكام النى صلى الله 
عليه وسلم بتقديم الصدقة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا ا السو ل فهو 1 وين ين 
نبجوا م صدقة ) شق ذلك على أكثرهم لعلة ما با يديهم فليا أن ن عم ألله عز وجل حقيقة أمرهم 
عذرهم وتاب علييم لقوله تعالى ( أمشفقتم أن تقدموا بين بدى بجوا 5 صدقات اذل تفعاوأ 
5 له عليم فا'قيءوا الصلاةوأتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ) وحكذإك ماحز, سبيله 
ب أولى لكثرة الضرورات التى تقع لكثير من الاس فيكون فى حق من أن بعدالصحاءة من 
5 - لى إذ أن الصحالة رضوان الله عليهم لايواريهم غيرهم فى قوة إهابم ويقينهم وتعلقهم 
بربهم كيف لا والنى صلّى الله عليه وسلٍ بين أظبرهم و.وره متشعشغ علييم ههم كاءوا أجلد على 
هذا اللآمر وأقو ى ببداكة وجوده على الله عليه وسلٍ ينهم ألا ترى إلى قول بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم ما نفضناأيدينا من التراب حين دفنا النى صل الله عايه وسلم إلا وجد"'" قص 
فى قلوبنا فعلى هذا فبتعين رفع هذأ ارج سوا يمارو ب أولى وقد ورد عه صلى الله 
عليه وس مابمين هذا المعنى ”١‏ آم بياحس سائله أصحابه رصوال الله عليهمحدث قالوا عمن لم ,ستطع 
قالأمر بمعر وف و أهى عن مذكر َالوأوار ل يستطع فعدد لهم حي قال رك الضحى حزىءعنه على هذا 








25 الصت كن 0 كانس ع 23 وعجز تجذزىء عن ثلاممائة وستدن صدقة 00 تخفرف من 
ريكورحة ) ولاجل مافيا من هده ار كة قالت عائشة رضّى اللهعنيا وقول 1 بواى ماتر كتهما 
فعلى هذ | فركهتا الضحى بجزىء أن عجز ومن قدر فاللامر له بقدر استطاعته ) لايكاف أله نفسأ 
إلاوسعها ) والمؤمن ينبغى له أن يكون ف الدنيا نبابا نما قبسل يابن آدم الليل وااتهار ينهيان فيك 
فانبب فبهما فالعقل والشرع يقتضى أن من وجد سبيلا إلى ز يادة ذرةمن فعل البرمن صدقة أوغير ها 

كأن به أولى وأرفع و أعظم ولا نظن أنالصدقةحالةعلىهذا الآمر المحسوسمنأنفاقالدارهم والدنانير 
فالتفقة عامة ذفان ' تكن الدراهم والدنانير كان الاسان كانت العيتان كانت اليد ان كانت الرجلان 
أل ترىإلى ما أ* شار [ليهصل 0 هذا الحديث بقو لهو الكامةالطمرةصدقة فكل هذه الاعضاء 
نفقتها طاعة الله بها فاللسان صدقة ونفقته أشياء كثيرة منها نلاوة كتاب الله تعالى وقراءة حديث 
النبى صلى الله عليه وسلم ودرس العلوم والامر بالمعروف والنبى عن المنكر وارشادالضال الىغير 
ذلك وهو كشير و كذلك فى جميع الاءعضاء واماذ كرت اللسان منرا ايش شارة الى باةيرا والله الموفق 

الوجه الثانى . قوله عله 3 كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بيناثنين صدقة ) العدل ها 

حتمل وجوها ١‏ الاول 4 اندكؤة لأزافسة الحم ين المتخاصمين وهذ | خاص بالحكام ل الثانى) 
أن يكون من جبة الآحكام فما استرعى المرء عليه مزماله وأهلهوعبيدهوحواسه لقولهعايهالسلام 
« كلك راع وكلكم مسؤل عنرعيته» ١‏ الثالث 4 أن يكون المراد بهالتفرقة بين الحق والباطل 
وإضافة كل ثىء إلى جنسه وهذا يعم الوجبين المتقدمين وغيرها مل الوصايا والصاءم بين الناس 
وغير ذلك على العدوم لكن يرد على هذا الفصل ثلاث أسئلة ١‏ الأآاول) أن يقال لم ذكرهنااليوم 
ول يذكر فها قبل ولافيا بعده ل( الثانى » لم ذكر طلوع الشمس وذكر اليوم يغنىعنه ل( الثالك ) 
ا" النبار ول يذكر الليل ( والجواب > عن الآول أنه عليه السلاملما ذكر العدلوهو التفرقة 
بين الحق والباطل على مامر الكلام عليه فذلك اليوم خير كله أى هو مأجور فيهمن أوله إلىآخره 
لآنه إذا قام «العدل فيه كان فيه مأجورا وإن دام فى .عضهواستراح فكل ذلك صدقة وخير يشمردهذا 
ماح فراهءا حدق 55 ام م 6 أعامت قوفي وأجنان النى صلى الله عاءه عه 
ذلك وأقره عليه لآن النوم له 'عاةعى القياه لكل والجواب) عن الثانتى من وجبين ١‏ | لول 
انه إتما دك ر طلوع الشدس لآن الياز اغة من وقت حنوعبا واليوم ياي الفجر للصائم فأواء 
غله الام اننيص أنه أراداايوه للخو لكين تعرف الناس فى غااب أمرثم إيما هو من 
وقت عدر دي وعد التصرف يكون الآمر بالمعروف والنبى عن المكر وهو العدل المشار إلبه 
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سردن ".و ءالذى لاتطلع فيه حتىتطلع بعدمن 
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طلوع الشمس من مغربيأ علامة كبرى لقيام الساعة ١١‏ 
امت من قبل) لآن ذلك وقت العاينة والاممان والعمل الذى ينفع معه إتما هو ما كان بالغيب 
وآما مع المعاينة فلا وقد أمن فرعون حين رآى اليلاء قد حل به وهوالغرقفل ينفعه إذ ذاك لأاجل 
أنه ما آمن حتى عاين واليوم الذى تيقى الشمس لاتطلع فيه قد أخبر به عليه السلام وجعله علا 
على قيام الساعة وجعله من الا.يات الكبار الدالة عل قيامها فأخبر أن الشمس تأتى فى كل ايلة إلى 
هو ضع نحت الءرش حيث قدر لها فتسجد هناك وتبقى ساجدة ماشاءالله فيؤذن ها ف القيامو ااطلوع 
من موضعرا الذى تعهد ثم يأتى القمر كذلك فيسجد فيبقى ساجدا ماشاء الله ثم يوذن له فى الرفع 
والطلوع منموضعه الذى يعبد فيبما كذلك لايجتمعان حتى إلى تلك الليلة فتأتى الشمس فتسجد 
فينصرم الليل ولايؤذنطا فى الرفع فتبقى على حاطا فيأتى القمر على عادته فيجدها هناك فيسجد هو 
أيضا و بقى كذلك ماشاءالته ثم يؤذن لممابالرفم وأن يطلعا معامن مغر بهما فمن كان عتده فى ذلك 
الوقت إبمان فبو السع.د ومن كان عريا عنه فد خسر الخسران المين للانهمأ بعد المعاينة إلاالثواب 
لأهل الامار._ والاعمال والطرد لاهل الكقر والعتاد بإ والجواب)عنالثالث أنه عليهالسلام 
مما ذكراليوم ولم يذكرالليل لان الأول جعل للنوم وجعل النبار للتكسبوالمعاش وقد قال تعالى 
( وجعلنا الليل لياسا وجعلنا النبار معاشا ) فليا أن كان الليل للنوم فى الاغاب أوللت,جد للموفقين 
لقوله تعالى ( ومن الليل فتجد به ناهلة لك ) وقوله ( إن ناث ل ماسييي وأقوم قيلا ) 
سكت عنه عليه ااسلام إذ ليس فيه إلا هذين اافعلين ذَالبا وذكر التبار للكونهفيه التكسب فيحتاج 
فيه إلى العدل وإن احتيج إلى إقامةالعدل بالليلمن نصر اد الوا و0 
تى >تاج إلى ذكره وإن وقع فبو مقرس على العدل بالنبار ترك ذكره بلاغا فى الا<_تصار مع 
حصول الفائدة فيهما معأ 
الوجهالثالث : من البحت المتقدم قو له عليه السلام 3 و دين | لرجل على دا بته فيح مل عليما| أو ير فع متاعه 
صدقة )حمل أويرفع شك من الراوى ف أيهما قال عليه السلام والكلامعليه من وجرين 9 الأآول) 
إت المتاع والدابة لشخص واحد لكنعجز عن رفع المتاع على دابتهفكابت الاعانةله سيبا لتبليغ 
متاعه على ظهر دابته فحصل له الأجر على مشاركته له فى هذا المقدار اليسير ١‏ الثانى » أنه ليس 
على العموم والكلام فيه من ثلاثة أوجه فى الحامل والمول والمحمول عليه أما الحامل فبو أن 
يحتنب فيه أن لايكون ظالما أو بدعيا أوفاسقا وما أشببهم لآنهجرتهم واجبة فلا تجوز إعاتب 
أما المحمول فهو أن يحتنب فيه من حمل خمراً أومتاع مخصوب أوما أشبه دلك لان المعين إذإك 
كالفال له للانه عليه السلام قد لعن شارب الخر و <اماما وشاهدها وكذلك سائرالممنوعاتوأم 





الول عليه ذهو أن لايكلف مالا يطيق لان الاعانة على ذَاك لاتجوز 
الوجه الرابع : من البحث الأول قوله عليه السلام ل والكلمة الطيبة صدقة 4 الكلمة الطيبة هنا 
ا<تمات وجهين إنكان المراد بها إدخال السرورعل المتكام معهفليست على العموملماجاء أنالرجل 
تكلم بالكلمة ليضحك بها أهله لا .الى بها يبوى بها فى الءار سبعين خ ريما ومثل ذإك اليوم كدير 
لتملق بعضهم أبعض ق الظأه_ وبءض بعضيم عض ف المياطن وقد أخبر بذأك عليه الس.لام حيث 
قال «يأتى آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية أعداءللسريرة قالوا وك.ف يكون ذلك قال ذلك برغرة 
بعضهم لبعض ورهبة بعضهم من بعض عنبذا وما أشبهه نوع وإن 5 تالمراد بها فى ذاتها نتكون 
طية على مقتضى لسان العم 
الوجهالخامس : قولهعايهالسلام لإ وكل خطوةخطوهاإلى الهلا ةصدقة )ظاهرالحد يأ نهمعارض 
لقوله عليه السلام «يكةبله باحدى خطو تيه حسنة و مح عنه بالاخرىسيئة » يعنى فى الخطا إلى المساجد 
ارون #1 إن وقع التحقيق فى النظر فى معناهما فبما 0 إذ أنالصدقة إنماهىعبارة عن كسس 
المسنة و ولاتمحى السيئة إلابكسب الهمسنة ( أقوله تعالى (إن الحسنات يذهين السيئات ) فالحسنة التى 
كيين فى الخطوة الواحدة تذه بالسيئة وقد اختلف العلياء هل و السرئات محسوسةأومعتوية 
على قولين فمن قال بالسوس ذهب إلى أن السيئات تمحى من السجل حى يأ صاحيما دم القامة 
دلاتحدها ومن, قال بالمعنوى ذه ب إلى أنها باقية فى السجل لكن إذا جعات فى كفة والحسنات فى 
كف فتساوت فم سق عليه فى السيئاتعقاب فك نهاعدرة لآن عقاما سقط وهذا هر الاظهر والله 
أعل لقوله تعالى ( فمن ثُقلت موازينه فاولك ث المفاحون ) فلو يجيت بالحس عل ماذهيت إليه 
الطائعة اللاولى ل بق مايوزن 
الوجهالسادس : قوله ء ليهالسلام زر وتميط الاذىعن الطر رمد الكلامعليهمن وجرينق 
الاماطة وفى الاذى «الاماطة ععنى الازالة والآذى هو كل ما يتأذىمنه فى الطريق فكونالذىيزيله 
مأ<ورا فيه دق أوجل ومتّل ذلك ماروى مالك فى موطئه 0 النى صلى ألله عليه وسلم أن رج-لا 
أماط شوكة من الطريق وشكر اله له فغفر له 
الوجه السا بع . فى الحديت تببيه معنوى لآنه إذا كنت مطلويا بهذا فحسيك بدشغلا ولهذا المعى 
تال ديه السلام >عى بالعدادة شعلا للآن م لم عرد لدا الشأن فانه من الخير كثير ولمذا المعنى 
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حديث الحث عل اتخاذالرفيقق السفر ١‏ 





(<14) ل حديثالحث على اتخاذ الرفيق فى السفر 6 
2 م مت لظ سه ين هه سر 


عن أبن عمر رضىالقه > 9 عن التى صلل الله عليه وسلم ود النأس مأفى الوحدة ما أَعْمَاسَارَ 
راك در 0 

ظاهر الحددث بدل على مع سير الراكب بالليل وحده والكلام عليه مز وجوه 

الوجه الأآول ؛ قولهعليهالسلام : لو بعل الناسمافالوحدةماأءم ) هلهذاءائدعلى ماذكره عليه 
السلام فى أحاديث غير هذ انما أذكره بع دأ ولا'مر ثانغير ذلك أو غجموعهما احتملكز,واحدمنهماوا<تمل 
أن يكون عائدا على كليهما وهذاهو الآظور لأانه أبلغ فى الزجر وأقوى وذلك موجود فى الشريعة 
فى غير ماوضع والابهاملتعظيم الفائدةفاذا كان المراد هذا الوجه الذى أبديناه فيترتب عليه من 
الفقه أنينظر ماهو الاأرشد هل ابداء الحقائق أو الاشارة إليها دون تعييتها فالذى فيه الأصام 
منهما يفعل لأنه عليه السلاممرةأشار إلى الحقائق ولم يبينها كا فعل فيمانحن بسميلهومرة أبدىالحقائق 
حين ذكر الثواب على الاعمال وغير ذلك 

الوجه الانى : هل هذا النبى و ر عل الرا كب دون غيره أوهو من باب التنبيه بالا”على على 
الادتى احتمل الوجبين معا والاظبر أن يكون من ياب التنيه باللاعلى على الآدتى للانه أجمع للفائدة 
ولآن المأثى من باب أولى أن ينبى من الرا كب لأانه يماشر الأارض بنفسه والرا كب لايباشر 
الأرض بنفسه وقد يتأنس بالدابة التى هو عليها را كب ولأن العلة التى جلها نهى النى صلى انه 
عايه وسام عن ذلك هى والله أعلم ماذكره فى حديث غير هذا حمث أخير بأن الشماطين نتشروا 
أول الليل أ كثر من آخره فاذاكان الرجل وحده لايؤمن عليهمن أذاة الشياطين و كذإك إذاكان 
0 وغيره ليس معرما ثالث لقوله عله السيلام ف حديث غير هذا « الشبرطان م بألوا حدو الا ينين 
والثلاثة رححكيء فاذا كأنوا جماعة وقع اللامن من ينا نهم هذا من جبة الشراطين وفيه معنى آخر 
وهو أنه قد نخاف عليه ثلا يغلبه النوم فيضل عن الطريق لآن اليل للنوم أو,أخذه ألم أونازلة من 
النوازل فلا يحد من ياجأ إليه ولاعا يستعبنبه ويرتفق والنى صلى اللهعليه وسلمكان,المؤمنينروها 
رحيما فحضمم عليه ااسلام على ماهو الأصاح لهم فى الدنيا والآخرة وهذا النبى ليس على العموم 
لكل الناس و إنماه و للعوامو بع ضأهلالواصمنهومترددفحاله وأمام نكازمن الواص المتحققين 
فليس يتناو لدهذ | النبى لان النبى إعاوردفيمن كان وحدهوهذا لير وحده: يدل عل ذلكةو لدعليهالسلام 
«أنت الصاحب ف [لسفر» وقولهعليهالسلام اخبارا عن ربهدعز وجل يقول «أنا جليس من ذ كرلى» 


ومثل مانحن بسبيله قوله الى( وتزودوافان خيرالزاد التقوى ) فأمر الله تعالى بالزاد عموما ”م نبه 
لأهل الخصوص بأعلى الزاد وهوالتقوى فمن كان من أهل التوىفقد أخذبأءل الزاد وهوالتقوى 
ومن ل يكن له تقوى فلايجوز له السفر إلا بالزاد تسوس فان سافر دونه كان عاصيا ودخل فى 
عدوم قوله( ولاتلقو 00 إلى التهلكة) وكذلك فيما تن بسبيلهإن سافر وحدهدخل تحت النبى 
وألتقى بيده إلى التبلكة إن ل يكن من أهل الخصوص وإلى مانن بسبيله أشا ربعض الفضلاء من أهل 
الطريق بقوله إن الخال القوى إذا ورد عي الفقير بمشى حيثشاء فبوفذمة الهلا يلحقه أذى و ينج 
سعيه فى كل مأ خطر له من سيل الخير والامور المبادات لكن هذا حتاج إلى سان لان المي عند 
أهل الطرق متروك لكن قد يكون المباحواجيا أومندو با إذاكان سبيا للأحدهما لانه مالا يتوص ل إلى 
الواجب إلابه فبوواجب ومالايتوص! إلى المندوب إلا به فهو مندرب ذانكان المريدفىحالهمترددا 
فذلك دال على ضعفه فلا بعه ل عليه وشمأنه التقييد بلسان العلوفان ترك لسانالعلروعمل على الال الذى 
وردعاءه مع ضعفه كأن مرتكيا لبي 

الوجه اثالث : فى الحسديث ( إشارة صوفية » وهو أن السفر عند أهسل الطريق 
عبارة عن الانتقال من حال إلى حال هو عند أبناء الدنيا عيارة عن الانتقال من بقّعة إلى 
قعة وظلءة الليل عبارة عن الجبل ووافقهم فى هذا أهل الفقه لآن الظلام عند الكل معنى الجول 
وضده الع وهو الور فلا سافر أحد منبم سفرا فيه ظامة إلا بموافقة العلم والتقوى فيصير هويمن 
عر اق من ضررالشيطان وفتن الحوى جعلنا من حب ماحيوا حتى يبلغ مابلغوا عنه 


(1517) ل حديث من الجماد ل 0 


ل © مرج اص آ #2 1س صا عر ١‏ جل 2 ل ل 


ل 4 سر 
عل عند الله رن عن رضى عه 00 0 حل لك ني صل 1 عليه 4 وسسام لأا ذه ف 


سل ١‏ سس 
ع 


الجا . 0 0 والداك آل نعمقال 0 اد 


20 د لا 1 


ادر الحديث يدل على أن بر الوالدين | كدمن الجباد و الكلام عليه هن ودود 

الو سوه اللاول : أن هذا إلا كل لنمقن على عمو مه للانه إذا كأن الجياد فر ض عين لاستأذن 4 
الاو ام إل :أدن فيه ! ذا كانه رض كفاءة فذلك الذى برهم فيه [ ؟ ل من الجواد 

و قة ووش الالو 00 د لاعرح إلله ا اله 5 بأذن الاسام لان هذا أ الصحانى رضى الله عنه لم يكن 


ليخوج حى ا-. دن أن صو الله عميه وسلم هل ترج أملا 


“3 هن الجباد الا كبر بر الوالدين ويكونان عيل السواء ١‏ 


الوجه الثانى : لقائل أن يقول ل أمر عليه السلام لهذا بالجلوس مع الآبوين وأءرهيتركالجباد 
وهوأعلا الاعماللقولهعليهالسلام دما أعمال !لبر ف الجبادإلاحكبزقةؤبحر»9 والجواب ) أنه . 
مختلف أحد من العلماء أن الجهاد إذاكانواجبا على الاعيان لايستأذن فيه الآبوان مثل أن يعْثى 
العدو قرية قوم فيتعين الج,اد على الكلدوناستثمارة أدد لاد لاولد لوالد ولاعبد لسيد وإذا 
كأن الجهاد فرض كفاية فلا يمكن أن يكون إلا برضا الوالدين وإلا فخدمتهم أرفع من الجباد 
يمقتضى الحديث الذى نحن بسييله 

الوجه الثالث , فيه دليل على أن طاعة العالم أوالعارف لاككون إلاءقتضى لسان العم والترجح 
فيها والأخذ بالاعلى فالاعلى بمقتضى الخال لان هذا الصحانى رضى الله عنها أراد الجباد اسم فيه 
من الترغيب وعزم على فعله خاف أن يكونهناكفعل أقرب إلى الله تعالى بالنسبة إلى حاله فسأل 
النىصلى الله عليه وسلم-والاسترشاد ليسين له ماهو الاصاح فحقه والاقرب إلى الله فذكر له 
عليه السلام الحديث ولذ! المعنى أشار أهل المعرقة بوهم طاعة الجاهل شبوة وطاعة العارف 
امتثال يؤيد هذا قوله تعالى ( اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » 

وفيه دلي لعل جواز العيارةعن الثىء بضدهإذافهمالمعنى لان صيغة اللفظ وهوقوله عليهالسلام فقيبما 
فجادد يقتضى عل ظاهره إيصال الضرر الدى كان لغيرهما هما أولى به وليس ذلك المراد وإنما 
المقصود ففى يرهما نفسك قجاهد 

وفبه دليل على أن بر الام والوالد على حد سواء ردا على من يقول بأن ثلث البرللام لا نهعليه 
السلامسو ى بينهمافى | للفظ فان ا حت هذاالقائل بهو لدعليه السلامق غير هذا +د بك للذىسأل ع 1 فور 
فقال أمكثمأ »لك ثم أمك ثم أ بلك فكر الام ثلاثا قل له انما كرر النى صلىالله عليه وسلم الام ثلاثا 
لان الءر ب كانت تهاب الرجال وتعظمهمو توت اناو تحت رهق ذا كنف النكرار لرحينها 
عن تلك أاعادة ويادق برها بير الاب على -د سواء كا نص عايه فى هذا الحديث 

الوجه السادس , فيه دايل علىأت برالوالدين أجل هن الجهاد مالم يكن فرض عين لان الجباد 
فى وقت ما وبرهما لاينال إلا بدوام المجاهدة طول عمرهما والجباد الدائم أفضل مر جباد 
ساعة وهذا المعنىقال عايه السلام«هبطتم من |اجباد الأاصغر إلى الجهاد ال كبر وهو جماد النفس» 
لآن ااجباد ساعة من اومان وجهاد النفس مستمر على الدوام 

الوجه السابع : فبه دليل على أن كل ما يولم النفس سحى جبادا لآن اللابوين قد حملانه مالا 
تشتبى النفس فسماه عليه السلام لاجل ذلك جهادا 

الوجه الثامن : فيه دليل عبلى أنه لا يبلغ حقيقة رضى الوالدين إلا بالمجاهدة الكلية لآانهعليهالسلام 


عو ال ا 11 انه ١‏ 1 لعف ان 








5" ! ظ 51 1 1 3 ١‏ اجأ هدلت من مهز فو شد باطل #حدكد مث عر بم الخلوة 5 بالاجنبية 





جحل الجلوسى معبما والامتثال لامرهما والصبر عليه بمثابة المجاهد فسبيل الله كيف لاوقدقالتعالى 
(ولاتة ل لما أف ولاتنبرهما وقل لحمماقولا كربما) فاذامنع من الاستراحة فىالجواب بهذا المقدار 
فكيف لايكونهذا أ كير من الجباد وأفضل لان ذلك أشق عل النفس وأقوىمن لقا.العدوومضار بته 
الوجه الاسع : فيه دليل على أن المستشاريسأل على أحوال الستشير <تى يعلمبا وحمنئذ بشير 
عليه يما هو الام فى حقه لآن النى صلى الله عليه وسلملما أن استشاره هذا الصحانى هل بخرج 
0-١‏ عن حاله فقو 0 والديك حتى عل ماهوا لأقرب ف حقه بالنسبة إلى حال فأ رشده اليه 
الوجه العاشر : فيه دللعى أن الدخول فى ااسلوك والمجاهدات |اسنةفيه أن يكونءل يدعارف 
ه, موصي 0 الأصامم فيه والاسد النسمة إلمحال ااسالك لآار:_ هذا ااصحانى رذى اللهعنه 
لا أن أر اد الخروج إلى لجهاد ل يستيد برأى نفسه فى ذلك حى استشار هن *و أعل منه وأعرف 
هذا ماهو فى اأجهاد اللاصغر وكف به فى الجهاد الا كير ودذا أدل وليل لاه لااصودة المتحقةين 
ألذين لابدخلون ف المجاهدات والسلوك إلانحت بد شيِس عارف بالساوك ويةولون أنمندخل 
فى ذلك دون شيخ قل أن ع يحىءمنه ثثىء وإن جاء فلا يصل إلى مقام المرلى ومعرفتهو فطنتهاللهم إلا 
ان كان ذلك خرق العادةوما كان خرق العادة فليس الكلام عليهو إنماالكلام على ماجرت به عادة | الحكية 
(154) ل( حديث تحريم الخلوة لاع 


عن ابنعبأ سر ضى الله عنب] نسم النبصل الله علي>و 37 يدو للحاو نجلب مر ال اقول ل تسأفرا امرء الا 


1111 سل اخ ليم 
جل | ميل ير جيل ١‏ سير ل 20200 0 
اعي لارمسل لايرل لله | كتات ف غروة كدًا وكندًا | وخرجت آه مرافى ا 


ا ا ا ل ب م 


أل اذهب 0 مع 1 در اتلك 


ظاهر الدرث يدل 1 متع الذاوة باأرأة وضع واحد إذاكانت أجنية ونع سفرها بغي ررم 
.الكلام عله من وجوه 

الوجه اللاول : إن مسشمع العلم ليكو ن بحثه فيه إلا نج ردفائدةالعمل به لالم ردالكلامو الارور 
0 هذا الصحانى رذى الله عنه للا أن سبع كين / اد ول بحث إلافما احتاج إليه فىالوقت 
هو الدؤال عن الخروج امرأه 

لوج ام فى : ال الاهر اد 07 00 إدىء ألم سمعه ا و 505 كا آخر وءعض 
او ب م ل 1 يديم عي » تمرع هيه 0 إلى هذا الأآدر ان ودذأ الوجه 

ركوب شهاور عادر ذ ان دو دين الاحدكه وأما الآن ققد | أر تفع دلك لان ١‏ العلل الوم 


من السائة ضبط الاعمال بالكتاية ١‏ 

لا يؤخذ إلابالتقل قاذا كان الانسان على عمل قد تعدم له به عم ثم استقاد علا ثانا ويكون العمل 
بالثانى أ فضل من الاول فالمذدوبفى حقه ترك العمل بالاول والرجوع إلى العمل بالثانى مالم يكن 
العلم الثانى يوجب عليه فرضافاتتقاله للفرض واجب عليه 

الوجهالثالك . جواز ذكرالنساء حضرة الفضلاء من غير زبادة ما أحدث اليوم من البدع من 
قولهم عند ذكرهن حاشاك لأنه قد تردد هنا ذحكر المرأة من النى صلى الله عليه وسلم والصحاق 
ول .يزيدا على ذكر المرأة بشىء وبعض أهل هذا الزمان اتخذوا زيادة ذلك من الادب وهى بدعة 
حضة بل هى بدعة فى كل موضع وقع النطق بها لانها لم تكن من فعل السلف والخير كلهفى اتباعهم 
وقد صار حاهم اليوم لشم البدعة أن بقع بعضبم فى الكفر الصراح لانه اذا ناول أحدمتهم 
الختءة أو حديث النى صل الله عليه وسلم يقول عند ذلك حاشاك ولو اعفد هذا لقتلناه لكن 
ظاهر اللفظ ردىءجدا نسأل الله السلامة ولان الله عز وجل لما أن ذكر الرجال سوى بين ذكرهم 
وذكر النساء فقَال نعالى(الرجألقوامون عل النساء )فذكرن فى القرآن والستة مع الرجال على حد 
واحد لازءادة لمن فى الافظ 

الوجه الرابع : لقائل أرىف يول لم أمره عليه السلام بالخروج مسع امرأته وترك الجواد 
والجبادفيهمن الافضليةماتقدمفى الحديث قبل هذا والجواب أن خروجه للحمع امرأتهمندوب 
وخروجه إلى ااجباد الذى ليس بفرض عين متندوب أيضا فا كان الخروج ممع المرأة متدو يا 








وينضاف إلةمئدوب غير هوصهو سديجه عن نفسةه بعد الج الواجب مُندوب صمن مدو اس ول 
من مندوب وأحد لا يتضمنزيادة إويترتب )علىهذا منالفقهأنه إذا تعارض عملان على حدسواء 
و طُ رىى الافضلة و الندبية وكأن أحدهما ازجم الآخر بؤيأد دة الاجر سانب إلى قعل بو جب 
جرا فأخذالراجمحوترك المرجوهو الاولى 
1 جه الخامس , إن الامام إذا وجه جمعا إلى وجبة أن السنة فيبم أن يضيطوا بالكتب لانه 
قال ١‏ كتتبت فى غزوة كذا ولان الكتب نع من النسيانعن بعضمن عينفىتلك الوجبة وأيضا 
فانهم إذا حصروأ بالكتب كأنذلك قطع مادة طم عن أن تخافب اك منهم أو حدث نفسه بذك 
وضيضا عأيبم فى ألاهية لما ثم بسييله 
الوجه السادس َ إذالراعى ينظر أرعمته 35الْنفعة الخاصة والعامةويؤثرالاهم فالاهم لآ نالنوصلل 
الله عليه وسام لما أن جعل هذا الصحانى فى الجباد وفيه منفعة خاصة وعاءة ثم رآىلهزيادة منفعة 
والخاص به حملة على ماهو أ فع له له فى الخاص به لان غيره سد مسده فى العام ددلهذاعلى أن 
الشخص ىق نفسه ومابخص بذاته آ كد عليدما يعم بحتسه فى الواجبات والمندوبات وما يويد هذا 


1 حد دك نط تضرف الاجر 





قوله عليه السلام دابدأ بنفسك معن تعولء وكذا يجب ف الرعاية العامة والخاصة والله المستعان 
(149) لحديث زيادة الاجر ) 


ابت 
ولام سل سا عام لهم عل عراس ات مسد وي لايس م عه م ع هس 2 مللسه م مه زر 


0 عن أ بردة رضى أله عنه عن الى صبى الله عليه سم قال" و2 انون أجرهمرتيالرجل 
7 سر ا 522 مه ا بدلا ماه اخ تس سس الي سه عرس ساس سس 1س لامر وس 
تكن له الامة فعلماً بحسن تعليما ويؤديها فيحن اديهاأ ثم يعتقها شتزوجها وله اجران ومؤمن 
ين اله صل كن 1 الم سياه ةعس ص لس أ 2 0 
من أهل ‏ الكتاب أأذى كن 5 000 من بالنى صلل الله عليه وم أجران والعيد الذى يودى 


بت 
على ا ل 4 لمسر سم 1 رس هه اس 


حق الله ويتصمح 58 قله اجرادتتب 

ظاهر الطديث ل على تضعيف الاجر لمؤلاء ا .أذ كورين فيه والكلام عليه من وجوه 
الوجه الاول : قوله عليه السلام< ثلاثة يؤ:ونأجرممرتين) يحتمل معناه وجوها لإ الاول ) 
أن يكون تضعيف الاجر عند اجتماع الأاعمال المذكورة لان كل واحد منها فعل يؤجر صاحبه 
عايه على انقفراده فلما أن اجت ممع مع صاحبه ضوعف الاجر فى كل واحد منهما ضءفينعدما كان 
فى كل واحد منبما أن لو كأن منفردا : الثاق 4 أن يكون صاحب هذه الافعال وفى لهبأجر كل 
فعا ل وم ينقص له من' أ- جر الآخر ثىء وأخبر عليه السلام بما حصل له فى الال يقال فى المتمتع 
أنه حصل له أجران أجر العمرة وأجر الحج 2 الثالث 4 أن يكون الاجر على قسمين 
أجر على الافعال بمقتضى ماجاء فى ذلك عن الشمارع عليهالسلام وأجر للعناية يجمعبا و مجاهدةالنفس 
على ذلك والصير عليهاوقديردعلى هذه التوجيبات لإ بحث ) وهو أن تضعيف الاجور عل أحدهذه 
المحتملات أو على مجموعها على مادكرناه هل هو خاص بالتلاثة المذكورةأوهومتعدلغيرها وحتمل 
الوجبين معا فان قلنا بأه مقصور على الثلاثة فلا حث وإن قلنا بأنه متعد فا العلة التى ببا يتعدى 
وهل العلة واحدةى الثلاثة أوهى مختلفة محتمل أيضا فأما على الول بان العلة فيها واحدة فبى ما 
أشرنا إليها آنا فى أحد المحتملات وهى العناية يجمعها وججاهدة النفس على ذلك والصير عليبا 
فحيث مأوجدت طاعات جموعة علىهذ االتعليلرجى فم,االتضعص ف لا نول بالقطع ؤذلك لا نحقيقة 
د ر فالاعمالا ماتصح .قول الشارعصلى اللهعليه وسلم وأما على الَو لبان العلة فى الثلاثة مفترقة 
اج إلى بيان كا ل علة منها دالعنة قى الامة و امي داري و الارل ع عورد[ 
عبار تبان 3 عنقه ها حين قر العيس ببسا عر التالت © تركه لظ نفسه فى نزو بحها ورفع 
منزلةها فبذه ثلا أوحه محهوعبا فى اثنين وهو ذل ما أحبت النفس لله ومجاهدة النفس فى ترك 


| 1 1 7 
_ لضي أ بيه 5يتيى ام سورت هده العلة راح أتخصف أ خاو أما! الحلةقق اللو من من أهل الكتاب 


' حسن 'تعليم الامة ١]‏ 
فبوأنه دأعمانه الاق اوه الاعان الاول لانه لولاالابمان الثنى لخبط اانه الاول قاعانه بالتى 
صلى الله عليه وس حصل له الاجر عليه وأحرز له أجر ماتقدم منإبمانه يشبد لهذاقو لالمبى صل الله 
عليه و سل لبعض أصحابه حين قال له أمور كنت أتحدث ببا فى الجاهلة مقالله عليه السلام «أسلبت 
على ما أسلفت من خير»فاذاكان الاسلام#>رز ما كان ف الجاهلية فمر. با بأولىاحرازه لاجر 
الامان الدى هو أعلا أفعال البر فعلى هذا فاذا وجدت طاعة صاحبها مأجورديها وهى تحرز أجر 
غيرها من الطاعات رجى فيها التضعيف وأما العلة فى العبد فهى اجتماع الحةوق عليهمعقلة اتساع 
الزمان لها فأجبدنفسه حتى وفىبا فاذا وجدتهذه العلة أيضافطاعةمنالطاءاترجى فم,االتضءيف 

الوجه الثانى : من البحث الآول قوله عليه السلاملا الرجلتكون لهالامة فيعل.ها وحسن تعليمبا 
و 0 فبحسن أدبها مهل اد مليموالادب إسعين لمعنى واحد أو عنيين >تمل الوجهينمءاللان والمعلم 
يسوغ أن يطلق عليه مؤد با وكذلك بالعكس ويحتمل أن يكونا لمعنيينوهو الأطبر والله أعلروإذا 
قلنا بأنبما لمعنيين فماهما احتملا وجوها ور الاول » أن يكون التعلم لآامور الدينمن الواج.ات 
وغيرها يشهد لهذا قوله عليه السلام«علموا ويسرواءويكون الآدب لتهذيب الطباع وحسن الاق 
فى التصرف والمعاملات والزجر عن المكروهات ف الأاقوالوالآفعالوتعليومكارم الاخلاقيشهد 
لهذا قوله عليه السلام«لان.ؤدب أحدم ولده خير له من أن تصدق بصاع طعام ج وأما اطسق 
التعليم فبو ما أشار عليه السلام إليه فى الحديث آنفا من التيسير والتيسير هو حسن الالقاءوترك 
الشواذ من التشد.دات والرخص ولذا أشار مالك رحمه الله حمث قال خرجت من عند الذليفة 
فقيها لانه لما أن أراد أن يلف كتات الموطأ قال له الحليفة تحن شدائدابنعير ورخصابنعباس 
وإلى المعنى الاول أشار العلماء بوهم و تتواضعون أن تتعلمونمنهوتتواضعونإن تعامونه ويكس 
فى ذلك شاهدا قوله عليه السلام: يسرواولاتعسروءاوأما الحسن فى الادبفهو أنحملبا يرهق دون 
عنف لقوله عليه السلام:ها كان الرفق فى ثىء إلازانه ولا كان الخرق فى ثىء إلاشانه» ١‏ التانى 4 
أن يكون التعايم الحراد به متحتاج الامة إليه ون اشغال الييت وحفظمتاع بيت والمالو <سن الامانة 
فى ذلك لانه غالب المقصود من الاماء وشدر حصيل الامة لهذا _تدافس فى تمهاويكون الاحسان 








2 التعليم على هوذأ التوجمهاتهان مل شغلل سب أأعادة 4.3 2و له عاه أأسلاه لهم لله أهرء أصنع 
شمما فأ تقنه ويكون اللادب مايا على رداضة افق واضكء 1 يفك لم وله عاد لعافو رف 
فأاحسن تأديى»و الذى أدب وله عليه 1 لسلام مأمن عنية هون ةن الحدق وأ نيام إللاه در قو وا قل 
فال عائشة ركى ألله عنمأ حجدالن أ سس امه قَاأمت كان سدزوه الهرا ل و "كناو فق الإادبف 
على هذا التوجيه حملا فى ذلك على ايضاح السسة ب 211 لث ) أن يكو ا تعليم هما تدتاج ,ليهالمرأة 





قُّ نضببا لآث النساء حتتجن إلى أشاء تخصهن والامة لاوالدة لها ولا والد حتى يعلبها ذلك فقام 
مقام الام فى 'تعليم ذلك ويسنه ويكون الآادب هنا ماتحتاج المرأة من الدب مع الزوج أوالسيد إن 
كانت للفراش لآن ذلكسيب رفع منزلتهاوحظوتها عند السيدأوالزوج إنتزوجت و يكو نالاحسان 
فها تين التواضع لها والاغضاءعن العيوب التىفى البشرية وقد>تمل أنيكونالمراد بالتعلير والأأدب جميع 
ماذكر وأ كثر من ذلك ل“نه ءايه السلام أونى جوامع الكلم 
الوجهالثالث , من الب<ث الآول تقديمه عليه السلام الآمة عل المؤمن والمومنع ل العيد ماالمكية 
ف ذلك وإن كانت الواو لاتعطى الترتيب فى لسان العرب كن الحكيم لايقدم شيئا عيشاومثل 
ذلك قوله تعالى فى الكفارا ت(هكفارتهاطعامعشرةمسا كين من أوسط ما:طعمون اهليم اكد نهم 
أوتحريررقبة)فأفىعزوجل بالواوالتىهى للتخيير توسعةعل المكاف ورفقا به وعل مقتتضى الحكة ف الترتيب 
ابتدأأولا ببذلالمالالذىهوأ دعل النفو سم جل بذ لهف أعل القرب وهو الاطعام الذى به حياةالننفوس 
وقدقال تعالى( وم نأ حاهافكا نما أ<را يأ الناس جميا)نان عدم هذا الوجه فيكون بذله فى دفع الاذى 
وى سكسو ليق م ايتقىأذىالخر والإرد فان عدم هذا الوجه ففى إدخال السرور وهو ر فع الال 
من معام العبو دية إلى مقام المر يه فأن عدم هذا الوجه فمجاهدةالتفس وهوالصو ميشبد اذ كر تأه 
من أن الانفاق أشد الأمور على النفس وأعلاها قربة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى 
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممأ تحبون ) والمال أكثر تعلقا بالقلب مما ذكر بعده وقوله تعالى 
( الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس )فقدمالانفاق أيضاوأما 
السنة فقوله علي هالسلام لاخر جأحد ]صدقة حتى يفك لحيى سبعين شيطاناءو إلى مانن سديله أشار 
علبهالسلام فى الصفا والمروة حيث قال نيدأ بما بدأ الله به والواو من جمةالتكليف لانعط ااترئيب 
فاختار عليه السلامفيما خير فيه من جبة التكليفمااقتضته! لمكمة ف التقديم لحكمة الحسكيمو موافقة 
للفظ القران فاذا كان الكتاب على «اقررناه فالحديث كذلك أيضا لقوله تصالى ( وما ينطق عن 
الغوى ) فكلاها صادر عن حكة حكيم ف أن كن الآمة مع ألفاظ القرأن والحديتك كذلك 
ينظرون من طريق التكليف مابجب ومن طرينى الحمكرة ما يقتضى وإلىهذا المعنى أشارعليهالسلام 
شولهدلكل أبة 4 ظبر وبطن و لكل حر3لحد ومطلع» ٠‏ فالظاهر هو اللفظ والياطن هو المعنى والحد 
هو التحاءل والتحريم و المطلع هو ماص بسبيله من النظر مقتضى الحكة فى هذا النوع وغيره من 
أنواع م وى عليه المكمة تم ار جنع الآن إلى 'لانفصال عن الحديث والا مصالعنه ما ودذ كرئاه 
ألما من العلة المنفردة فيه للتعدى وهو سجمعه ثلانة أثساء وهى ترجع لشيئين على ما تقدم وهمابذل 
وأ أحيت انس له وعاهدما فى ترك حظبا لما يرضى الله وأما تقديم المؤمن على العبد فهومن باب 


حديث النهبى غن قتل الاساء والصبيان فى دارا هرب 1١1‏ 


تقديم الاصل على الفرع لآن مجاهدة النفس فرع عن الابمانوالايمان هوالاصل فقدمعلءهالسلام , 
الأصل على الفرع لان ذلك هو مقتضى المكمة 

الوجهالرابع : مم البحث المتقدم قوله عليه السلام ( الرجل تكون لهالآمة )يردعليهسوٌالوهو 
أن يقال ل قال تكون له الآمة ول يقل اشتراها أوغير ذلك من الالفاظ ١‏ والجواب ) عنه أن 
هذا لفظ حوى جميع أنواع التمليك وغيره لاينوب عنه لانه جمع بذلك جميع مايتملك الامةبه 
من ميراث وشراء وهبة وسىوغير ذلك وهذا أدل دليل على فصاحته عليه السلام لانه قد جمع 
فىهذا الحديث الاخبار بعظيم الاجور إرشادا إلى الخمير وإرشادا إلى الحكمة تنبيها عليها وأبدى 
مامن الله تعالى به عليه من الببان والفصاحة أعاد الله علينا من برحكته ورزقنا اتباع 
سذته إنه ولى مد 

)60 لإرحديث النبى عن قتل النساء والصبيانفى دار الحرب ) 


ره 5525 لج الور سج خخ سرس مرا 


عن أبن سمر رضى أله عنهها نبى رسول الله صل اله عليه وس حن قل النساء وألصبيآن 


ظاهر الحديث يدل على أن قتل النساءوالصبيانلايحوز لكن هل النهى على العموم أم لاحتمل 
والاظهر أنه ليس عبى العموم لان المعنى به فى غزو الاشركين بعد القدرة عليهم وهذا بقيد وهو 
أن كو ن اانساء والص.يان لم يقاتلوا حين اهرب فان قاتلوأ دةتلهم جائر هذا فى حال القدرة عليهم 
وأما حين ارب ورميهم بالتبل والمجانيق فلا يتوق ماأصب منهم إذا كان بغير تعمد ولايدخل 
قاتلهم حت النبى لقوله عليه |اسلام فى هذه الحالة ثم من أبائهم ثم هذا النبى هل هو لعلة أم لا 
للظاهر أنه لعلة أن النساء والصبيان من جملة ااخنائم ولم يدخل ببم ضررعل المسلبين فى حينحر بهم 
م هذه العلة هل هى متعدية أم لا فآن قلنا بأنبا غير متعد. 4 فلا حث وان قلنا أنبامتعديةوهو الظاهر 
لانه ألاد, ق بكلام الشنارع عليه السلام لانه أوى جو أمع الكلم فحيث مأو جدمن كلام حمو فبمت 
لدعلة فديث مأوجدت “الك العلة يكوت الحم منوطأ بها والعلة فى الحديث ماذكرنا وهو ماحصل 
للسسلمين من الفائدة فى غنيدة التسأء و'صميان هن غير ضرر لحقبم ا تَقدْم فحدث مأو حدنا فائدة 
لميتعلق بباضرر فى الدين وجب استع الهاو إتما قلنان تكو نلا يلحقمنباضر رلا نأ كبر الضر رف الدين 
مقاتلة المشر كين للرؤمنين لان «قا ترم ]يام عملا على إطفاءنور الله تعالى و النساءو الصبران ]يدا تلو! فلم 
يد خل هنزقباهم ضررفكانت فائدة بغير ضر رف الد ين ثمهذهالعلةهل يتعدى الك يما للباطن أم لا الظاهر 
تعد يما على البحث الذى قدمناه لآ أهل الباطن والظاهرمن بحرمعايهالسلام اغعتر هوا كل منهم على مقتضى 
طريقه(قد علم كل أناس مشر بهم ) دتعديها للباطن هوأن تعرف تلك العلةفالباطن كم عرفت فى 











لاقيل غيل امر؛ حت يكن قلبه مع جوارحه 
الظاهر هالمرأة فى الباطن كناية عنالدنيا لانها من زيتتها والصبيان كناية عن الحوى لانه مثلهم 
ا لفده العقل وغلبة الشهوة عليه لان الصى يوصف بعدم العقل واتباع المرديات وهى صفة ال موى 
فان تعلق القلب بوا<د منى! دون ضرر ق الدين جاز أستعاله على مقتضى العلة فمثال تعلقه بالدنيا 
هو[ أخن قي .جولول لاغياء رمق يستعان به على طاعة ولم يمع فبهخلل بلسان العلولم يكن تعلق 
القاب به بمنعه من آداب الاعما ل والخضو ر فيها فهذا جائز و لا.يضراتباع النفسوالهوىفيه ومدثل 
هذا كانت أفعال الصحابة رضوان الله عليبم مثل على رضى الله عنه حيث كانيقول لآهله اعملوا 
الطعام مشر ويا فان بسين المأ كول والمشرو ب كنا وكذا آية فلم يكن نظره لاطعام الشبوةوكان 
تقليلهالطعام لز يادة اقرب وترجيح زيادة العبادة لأآن تعلق القاب بالشهوة الباعثةف المطعم وغيره 
من المباحات وإن كان جائزا على لسان العلم فهو بمنوع عندأهل الباطن فوجب قتلهعندهم وقتلههو 
ترلله لآنهم يقولون ترك الشمهوا'ت قرع اباب وترك الحظوظ رفم الحجاب ولذا المعنى كان عمر 
رضى الله عند يقول إلى لآاتزوج النساء ومالى إليهنحاجة وأطأهن ومالى ليون شهوةفةيل له ولياأمير 
الموٌمِينَ قال رجاء أن يخرج الله هن ظبرى مايكثر به مد الأأهم يوم القيامةوإن كانت الشهوة فى 
التكاح والوصول إليها جائزة على لسان العلم لآنه عليه الس.لام قد وال فى حديث تعداد الاجور 
للمؤمنين يؤجر المؤمن حتى فى بضعه لآم رأنه فقيل حكيف,ارسول الله ينا لأحدنا شبوتهويكون 
فها مأجورا قال أرأئت لووضعبا فى الخرام أكان يكون مأثوما قبل نعم قال كذلك إذا وضعبا 
فى الحلال كرد مأجورا أوما قال عله ١‏ الله وقد طلق عمر رضى الله عنه إحدى نسائه فقيل له ل 
طلةتباوهى من أمرها وشأنها وأننى علا بأنواع من الخير فقال أعرف فيها أكثر ما تقولون 
ولكن مال قلى إليها فخفت أن أشته شتغل بها عما يازمنى من أمور المسامين ففارقتها فكذام أرباب 
القلوب إدا كانت الآهور جائزة على لساذ العلم وكان فيا بعض شغ لعن توفية أداب الشر بعةوالخضور 
فى التعبدات تركوها لان ماطايوا أجل لان من عل ماطلب هانعليه ماترك فما يكون مم من هذه 
الخواطر والشهوات فهو من النوع الذى يقتل وقتله هو دفعه وقد قالءروجل فى كتابه(إنالذين 
اتقوأ اذا مسهم طائفمن الشيطانتذكروافاذاتم مبصرون)و الطائف هو الخاطر الذى يخطر من 





أغواء | أصيطانت وقد قال أ نبى صلى أله عية وسلم لعا د ركى أيلهء نها دين سَالتقق الأرجل يلتفت 
فى صلاته فقا لو “لمك خاسة و األشيطان هن دلاةأ<د؟ »هوقال عليه السللام « إن الله لا يقيل عمل 
أهريىيء 0-6 رن شمية 2 بت 56 ليكو ناقاس مع الجوارم ألا بدوام الحضوردون دل رثك 
تفاط ١‏ لاله 2ه شن بين عات ومحوى وذندا المعنى قال بعض الصحاية 2 أن كون لى دكان على 
يأب ١‏ مسجل ع ى صارة مع جاعه أرب فيه كل يوم ديناراً اتضدق به فُْ سبيل أله لاأوئرذلك 


'عخديث النبى عن التعذيب بالنآر بام 


1 الفقروا إعا قالذلك للانه يعتة شتغل بالبيع والشراء والاخذوالاعطاءعنالحضور والذكر والفقيرليس 

له شغل غير التعيد وال+ضور وأما صفة تعلق خطرات الحوى فبو مثل أن يكون هواه مما «وافق 
قرية فؤمءل هو القرية ولامالى بموافدة الموى لان الهو ى كان سبا للغنيمة وهىغ'.مة الآأجرالذى 
حصل فى ذلك الفعل وما كان سبيا لثىء فبو مثله فبو إذ ذاك غتدمة فلهذا المعنى قال عليه الصلاة 
والسلام «منسعادةالمرء أرن تكون شبوته فا يرضىر به»أوما قال ومثل ما كن بسبيلهالاطحبية 
للأنها قربة وفيبا الكل والاعطاء والتمتع والادخار ومثل هذه الخصال هى التىتحض عليها النفس 

والموى فيكون المرء فى ذلك مأجوزا وإن كانت التفس والهحوى يريدان ذلك وهذا إذا قصد بها 
السنة وأما إذا لم يقد دلك وقه د ببا «.اهاة وفخرا فهو هن التوع الذى يةتل لانه ضررف الدين 
وقتله تر كه لان قتل النساء والص.يان إعدام لهم وترك هذا الآ بالعلة حيث 
وعدت 5518 11 ومن :ذلك أرضا لوق الثياب والطيب واأزينة فى الاع.اد واجمع إذ ١‏ قصد به السسة 
وكون فى ذلك مأجورا لان يه أرضا راحة اانفس وحظ,ا وتنعمها ومع ذلك فله الاجر فى فعله 
ذلك وءثل هذا كثير والكل مدل الاول إن كان لامتثال السنة فالاجر ذه حاصل ولايضر علق 
النفس والهوى بذلك وإن كان لثمو ةأولحظ والحم كا تقدم وعلى هذا فس 





(١ 5١1(‏ ل حددث التي عن التعذ:ب بالتار م 


2 ا ا 7 اله ا ا 0 د 0 كارع 7 سَ ااي ماه ساح مانن وعروعر كرن هه سه 


0 قال رسول الله صلل الله عليه وس لم إنى آمر تم ان تحرقوا 
ملك ل ع سل اق امن - جد رجت عر الل شاك لي ا سس دين عه ان سل سرت ارك © سل عر نر رم 
هلانا وهلا نا وإن الثار ليذب 97 | إلا الله عز وجل فان وجدتموههما فاقتلوهما 

ظاهر الحد.ىث يدل ع0 أن إأعةاب والّدود لاركون أ رق و ل يه وأذ كارقد ورد 

عن ألى بكر ركى أيله مه أنه أحدرق لوطا 5 ن كأن ذلك م 46 ره وأددة و شعلة عد وأعله عل 
ذا”ك ا م بلوع | الحدرث إأمه ورجع -264 بالموعه [ إله والكلام عليه دن وجوه 

الو جه الأول : أنه جور اوج هد أدا م 5 م ظهر له غير مأ أجتهد فيه أن يزع عن اجتهاده 
ذلك إلى غيره إذا كان 4م اقلم :٠ض‏ لان النى صلى الله عليه وسلم ول كأآن ا عرق هذين 
و وي يي عي 

ألو جه التاق : إن أ نيك | ذا حلم م ذعهم , طهر 1" غيرد أن ل الى 4 1 المأوحية لتخمير !| الحم إن 
النى صلى ألله عأمه 0 ل األعذر لدى للاجاه 0 2و له دا 4 أسللامءن الذأرلا يعذب 5-1 


الوجه اثالث : جو از اأنيابةفى الاحكام لآآن النبى صلى الله 5 - بقتل هذين ول يهن 
و .* ل ثالدى ميته © 


لبها 


كك ظ حديت قتل الكافر واكرتد وإن التجا إلى الخرم 


بان يوت إلبه بهما 

الوجه الرابع : إن من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قتل ول يستتب لآانقلانا 
وفلانا المذكورين فى الحديث قد سميا فى حديث غير هذا وقي لكان سيب ذلك أنهما كانايؤذيان 
الله وو 

الوجه الخامس . إنإطالة الزمان لامنع رفع العقاب لان النى جّكللة أمر بقتل هذين حين رجا 
القدرة عليبما وقيل ذلك حين كانت الاذاية منبمأ 17 ولول تريم القدرة للمسلمين عليهمال,أمر 
فيب) بثىء ويترتب على هذا من التنبيه إن من وقع فى ثىء .يوجب العقاب فستر الله عز وجل عليه 
واسبغ نعمه وأمبله ذلا يغتر بذلك ويدوم على انخالفة ويةول أرجوا العفو لما ظبر هنصةةالرحمة 
من دوام الستر وإد رار انعم وليبادر إلى التوبة والاقلاع قبلهفاجأة ا مناياأوالنقم لأ نالتهعروجل 
بقَول فى كتابه العزيز( أفرأيت إن متعنأهم سنين ثم جاء ثم ماكأنوا بوعدون ماأغى عنبم ما كانوا 


تعن ) وقال رو لايغر نك بالله الغرور) والغرورهو|أشيطان والغرور يضم الغينهومايلقيههن: انسدق يانه 


وخملانه من ترك الخوف والطمأنينة بها أظهر عر وجل دمن إمهاله وإدرار إنعامه وقال النى صلى 
الظاهرمن نوعبم ولاه لالباطن عشر و بهم فتنبهإن كنت لبيساومادذ كر إلامن ينيب والله<سينا وكفى 


00-0 لإحديث قتل الكافر والمرتد وان التجأ إلى الخرم ) 


وى اظر سروم ون عر لا ١‏ اس يي راك سارصماه لم ام 211 اير 


عن أنس م ألله عزه ان رسول الله صا الله عليه وسلم دخل عام ) فح وعراس 


عع اث ساي ١‏ عاط سام سلا سام ال 20 
00 فلبنا بز وه سدأء ل قال وك له إن ا خطل 8 اسار الكعبة ؤقال اقثاوة 


هر الحديث بدل عل أن الحرم لاجير ه من الدود والكلام عليه كن وجوه 
الوجه الآول : قولهلا دخ ل عام الفتتح و 34 رأسه المخفر) [تماأبهم الفح ولم يبينأى قم كان 
للم به وشبرته ولأقرياة الى قارنته فى اللشدرث عن أى عم كأن وهوهن الفصيعق ال كلام حذف 
الاإفاغل للعلم بالمعنى 
يا د دليل أن ذهب من الفقباء أن مكد دخات عنوة لآن المغفر هن السلا اأتى لاتتخذ عند 
ع ذلو كان دخوله ذا صادا !+ ل يكن أ إن عأل ليبرب هه وستجير ارم إذاٌ نْ الصاح 
50 6 الى صلى الله لله عليه ا ا بعتله ودو قد صا يم وقد جاء بالنص مايرد قول 
دن ذهب يدشوشا م حاوهو وله عليه أأسلام بعلو ساف من نهار و تحل لاحد قبل و لال حد 


يحب عل ىكل من كان مسترعيا أن تخير راعيه بكل أموره هه ١‏ 

















بعدى»وهذا نص فى موضع الخلاف 

الوجه الثانى : جواز لبس (لسلاح فىحالالاحرام 0 ردَمد ل الخوفمن!للصوص 
وما أشببه لان النى صلى الله عليه وسلم لبس السلا فى حال إحراءه لضرورة القتال 

(لوجه الثالث . ليسه عليه السلام للسلاح فيه دليل على أنه بلغ فى الحقيقة والتوححدد المتبى 
فالخطاب له بامتثال الحكمة لم يزل لان النى صلى الله عليه وسلم أرفع الناس منزلة فى الحقيقة ومع 
أنه قد وعده الله عز وجل بالنصرة والعصمة ققال تعالى(والته يعصمملك من الناس )ولكن مع هذا 
كله لم بحل عن أمتثال الحكمة فى كل أجزاء أعماله مثل ما تحن يسبيله من لبس ااسلاح وغيره يوفى 
فى الظاهر من طريق الحكة المجوودو فى الباطن ما بحب من التوحيد بردالحول والقوةلل والخروج 
عن رؤية أعماله 

الوجه الرابع : إن الحدود لايجب إلا ياذن من الامام للآن هن أبصر هذا الرجل متعلقابأستار 
الكعبة لم يقتله حتى استاذن النى صلى الله عليه وسلم فيه ولآن حضور الامام لابجوز الحم 
لءيره وإن عم مقتضاه 

الوجه الخامس : جواز النيابة فى اللأحكام والحدود لان النى صلى الله عليه وسلم أمر يقتله 
ول يأمر باحضاره بين يديه 

الوجه السادس : إن الرعية لايحوز لهم أن يخفوا عن راعييم شيا من أمورم ولايفعلونشيئًا 
حتى يشير به عليهم لآن هذا الصحانى رضى الله عنه لم يكتم شأن ابن غخطل عبن براه وها وسءه 
إلاأن خبريهالنى صلى اللهعليه وسلم فكذ لك جميع الرعاة يحب عليهم أن لاخفوامن أمورهم شيئاءن 
و اعيبم إذا كان عدلا للان إخبار هم له ذلك عليه تترتب مصاله و مصأ هم وود قال عله السلام 
«الدين النصحة قلنا لمن يارسول الله قاللله ولرسوله ولولاة المؤمتين و لخاصتهم وعامتهم» والاخبار 
له بمالا يءلم من باب النصيحة ثم هذا الوجه يحتاجفيهإلىلا بحث )وهو أنههل تتعدى علته أملافعلى 
القول بانها غير متعدية وهو اللأاظهر فلا حث وعلى القول بأنبا متعدية وهو الاظبر ا بيناه فى 
الاحاديث قبل لكثرة الفوائد فى كلام الشارع عليه ااسلام ولانه عليه السلامقد قالم كلكوراح 
وحكلم مسؤل عنرعيته » فيجب على كل من كان مسترعيا أن يخبر راعيه بأجزاءأءوره حتى 
لا.يكون منه فعل إلابأمر راعيه ومشورته وكل أحد ,النسبة إلى حالةراعيهةالسرد فى قو مهراخعا:,م 

والرجل ف بيته كذلك ومن كان عريا عن القبلةوالاهل فهو أقل وظيفة من غيره لاه لم يبق 

ءابه غير وظيفة جو ارح وهىمسترعية إلى الاظر فيها بالعققل والشر ع هذا فى حك الظاهر وكذلك 
يحب أيضا ف المعاتى وهو حك الباطن وهو ما يخطر من الخخواطر النفسانية والشيطانية والهوائية 








16 هراقة النفس فالشيطاني حدوث رد فرس ابن عمر رضى الله عتهما اليه 
فكلا مسترعية وراعبها هوالعقل والحا م علا جميع هو الشرع فاذاخطر للمرء خاطراووقع له واقع 
فليعرضه أولا على العقل والعقل إذذاكينظر ممقتضى اللامر والمكمة ذفان كان فيه مصاحة أجازه 
وإلا منعه وإن كان المرء بن أمد بالتوفيق وكانت شهواته وخطواته فى مرضات ربه فبذه. 
قاعدته ابدآ وليحذره_الغفلة عنها لآن بها قوام أمر ه لانه إذا لم يكنعلىهذا الحالو إلا قد تستفزه 
النفس ف مرة ما وهولم شعر ومدل هذا ما حى عن بعضهم <ين أقى ابليس اللعين و الهمل قدر عليه 
قط أر تال منه شيمًا فقال اللعين نعم لبلة أحضرت بين يديك عشماك فشبيتك الطعام حتى زدت فيه 
عل العادة فنمت بسبب ذلكعن وردك فقَال والله لاأشيع بعدها أبدا ذاذاكان اللرء ستعمل نظره 
أبدأ على القاعدة التىقررتاها كانأ كله ونومه ويقظته مضيوطا بلسان العلم وأيضا ذانه بنفس نظره 
إلى تلك القاعدة كان له من الاجر مالا يكون للصائم القائم الغافل عنما لأا نه لاحمله على هذه اماسية 
والمراقية إلا الخوف من الله عز وجل والاجلال له وقوة ايقن ولهذا المءنى كان بعض الفضلاء 
يول حتأج العاقل أن يكون اسيا ومراقبا ومعنى الحاسبهوالذى تحاسب نفسهفم|مضىمن عمره 
فان كأن يقى عليه ثىء فليخلص نفسه مأدام فى هذه الدار والأراقية هى مهما خطر له خاطر أعرضه 
على العقل و نظره بلسان العم فمأ حسر._ مله قعل وماقبح منه تر ك ولم يشعل والا كأن كالتاجر 
ينفق ولايءرف حتى يفلس وقد قال عليه السلام «حاسبوا أنفسكم قبل أن نحاسبوا» ولاجل ترك 
النظر إلى هذه القاعدة أوالجهل بها وقع كدير من الخال والفسادعند بعض ا دعيز الطريق المنتسبين 
إأنه لابه عحطر لإاحدهم النتصرف ق مرضات نفسه ومايشير به عليه هواه وقد س مع وسوستهمن 
الشيطان فأ خد ذلك من حيءه على الاطلاق من غير أن يلحظ القاعدة التى قررناهافيضلمعالضااين 
وهو كدب أنه بحسن صنعا فيقول قيل لى وقات و <+طرلى ووقع لى وهيبات هيبات ليس ااتعيد 
الخواطر وله بالغووات وإ نهو الام ل والاهة ل لايتصور وجوده إلاامع العلم و العم قدشاء 
عز وجلوسيقتارادتهأنهلاي خذإلا التعلى لقولهعليه السلام مما العلم بالتعلم»والحراد ببذاالتءلرهو 


دماغ تعلو هو الامروالنم ى لا" زه ده لحلل ل بصفاء!! فاسواق أو بعير ل ان أخذ بصماءالقلب فلا جوز التعيد به وى 


بكرن قلاواها كن يضرا ١!‏ ب الءلهاللدق دومع ذلكة العلم أ نوللا بدمنه فيه لان به تر كدنه من سقمه 
حا . مه 
)١6+(‏ شٍُ حد يثرد فرس أبن عمر رخى الله عنهها اليه » 
5-5 3 سر سن | سي 0 عسل 08 0 سن سلا سج سل م ماه س  *‏ عر ب 00 سه سس سه ماساهة جررهة7يى ‏ لكر سا اله صم 6 
يبه 3 0# > عى ثم 3 مرحم الوس 0م 1 
ل #ن اييب ابا ع5 2 وى 2 عه ممه و عبر 
اصبير بي 2 حمسي 3 دطلافائ* نمه ينا 2 رات + 





لانذر ى ما لا ملك باه ١‏ 











ظاهر الحديث يدل على ردالفرس لابن عمررضى الله عنب بعد مام لع العدو والكلام عليهمز وجوه 
الوجه الآول : قولهلا ذهب © يردعليه-ؤالوهوأن يقال1قال ذهب ول يأت بغيرها م نالصيغ 
فالجواب عنه أنه إعا عدل عن ذكر غير ها إليبا لآنبا جامعة لانواع طرق الذهاب لان كتقول 
ذهب مال فلان وقد يكون ذهايه بالسرقة أو الانفاق أوالنسيان أو الخصب إلىغير ذلك من وجوه 
الذهاب وذهب ود لعللىكل واحد منها على حد سواءئهذا من الفصيح ف الكلام 
الوجه الثاتى : قوله لإ فردعليه »فى بحثوهو أنههل ردعليهمن طريق احسان التى صلى الله عليه 
وسلم إليه فبو كالنفل أورد عليه لآرن حصوله بد المشركين لى يزل هلك عنه فكان رده من 
طريق الوجوب ك>دمل الوجبين معا وقد اختلف العلماء هل المشركون علكون أموال الموؤمنين 
أم لا على قولين فذهب قوم إلى الجواز مطلةا واحتجوا بقوله تعالى ( إن الارض ته يورثها من 
يشاء من عياده ) والاحتمال الذى فى الحديث وهو كون الفرس رد على طريق النفلوذهب قوم 
إلى المنع مطلا وحجتهم الاحتهال الذى فى الحديث وهو حكون الفرس رد على طريق الملك 
وبالقياس ودو أن المثر كينلايحلهم والشروقات المسلسة فأموالهم كذلك وفرق قوم فة الوا 
لانخلوا أن يدرب العدو ١4‏ م لا فان أ أدرب ملك وإن لم يدرب لم : ملك وهذا قول ثالث وكا ن 
صاحب هذ' القرل يرى أنهم مالم يدربوا فصاحب الثىء لم ينقطع رجاؤه منه للانه قد تعود الكرة 
عليهم فتؤخذ منهم ويغنمور_ أو يتركون ما أخذوا ويهر بون وأماإذا أدربوا مقدانقطعالرجاء 
من العودةعليبمهذا استحسان قول بين قولين والأظبر والته أعلم أن العد ولا ملك بدليلالحديث 
والقنان أما الحديث فأحد المحتمالت المذكورين ف الحديت الذى تحن يسبيله وير جيحهعل الو 
الاخر غاويوض:؛ أن ١١‏ العدو غنم مرة د متها تائة | النى صل ألله عليه وسلجم المسياة 9 
وأخذت آمرأة من المسليين فى الاسر فى جملة ذلك فلا جن عليبا اليل قامت تريد الفرار ينفسما 
لارائف أن كت اراقة دوا غليا وأتنت نخد اقة لتركيرا دكل ناقه أود'ي#تضع يدها عليها تنفر 
تتركبا وتذهب لغيرها حتى أنت إلى العضضاء وكانت ذلولا «لى نفر فركاتها و أقنت با إلى المدينة 
ونذرت فطريفنا أثااق كد عا باقيى تتخرها رارق افيا كن المقدة ر اها اناس -فدرفوها 
فأتوابها إلى النى صل الله عليه وسام فذكرت له القصة يقال لها عليه "سلام لا لى_ هما لاماك 
ووجه الجة فيه أنها لوأتت عل ناقة كانت ملكا للمشركين قبل ل "وخدمتها ولا أ نكا مكاعم 
المسلمين قال لها عليه السلام لانذر فما لاتملك وأخذت هنراوأم' "ف سر قدى :دم 'صاح بهذا 
المذهب وهوأنهم لاعاكون الرقاب وهذا رسن أن الا<تهال الذى فى احديث وهو كون الفرس 


رد من طريق الماك أوالء حوب أن الوحوب هو اراد وهو الاظهر فى الموضع وف هذين دلمل 





03 


يمره ١‏ حدبرثك أجر ااجاهد فى سبيل الله 





واضم لاخفاء فيه أنهم لا ملكون الرقاب الاموال 5 ذلك 
)165( لإحديث أجر المجاهدفى سبيل الله 


سا ىه 2 ال لس لإا ١‏ صا ابر إلر سل هكر يي عم ار سر ابي ١‏ اسيل ما اشر 


عن اواقزير وقى لهاع 0 لَكَفَلَ الله لمن جاهد فى 


سار و هسايس ده © ©سم 


سميله لامخرحه إل الجواد 2 سبيله وتصديق انه --- يدخ المنة أو يجمه لل مسكنه 


3 
ملل سل سيل ل ل د عه أس ‏ أسمل 


أأذى حرج منه مع مأنالَ من أجر أو عَنيمة 


ظاهر الحديت يدل على أن من خرج ألى الجباد بالنية المذكورة فيه فله أ<دالوجبينالمذكورين 
فيه وهو أن يرجع باللاجر والغنيمة أو ستشهد فيدخل الجنة ويكون قيبها حيا يرزق لقوله نءالمق 
الشبداء ( أحياء علد ربهم يرزقون ) والكلام عليه من وجوه : 

الوجهالاول , قوله عليه السلام ١‏ تكفل الله )معنادضمن الله لان الضمان لدف اللغةسبءةأسماءومن 
جملتها الكفيل والضمانمن الله سبحا نءضمان افضال لاضمانو جو ب فانمعتاهاً كيد التصديق #صول 
الأجرالذى:فضل بدعلل الجاهدق سبيلة لان الوجوب فى حقه تعالى مستحيل 

الوجهالثانى:قو لهعا.ه السلام لز لمن جاهد ف سبيله لا بخرجهإ لا الجهادف سبيله وتصديق كاماته )الجباد 
ففسبيل التهبحتملوجوها وأظهرها فى الموضع قتال العدو الذى هو الكافر وكيفية النية فيه هوأن 


عي سير 


خرج للغزو يريد به القَّال فى سبيل الله واعلاء كلمته لايريد بذلك غير الله وحتسب قتل نفسه 
ان قتل وكل ماءلاق من شدة الروب وهوطا فى حق الله تعالى لا لظرور ولا لكس سد نماو لالغير 
ذلك والتصديق على ضربين تصديق بوجوبه والوجوب عبل ضربينفرضعينوفرض كفايةوهو 
3 ر فى أأفقه وتصدويق اجاءفيه هق عرو مالاجو ا الا<سانعلى مقتضى الآايات فالوجربنمعا 

الوجه الثالث : هل تقصرهذه الاجور عل الوجه الظاهروهو قتال العدو أوتحمل علء مايقتضيه 
عموم الجهاد فى ططاعة الله تعالى وهو الاظر ركم ذهب إليه بعض الصحابة حدث قال لأاضيه حين 
لقيه فى طريق المسجد وقد اغيرت قدماه فسأله أغير الصلاة أخرجكفةال لا لى أخرجلغيرها فقال 
شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالوماغبرت قدما رجل فى سبيل الله إلاحر مه الله 
على التاروفهال له الرجل ذلك خاص ,اله ا فال الصحانى أفعال الخير كلبا فى سييل التهوقدقال 
عليه السلام فى ١‏ الا ارج للمسجد هو فى ذمة الله ان ما كد عاد" الله الجنة وإن رجع إلى متزله كأن 
5 55 3 بالاضر :و افيه ويهذا تفن فى 9 فيجب تعديه فى جميع وجوه البر ويكون 
الآؤل منها أظبرها وأعلاها 





104 * /الترغيب ف الجهاد الا كيرا‎ 2 ٠.٠ 


0 
موسية ماه بينم 


الوجه الرابع . . قد يتعدى الحديث للجهاد المعنوى أم لا أما ظاهر الافظ ذلد يوْخذ منه التعدى 
لانه ذكر فى الجباد الحسى وأما على القاعدة التى قررناها فى كلام الشارع عليه السلام أنه محمول 
على كل الفوائد إن أمكن فهو متعد لاشك فيه سا فى هذا الموضع الذى قد نص عليه السلام أن 
الجهاد المعنوى أ كبر من الحسى وهو قوله عليه السلامهبطتممن الجهاد ا لاصغر إلى الجبادا لا 
وهو جباد اانفس فاذاكان حكم ينساط بعلة فحيث ماوجدت العلة انيط الحك.بها فالدخول فى الجباد 
المعنوى يكون بتلك النيتين المذكورتين فى الحديث وهما الجهاد 5 اه والتصديق بكلماته 
ولابعول على الش بعدهاإلا أن قدر له بذلك لآن الراجع من أثنا لطريق لم نم له صفقةو” ام 
الصفقةهناهو امو ت عل ماهو عليهمن مجاهدة الفس فق ابتغاء هرضاتالله تعالىو لهذا | المعنى لمأن جاء 
لبعضهم ثلاثة نفر يطللونه:هالتر ةق اأسلو لكفة ال لاحد ثم تصير عد لها بأمابحد وردفةًا -- 5 
منلك شىء ثم م ألالآخرنقالأطقأ كثرمنهوعدلها لا , اه فال لدماجىءهنلكثى. مسأ لاك ثلث فقالاص 
<تىّأءوت فة)[ له اد[ وتدقل يضرا :غ لاءدن أل هذ ااا أن»ز صدق و صدققر ب لاحالة 4 
بقع الخلل فى الأبادين معا إذأ كارن الدضول لظ دنياوى أو تقس الى وهن دخل هذا تصدمق 
الحياة وهو يماما فقليل أن يدع لمثل هذا النصر للانه أقل ثىء يرى من العدو ولاءدبرا الطمع 
فى الحياة وأما إذا كانت النية ما أشرنا إليه «الخلل لا يدخلهناك لان من دخل بنية أذلا يعيش تقل 
أن ينهزم لانه إذا عاين الموت لايفره:هاويةول هى ااطلوب والمةدود وأدظم مافى الجباددنمن 
الموقائع الموت فاذاكانت أعظم الوقعات هى هقصوده فكيف .الى بما هو أقل منبا ولهذا المعنى 
كان الننى صل الله عايه وسلم حين الجهادخطب الناس ويذكرثم و يعلميم ام فيهمن الاجورمثل 
قوله عليه السلام اعلا أن الجنة تحت ظلال السيوف » وك فى هذادلل أن اللهءعروجلجعل 
الفرار منه درن اادكبائر فال تعالى ( وهن .وهم بوهئذ ديره الاحترةالقتال أ وهت<يزا إلى فة 
فقد بأء بغضب من الله وهأوآه جبنم ويكّس اأصير ) وقد روى أن أ أأص<ابةرذوأن نالله عليبمكانوا 
بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم سوون صفوفهم ويذسكرون أصحابهم ويعظونهم حتى كان 
بعضبم ينظر من هو أنصح فى اكلام وأعلا صوتا فيأهره بالملثى بين 'صفوف فيعءظ اناس 
ويذكرم بما جاء فى الجباد وكل هذا مندرج فى ضمن قوله تعالى ( يا أيها التى حرض الأؤمنين على 
القتدل ) وما ذكرناه وأوردناه هن جءلة التحررض وك ذ اك ينبغى فى الجباد الآ كبر إذا كان المرء 
عالما بكيفيته وعا جاء فيه فيها ونءءت وإن لم يكز عالما بذلك فلتخد شخا ستند إأيه عارفا بذلك 
الشأن حتى يبين له لسان العل فى جهاده ولسان الطريق ومايشترط فيه وللاجل ترك النظار إلى هذه 
القاعده كانت المجاهدة اليوم عند جل الناس لاتفيد شيئالاجل أنهم يدخلون فى امجاهدات جاهلين 








بها من الطريقين وإن كآن لاحدمم علم قيكون فى الطريق الواحد ويترك الآخر ومن حصل له 
العم بالطر يقين فبو المرجو له اير وهو على طريق اللهدى والتوفيق فطونى لَه ثم طوفىلهومنرزق 
التوفيق ولم يكن له علم بهذين الطريقين حتاج أن يبذل نفسه فيهما لعله أن يتال منبما شيئاأومن 
بركة أهليهما وقد قال بعض الشعراء 

أحاول ملكا أو أموت فاعذرا 
فاذاككان هذا فى طلب هلك الدنا فكيف فى طاب الآخرة وقد قال على رذى الله عنه لوكابت 


الدنيا منفضة والاخرة من خذف والدنيا فانية والأخرة باقية لكا نالواجب أن يزهد فى الفانيةوان 


كانت من فضة ويرغب ى الآخرة وإن كانت من خذف ةكف والاهر بضد ذلك 


(ه6١)‏ 00 التحلل من العين المنعقدة 4 
رهم 6 الع سا ماس ملر ا ا ل ا 0 6 #6 عار امه سا سوس مونم سا لاس 
نأك وى رصت 2 لدت رول أل ملح وس لكر من الم ين 
ص و 2 2 عم 
مومه 4 6م ره ضيه سمس أ م هم ١‏ ص ثر م إل مرسام ‏ ساسا وس سرهم 
ل َال والله لالم وما عند ما دمعي وق روشا لله عليه وسل بنوب 
1 0 سس تعس روووس 0 ا مه ال 2 القت لت 10 مس ةس روس سل اس لوسر 


إبل ال ا ذم 1 أين البعر ادر يون قاص ذا كيين ذودغرالدرى ذلبا اتطلقنا قلا 4 0 


2-0 سا سا ماب م عاس ساس وثر 


رليم إلله فليا سا كَانتحمنا امت لمانا اقنسيت قال لست انا 00 ولكن 57 


ل 


ب 1 86 
اسم ل سس سير لكر سل ن 0 ار 8 ع 20 -2 عر ل ل 9 3 1 03 70 1 2 هس ب 36 


5 0 


ظاهر لد بثك 1 عل جوازر وفع من اليعين المتعقدة ل عليه من وجوه 

الوجه اللاول : قوله١‏ أ ميته رسولا للهدصلى أللّه عليه وسلم ف رمن الامة ريين ) برد عليه ؤالان 
( الأول »6 أن ا ل أتيت ول قل أتينا وم كانوا جماعة فعدل عن الامظ اللهةية يلت 
مع الاحتياج إلى الزيادة فى اللفظ لانه لوقال أتينا لمحتي إلى ذحكر النفر فلساقال أئرت ١‏ 

1 3 

أن 2*0 مح من 5 وهود اناق عدبم وفصاحتيم لافيه من| نالاختصارو الابلاغ رز الثاى 5 أ يقال 
ل سما النفر من أى قبيلة كانوا و والجواب ) عن الأول من وجبين ل الأول ا 
ره فى أله عنة هو مالك الاشعر دين ول اهم وجو صاحب أيهم و دسدر أمر ثم لان قبائل العرب 


0 1 لي .معلود كك حي إشالدا 4 تمك 00 وه رو قير أنه كان ١‏ ااسايت 6 - وه الاقف رين إن 


- 


ً 

0 97 59 يفضي واس + رار أنه مشور بك أتوا 3 ل ٠‏ قال قال لو كان كذلك ١‏ لعَال أتيت رسو لاله 
م 

ا ا 0 د له 6 عدل عن َك الصرغة ا اطق له تواضعا مئه 


لأخواد. ال اعر اين لا > لوقاك ذلك لكان فى اللفظ ما .دل على جبرهم فى المجىء فلسا ترك ذلك 


تواضع أنى موسى الأشعرى 15 





وأف بق ذال ذلك وبقى «و مم اخوانه فى اللفظ كأنه واحد منبه( الثاتى » منالجو[ ب يحتمل 
أن كرون خفن 5 نفسه دون غيره تبركا منه باسم النى صل الله عليه وسلم حتى يكون اسمه يلى 
الاسم الميارك ومثل هذا كان ااصحابة رضوان الله عايبم عون كديا تبركا منهبالاسم المرقع 
لإ واجواب )عن ال ؤالالثانىأ+إعاذكرا لاشعر بين وعينبم لان جمعاإذا أفى للا ى صلى الل عامه وسام 
قَْ هنأ الهدر ويرأجعهم ودر +دعول إأمه بهذا القدرمن, المحاولة الى ذكرت والحددث قلا كوت 
فى الوقت إلا مشبورا فكان ذكر القبيلةوتعمينها قرينة لقوة التصدوق وهذاكان دأب الصحابة 
رضوان الله علييم مثل عمان رضى الله عنه -ين أخبر عن حديث الوضوء وقال فيه لولا آية فى 
“لكات ألله ماحد تتكوه فأشار | إلى القر نه الد أله عل أأدعد:ه: مع أنه وأحد من و خودعنه ألدين لقو له 
عليها السلام «عايك بستتىوسةة 4 خلفا.الراثد.نمن يعدى» ؛ م يرد -ؤال6] رضاعل ةر له: ستيه دم تحسبلدوف أن 
يعاللم قال ستحمله وليف كر فما أ رادم | املا متهل وا . لجواب عنه كم[ بماسكت عن ذلك للعل به للقرائن 
اللىقار:<ه فى الحديث يعم أنه أراد الاسةت<مالق الجهاد قد_دف دك الجواد إللاعا ف الاختصار 
وهومن الفصيح فى الكلام 
الوجه الثاتى : من البح المتقدم قولهعليهالسلام لا والتهلا أل وماعندى ما أحما-كوعليه)ظاهر 
اللفظط يدل عل جواز أ لعين أن لامعل الات فا دمن أفعال الر إذا ١‏ يقدرعليه لان حل هو لاء 
إلى الجهاد من أفعال البر فحلف عليه السلام أن لاحملهم لكونه لم يقدر على ذلك وقد بن عليه 
السلام العلةبقوله لإوماعندىما أحلكم علب بحر لقوله تعالى ( و لاتيجدلوا الله عرضة 
لاعاكم أ ن تبروا وتتقوا وتصا<وا بين الداس ) والججمسع بين الآية والحديت أن 'ليمين هنا ليس 
المراد مه ظاهر لعمظه ا قارنه دمن المرائن ١‏ أى د أت 3 بطلا ندوذلك مأء دن هال النى صلى ألله 
عليه وسلم ا فُْ أفعال ألبر ذل الجرو ده كم تع مك كن عن هده الهر العف انل يدانا 
ذلك محال فى حقه عليه السلام وانما حاف علي هالسلام هم ليقطع ماد ةالتشويش عترى لمعلق خاطرم 
ىٌَّّ الرجاء لعله يعطيهم فما نعل فَكان بعسة عامه السللام رفعأ من! ١‏ الو سن ورأاحة لنفو سيم عمل 
قطامع الاياس وكل ماكأان 5 لرقع تشو َس قرو مد مس < عب قانقال قائل فهمأ فائدة 5و له عله الام 
2 لاأحمام وما عندى مأ أحما.؟ عامه 6 وأحرههما يعنى عن الآخر قبل 0 7 ابى صلى الله أله دأمه يه وسلم 
كان إذا حجداء أ يطلب همه إن كان عمد د دىء «أعملا: د واف إن لميكن مده 9 م لاصحا به 4 إن كأن 
فيهم دمن عدر له دشىء يعطية وأنى عأيه اأسلاء كك الأفغاين ليقطع عنم مادة! امشو رس دره -- 
مدت لا .يمتى طم تعلق خاطر بأعطاة ولا بكلام4ذى عط رم دةوله وماعندى مأحم حم عليه اشا .ه أشارة طم 
يأنه شق عده ماحمايم عليه ودقوله لاأحم لحم إشارة أن ا 5 ف ذلك لكن بردعل هن" 
ور 1“ سس تالف موده 04 


8 ء ”م ل اه 

بو | زجوع اللأشعريي إلى النى صل الله عليه وس بالتذ كيد 
ل ل 
رز سوال ) وهو أن يقال قطع عليه السلامالعادةّالتى كان يفعل لموٌلاء الاشعرين دون غيرثم وهو 
3 0 عدده شىء 86 ف أصدا به 00 00 يه ا ا 
7 فضل حر" 0 غير وهم كانوأ خارجين إل الجراد واه إلى القوة والشدة وان 
شار كهم غير هم فها عندهم قد يضعفون على القتال سبب ذلك سا الصحابة رضوان الله عليهم 
الذى كان قو" التمرة والتمرتين ذاذا شار كيم غير هم فى هذا النو ع اليسير معلوم انهم لايطيقون 
القتال لان [أشين لا بد أه من شىء مأ ساد به رمقة وقد روى عون بعدطهم أنه كان قوانهم فى غزوة 
من الغزوات غرة 53 ة ذفرق أأتدرة ذجاء أحدهم 0 رتنه ذقيل لَه قد أخذما فُعَدُى عليه فلم 
يفق -تى أعطيتهوأ كلها فقامفاذا كانوا علىهذا الال فاازائدعليهم ضرر بهم لامصاحة فى خروجه 
معع م فتراك عل السلللام الطاب لا”/صحا 4 للاجل هذأ ل وألله أعل 

ألوجه الثالك مك :» دن أألدحث المتقدمةو له علهاا السلامنيير وأتى رسول ألله صلى أ لله عليه وسلم لصوب 
إل أل عنا 4 نيلي هوماروٌ خذ فق أو لذلا ان 0 الغتيمة اج يي «ضر ب عليها بالخيلوالرجل 
فتؤخذأموالهمو”هب من أ.يد بهم وسؤاله عايه السلام على النفر اللاشعر بين <ين أناه الترية دن 
واضح 6 أراق ممه الك 4 جه الذى ذكرناه وهو رفع التشويشعنهم 

الورية ال امد دوله 0م نابخمس ذود غرالذرى ) الذود عندالعربهواجم ل الواحد فوأ خبر 
1 عله 0 أهم حدم 4 انر وعر أأدرى صفةه للجمال وضو بياض يكون قْ أعلى ا 
وإنما أنى بصفتهم 0 بئة تذهب اتهمة فى النسيان والغاط لآن من يذكر هذا القدرمنالجرشات 
فقد أشفت عنه أله 5 5 ف العضءة بكل 5 ١‏ 

الو ح4 أ س. :- ذو له ١‏ فلا ا فنا أماصتعة) فيه دايلءلىأن 2 إذاحصل أه مرأده اعمس 
ذلك 6 وده دي قل نوها كان قله كن دسسددة فر حده به لا ن مراد هؤٌ لاء الاشعريين كان 
را لو وجدوا إعاثة للجباد 6 سجيل أئله ووس يدى رسوله صل ألله عليه 3 ولا ظفروا يذإك 
اشغايم ١‏ أشر حم الذى دخل عاء م بأأطا عة أأتى قالوها عن ذكر عين أل لله عليه 1 فليا أن 
8 ذاك مم قلا ورجءوأ 8 مره عدم 3 البهوا أذلك 0 - وهذأ مر قل أن 
عاك 06 5 ١‏ 3 0 اراك ولا صل الث دن هك ألا ا داوم على اسية فهك 3 أنفاس4ه 
واستذرق ف 'ار قيه <تى الذد! عن لدة أعا-ة ولزيذ ا مع ١‏ :#3 هن وجدهذه الاذة بالطاعة 
دى دمر 3 هبر دن أدورد خب وال ضيه دن با 3و مام سى لكن ف أشر نا إليوأرفع وأعلا 

الو جه ذفن : فو هم لابارك ل هذه ء 8 طق خاذوا دن زواها أستمليت وجبان 


زهد السلف ق الخجلال' ١‏ 


لا الآول 6 أن 500 ١‏ أرادوا برو الها أنهم لاييلغون هاما أملوا بر الثانى )أن يكونوا أرادوا 

لايباركهم فى أثمات ن تلك اجمال ولاى رقاها لكونهم م يأخذوها على الوجه المرضى إلانه تعين 
عليبم فيه النصح للنى صل ألنه عليه وسلم لقوله عله السلام 0 التصصحة للهوأرسوله»ومم كانواعالين 
بسيبه فل يفعلوه لآن الصحابة رضوان الله عليبم كانرا يدّرقون أشياء حلالا محضا مخافةوقوعءبم 
فى الحرام ما قال بعضهم : كنا ندع سبعين بايا من الخلال مخافة أن نقع فى الحرام:لآن ارام 
ثر تفع منه البركة ظاهرا وياطنا أما الياطن فانه حدث الظلية فى القلب والقساوة وأما الظاهرةانه 
حدث الكسل عن العيادة والامتهان حهبا مع أن البركة تذهن منه عسوسة لآانه إذاكانالعيء 
حرآمأ مارقوم انين ست مله رجل وأدد ولا تكقيه لوال البر كة همك وذها دمأ وكذلك أيضا قَّ 
كل الطرفين فى الال والخرام فاذا بورك فى طعام وقاع باثنين مه مايقو م بالواحد عل أن 
البركة المعنوية حاصلة فيه عسات المعنى لا أن وجد أبو بكر رضى الله عنه فى الصحفة التى 
قدمها الى الاضيافقأ كلوا منها وهى بأقية على <الا لم تنقص ثم أ 00 أهل ديه وهى عل -الها 
لم تتقص [: 4 بها التى صلى الله عليه ف يعلءه تلك البركة المعنوية فنبا بما شهد له ظاهرها 

فاستدل ,أ لسى عل ولاجل هذا المعنى كان طعام أهل ابر و الصلاح أبداً فة من البركة 





مالس فى غيره لاجل م ببحثون عل اللال أ كثر من غيرهم فكانت ادير كة لديم ظاهرة 
وباطنة فاستعانوا - 1 خادة وال كراج هلم وسو ار 8 وقل تسيهمق أسباب الدنيا 
للبركة الحسية والمعنوية الموجودة فى طعامهم 

الوجه السابعءن البح المتقدمقوله( فرجعنا إليه فقلنا إذ' سألناك فحلفت أن لاتحملناأ سيت 
فيه دليل على أن الثىء إذا كان فيه محتملات وأحدها أبرأ للذمة فالسنة فيه أن يؤخد ماهو أرأ 
للذمة لان عطية 0 أللّه عليه يه وسلم إليهم الابل حتملى وجهين أحدهصا» أن 0 أعطاهم ذلك 
مع عليه باللمين 2 والثالى © أن يكون أعطاهم تاسيأله فان كان اله لفاح جم فيه ثى زوه 
عليه السلام هو المشرع وما يفعلى إلا سنا كلو لامر الدب كق ف يه لان مرف نوه اذى زو تيا 
الاأحكام وإن كانالثاتى فليس عليه أ يضافيه ثى.لة. له عليه السلام « رفععى أعبى 0 5 رالنساتء 
لكن بتعين عليهم فى ذلك النصح لانهم سمعوه حين حاف وهم الا ن ذ' كر ن لذلك درون 
عل زواله إت كان نسيانا فخافوا من أحد المحتملات مأحذرا بالابرأ اس.ه عتى أزارا ما كان 


فاك عق لغيه ور علنى ا ومن العو اتن ل انوا لازو القب قا ووااك ان ااال لوس 2 أن الضيسة 





15 إعتراف أدم عليه السلام وشقاء أبليس 
أرسول الله صلى الله عليه و سم 

الوجه الثامن : قولهعليه السلام<ا لست آنا حملتكو لكن الله لك )6 فيهدليل عل أنالمرء ينظر 
ق عمله الصااحم بنظر الحشيقة والتو<مد فكل مايصدر منههن أنواعالخير برى أناللهتعالىهو الفاعل 
لذلك حقيقة ومن عليه وتفضل بأن أظهر ذلك وأجراه على لسانه أويده لآن النى صل الله عليه 
وسلم لما أن أجرى الله تعالى هذا الخير عبل ,يديه وهو حمل الاشعريين إلى الغزو تير أمن فعلهذلك 
ونسب حملهم إلى الله تعالى لالنفسه المكرمة وتدبيره وكذلك أيضا يجب أن ينظر بالعمكس عند 
ترك الأاعمال أووقوع الخالفةوكل مافيه نقص ينس بكل هذا وما أشيبه إلى النفس وينظر إذ ذاك 
من طريق التكليف والآمر لآن الابى صلى الله عليه وسلم لا أن امتنع من ل الأاشعريين نسب 
الا متناع لنفسه المكرمة فقال والله لاأحماكم ولم يقل طم اقه «نعكم من الل لانه ليس أعطاق 
ما أحمادكم عليه وهذا من التأدب مع الربو ببة والتعدق فى ميدان الحقيقة والتوحيدهعالنظر بالحسكمة 
و التكليف قمن كاأنث قاعدته هذه فرو اأسعيد لان وجود هذه الخصلة عل على التوفيق بدلعلى ذلك 
قصة آدم عليه السلام لا أن يسر لاسعادة نظر إلى هذه القاعدة فسلك هذا المنهاج فنسب الخطيئةااتى 
وقعت منه لنفسه فقال( ربنا ظلمنا أنفستا وإن ل تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخ-اسرين) فتاب الله 
عليه وجعله در أصفيائه وهن كانت قاعد:ه عكس ماقررناه أوكان نظره فى كل أموره بنظر 
التوحيد نذلك علم «لى شقائه وخممرا + لآن وجود هذه ا دلة تدل على ذلك يشهد لذلك قصة 








ابليس اللعين 1ا أن يسر للبعد والشقاء والطرد والخذلان حين |متضيع من اأسجدود ل بعترف إعد 
ذلك على نفسه بالط أو إما نظر إلى ا+قيقة قال .لوشاء لله أن ا أس يجدت.ه كن ذلك سمما إلى + لا نه 

الوجه التاسع 2 دو له عليهاأسلام آر و 2 وألله إن شّاء! لله لاأداف عل إن وأرى غير هاذيرامنيا 
إلا أنات الذى هو حير وتحلتها )فيه دأيا علىجواز اأتتحال من بكرن وقد دم وقل اخت ف الفههاء 
هل الكفارة تكون قبل 5-0 مل ألعزم عامه أكون الابعد وتودت4 على ذو أمن وسيب التلااف 
هذا الخد يرث ومأجاءق روأية اخري أنه عله اأسللام قالع ثم لات من عمانى». وأمأ فيا دن إسسملة 
الوزاووفق لف تذفن لوتب وا فى الأديث الآخر بثم التى تفيد أن الحنث وقع قبل لآانما 
للحيلة و الجر اك انا وهاه لمعب لد كنا هوهق اب اتادت مع الربوبية لآن اليمين بغير 
استناء قطع على اأقدر ألا ينفذ وهذا المعنى قال مالك رحمه الله لمن أخبره أنه وقف على عرفة 
ودب ودلف أنهلا يشعفى عله أبدا وقّال لْه : 0 اخ ب مأوقعت 45 أشد م كدت مه لإانك 
ليتع اله "ذلا ينفذ فضاءه وقدره : م كان استثناءالتتى صلى الله عليه وسام للاجل هذا المعنى 


ولاج ":طر إلى ها أشر" اليه ذهب ابن عباس وضى الله عنهما إلىأن الاستشثناء حوزولو بعدس:ين 


عي 


نبىعسى عليه السلام عن الحاف بالله صادقا أو كاذيا ١‏ 
فالاستثناء له سائغ للأنه نظر أرن اليمين بغير استثناء قطع على القدرة وذلك قلة أدب واحترام 
بحانب الريويية وإن كانت الأ مان قد أبيحت لنا فى شريعتنا لآن ذلك من باب المن و التوسعة 
وقد كان عيسىعليهالسلام يقوللبتى اسرائيله وأنا وصيتك أن لاتحلفوا باللهصادقينو لا كاذبين» 
فجعل ابن عباس رضى الله عن .|الاستثناء فى هذا اليمين إذا وقع كالتوية من الذنب والتو بةمرغب 
فيبا إلى وقت التعزير فاذا كان استثناء المرء لأاجل هذا المعتى وهو الرجوع عن ماوقع منه منسوء 
الآدب فاس 00 اليمين وإمما ذهب رضى الله عنهإلىهذا لاجل 
إنه كان فى خير القرون فقل أن تمع أليمين من أحدهم و إن وقدت فيكون رجوعبم للاستثناء لاجل 
هذا المعنى لالشبوات أنفسبم فللا استقرأ من أحوال أهل زمانه وماهم عليه كانت فتياه بهذا 
وللاجل عدم هذا أنكر قوله م نأنى بعده من الفقباء ولم يعلموا له وجبا فى الغ.الب لان الناس قد 
تغيروا عما كانوا عليه فمن العلماء من فهم معناه ومتهم من لم يغبمه ومن فهمه لم يقدر أنيدى 
ذلك لاهل زمانه لآن الغالب عليبم ت#فضيل شبواتهموتقدعها فقد يدعون أنبمأرادوا الوجه ألدى 
ذحكرناه وهم لم يريدوا إلا شبوات أنفسبم واتباع أهوائهم فكان ترك ذكر بيان مذهيه سدا 
للذريعة ولاجل هذا يقال لابد ىكل زمان من ءالميبين الدين بحسب ماحتاج إليه الوقت يويد 
هذاقوله عليه السلام :كانت بنوا اسرائيل تسوسهمالانبياء كلماهلك نىجاء ب٠ده‏ نى و أنه لانى عدى 
وان علاء أمتى كا نبياء بى اسرائل» ثم اختلف الفقراء اختلاها حكثيرا «تى ينفع الاستثناءكل 
منبم ذهب إلى ه| اتضمم له عليه الدليل وادكل واحد هنرم نظر صحييح ولولا التطويل لإاوضحنا 
تصحيم مذأهييم وبمتأها فان قال قائل لوكان الوجه فى الاستثناء ماذ ثر رتم لم يصدر اليمين من 7 
صلى الله عليه وسلم بغير استثناء لانه قد حاف ألا تحماهم ولم يستين قيل له قد بينا الوجه اإذ 

لاجس له حلف هتاك فلو استثنى اذ ذاك لزال المقصود مما أر يدت الدمين اليه وبقيت 'انفوس 
متشوقة ه2طاعة فان قال قا ؛ و عليه السلام ذلك عن نفسه المكر مة ولم مل من حلف على 
له أنه لوعدل عن ذكرنفسه المكرمة 





ين قرى ديرأ فج ابأق الذى هو خير و ,كفر عن ميته قيل 
ل دححار عير ه لكأن 2 المسكأة توقف من يأب الورع 3 آل و خدذلك منه على يأب ألو حيحص 
واأتوسعة ونرى 5 أن الآاولى !! المقاء صخ اليمين من عبر أيقاع 5-58 فبأ أ ا ل أ اد , بذك سال س4 
المكرهة عل أن اللأولى مافها 


ز هو تاه السلام ده هذا و بو ضحة قصة ة أم سلمة دين ا ت للد ىصلى 
ألله عليه وسلم نم ل بعصوك وم 


| اتبعوك وم الوا ف لك ات اللاوك وبينا شل ١‏ المعى 


حديث تحر يم أ كل لدوم الخر الآهلية 





5 
اما ااال 0 
)0 ل حديث تحر م أكل ال ر الامليقم 
م ماهم 2 2 ل( سس لتر هر سار ار اس سرهسا ‏ ساسم 2 ا اد وسلاسس ‏ و ساناي 5 


عن أن الى أوق ركذى الله عمك يول اصاتتا > 8 إلى د ]| كأن بوم حتيير وقعنا فى" 


ص 
2 ور لس اس © الي مه 


الجر الأملة واتحر تاها 00 ات القدور كا 9 مدر سول لله 5 0 1 2 عو أ اود 


ل سل صل 6 خخ سس ال سل يي اام اثر سم سي عير صر سر ل صل 


ولاتطعموا و ن لدوم أ رشع 0 0 له و 1 عا : وى د أنه 06 ألله 0 4 0 عا لما 


7 
سو ساقة ه 2 سه تنس سد له ف م نآ ساس كه كر سسا 


ل تخمس وَل وقال ا 0 حورم مأ الم ك4 ة وسالت سيحيك ,8 جور مأل حرمماأ الستة 


لس ا ال سس ١١‏ عرسا ص سير يعي سا قر © ص َي سل 


ظاهر الود بث يدل عل حر 0 م أكل اخهر الهلة والمكلام عليه من وجوه 

الوجهاللاول : قوله(ر دا تناع داعةا ل خيير2 هذه اللء الى هلهى على العمومفى جميعاللوالىأوهو 
مل عام يراد د به الخاأص ويكون اد قُّ بحضص الى خم وهر تمل للوجمءن معأ وإض أنه لء ال اك خربر 
حتمل وجهين أيضا م أن يكون أراد حين السير إليها (ر اثثانى )أن يكون أرادحين مشيهم 
عل حصونيا فعلى القولنا ن أالاضا 4 إلى اللءأ 9 فشمل العموم وهو الخروج من أل السقر شوو 
در جو لان أحدا لاخرج بعير شىء من اأزاد 9 يأنكان على محى التخصيص احتهدل زأها إن كان 
ألأر أد 4 على حصو - أفاحتمل الوجبءن فيعا العموم و الخصوص 

الوجه أله ام ره وم خيبر ‏ بوم خم رحتمل وجوين ( أ حول مم 4 نََ يكو نأراديومةتح 
حيار م الثالى 6 | أن يكون أذ ديو مقد رمم على حيار 07 1 الاوك فمرجو لاله لوكان اراد يهالفتح 
ل يكونوا لينحروا اخخر الآهلية لآن الفتح إذا كان بالضرورةأن يكون الطعام كثير | لديم إن 
فو من الحصون 50 مدمورأ لاذلوا هن الطعام اليتة 

الوجه اغا ع : قوله زر وقعناق اله رالاهلية ) الوقوع ف أ عا هو غنيمتهم إياها غير فصحداد لايك تقول 
فلان وقع 133 ذا 1 بقصده وإعاو وقع فيه ىم الوؤاق 

الوجه الرابع :قوله ١‏ ذا در : أها » رهم ذه ألم ر لاخلوأن يكونوا عالمين بحر اأولم يكن هم 
عم ذلك دان كانوأ عالان بالتحدر يم فيكو ذبحهم لما من ا الاضطرار [أبها وى الخمصةالتى 
أصا م فمعابم هذا اتباعا للامرلانه قد أحل الممضطر أكل الممتة وذلك إذا مرث عليه ثلاثة و قات 
واخر الاهلية مثل الميتة سواء كلاهمايعه هما التحريم اغير وجب فعمتبما الاباحة للموجب لاتمالا 
يؤل إذا 5 شرو ميتة فدلامه المئةوات 51 'وأغير عالممن 7 بالتحر 0 ( ففيه دلول )أن ذهب من 
الغلياء أنالاصل أل : ايه سس نرث ا العا ء اختاقوأ هد ا معنى على قو[ سن ف نمم من ذهب 


إلى أن الاصل الحف حت ,تددن ااتتدلياوهنهم من ذهب إلىأنالاصل الاباحةحتى برد النبىفانكان 


إباحة أكل لوم الخيل اا 
الاص لالحذر فمااسشاحوها الا اوجب وهوالعذروان كا نالاصل الاباحةفهم ماأحدثوا شتاواعا 
استصحيوا الاصل وةقوله اتتحرناها احتملتو جهين لا أحدهما 6 أن تكون من أبنية الممالغة أى 
سارعوأ إليبابا نفسهم ولميتركوا المها عيرهم واه أن كون معنى التشيوى أ لواف رما 
الأمر ثم بقى على الفصل <إ سؤال» وهو أن يقال 1أتحروها أولا عند وقوعبم فى الجر من غير 
أن يستأذنواالنوصل اللهعليه وسل ذلك( والجواب »عنمن وجبين وهماماتقدماهل اللاصل الاباحة 
أو الحذرفان كان الاصل الاباحةفةد تقدم نو جيه وان كان الاصل الحذر فلك تقدم تو جمهه أضا 
الوجه 411 س : هن البحث المتقدم ووله 27 ليأ عات 3 القدور نأدى متاذ يق ومو ل أللّهصلى الله 

عليه وسلم أ مما القدور ولا تطعموأ © دوم احرشيئا )4 كذوًا أأقدور م بوحولوها عن المار 
ولاتطعيوا فق لوه الحرشيًا أى لما كأوا منهاشيئاويرد علىهذا الفص رسو الان( الآاول) أن 
يقال لم أمر بالا كفاءعندغليان القدور ول يأمر به قبل ذلك ١<‏ الثاتى 6 أن يقال نهاهم عن أ كلما 
وقدكانت طم مباحة لوجود الاضطرار إليها ل والجواب © عن الأول أنه قد جاءفىروايةأخرى 
زدادة مين 0 المعى قال قبا أما واع 5 كرة أأخيرا تمالعنها دل له تحر نا الخمر الأاهلية دأمر 
عليه السلام إذ ذاك وى هذ ادليل) على كثرة مشاهدته عليه اأسلام اشأن أ أكدابه وما زد 
عاييم ومأشقص والسوؤال عن 0 أ<والهم فدلى هوذأ جب على كل دن أن راعيا على أى *ىء 
استرعى دوأم النظر إلمه والالتفات 1 دز بك فيه وششعصن حىّ يعلم ماحم ألله تعالى فما يظهر من 
أأزمادة والنقص افده وهدذأ عل التقسيم الذى ذكرناه قبل قّ عير هذا الخديثمن رعايةالأاعلى 
إلى الأدنى حتى إلى جوارحه لان الغفلة عن دلك توقع الحال ويد هذا قوله عليه السلام فى صفة 
ْو من م ل حدر فطين , ١(دا‏ ا واب) عن الثالى أندعلء 4 أأسلام ]عانم اهم عنأ كلبالوجودماهو 
حي دنأ وهى الخيل لانه قد جاء فى حديءث #مسير هذا أُ: م انتحدروا ا'خيلهناك فد يكون 
الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الخيل لاحت اجبم إليها لقتال فاختاروا أكل الجر للمنفعة التى 
يؤملونها فى ترك الخيل «أمرمم التي صلى الله عليه وسل أ أن يتركواما أرادوا فعله وأن يتسموا 





ضرورتهم بالخيل انها ليست 0 ففضل عليه السلام أن ل الضررين لآن امر عينها حرام 
لابجحوز أ كلها شرعا والفرس حلال على المشهور من الأقاويل ليس فيه غيرما يؤمل هنفائدة القتال 
عليه والضرر الذى يلحق من أجل ذحه متوقع هل شع أو لا بِقَع وهو احتياجهم اليا حين القَدّال 
وهذه الخيل يحتمل أن يكون وقعوا فيبا مع الجر هتركوها لاجباد وفضلوا أكل ار عليها لاحل 
علة الجباد وحتهل أن "كون خياهم أأتى خرجوا بها وفما قررناه دليل على أ نَ الأرء ينظر فى أموره 
وتصرفاته فاذا اجتمع له أمران فان كان خيرا أخذ أعلاهما وان كانا شرا أخذ أدناهما وللاجل 


ان 


56 حديث كر دم أكل لخوم أخر الآهلية 


)5ه ل حدديث تحر ا ال 00 


هم سرة اس 56 سن سا سل © سر 0 و 








سد ويره 2 0032 ل اس 2 7 2 ع اس ا 2 3 ش 
وروللر ره 0 ا م إغر مم 07 مر 2 مه 


اخهر لهل ة فاتتحر ها قلبأ عت القدور ا منادىر سول 0 ا أيله ع وس لمر القدور 


عي 
ا 0 03 و هخم سرةسص م وى | سين ين ع اتير ساس © ساس 000 20 


و 1 0 لوم الحرشيئا 2 عد د أله 0 لله صل الله عليه وسلم عنها أ لانبا 


صر 
1 صر 0 سر يا حر سر و ا عر اي بر مس امه امل م ل ا ار لل ىم 


ل ته قال وقال ارون حرمما اله وسألْت سعيد بن جبير فال حرميا اله 

ظاهر الحديث يدل على تحر ,. 1 ار امل ,ا اكلام عليه من وجوه 

الوجهالاول . : قوله( أ أتناجاعة أ الى + بر هذه الليآلى هلهى على العموم فى جميعالليالى أوهو 
امظ عام يراد به الخاص 55 معذأه فى بعض (راىخيبر محتمل لأوجبين معا وإضاهة الى إلى خيبر 
حتمل وجهين أيضا أحدهما أن يكون أراد حين السير إليها (١‏ الثاتى )أنيكون أرادحين مشيهم 
على حصونها فعلى القول بأن الاضافة إلى الليالى على العموم وهو الخروج من أول السفر فهو 
مرجوح لآن أحدا لاخرج بغير تثىء من الزاد فانكان على معنى التخصيص احتمل وأما إن كان 
الأراد المثتى عل حنصونرا فاحتمل الوجبين معا العموم والخصوص 

الوجه الثانى. قولهلا فلماكانيوم خيس ) يوم خب رحتمل وجبين لا أحدهما )أن يكو نأراد يومنت 
خمير ل الثانى 6 أن يكون أراديو مقدوم,م على خيبر أما الأول فمرجوحلانه لوكا نا هراد بهالفتتم 
لم يكونوا لينحروا اخر الآهلية للأن الفتح إذا كان بالضرورةأن يكون الطعام كثيرا اديبم لآن 
حصنا من الحصون يكون مءمورا لاخلوا من الطعام اليتة 

الوجه الثالث : قولهلا وقعنافى 1+ 0 الوقوع فيبا هو غنيمتبم إياها بغير قصد لاك تقول 
فللان وفع فى كذا]| إذا ل بقصده وإ أوقع فيه كم الوؤاق 

الوجه ألر لرأبع :قوله< ة فانتحر نأه ع2 بحرم هذه اجر لاخلوآن ٠‏ كونوأ عالمين بتحر يمرا أولم يكن فم 
علم بذلك دان كانوا عالمين بالتتحريم ميكون ذبحبم لها من أجل الاضطرار [ليها وهى الخمصةالتى 
أصابتهم همعابم هذا اتباعا للامرلانه قد أحل المضطر أكل الميتة وذلك إذا مرت عليهثلاثة أوقات 
وأخمر الاهلية مل الممتة سواء كلاهما بعههماأ التحريم أغير موججب فعمتبما الاباحة للموجب لانمالا 
90 ل إذاذ ى فبو ميتة فحكمه المتقوان كا" وأغير عالمين بالاحر يم( دفيه دلول )أن ذهب من 
العلياء أ نالاصل الاباحة حتى يرد النبى لان العلداء اخختافوا فىهذاالمعنى على قولسن فمنبممنذهب 


إلى أن الاصل الجذرحي عءن أ اهل ومنهم مك 3سا لل أ نالاصل الاباحةحى برد || م5 نان ؟ا ل 


إباحة أكل لكوم الخيل “ا ١‏ 
الاصلالحذر فمااستباحوهاالالموجب وهوالعذروان كانالاصل الاباحةفهم ماأحدثوا شيئاواتما 
استصحبوا الاصلوقوله انتحرناها احتملتوجهين لا أحدهما ) أن تكون من أبنية المبالغة أى 
سارعوا إليبابانفسهم ولمستركوا اليها غيرهم وأحتمل أنتكون ععنى التسبيب أى تسبيوافى نحرها 
بالأامر م بفى على الفصل (إسؤال) وهو أن شال مأ نتحروها أولا عنك وذوعبم ىار من غير 
أنيستأذ نوا النىمصل التهعليهوسل فى ذلك( والجواب »عنهمن وجهينوهماما تقدماهل الأاصل الاباحة 
أوالحذرفان كأن الاصل الاباحةفةد7قدم توجيبه وان كأنالأاصل الاذر فقول تقدم تو جبهه أضا 

الوجه الخامس ٠:‏ هن البحث المتقدم قو أه 27 فلأ غأث القدور تأدى منادى رسو ل أللهصلى ألله 
عليه وسلم أكفوا القدور ولاتطعموا من هوم الخرشيئًا » أ كفا القدور »عءتى-ولوها عن النار 
ولاتطعموا من لومالمرشيمًا ا كوا منهاشيئاويرد علىهذا الفصل سؤ الانج الأو ل2 أن 
يقال لم ا بألا كفاءعندغليات القدور و يد 4 فيل ذاك 2 ألثاى 6 أ يقال لم هام عن أ كلبا 
وقد كانت طم مباحة لوو جود الاضطرار إلمما رز والجواب 4 عن اللاول أنه دل جاء قرو ايتأخرى 
زمادة مين هنذأ المعنى َال قمأ اما رأى 0 أأيران 15 عي ديلل لَه اتحر أ أخمر الاهاءة فأهر 
عليه السلام إذ ذاك <إ وف هذا دليل) على كثرة مشاهدته عليه السلام لشأن أكدابه وما يزيد 
عاييم ومابتقص والسوؤال عن جميع أخوا الهم فعلى هذا فيجب على كل من كأن راعيا على أى ذىء 
استرعى دوأم النظر إأمه والالتفات 1 دز بك فيه و نوص دى ).»- ماحم ألذه تعالى فا يظهر من 
أأزيادة والنقص فته وهذا عل التقسيم الذى ذكرناه مل 8 عبر وزأ الحد رمن رعايةالأعلى 
إلى الآادى حتى إلى جوارحه لان ااغفلة عن دلك توقع الخال يد هذا قوله عليه السلام فى صفة 
ألموٌ من م 5 ددر فطين 1 ١‏ والجواب) عن الثااى أنه عليه اأسلامإعما هام عنأ كلبالوجودماهو 
اخرم. م وهى الخيل للا زه ول عوأء قَّ سول انث عسسار هذا أنبع اتح روأ | أ خي لهذا الى 2 يكون 
أالصعدا 4 4 رضوان أله عليهم : 0 وأا اا 1 سوم يأجهم [ لمهأ ام لع فأ تأروا أكل أخمر زلى: دمعةه ة الى 
بؤملونبا 2 ترك | أخيل وأم رم البو صلى أله عليه وسلم أن اإسائن 1 مأ أرادوا فعأه وأن يعمو أ 





ضرورتهم بالخيل لأنها ليست بحرام ففضل عليه السلام أقل الضررين لآن اجر عينها حرام 
لابحوز أ كلها شرعا والفرس حلال على المشهور من الأقاويل ليس فيه غبرما يمل منذائدة القتال 
عليه والضرر الذى يلحق من أجل ذحه متوقع هل يقع أولايقع وهو احتياجهم اليبا حين القتال 
وهذه الخيل حتمل أن يكون وقعوا فيا مع ار دتركوها للجباد وفضلوا أكل المر عليها لاحل 
علة الجباد وحتمل أن “كون اهم التى خرجوا بها وفما قررناه دليل على أن المرء ينظر فى أموره 
وتصرفاته فاذا اجتمع له أمران فان كان خيرا أخذ أعلاهما وان كانا شرا أخذ أدناهما وللاجل 


57 تعب أهل الدنيا فى اتكبا بهم على جمعبا وحساببم عايها فى الآخرة 
العمل على هذه القاعدة استراح أهل الصوفة من مكابدة الدنيا وهمها لانم أخذوا أقل الضررين 
وهو ماهم فى الدنيا من المجاهدات لتحصل لهم الراحة الدائمة فى الآخرة فحصل لحم يضمن ذلك 
الراحتين مءا لان أ كبر الراحات فى الدنيا هو الزهد فيها وهو أول قدم عندهم فى السلوك وقد 
قال على رضى الله عنه لوكانت الدنيا من فضة والآخرة من خزف وكانت الدنيا فانية والاخرة باقية 
لكان الاولى أن «زهد فى الفانية ويعمل للباقية فكيف والامر بضد ذلك ولاجل ترك النظر إلى 
هذه القاعدة تعب أهل الدنيا التعب الكلى فهم أبدا يؤملون الراحة لأانفسهم ويعهلوزعليها والشقاء 
والتعب يستقيلهم فلم يزالوا على هذا المال حتى يفاجئهم الموت وثم فى تعب وضنا "م يرجعون 
إلى تعب أكثر ماكانوا فيه وهى المحاسية على ماجمعوا وفها أنفقوا ولهذاقال الغزالى رحمه الله 
مسا كين أدل دنا طليوا الراحة فأخطوًا الطريق فاستقبلهم العذاب ومعناه ظاهر لأانيم قصدوا 
اله ورأو أنا لاتكون إلا حطام الدنيا قأخذوا فيجمعه وصبروا على مافيها من الكد وفاجا هم 
6 و عصل لهم ه اهلوا مم الراحة فيها ثم انتقلوا الى التعب الآخر الذى تقدم ذكره 

7 على الفصز ١‏ سؤالو ابد وهو أن قعالم 2 الآ كفاءوترك الاطعام وذكر أحدهمايغنى 
عن الآخر لإ والجواب ) عنه أنه ا أمر أو لا بالاكفاء لآن ماظبر متكر فقدم تغيير المذكر 

072 فىهذا دليل )على الاسراع أمَغبيير مير ا أتكرع:دمعارنته لاقني 0 إل كر سين د 
حت غير هو تغديره على أقسا م وقد ذكرناه فى غيرماحديث ووجهثان وهو أنه لو اقتصر لهم على 9 
لكذءًا القدور لوه على العموم فى الكل وحتمل أن يكون ف القدورماهوحلال فلما عقب ذلك 
نكر المدرم أعطا قوة اكلام أن لايكفأ من القدور إلا مأنص على تحريمه 

وفىهذادليلءلىأن أمرالشارع عليه السلاميوٌ خذعل عمومه ولا بخصص ولايتأول إلاىمواضع 
لامكن فيهاالعموملقَر رئة تخصصهومايو بدهذافعله عليه السلام حين أ نز ل الله عليه (والله يمع مكمن الناس) 
فاخذها عل ااعموم ول بخصص ناسادونآخ رين ولاوقتادونوقت وإبماقاللآ صحابه «اذهرو أفاناللهقد 
م من الناس» وكان كذلك وبقى فيا بعد لايقى نفسه الكرمة بشىء ثقة منه ص.لى الله عليه 
وسلم با ته تعالى و بعموم اللفظ ولاجل أخذه على العدوم من غير تأويل على ما قررناه سعد أهل 
التوفق السعادة العظمى لا نهم معو و فول اف كتاةازيا يها النى حسيك اللهومناتيعك 

ن المؤمتين ) فعملوا على الاتماعية ول يلتفتوا لغيرها فصدقوا وصدةوا فى الاعان والاتماعية 
فااضيجر لهمماوعدوا والمتأولون دخلوا فى التعب والحيرة وقد حكى عن بعض الفضلاءاً نه رأى 0 
ن آتار أأقدرة ول ير فسه اذلك أمصلا فجعل يعتذر ويتذال فقيل له عمات على الحق دأر, 

ع وعملوا على ااتأويل فعوهلوا حسب ماعملوا وعند الله يجتمع الخصوم 


علة تحريم أكل لوم الجر الأهلية وكراهة لحوم اليل 2-6 





وفيه دليل:أيضا على أن الامام ينظر فى ٠صالح‏ رعيته على العموم وعلى الخصوص وحذر من 
أن ينفسع قوما وينضر آخرون بسببه لآن النى صلى الله عليه وسلم انا أن أمر با كفاء القدور 
خاف ثلا يقع بأحدهضرة لعهوم اللفظ فأقعا خصص المقصود ولاياحق به عضرة لوق ذكر 

الوجه السادس : من اليحث المتقدمةقو لم فةلنا! نما نبى الى صلى اللهعايه و سلمعتها لآانها تمس 
وقال آخر ون حرمها اابتة )إلى آخر الحديث فيهوجوه < الآول »© إت السؤال والبحث فى 
الأمر لايكون إلابعد الاءتثال لآن اأصحابة رضوان 'لله عايهم لما أن أهرهم الننى صهلى الله عليه 
وسلم بما أمر ا«تثلوا اللأمر فى الحيزولم يعترضوا ول يبحثوا فلءا أن كان بعدامتثالهم وحيائذ رجعوا 
إلى البحث فى التحريم هل دو لعلة أو لغير علة وأعطا اجتهاد بعضبم أنه تعبد لغير عدلة واعطى 
اجتهاد بعضهم أنه لعلة وذكرها لا الثانى © إن المجتهد بن إذا اختلفوا فى الحم وكان فى زمانهم 
من هو أعل بالقضية منهم يأتون إليه ويسألونه عن قضيتهم لان ااصحابة رضوان الله عليهم لما 
أن وقع الخلاف بيهم وقال كل أحد باجتياده أتوا إلى سعيد بن جمير الذى هو من كار التابعين 
وفضلائهم فسألوه ١‏ الثالث ) هل | حرم لعلة أم لا فان قلنا إن التحرم تعيد فلا حث وان 
قلنا إنه لعلة فول هىمعةو لةالمعنى أم لا الظاهرأ نها لعلةوهى معةولة المعني يانذلك أن التهدجل جلاله 
هو باالأؤٌه:ين رؤف بع حير فى كدا بدزوكان بالأؤمنينر<ما)نهو عز وجل ينظر م ماهو 
الاصاح ف قرم ذ فأه مرهم ! بهوماهو ضرر فى حشوم فينباهم عنه وبنو آدم ,ذلك جاهاون فلو قبل 
لهم افعلوا ولاتفعمبلوا ولايداط بذلك ثواب ولاءقاب اسكان عضوم عات اقبامي هرون 

بااتقسهر فمدر._ لطفه عز وجل جعل ااثواب والعقاب على ارتكاب الخالفة حى يسلءوا من 
بليتها ثم جاد عزوجل وتفضل بالاوة على هن وقع فيا إدا رجع عنها كل هذا أطممنهعز وجل 
با أؤمنين ورحة وكل خالفة بلاؤها ظاهر لانى وإعا يقع الكلام على مان بسبيله وما كان من 
جنسه نشير إليه ليتيقظ إلى هذه ال-كمة العظمى واللطف الآ كبر بيان ذلك أن اهسار معروف 
بالبلادة وهى تتعدى لا كله على ماعهد ممع قسأوة القلب الذى عدث به وهذا ضدصفةالمؤمن لان 
فق غانة لاقن أن كرن كنا حذرا فطينا والإسلادة تذهب ببذه اللأاوصاف أيضا أعسى 
المؤمن أن يكون خائقا راجيا وقساوة القاب تذهب بذلك فحرمه الث ايع عايهالسلام لجل هذا 
المعنى لان الله جل لله أدماه رحمة للعالمين وما يقاريه فى اانسية المتة أرضا الأنباسم قاتل فاذا 
أكات عادت بالضرر فحرمبا عز وج[ لاج لهذا المعنى ذاذابقى لمر ثلاث 0 سم 


فغلب على عم الميتة فلم "ره تاجيا عز وجل ازوال المضرةهتها وما وأن الفرس ليس فيهه ضر ةغير 


بل 4ك 


أنه اذا ديم على أ كله أحدث ال#ساوة فى القاب كار أكلهمكرو ها آم هذه اانسية جميع الاشياء الكراه 


د ؟؟ ‏ ثالد مهعجدة » 


3573 حديث أستحياب 3 قات الشر وع ف الْوَمَال 


دن ييه وات خصو سيت ل اشواقه ومكالانى. مجح احا بيه سبي ص وين ١‏ بيصي بيب يجيي 














فيها والتحر يم لكساب مأ كان فمهأ ه؟_ ن الضرر ومن رنق الاظ وعالاون ده عسو سأ ومعذوبأ على 
ماذ كره العلماء و لمفضلاء و الله التوفيق 
(150) لاحديث استحباب أوقات الشروعف القتال) 


عمس اه ع عر بد |[ لا ع إخر عل هلل ساسا سل اه 00107 م ام عرس © ١‏ سا سه يسلا عر صل 
عن التهان بن مهرل ركى ألله عنهقال شبدت لقتال معرَسول 1 00 الله عليه ؛ وسلم ركان[ 5 


ص 
ل يي صر كيه رو هزه س ع د م#انت سار 


1 يقال قْ ول النبار د 15 راحتىق هب الارواح وغعضر الصلاة 


ظاهر 5 يدل على أن السنة فى ااقتال غدوة النهار أوءشيةوالكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول ؛ إن هذا الةتال 0 ة أوعشية لعلة أم لا فان قلنا إنهاغير علة فلاحثو ببقى تعدا 
وإن قلنا إنه لعلةقما هى العلة الظاهر أنه لعلة والعلة فيه على ضر بين #سوسة ومعنوبة ولأحسوسة 
على ضر بين عامة وخاصة فالعامة هى ماكون فى هذين الوقتيز أعنى أول النبار وعشمته منزهبوب 
الارواح وقوة الابدان هن عاتل وغير عاقل ونشاطبها إذ ذ.ك اا فى الوقتين من برودة الطهوى 
وجمام النفوس هن الراحة المتقدمة فتقدم راحة م استراحة الليل لانه جءل سكناومتقدمراحة 
العثى استراحة القائلة أن استراحة القائله من السنة لقوله عليه اله.لامدقيلوافانالشياطين لاتقيل» 
هذه هى العامة وها الخاصة اأتى هى للعاقل دون غيره ما حصل له هن قوة أليقين ونشاط النفس 
عاغا فى هذا افعل عن الاجر العظيم لنكارة اعدو لآزتوى الابدان العاقلةو غير العاقلةمن أعظم 
وادااتكاءة لاعدو وأما المعاويةفمافىااوقتين من|ازيادة في الايمان وقوة الماد المعنوىوهوفالنصر 
قوى هن السى فاما قوة الابمار._ فان هقين الوةتين أثْر تعبد وطاءة له تعالى والابمان يوى 
أعند التعيد والطاعات 5 يضعءف عند الا لفات و أدظمءو جبات النصرهو الايمان لانالله تعالى يول 
فى حكتابه ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) فقوة الابمان أ عظم فى موادالتصر منالمحسوساتث 
للوعد أجميل وقد روى أن عمر رضى الله عنه بعث سرية من السرايا ” م جاء البشير بالنصر والفتهم 
فقال أى وقت كانت المقاتلة فقالوا غدوة فقال ومتىكانالنصر فقالوا عشية فبكى رضى الله عنه 
تى بات دموعه لحيته فقالواكف تبكى والنصر لنا فقال والله ما االكفر يف أمام الابمان من 
غدوة إلى عقية إلاهن أمر أحد تتدوه أاتم أو أنا ؛ وأنا فلم ينظر إلى النصمر إلا بةوةالايمان و أماقوة المدد 
المعنوى أيضا فهو من وجبين وقد نص عليه السللام عليهما فى غير هذا الحديث فأحدهماااريملانه 
عليه السلام قال ه نصر تبالصباء حت لقدذهب بض العلاء أنه لم ,يكن قط نصر بغير ريح والصباريح 
لينة شرقية وقد قبل أنها من الجنة وما كان من ابنة فهو للؤمنين عون وعل الكافرين وبال 


أما ااأوجه الاخر فيو الدعاء من الموٌ منين لّانه قد جاءت زيادة فى رواية غير الحديث الذى نحن 








بسييله ويدعواك إخواتك المومن وقال عليه السلامفحديث ذحكرفيهفضيلة : الدعاء جند 
من جنود الله» فيج ب أن يغتنمهذا الو قت الذى يكون فيه هذا المدد العظم لإ ويترتب )على هذامن 
الفقه أن ن يدعو المرء بعد صلواته وفى الاوقات الى يرجو فما القءول لاخوانه المؤمنين ثيرقا 
وغرباليكثر لهم المدد الذى يرجى به التصر وقد روى أن عيد الأدلك رن هرو أن خرج ف بعض 
غز وال ال عن بعض صااحى الوقت فطلب فوجده فى مسجد متوجها يصلى ؤقالاخرجوا 
عل بركة الله سرايته فى القيلة عندى خيرمن كذا وكذا فارس فليا بلخو! الحصن الذ ىأملوا(نبدت 
شقة من سوره ذفرح الجيش فقال ليس ذلك متم وإنما هو يبر كلة تلك السبابة أل ىق القبلة 

الوجه الثانى : من البحث المتقدم:فيه دليل على أرن المكم بالغالب فى راط العادات للانه 
قال١ا‏ انتظرحىتهبالأارواح وتحضر الصلاة )وه ذه الريح قد تكو ن فى ذلك الوقت 
وقد لاككون لكن ا أن كان الغالب عليها أنبا تأق فى ذلك الوقت وهو بعد الز وال حكم 
لابه وانتظرت إلّه 

الوجه الثالث : إن التادر لايعمل عليه لانه قد يوجد الريمم فى بعض الأايام فىغيرهذ! الوقت 
فلم بنط به الحم لندارته 

الوجه الرابع : قولهلإ انتظر) يردعليهسؤالان ١‏ الأاول © أنيقال 1 أنى ببذا اللفظ وعدلعن 
غيره من الألفاظ <١ا‏ الثاتى »4 أن يقال لم قال انتظر ولم يقل ا نتظرنا ومعلوم أن الاتتظار كان 
من الجيش كله لا والجواب ) عن الأول أن قوله اتظر فيه اشمء.ار بأنهم أخذوا أهية القتال 
واستعدوا ولم يغفاوا وهذا مثل قولهعليه السلام«لايزال العبدفى صلاةماد ام ينتظرالصلاة» ومعلوم 
أن المراد من كان متطهرا فى المسجد ينتظر الصلاة وأما من كان ينتظر الصلاة فى برت فلا يطاق عليه 
باعتيار ما أراده الشارع عليه السلام أنه ينتظر الصلاة وكذإك هنا سواء أنى بقوله أنتظرليبينما 
قرر ناهإر والجراب » عن الات ىأن المقصودمن اجماعةرئيسهم والمءول عليهفيهم فاذآ انتظرالرئيس 
اتتظروا الكل فأنى ببذه الصيغة تعظيا للنى صلى الله عليه وسلروتأد بامعهما هو الواجب 

الوجه الخامس ؛ من البحث المتقدم هل يتعدى الحديث للقتال المعنوى أم لا الظداهر تعديه 
إذأن حم المعاتى عنه علي هالسلامتوخذ ما يؤخذ عنه حم ااظاهر وقد تقدممن هذامافيه كقاية 
لاحجة بالتعدى فى غير ما حديث وتعديه حتمل وجوها وجمعهاوجهوا<د وهو إن أول النبار 
فى المحسوسهو أول بدء ظبور خلقهفك ذلك الوقائع الحسية والمعنوية أعنىمنالتصر ف والدواطر 
غير المستقيمة «بادر عند ظبورها إلى قتالهها وما تلتباهى إزا( 0 قوله عليه ااسلام فى المار يينيدى 





المصلى دفليما تله ذامما هو شيطان» ومعناهؤليد فعاو لمز يله لان 1 و ل الوقت ف وفوع اغْخ_الفة أ أوالغفاة 


١7/‏ حد بر الى ا ريق وإنكأن كافر ين 








الاممان فيبا أقوى من وقت التمكن فيهما وأا نسية العشىء فى المعنوى فو ابنذ يقد 
الغفلة للآن بالذكر حيا الامان وقد قال تعالم (و[ إذا رأسعالذ ين خوضون فأ اتنا فأ فأعر ض عنهم 

حتى خوضوا فى حديث غيره وإما ياسينكاشيطان 5 تقعد عدالذ رىهعالقومااظ المين) والفرق 
بسن القتالين أن اللاول كوت ,الد الع كه دكا اتا ااتواة ة والاقلاع واأتوية هنا هى<ةيقة اأنصهر 
والذكر بعد الغفلة هى آأر 4 الممشرة بالتصمر و اما الصلاة فى المعذوى فهو ما تقدم من مقتضى 
رحمة المولى لاثارته ر يدم التذكار بعد الغفلة الموجب للتوبة وهى ححقيةة الندمر لان ااصلاة من 
العياد دعاء والصلاة من الله تعالى رحمة فمن سيةت لها لرحمة تم له بالتصر وأما الاءتطار ف المعنوى 
فهو استصحاب دوام الكيان القايت اما لو قوع غفاك أو لوقو ع مخالفة للان النى صل أللّه عليه و سام 
قال إخيارا عن ربه عز وجل يول «اطلرو عند المتكسرة قلوبهم .ن أجلىء لات انكسارالقاب 
من أجل الرب من أجل الطاعات للانه لايدخله رياء وهو أرجى الوسائل بمةتضى الوعد اميل لان 
معنى قوله تعالىاطابو عند المتكميرة لوبهم أى هو معهى فاذا كان ٠ع.م‏ فهو يلاف بهم و يوقظهم 
مر الغفلة وبحرك طم أسياب التوبة وون دليبم بالندمر وااغنيءة جعلنا اللهمن اداف به وأدخله 


قَْ عه__ظظ عنانته 


2 س؟ ه مطح 327 5 واس شاع 


ىَ 3 إى # دمر اعرد سس إذعاهدوا 


6د م 


سصضس 6 أ 


مر 1 
خرن أسماء سمت أى له 3 ردى ألله عدوا قالت وددرت على 


أ 


م اخر سرع © ١‏ سسا سا ترس سس تيه م ساس ص ما سروس وس ور 0 ل ين م الخ سامده ‏ سا سا سس ره ير 


١‏ ساس 
لله صلى ألله عليه و لم . مد نمم م ١‏ ف قأس22:.ءت رسول ينه ص ألله عليه كم قات 


- 


#أ| ل 


لصا مس ١‏ صلا 
١‏ رسيي ا ستل ١‏ لسر سر لي سيل سير صل ل ل سس ١‏ ار سس 


بن 


بارسول أله أن عع قولمرت على ومى 0 ال را اله لعم صا 1 


و 


ظأهر الدددث يدل على جواز صا4ه الو لد إلاهه الكادرة والكلام داه دون ووه 

الوجه الأول هل الحديث مةصور على ااصلة الام لاغير أو الصلة جائزة عل العهوم للمشركين 
كلهم ظادر صيءة | اليد امك ىق د 93 ن «وخدك تعد ره أغير لام ه كن عير ه_ذا ألدد يرث 0 5و أه 
علي هالسلام دق كل كيد درأ 5 حر 

الو-جه العا قو ا قدمت على أمى © ترد عليه سؤالار_ 000 قلت قلدمست و 
نعل سداوت ومأ 1 ا من الصرخ ؤّ اأثالى 4 أن مالم قألنت عا لى ول انها تمل لى اذ أنبم لا مخصصون 
لالم قاط بالرصحتر حل ون مكبر د ]اللا ذُعنى مقيد علىه مأ هرر ارا عن 01 نبا لوأ انيت بغيرهأ 


م لحد لقنا أن شر نك أ أ رك مون سور اتعوعو دتمم اس ده ا بيهم ألغير القدوم 


جواز المعاهدة مع الكفار بغير حيف عل المسلبين ١‏ 
من السفر لأانك إذا قلت فلان قدم أو فلان قدم على فلان رم :ذححر من أى موضع كأنقدومه 
عل أك أردت أنه أتى من سفر ولوقلت فلان جاء أو فلان جاء إلى فلان لم يفهم قنك ما أردض 
عجية هلمن سف رأو غير ه حتّى تبينه فخصصت :لك الصيغةدون غير هار فعا للاحتمال لا والجواب )عن 
السؤال الثانى أن القادم من السفر لابد وأن يكرن معه رجل فيحتاج أن عحطه بموضع قأتتبقولها 
على لانه ظرف لتبين أين كان نزول أمبا حين قدومهاولوأنت بغميرها من الصيغ لم تقم 

مقامها فى ذلك المعنى 

الوجه الثالث : من البح القدمقو خالا فعبدقر يش إذ عاهدوارسول الله صلى الله عليهو سل 4 
فيه دليل على أن المهادنة بين المسلمين والمشركين جائزة بشرط أن لايكون على المسلبين فيه حيف 
ولابعطون شيا م لان النى صل الله عليه و سم قد صالحهم بنص هذا الحديث و ل يصا لحم عليه 
السلام قط بشىء على المسلمين فيه حيف ولاأعطام شيئًا قط وقد قال عليه السلام «الاسلام يعلوا 
ولايعلى عليه »فعلل هذافاذا كثر العدوبموضع حتى لا يقدرونعلى قتاله فالخروج من الموضعإذ ذاك 
ولاسبيل إلى الاذعانإلي,مفثىء ماإلا بالخسدمة وقد قال تعالى ( إن الأرض لله يورثبا 
من يشأء من عياده ) 

الوجه ارايع : قولها لإ ومدتهم 4 تعنىمدةالمبادنةوإنما أتت بذ لك لتبين أن قدوم أمباعليها لم يكن 
حين العود و إبما كان فى أثناء مدنه 

الوجه الخأمس : قوطالا مع أبي,ا» يرد عليه-ؤالوهوأنيةالماهائدةذكرهاللاب ا والجواب) 
عنه أنها إنما قالت ذلك لتزيل مارتخمل هناك من ذقّر أدبا وحاجتها لأانها قالىفى آخرالحديث وهى 
راغبة والرغبة تحتمل أن تكون دن الحمة وتحتمل أن تكون طليا للاحسان من أجل الفاقة وهذا 
الاحتهال الاخير ,ادق به من النقص للمودوف به مالاضخفى فأنت بذ حكر أبيبامعبا لتبين أنبا 
متطلبهذه الرغبة التى أشر :ا إليبا أخير ا و[اأرادت الآولى لآن المرء إذا جاء مع من بكفله ليس بفقير 

الوجه السادس : قوط الا فاستفتيت رسو لاللّه صلى الله عليه وسلم )الكلام على هذا الفصل من 
وجوه (الآول ) التعليم والسؤال قبل العمل لأنهالم تصل أمها حتى استفتت ااننى صلى الله 
عليه وسلم فسألته وتعلمت وحيتئذ عملت ١‏ ااثانى © إن الآمر إذاكان العمل به مستصحيا ثم 
عارضةه علة فالتوقف إذ ذاك حتى يتبين بمسان العلم هسل يقع برا المنع أويبتى على بابه لآن الصإة 
للوالدين تتردد بين الواجب والمندوب حسب اختلاف الآا<وال فليا أن عارض ذلكعلة الكفر 
م تقدم على العمل حتى تبين لها الآمر على لسان العلى باستفتائها نيصل الله عليه وسلم 9 الثااث ) 


7 حدرث رحمة الله تعالى لعياده 
إن الاصل الدين وهو المدول عليه مع الاقارب والأاجانب لآانه يعلم بالضرورة أن الولد بحب 
والديه انحبة الكلية لكن لم تنظر لامها حين أقبات عليها فى شىء حتى سألت هل ذلك الها سائغ فى 
الدين أم لا فقدمت الدين على أحب الأاشياء إليبا وهو المراد بةولهتعالى(قل إن كانأاوٌ 1 وأبنادم 
ا و ازواجمم وعشيرتم وأموال اقترفتموهاوجارة خششون كسادها ومسا كن ترضواها 
أحب لم من الله ورسولهوجهادق سبيله فتر بصوا )فو لاءرضى الله عنهم من فبمواهذه الاية وعملوا 
بمقتضاهالا الرابع »4 فيهد ليل لآهل الصوفةفى كو نهم يؤخرونالأاعمالفى بعض الأاوقاتحى يصححوا 
النية للانها لمتعملهذه القربة لأاجل ماعارضباحتى استفتت الننى صلى الله عليه وسام لآن تخلص النية 
بغير شببة و لاارتءاب اتماعا لقوله صل الله عليه وسلم خير العمل ما تقدمته النية (( الخأمس) 
لقائل أن يقول لم قالت استفتيتولم تقل سأات م قيلعنغيرها فىغيرهذا الحديث 9 والجواب ) 
عنه أن الاستفتاء أخص من السو ال لأ" نه لايطلق مستفتيا إلا على من له معرفة باله-كم وبقى عليه 
يفن إفكال فى :زازه ورداد شكال عرض و يطلق عليه سائلا إذا لم يكن لهمعرفة بالحكم ولابطرف 
منه ولاجل هذا قالصل التهعليه وسل داستفت نفسك وإن افتاكالمتون» و لايسوغ أنيقالسل نفسك 
لان الاستفتاء تحفيق أدد أمر 9 أزكف تَعلم يها الأصلح بك أعرفتك 0 كيات أمر من 
غيرك ولايفممذلك من قولكسل نفسك 

الوجهالسابع : قوطال «ارسول اللهإن أمى قديت على وهى راغيةأذ فأصلبا )الرغبةقد تقدم الكلام 
على مءناها وه على ضربين وقد بيناها والصلة أيضا قد ذكرناها وهى على ضربين وه هنا 
هق القسم المامعددوت 

الوجه الثامن : قوطالإ قال نعمص ليها »فيه دلي لعلى أنالنى صل الله عليه وسلم لدأن حك باجت,اده 
وبما يرى من رأيه للأنه عليه السلام أمرها بالصلة لامها من غيرأن ينزل عليهوحى فيها أءنىالوحى 
بالواسطة وأما وحى الالهام فكل كلا.ه عليهالسلام وتصرفه منه تعالىلةوله ( وماينطق عنالموى 
أن هو إلا وحىيوحى) 


(4ه ( و حول دث رحمة ألله 0 لعاده 4 
ع م ٌ ع حل سل آم معرهور سر صر 2 جين اران اله ل عر حر 2# رات تن لل 6 صر 9س 


عن ابى عررة رضى الله عنه آل هَل 0 اله صا 2 50 وم لأ قضى الله عزوجل الخلق 


خم ري عمل م 1 أميه تن سل تا سم 0 مدع 


سن ١‏ صمل عش 


ظا2 الود رث 07 على آ ن رحمة ة الله تعالى 58 أكقم من غضيه والكلام عليه هن وجوه 
ألو حده !له 7 3 . فوأ صل بده عليه وسلم< ذا قضَى الله عز وجل الاق )قضى ععنى لق ومنهقوله 


بقاء العرش من التغبير عخلاى السموات وغبرها ا 


تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) أى خاقهن 

الوجه الثانى : قوله عليه السلا( كتب ) يمعنى أو جب ومنه قولهتعالى ( كتبر بعل نفسه 
الرحمة ) أى أوجبها وهذا الوجوب من الله تعالى وجوب تفضل وامتنان لاوجوب حو عليه>توم 
لان الوجوب فى حقه تعالى مستحيل 

الوجه الثالث : قوله علي هالسلام لا فى كتاب 4هذاهو الذى بحمل على ظاهره وبحب الأبمان بهج 
ورد الخبر به وهو أن ثم كتيا عسوم نايت محسوس لكن بقى ا<تهال فى الكتاب هل فيه 








غير ماذكر فى الحديث ويكون هاذ كر هن جماة اللكتب الذى أنه أو ليس فيهغيره وهوايجاب غلية 
الرحمة على الغضب احتمل المءنيين معاوالقدرة وي 

الوجه الر أبع : قو لدعليه الام( فمو عنده )[بمااضاف عليه السلام الدكثا ب إلى الله تعالى عدم 
المشاركين لدمن اذلو قا تفى حذظه هنا كلاف ماجرت الحكمة فىغيره:ن الما كن مثل السموات 
والآرض لان مافىااسمو'ت والأارض وما بنهماومافو قبماومافوقالءعرش يضاف إليهعز وجل حق.قة 
لكن لما أن جعل عز وجل حفظ مافى ااسءوات والأرض عل أيدىمنشاءهن خلقه مقتضى حكدة هل ضف 
ماق:إك المواضع [أيدو أضاماإلييم عةتضى المسكةو لا لم يكنهناكهقار ك ف الحفظ مقتضى !1 كمة 
أعنى ذوق العرش أضافه إلى نفسه ومثله قوله تعالم (لمن ال .كاليوم لله الواحد القبار) والمنلك 
له عز وجلف دار ادا لكن أجرى ال كة بأ جعل له فى الدنيا ثوايا وأجرى المدكة على 
أيدبهم فاضافها اليب ولا لم يجعل فى دار الآخرة خليفةفى الملك ولانائيا أضاف الملك إليه عر وجل 
فقَال لله الوا<د القبار 

الوجه الامس: قولهعليه السلام !ا فو قالعرش )نيهدليل على أن فو ق العرشمأشاء الله تعالى مقتضى 
دكتةة نأهره ونهيه بما يشيه هذا أو غيره وقد يرد على هذا الفد لإ ؤال»وهو أنيقال لمكان 
الكتاب فوق العرش ول يكن ف السءوات لو الجواب ) أف ‏ العرش قد جرت الهكة بأنه يبقى 
على حاله لارتغير ولاءت.دل حسب الأاخبار الواردة فى ذلك وااسهوات واللارض تتغير وتتيدل 
نخص بأن كان هناك لاجل دذا المءنى ذان قال قائل ل ,»كن فى الجنانإذأنالجنان لا نتغير ولا تتبدل 
قبل له إتما جعل الجنان لاجزاء و النعيم والأهر والنبى ايس هناك وقد شاءت الح كمة بان الاحكام 

والشرائع والاء ر والنبى مختص بالعءر ش ومنه منبع ذلك كله 

وفى هذا دايل على أن الله عر وجل دنزه عر._ الخحاول على العرش لآنه قدجرت الكمةأن 
يكرك الفووكن كار ها بلنا كا عن توه مك أحرره ا لحديث فى قوله عن 


|| وتات ثرو عده اوق العر ش وذد در اكلام عليه فهلىه2تدذى هذا الددبث فكو لمعنى قوله تعالى 


عن 


ل العم هي سه لسع 





١‏ الرحمن 1 العرش ١‏ و )أ أى ار أمره - وما شاء من حكمه ومثله قوله تعالى (وجاء 
ربك والملك ) أى جاء أمر ربك وهذا مستعمل فى ألسئة العرب كثير ومما يزيدهذا بيانا وإيضاحا 
أعنى نفى الذات الجلياة عن الحلول والاستقرار قوله عليه السلام لاتفضلونى على ونس إن متى 
والفضلية قدوجدت ينما فى عالى الحس للانه عليه السلام رفع حتى رق السيع الطياق ويونس 
عليه السلام أبتلءه 5 ت ف قعر اليحار فالفضلية موجودة مرئية فى هذا العالم الحسى ول كن 
عليه السلام لينفى شيدًا موجودا حسا ولايةول إلا حا ذم سق معنى لقوله عليه يه السلام لا تفضلو: ف 
على يونس إلا؛ النسسبة إلى القرب من الله سبحانه فمحمد عليه السلام فوق اأسييع الطباق و.بونس 
عليه السلام فى قعر البحار وهما بالنسية إلى القآرب من الله سبحانه على حد سواءولو كاذعز وجل 
مقيدا بالمكان أو الزمان اكان الننى صل الله عليه وسلأقرب إليهفثبت بهذا نفى الاستقرار والحرة 
فى حقه جل جلاله 

الوجهالسادس.قولهع زو جز إ(نرحمتىغلبتغضى)غلبت بمعنىا كثرأى ماحكدت بذ لك لعيادى بأن 
أ كثرت لهم التصيب من رحتتى عيل النصيب 50 لى هذا يحتاج فيه إلىكلام و بيانلنا قد 
وجدنا مقتضىهذا الكتاب موجودا حسا فى الدنيا لآن الرحمة قد عدت الاق بأجمءهم فيولك الكافر 
وأبواه بشركان بالته ويعبدان الأوئان وهو يكبر على الطغيان والضلالوهوعر وجل يغذيه بأ لطافه 
وسس له مأ يحتاج إليه من ضرورأ:ه و كذلك غيره من العصاة هذا مشاهد مرىء لاحتاج فيه إلى 
بان والقليل النادر من عوهل بصفة الغضب كن الاخرة قد وردت بو فيها بضد هذا فمنبا 
قوله عليه لسلا يقول الله : وجل لادم يوم القيامةه أخرسجبعث النار من بنيك فيقوله يارب 
وما بعث التار فيقول من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين فشق ذلك على الصحابة رضوان الله 
عليهم فقَال 9 رسول الله صلل الله عليه وسلٍ متكم رجل ومن يأجور ومأجور ألف وإلكم فيمن 
تقدم من اللأامم كالشامة البيضاء فى جنب البعير الأاسوده إلى غيرذلك من الاحاديث التى جاءت فى 
هذا المعنى مكان الغضب ف الآخرة على مقتضى هذا الظاهر أ كثر من الرحمة وذلك خالف لنص 
الحديث رو والجواب ) عنهذه الاشكال أنه عايه السلام لم يقل 1 قتضى الله خاق بنى آدم وإاقال 
لما قضى الله اح ق فعم ول بخصص و بنوادم فى غخاوقات الله تعالى البعض من الكل وقد قال عليه 
اأسلام إن فى هذه الدار من طذلوقات الله تعالى أاف عالم أ ربع ه ائة فى الير وستمائة فى البحر هذا 
ماهو فى هذه الأارض 35 فالا وففين لاخر 1 ف السوو اك فق اللا امكو 1 نحت العرشوكل 
هذه المخلوقات تحشر يوم القرامة مجدى يقتضن الله عن وجفال فلن قا ان كياء لفت شاء ثم يول 


عرو جل لأعدا الثفلين وا للائكة كونوأ ترايا فعندذلك (يةولالكافر ياليتتى كنت ترايا )لان النجاة 


خلا رثك لعن أء والمدراج با/يذا 
د لمجت يميد 


من عذاب الله رحمة وقد جاءت الاخماروالاثار أن الثار لا يدخلءا غير الثقاين و لا يدخلها من الثقاين 
إلا الكفارمنب او العصاةفالعصاة لانخلد انو خر جو نمنها بعد القصاص أو بالشفاعة ويصيرون إلى 
النعيم الا كيرء لابيقى فيباعخلدا إلا الكفار فمن خلد فيبا بالنسبةإلى المغخلوقا تأدنى ادن اللاجداء 
فكانت الرحمة فى :لك الدار أعم منبا فى هذه الدار وقد قال عليه السلام وإن اللهتعالى جعل الرحمة 
فى مائة جزء فأخرج منبا هذه الدار واحدة بها يتراحم بنوآدم حتى الفرستر فعحافرها عن و لدها 








خشسية أن يصيبه وأدخر للااخرة اه وتسعين فصمم كثرتهأ بالنظر ”ا ذكرناو بالاخ.ار والله المستءعان 


3 ( حديث الاسراء والمعراج نينأ صلى أله عليه وس 6 


© عل ا ع ل ساي إكر هخ سس سن سي م ير ل مس روصسه سا واساء عر 

عن م الك , دل صخدصاعه ا قال قال لنى صلابتع ينأ أ ء عمل أبييت ب ان ) و والتكال 
م كير سير جر © سر م أت لرعره 0 : -ر عبر يل 0 م 0 الم 8 م ره 2 

م 5 

اي © صرت كر عن | صرح سر مس 7 سر سس الات 17 م 02 سرس ع سم ورهسرة 8 م رن س ةلس ير 

عسل اليطن 0 “لمزم لم ا 0 وإعانا 4 بدأبة ايض دود 2 وذوق [(خمار 0 
هه - تو و أ 

ل 0د الاسم 1 سه سس نظ كي يمرك ع8 وي ١‏ رحسل له لل لتر صل ل لم 


فانطاقت مع جبر ؛ وو ع انا الس ء الداة قل ره اقالجير لقيل م من معنك قال د قل أ اوقد 


33 | سين 0 ١.‏ سن صل صلل 5 مةس 11 سس سه ار صا رك “عر ص وي 6 ار 98 سه سل سل صل 0 


ارسل أ 4 ا > م قبل مر هر حم أنه به وأنعم الجى. ا ات عل أدم فسلمت عليه 3 ل ١‏ يكن 
أ ل ع ل سس ص ليه سس عراس كم اس سمس ه هم سر 
ا و 5138 5 ان السماء | ا 1 دن 000 دمر ل قبل م م ات قال د ل أوقد أرصل إليه 


سر مسر حل ل 9 م سس 6 #سام مس ل 0000 8 000 سل حر جح مسبتو سر لاج ارا سبي حت 0 ١‏ سي لل لل لس صر 6 


قآل نعم قيل مرحبا + 4 ولنعم الحجىء جاء وتيت 7 عيسى وحى! فسلمت عليهما فقالا ٠‏ رحبأ بك م 


م 


> مين سر سج عل همه سرس راي سن ١‏ سي ل ١‏ لل سس سس ل ع ار م ثم ١‏ لحر عو 


اخ وى فاتينا السماء ألما له قبل من هذا قآل جبريل الع ات د 5 به 1 عل إلله 


ع ل عل عل 0 ل سا6 رمم سما نرم نسم جر سر ا راغي 1 م سس قن © اس س .-- جختل ص مل سر ساس مر 0 

وال 2 1 مرحيأ به ولنعم المجىء ا فانست على توسفقملمت ع فقال مر حهيا لكين ناخد 5 
آذ سه عي تم 

عر سر وس 0 لي ساسا قن سن سسا سل عسل رسكي ثم لصم 00 م ع ةد جه 

واتينا العيواء اأرابة 1 َنَ 18 قل 1 00 قله 37 معك قال د ل أوقد اسل إل ١‏ قال نعم 


2 


عر 


مام عدتته سل اه عل 00002 كك سل ١‏ صر حالسل سي سل سن ١١‏ سر 9ه صرت ص 2 سر لق 
كر 0 ك4 0 م المجىء دأء فأ تمت عل دريس فسأت عليه هال مم رعحيأ دمر وى 
صر سه حت 

حر لسلا لل ١‏ ل صلل 1 0 0 عم سااسه مه 


ا - اأاماء الام قيل 0 15 آل يدبا ل قيل 8 5 قال عمل 0 أوقد أرسل 1 قال نعم 


صر 
سم رحس ا سس سل سس سسايوة حر حرصرة حل لقن صر ص © عر 


3 0 4 ؛ ونع المجى 0 فانيت على 2 فسلئدت 7 لهسا بك من أخ وان اتنا 


طمن جه مج مايه ناج هن ووه بن واه ١‏ عدص ها ع نض ب نم عن مسوايم كت ون مسصص سس كا ع مناه من وات طن عت واد جح عد إن لك لز جا جا و و و ا زه كات 2 ون لأركم ذه ف 0و3 نه ا 95 00 6ه زم كح وو ري نك كه انا مج 


)١(‏ أى ال ى مي 0 نت 1ل سات ودقر اعرف عه وسور بن عبره أنى طالب فانمكان نائم)-بينههما 
©”؟ - ثالث مهجه » 


ا حدرثك لاسرا والمعراج 


يو حم بس عم 











عن ١‏ عا ل © رصت لل ل ع الور 27م سل لير عل ١‏ لس جل سس © 1 
السماء السادسة قبل 0 ع قال جبر 00 قبل ومن معك قال ت#د 7 0 دسل ا قال ال 
عر ف سرع وس وس له ل س0 7 زه عل 97 م سركي 6 ال سارح ساصل صر سا © سس لل 2 صر سر © 
ا ونه م المجىء ججاء قات على مومسى فسلمت عليه 4 فال مرحبا | بك * من أنولبى فلم جاوزته 

عر ساسة 0 0 وسوس ه 2 3 5-8 .6 5 ل 5 


0 فقيل 0 الام الذى به دعنك ااه ونا دة انض ما يدخل من امتى 


مم 


ب ل 2 لمر 0 © 5 


امي السماء اساي ب قبل ٠‏ 9 ذال بر 00 قل هن مك قال 522 قبل أوقد 7 سل إليه آل نعم 


ات ل سل ول وس ا لظ ساس ماهر عاسم لوس لل ل اا اللا ا ا ل ل 0 - 
قل مرحياأ 1 4 ولهم المجىء خوا د فانست عل ابراهم فس ممت 6 قال مرحيا: رك من 5 وى قرح 


أ بصم ص 
سه هدن ير هشور ار مسساةة ير مامد سل أس وسة لير 2 يا عر سي بن راي ساه رهعر اس 2 


إلى اأميث ت المعمور فسالت 000 وال هذا ألدمت المعمدور يصلى فيه كل و سبعول الف لف ملك 


لا 


ع عر لي ب سر ل ا ا د ويل ا ل الاي ل ال ل 7 ص تسر ١‏ سي سرس رسيي بي ميم ايل 


إذا يا لودو آخر 5 ووقعه المسدرةالمتهى فاذا اميأ كانه لال م هعور وورقها دن 


2 مه سه 2ومسع هسم اسه سم ماع 3017 
الف 31 فْْ 0 ار بعة | بار ' امو أن ن باطنان و و١‏ هران كم رأن سالت 0 قال الناطتان 3 
ف 2 0 ا 0 0000 اس اس صساعز وله لير 0-0 00 ل الي ص 

الدئة وما الظاهران و اليل * + تر كت عل خمسول صلاة 3 حي ا إلى مودى 
عضت حي اعت سه جه عم ل اسع هم 0 2 09 - ا 
ك2 ا مس ع 10 سن | ساك سا سيره زر ين ه ل ل ارا ساس ل سا عر صل سس صر لعل مه 200 
َيه فار جع إل ير بك وأساله التخفيف ه فر ديت سمأ الته 8 آر بعلت ' ثم مثله فجعلها 

55 ل شر عت ير سر صر عسل صر صلل ٠.‏ رص لس اما سل ع © حت ع ساو ع بير ١١١‏ سه لمر لل ٠١‏ لاخ تمر لص لس | صر ان سس سرس جع بي 


ف ثم مكله فنجعاها عشرين 1 مثله فجعاها عشرا فاتيت مومى نقال مثله فجءابا خدسا فانست 


ل م ا مه ل سر ا ل تحت سل ع سل لسر سررهة كر سيره يي و1 - 2 سا هم له هر سلس 5 


0 ذال فاضاعنت قات جع لما 0 ذهال همه ذهامت سلمست نودى ف فد أمضذيت قربطذى 


صل صر سن 


0 1[ عره ص هه سر حر ل لي له 


وخعصفت عن عاد وأجزى اللسنة عر | 


ظاهر اللحدبرث يدل على الاسراء بذات #د المساركة وفرض الصلاة يغير واسطة 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأاول : قوله عليه السلام ل بينا أنا عند أأبيت بين النائم واليقظان »فيه دليل علىيجواز 
النوم فى ارم اسكن هل ذلك جائز «طلقا أولا يكون إلا اعلةالظاهر أنه لعلة لأنه يعارضه قوله 
عليه السلام « إتما المساجد للا بيت له . والعلة فى نومه عليه السلامفالحرم ظاهرة من وجوه 
(رفمنها أنالبيتق ل أن يخاو من الطائف بدفقد يكو زعليه السلاءأتى إلى ارم فوجدالناس يطوفون 
ففعد ينتظر فراغ الناس ثم يدخل ف الطواف فذلبته عيناهلا ومنبا )أن يكو نعليه السلام قعديشاهد 
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البست لان مشاهدته من المرغب فيه والمتدوب هرو منها )أن يك 5 بكونعليه السلامقدطاف وتعب 
من الطواف فقعد قليلا يستريح من التعب المتقدم ولكى تم النفس إلى عبادة أخرى وإذاكان 
النوم بهذه النية فرو طاعة والطاعات س اخ [ مم إدماعها فى الجر : شبد ا قلنآه من أنالنو م يكو نطاعة 
إذاككيته تلك النةقصة معاذ وأنى مومىرطى اللّهعنبها حر ث سألأحدهما الأخرعنقراءة القرآن ققال 
المسؤلأقرأه قائماوقاعدا ومضطجعا وافوقهتفو يقاولا أناموةالالآخ رأما أنا فأقوموأثام واحتسب 
نومتىكااحتسبةومتىفل يسلم أحدهما للاخر فترا فعا إلى النى يلاع نقال عليه السلامللذى كان يفوقه 
تفويقا «هوافقه منك»يعنى الذى كان يحتسب نومه كقيامه وهذا نص فى أن النوم إذا كانبالنيةالتى 
ذكرنا فبو طاعة والطاعات سائغة هناك ومن هذا الباب أجاز العلياء نوم المعتكن ف المسجد لأانه 
غلبة وعون على الطاعة ومنعوه للغير وهم حجة فها تحن يسبيله على ماذهيوا إليه 

الوجه الثانى : فيه دليل على تحرى النى صل الله عليه وس للصدق فى المقال وأنه لايتركالحقيقة 
بجع إلى المجاز إلا لامر لا بد مئه قق الكلام للانه من كأن مسن النائم واليقظان يسدوع م أن طاق 
عله فى اللغة نائما ويسوغ أن يطلق عليه يقظانا لكن ذلك على المجاز ولوقال ,ة_ظانا ا 
بالحقيقة أوقار بها لانه عليه السلام قلبه فى نومهما هو فى يقَظته يشهد لذلك قوله عليه السلام 
ه تنام عيناى ولاينام قلى فل ,ببق نومه عليه 6 إلا فى الجوارالظاهرةثمالجوارحفهذهاارة 
يكن النومقدنساطعليها والظاهر كان كااتيةظ والباطنمتيةظ على كل حال لكنعدل عليه السلام 
عن ذكر اليقظة ليبين الأآمر عل ما كان عليه رفعا 9 . 

الوجه الثالث : قوله ( وذكربين الرجلين 4:. بدأنه كان مصطجعابينر جلين لا وفى هذا دلي ل ) 
على تواضعه عليه السلام وحسنخلةه إذ أنه فى الفضل حيث هو ولكنه كان يضطجع مع الناس 





ويقعد معرم و بجعل لنفسه المسكرمة مزية عليرم 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز التوم جماعة ى مو ضع واحد لكن يتترطف ذل كأن كون 
لكل واحد منهم ما ستر به جسده عن صاحيه 

الوجه الخامس : قوله عليه 5 (فأتيت بطست من ذهب ملىء حكة وإهانا ) 
الست هو إناء يعمل فى الغالب من نحاس وهو مبسوط القاعغ معطوف الآاطراف إلى ظاهره 
تخذه الناىس فى غسل يديهم فى الغااب 

الوجه السادس:فيهدلي لعل فضيلة هذا الا ناءإذ أنه أنى بهللنى صل الله عليهو سل وخصص بهدونغيره 

الوجه السابع : لقائل أن يقول لم أت له عليه السلام بالطست من ذهب والذهب فى شريعته 
عليه السلام محرم لو الجواب) أن تحريم الذهب إتما هو لاجل الاستمتاع به فى هذه الداروأما 





٠مم١‏ المححة والامان جرأهر ومأذهب اليه المتكلمون 





ف الآخرة فهو لبو مين خالصا لْهَو له عليه السلامه هو طم قَْ الدنيا وهو ل فَْ الآخرة »لم إن 
الاستمتاع بهذا الطست لم عحصل منه عليه السلام وإنما كان غيره هو السائق له والمتتاول ا كان 
شه حى وضعهقالقا سالءاركقسوقان الست دن متاك ركو نه كان من ذهب دأال على ثر فيع المقام 
فاتنى التعارض يدليلماقررناه 

الوجه الثامن : فيهدليل على أن الابمان و الحكمة جواهر >#سوسات لامعانى لانه عليه اأسلام 
قال عن الست أنه أى 4 مملوء|احهة وإعانا ولايقشع الخطاب إلا على ما يهم و يعر ف والمعاى 5 
لما أجسام حتى تملاء الاناء وإتما يمتلى. الاناء باللاجساءوالجواهروهذا نصن الشارع عليهالسلام 
خلاف ماذهب إليه المتكلمون فى قوهم بأن الاعان والحكة أعراض واججع بينالحديث وماذهيوا 
عن حقرقةها غير حدميقة وإتما هو غلية ظنْ لان للعمل بالاجماع دن أهل ألء عل أَوٌ دين بالتوفيق 
سوى| قف عددهم ولاتساط فم عدا ذلك ولا «٠قدر‏ أن صل إليه فمذأ وما أكنية هنمأ لانم تكاءوا 
على ماظور هم من الاعراض الصادرة عن هذه الجواهر الى در الشمارع ليه السللام قالحديث 
ولم يكن للعقل قدرة أنيصل إلى هذه الحقيقة التى أخبر بها عليه السلام فيكو نال+جمعينهما أنيقال 
مأقاله المتكلمور َ حق للانه الصادر عن الجوهر زهو الذى يدرك بالعقل والحةيقة هى مأ ذكره 
عليه السلام ف الحديت و لهذا نظائر كثرة وه المتكلدينواثار النبوةو يع اجمع سنهمأ على اللام اورت 
الذنى ذرر أه ومأ أشية وقد شير حي من ذلك لمكنيه اا عدأه فمثل ذلك الموت كيف أخبر 
عليه السلام ف الحديث أنه 0 د دوم القيامة م أملح فيك بعم سَ الدهنة والذ.ار بعد مابعرض 
لهل تملك الداأرين شعر شو له ومثل ذلك أّضا الاذكار والتللاوة لان ماظهر متمأ هنامعان وذو سول 
وام القيامة جواهر حسوسات للانهأ توزك قٌْ الممزان ولابوزن ىُّ المزانإلا الجواهر 

الوحه التاسع : فيهدليللاهل الصوفة وأصحاب المعاملات والتحقيق للأانهم يةولون أنهميرون 
ولو 4م وفقلوب إخوانهم وإعا نم وإيمان إخوانهم أعين بدائر ثم جواهر*سوسات فهنهم من يعارين 
إعانهمةل المصياحومنهم من بعاأ ينه مثل الشمعة ومعبممن عاينه مثلالمشعل وهو أقواها ويهولوت أنه 
لا نكو نالحقق مما جٍَ عأ دن بأطن قله بعلن صير نه عأ بن كفه بعلن بسر مدر ف أن يأدةفيهمن 
التقصان و كذلك أضا يهولون 6 الحكة أنهم يعا ينو نبا بأعين صائرم تتنابع من جو انب أفتدترمكم 
نتنأ بع عمو ل المأء على أختلافها فعضها ع نمعأ لسار إ وو بعضها 8 معأ 1-3 أ ذمن قو ى منهم 
إعانه وكثرت 10 لايطق السكوت 4 تسلعم بكو تاك الحم م6 عم ص حب الغذاء سن 
الغذاء ورها إذا اشتد عليهم الال وهنعوا من ألكلام كان ذلك سببا وتم حدى لقّد حي عن 





نأى اللأعمةى الامان ‏ . 2 ٠‏ 1 
بعصم 0 كان إذا جا ه الا ا وهو قُّ ان 'شلخه لابطيق اأسكوت فيغاب عل4 أعك مأل- فيتكلم 
فكلمه ريه قُّ د أقوة السكوت فلأ أن وود ع أممله ان بعل ذلك لم بطق الكلام للاجل 
نوى الشيخ عميك فتحمل ذزاك قمات دن حيم4 رو بد'هاقرر ناه عنم أو له 9 دو صرعدةه قو له عر وجل 
(مثلنو ر قشكاأة فيها مص يأ المصباح ف زجاجةالز جاحة كأتياكر كدر ى)نقل صاحب التحصيل 








فى مختصره عن العلساء أنهم قالوا إن الضمير عائد على الأؤمن تقديره مدل نور المؤمن 5شكاة 
والمشكأة هى الخحديدة التى فوسط الةديل فقالوا المشكاةهثل لصدراءاوٌمن وأاز جاجة وا بها لصياح 
إيعانه وتقل أ ضاعن العلءا, في معنى قو له تعالى( بعلمو ن النأس السحر وما نول عل الملكين بياب ل هاروت 
ومارءت وما يعلءان من أحد حى يقولا إنما ين فتنة فلا تكفر)إنالذين يعلدون الئاس السحر 
بابل إذا أتاثم من يريد تعلم سحرثم يةولون له إنما تحن فتنة فلاتكفرفان أنى إلا أن يتعل قالاله 
إنتهذا الرماد فيل فيه اذا بال فى ذلك الرماد خرج مئه نور يسطع إلى الذنهاء وهوالامان وخرج 
من الرماد دخان أسود يدخل فى أذنيه وهو التكفر فاذا أخيرهما ما رآءعلءاه فبذه الآى بظواهرها 
ومعانيها مع نص الحديث الذى كن سبيله حجة لاهل التحقيق والمكاشفات فيا نقلناه عنهم وقد 
حك عن بعض القضلاء نهم رحمه الله فىحكاية يطول كتببها هنا أنه قدر عليه بأنه تنصر نم عاد 
عد ذلك إلى الاسلامو حسن حاله أ كدثر مما كان أولا فكان يقول إنه رأى أولاقبل كفرهطائرا 
أخصر قد خرج من فمه منذ خرج نه لم يلتفت إلى الاعانوليرجع إليه وكان إذا ذكر بالاسلام 
9 6 يقول أعلم كل ذلكول بحد سبيلا إلى الر دوع فليا أن تلافاه الله تعالى بعفوه وإفضاله فاذا 
لطائر اللاخضرقد أتادفدخل ف حلقه فاذا هوقدرجع لدالامانوانشرحصدرهبالمكمة واتسع يويد 
اوه وه شاهدوه قوله عليه السلام: فق أخلض لله اربق صا اظرر تهنا بيع الحكة منقاءه 
على لسأنه »وم قد عاذوا يتأبيع الحكمة كف هى على فااقلناة عنهم وعاءذوا حقيقّة الامان م 
وصفنا رزة.ا الله من المدى والنور 5 انا ف الن را الات خرة بهم منه إنه ولى كريم هذا 
ماتضمنه اعتقاد أهز ١١‏ تحقيق وما بتضمنه أحواهم” 
وأما إمانتافى الفقهفظاهر مذهب الشادعىرحهاللهموافق لأهل الكلام لان أصحابه ينقلون عنهأن 
اللأعان يز يدمواهقةهنه .ا ذكر الله ع زوج( فى كا بهو ية و لون بأن امقص لا مكر فيه لآ نه على زعمبم عرض 
والنقص فى العرض ذهابه وأما أبو حنيفة رمه الله فقول بأنه لاير يد ولا ينقص وظاهر مذهب 
مالك رحمه الله موافق لال الحقيقة فيا قررناه عنهم لآن أصحابه ينقلون عنه إن الما نعنده يزود 
وينقصه قدمءا بعض أ صحابه عا العين يز بدمرةو ين ص أ خرىء لم يعدم الماء مى العين وهذا هو المق 
الذى لاحفاءفيه بدليلماتر رناه دن الآى والأاحاديث وماشاهده أ هل التحقيقعبانا وللانه عليه التسلام 


18 القَرآن والحديث واستنباط الأّامة منبها 








قد قال« لابزىالزانى<ين يؤنى وهو مٌمن» الحديث بكماله وجاءمنطريق آخر قالفيهإن الامان 
بخرج منه حين الفعل فيبقى على امه كالظلة ولوكان عرضا مرتأنى أن قوم بنفسه حتى أنه يبقى 
والظلة على رأسه هذا ماتضمنه البحث فى حقيقة الاعان ماهو على طريقة أه ل الفقهو أه ل التحقيق 
مع أنه ليس أحد الوجهين أعنى هل يكون الابمان جوهرا أوعرضا بالنسبة إلى القدرة من طريق 
المستحيل ولهذا كان الصحابة والسلف والصدر الآول رضوان الله عليهم لى يتكلموا فى هذا و لاف 
أمثاله لان المقصود منا الذى لاجله أنزلت علينا الكتبوأرسلت لنا الأانيياءوالرس ل عليهم الصلاة 
والسلام إبما هو التصديق الخالص والعمل الصالح والشغل ببذين الآمرين أولى بل هو الواجب 
وبحب الاضراب عن الشغل بغيرهما لآ نالاشتغال بغيرهها شغلعنهما وذلك سي يإلىتركما أريد 
منا لكن لا تشاغل قوم بالاخذ فى هذا وأشياهه وأطلةوا أن الامرما ظهر لهم من عل العمل على 
زعمهم حتى صارالامر عندمم أن من لم يعتقد مثل اعتقادم منسوب إلى المذاهب الفاسدة فاحتجنا 
لاجل هذه العلة أن نبين مذ هب أهل التحقيق والتوفيق ومذهب الصحابة والسلف رضوان الله 
عليهم بنص الكتاب والسنة' ذكرناه قبل لكى يتبين بذلك المق من الباطل والضعيف من القوى 
فان اعترض معترض لتخصيص فلفظ الحديث من طريق عل العقلفقد سقط بحة» فلايعيأ به للانه قد 
قدمنافى الأاحايث المتقدمة قو لفقباءالدين وأئمته أنعموم ال رآن بخصص بالق رآن واختلفواهل يخصص 
عموم القران بالسنةالمتواثرةأم لاعلىةو لين ول يختلفواأنالقرآ نلا خصص ,اخباالأحادوكذ لك تفقوا 
على أن عموم الحديث بخصص بالحديث واختافوا هل بخصص باجماع جل الصحابة أم لاعلى قولين 
ولاجل ذلك اختلف مالك والشافعى رحمبما الله فى عمل أهل المدينة إذا وجد الحديثك خلافه 
فقال مالك رحه الله أهل المدينة أهل دار الحجرة ومجمع جل الصحابة العارفين يأحكام اللهوس:ة 
نبيه عليه السلام فلم يتر كوا العمل بحديث إلاوقد صحعندم نسخهولم يبلغنا نحن ذلك وأ الشافعى 
رحمه الله ذلك وأخذ بمقتضى الحديث وأما تخصيص لفظ الحديث بنظر غير الصحابةو ريه فلا جوز 
بالاجماع لان الحكم لقول الشارع عليه السلام لالغيره لكن قد يسوغ الع بين ماذهب إليه 
المتكلمون و بينماذهب إليه أهل التحقيق معنى اطيف وهو انهلا نظر أهل العقّل إلى ا لآىوا للاحادبث 
بنفس الدعوى وحصروا قدرة القادر بمقتضى دليل عقلهم جاء لجل هذهالدعوىف عين البصيرة 
ضعف فم دروأ شيمًا فرجعوا إلى مقتضى مادل عليه عقلهم فقالوا الامان عرض وغطى عليهم إذ 
ذاك مفبوم مااحتوى عليه قوله عليه السلام مإمان المؤمن نور يتوقدفى صدره ء ولا نظرأهل 
التحقيق بخالص الصدق والتصديز وتعظيم القدرة وإجلال القادر رأوا النور فق الوا الامان نور 
والتصديق عرطه فزادهم إبمانا وقالوا حسينا اللهونعم الوحكيل يو يدهذا ويوضحهأعنىماذكرناه 





5000 حكاية عن بعض أهل التحقيق ا 
من المع بين المذهبين ماحكى عن بءض الفضلاء من أمة التحقيق أنه كشف له عن ثشى من آثار 
القدرة فنظر إليبا عيانا فأدر كله الخجل لعظيم ما رآى فأخذ ف التذال والاعتذاز لكونه يرى أن 
ليست نفسه إذلك أهلا فخوطب بأن قيل له عءات عل الحق فأريت الحقيقة وعملوا على التأويل 
فعوملوا ح.بماعملوا وعند الله تجتمع الخصوم ولآن الحقيقة فى الامور كلها لقول الشارععليه 
السلام وقولغيرهفى ذلكردوليس يمك نأخذجميع اللأمور جرد العمل لابالحاضزة متراو لابالغائية 
ومن ادعى ذلك فبو منه جهل لآنه لو كان ذلك كذلك لكان ؤه مشاركة للريوبية وهوباطللانه 
لاينفرد بالغيوب إلاعلامها وبذلك تصيم الوحدانية فقلد أيبا السامع أى الطرقشئْتفقد أوضحت 
لكالطرق والله يرشدناواياك منه ١‏ تند ه » لقائل أن يقول ل رآى عايه السلام مزيد 
الايمان ول ير الاممان الذى كان عنده أولا للأن الانبياء والرسل عليهالسلام أقوى [يمانا من 
جميع امو منين لا والجواب)عنه أن نفس رئيهاهزيد فيهامن الحسكمة وجوه لآ فمنها )رقي ةحقيقة 
الآمان والحكمة جواهر حت يتحققها علىماهى عليه وهذه مزية له عليه السلام خص بها ( وهنبا 4 
أت المعاينة ذلك بشارة برفحع المنزلة ا ومنها/)أن بنفس الرؤية لذلك يزيد الايمان قوة حساومعنا 
فالحسى هو وضعه فى القلب والمعنوىهوماحصل منقوةالاثمان سيب حقيقرؤية المزيد3 ومنها م 
أنه عليه السلام لا أنكان فى هذه الدار كان أقواهم إمانا بحسب ماهو إمان أهل الأارض فلم 
تي لرؤيته لقوة ما عنده من ااتصديق ولا أن شاء الله الاسراء به إلى العالمالعلوى وهم أقوىإبانا 
من هذا العالم وهم مشاهدون لأاشياء لايشاهدها أهلهذا العالم فعمل ذلك للننى صلى الله عليه وسلم 
حتى حصل له الابمان بالتصديق والمشاددة وزيد له فيه بالحس والمعنى حتى كان أعلى ذلك العالم 
إمانا يشهد لذلك قوله تعالى(مازاغ البصر وماطفى لقد رآى من آياتربه الكبرى) ولم يق عالثبات 
مع معاينة تلك الآزيات الكبار إلا لما قوى عنده هن الايمان والحكمة فكان عليه ااسلام ديرا 
بما خص به من الثناء والمدحة واوجه كثيرة من هذه المعاتى”تعدد وفما أشر ناإليه كفاءة 

الوجه العاشر . فيه دايلع أن مابعد الابمان أجل من الحكمة ولولا ذلك ماقرنت معه ولمهمذا 
قال تعالى(ومن بوت الحسكمة فقد أونىخيرا كثيرا) 

الوجه الحادى عشر : فى معنى الابمان والحمكمة أما الامان فقد تقدم الكلام عليه وأما الحكمة 
فقد اختلف العلماء فيها فقيل الحسكمةهى وضع الثىء فى ٠وضعه‏ وقيل الحكمة فى الفيم فى كتاب 
الله عز وجل والكلام معبم فيا قالوه فيها قد أشرنا إلى بعضه آنا والجواب عليها كالجواب على 
الامان وقد أشرنا لكل ذلك فَأَغنى عنإعادته 

اموجه ااثابى عشر : هل الابمان والحكمة متلازمان لابو جد أحدهما حتى يوجد الاخر أوكل 





م١‏ شق 'إطئه صلل .الله عليه ؤس 


واحاء تنا سيقن في الظاهر أن كو ا عدقيم متتل بيه لزان ليذفان ليقن من شرطه أنتكون 
الحسكمة معه بدليل قوله عليه السلامدمن أخلص لله أوبعين صاحا ظبرت ينايع الحكمة من قله 
على لسانهءفقد شبد له عليه اأسلام بالامان والحكمة ١‏ تكن عنده إذ ذاك لانه عليه السلامقال من 
أخلص والاخلاصهوحقيقة الاعان فعلى هذا فكل واحد منبمامستقل بنفسه وجمعبما هوالاعلى 
والارفع لكن بقىلا حث ) وهوأنهإنكانتالحكمة اراد بها الوجهالآولالذىذكرناهمن الاختللاف 
فب فقَد توجد مع الاعان وتوجد مع عدمه. و مذا التوجيه يتقررماذ كرناه وهو أن كل واحدمتبما 
مستقل بنفسه لكن هذا استدلال مرجوح وليس بالقوىللاءه إذا قلنا بأن1+ سكمة هى وضع الثى. 
فى موضعه فالا مان أولى أن تدل عليه الحكمة لآ نههو الا ولى والكفرمن المق والهق ينافى!لسكمة 
٠‏ فعل هذا فهى مرتيطة بالابمان لابد منه عند وجودها وإلافلا حكمة إذ ذاك وإن قانا بأن الكمة 
هى الفبمفى كتاب الله تعالى فبى مرتبطة بالا مان على كل حال لابدمنه أولا فعلى هذا ققد 
يوجد مؤمن عرى من الكمة وقد يوجد بهما معاولا ينعكس وهو أن يوجدحكيمعرىعن الايمان 
الوجه الثالث عشر , فيه دليل على أن الملائكة عليهم السلام تعرف بنى آدم وغيرهم كل واحد 


6 لان الملاةك أتوا لل صلى أئله عايه وسام اذو من ديل أصعدابه وكذإك كا أخذوه 








من بين أخواته وهو صبى صغير السن و كذلك الآن فلولم يكن لهم ميز بالأشخاص لاحتاطعليهم 
وهذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى إذ أن أهل العالم العلوى يزو نأ جراء هذا 0 

الوجه آلرابع عشر : قوله عليه السلام ل فشق من النحر إلى هراق البطن © فيه دليل ع_-لى أن 
قدرة الله عزو جل لا.«.جزهاثىء ولاتتوقف لعدمثىء ولالوجوده وليست مردوطة بالعادات لان على 
وانفرق ويس انالقرميها شق:طنه كلها ندمل واتحرح ومات ولميءش وهذا النى صلى الله ءايه وسلم 
قدشق بطنه المكرمة حت ى أخرج القلبٍ فغس ل وقدشق بطنهالمكرمةك-ذلك أيضا وهو صغير و شق عل قلبه 
وأخرجت منه نزغة الشيطان ومعلوم أن القاب مهما وصل له الجرح مات صاحبه وهذا النى صلل 
الله عليه وسلم شق بطنه فى هاتين المرتين ول يتألم بذلك ول يعت لداأنأرادالله عزوجلأن لايؤثر 
هاأجرى به العادة أن يوئر ببا موت صاحبها أوعندها أبطل تلك العادة مع بقاء جوهر هالا نالشق 
قد وجد على اللطر. ‏ والقاب وما ولد من ذلك فى جرى ألعادة قدعدم وك ذ [كجميع الاقياء 
على هذا الأساوب ذل واوا اء وغيرهما من الواص إن شا, عرز وجل أن لابروى الشارب 
بعلة الماء - و انتقاء أن لاحرق بالتارفعل؟ 1 زا[العادة ألا رية فما دن سممله وقدرم ى إبراهيم 
عليه السلام فى فى أأنار أر هلم تحرقه ركانت عايه بردأ وسلاما وك لالخواص ببهذه المتابة إن شاء عز وجل 
أبقهها الخاصية وإن شاء سلبها مع بقاء جوهرها 


كان صلى الله عليه وسلٍ أشجع الشجعان . مما 

الو جه الخامس عشر : لقَائل أن ,يول لكان شق اليطن وحينئذ ملى بما أملى والله عر وجل قادر ' 
على أن يوجد له ذلك فى بطنه من غير أن يفعل به مافءل ا والجواب 6 عنه أنه عليه السلاملما 
أن أعطي كثرة الايمان والح-كمة وقوى التصديق إذ ذاك أعطى برية شق البطن والهاب عدم 
5 من جميع العادات الجارية بالحلاك فحصلت له قوة إان من ثلاثة أوجه بقوة التصديق 
و بالمشاهدة وعدم الخوف من العادات المبلكات فكمل له بذلك ماأريد منه من قوة الامان بالته 
فو ود وميد | ترق باهر ابو رتل ما اسل ها أقرونا زك كان قله فاق ف الدالكين 
معي بو ليزن و اعلحفع نجارة ومقالا فى العارى كان عله السلا 7 [ختيعي بز عله ابتكم 
لم أن وصل معه إلى .مقامه قال له هاأنت وربك هذا مقامى لاأتعداه فرجعليه السلام فالتورزجة 
ول يتوانا ول يلتفت وكان هناك فى الحضرة كا أخبر عر وجل عنه بةوله ( ما زاغ البصر وماطغى) 
وأما حاله عليه السلام في هذا العالم فكان إذ! حمى الوطيس فى الهرب ركض خلته ىر العدووهم 
شاحكون فى سلاحبمويقول «أنا ابنعبدالمطلبأنا النى لا كذب»وقد كانت الصحابةرضوان 
الله عليبم يقولون الشجاع منا الذى كان يستتر به عند شدة الجرب 

الوجه السادس عشر : فيه دليل لهل الصوفة فى.قولهم بأن عمل المبتدى كسب وعمل المنتبى 
ترك لآن الننى صل اللّه عليه وسلم فى ابتداء أمرهكان تخليه بالضم والغط وهى زيادة له فى الشدة 
والقوةج مر الكلاه عليه فى حديث ابتداء الوحى وكان خليههنا بالغسلوهوة: نظيف اللو كذلك 

حال المرتدى والمنتمى ع: ندهم فالممتدى * شأنه الكدية وهو الإاخن ف الاعمال اص ناك وهى الدَوة 
والشدة والمةبى شأ ه النظر فى الباطن ومايتعلق به من الشوائب فكلشىء إرىفيه شم أ مامن” عاق 
الشوائب تراكه حتى يتنظف الباطن من الكدورات ولا يبقى فيه غير الله تعالى فان قال قائل 
فيازم على هذا أرن_, يكون فى باطن النوصلى الله عليه وسلم شىء من الكدورات حتىاحتيج إلى 
غسله وذلك باطل قيل له ذلك لايازم لآن الغسل له عليه السلام ليس من ,اب إزالة الكدورات 
وإنما هو تشر بع لأمته فما أشرنا إليه وإعظام اشعائر الله عر وجل لأن ماياقى فى ذلك الجل من . 

شعائر الله تعالى وقد قال تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) ْ 

الوه |[ سابع عشر : ةوله عابه السلام ( ف يت بدابة أبيض دون البغل و ذوة ق امهار البو اق »4 
فيه دليل على أن البراق أفضل الدواب وأشرفها إذ أنه خص بهذا المقام وهو سيره إلى العالم العلوى 
وركوب خير البشر عليه من هنا إلى هناك 

الوجه الثامن عشر : لقأ 1 ن يقول لم اختص عليه السلام رحكوب ران دون غيرهمن , 


الدواب مثل الخيل والنوق وغيرهمال والجواب) عنه أنه إنما خص عليه السلام ات البراق 
”7 مس تألمث ميجه »> 


ا ركو بدعليه السلام تدر يف تعظم لدمنالقهتعالى 
زبادة له 0 لان غيره منالدواب يقدر غيره على مجم والتمتع به والبراق1 ,تقل 
أن أحدا ملكه وتمتع بهم يتمتع بغيره من البهائم وهذا هو نفس الت.ظيم والتشر يف إذأنالقدرة 
بن أحكيف أن كل ماعدم فَْ 5 وجدانه غلا خطره فان قبل فلو كان ذلكز بادةلهفى التشر يف 
والتسكريم لكان ركو به على داية من دواب انة إذ هى أنضل وأ برك أولرفعه جبريل عليه السلام 
عل جناحه أواحد من الملائئكة أو أعطىقوة حتى يصعد بنفسه ولايحتاج إلى مر كوب لإ والجواب » 
عنه أن هذا كله إنما هو زيادة له عايه السلام فى التشر يف والتعظيم ولوكان ركوبه عليه السلام 
على دابة من دواب الجنة أولاحد من الملاتكة أومثى بنفسه المكرمة لم يكن له فيه ماكان له فى 
ركوب البراق والسير بهل بيان ذلك)أنه لو صعد بنفس لكان ماشياعلى رجليه والرا كب أعز من 
الماثى فأعطيه المركوب_ ليكون أعز له وأشرف ولك يعلم أن له صلى النه عليه وسلم عنداللهتعالى 
مكانا حتى أنه يأتى وهو را كب فيكو نذلكلهبشارة بالخيروالحظوة عندربه لآن الاتيان بالمر كوب 
من الله تعالى بشارة له عليه السلام برفع المنزلة والكرامة ومثل هذا فى الدننا والآخرة ٠وجود‏ 
فق الدنياحسوساوف الآخرة بالاخبار منةولا أما فى الدنيا فلاأن الملك إذا بعث إلى شخص بالذلع 
والمركوب فيدر الخلع وحسن المركوب يستدل على منزلته عند الملك وف الآخرةماروىأنيوم 
القيامة يأتى المؤمنون منهم من هو را كب نوق اللحم ومنهم من هو را كب وق الذهب وأزمثا 
اا برجد إلىغير ذلكماجاءت الأاخبار بدكل! نسان سب منز لته والملا تأ تيهم أفواجا بالبشارةوتقول 
هم (هذايومم الذى كنتم توعدون) وإما / يكن هركو به عليه السلامدابة مندوابالجنة أوجناح 
ملك لانه لوركب غلل ذلك لكان الظاهر أن المركوب حمل الرا كب اما أن ركب البرا قالذىهو 
جم ودم وهو مخلوق فى الدنا وليس من عادته الطيران فى اا مزد واب الاربعأرذى 
عل عند ذلك أن الرا كب هو الحامل لنفسه والحامل ركو به إذ أن هذه الدابة لاطاقة للها بالصعود 
فى الموى أصلا فان قيل فالنى صلى الله عليه وسلم من البشر و تحال فى -ق البشرالصعود فى المحوى 
هو ال فى حق الدوابقيل 92 الجواب )أن البشر ليس هو الصاعد بنفسه وإتماالحامل والصاعد 
به قرة الابمان الذى من عليه به والنىصلى الله عليهوس! لم يكن ليسرى به حتى ملت بطنه المكرمة 
إبمانا وحكمة فليا أن امتلا'بالايمان والحكمة كان له من القوة بما حمل نفسه وغيره فبقدر الايمان 
وقوته يكور السلوك والترق ولهذا قال عليه السلام ه رحم الله أخى عيمى لوذاد يقينا طار 
فى الطواء» هذا من طريق مقنتضىاله-كمة وف الحقيقةوهى القدرة وهى حاملة للكل كالعرش وحماته 
لآن لة العرش حين أمروا أن يقوهوا بالعرش ل يطيقوا حتى قيل لهم قولوا لا<ول ولاقوةإلا 
القه فلسسا أن قالوها قاموا بالعرش فالتفتوا فاذا أقداهم علىغير شىء فهم ٠«تمسكون,العرش‏ لايفترون 


يمسم صصص سس اسمس 


عظم خلقة حملة العر شو تعلقيم ب4 ب 








من قولهم لاحول ؤلاقوة إلا باللهخيفة لثلا يفات أحدثم فلاايعرف أير1 يهوى فبم حاماون 
العرش والعرش حامل لهم والكل >مولون بالقدرة وثم فى عظم خلقهم 5 أخبر عليهالسلام عن 
ْ بجضهم حدرث قال «أمرت أن أحدثك عن أحد <ملةالعرش ما بين شحمتى أذنى أحدثم مسيرة الطائر 
مائة سنة وأمرت أرن أحدثكم عن أحد حلة العرش غاظ قرنه مابين المشرق والمغرب واكل 
واحد منهم على ماجاء فى حديث آخر قرنان مدل قرون الوعول » فاذا كان كل واحد من هذين 
القرنين غاظه هذا فناه.ك بالرأس الذى يكون فرهذانك القرنين وناهيك بالجسد الذى يكونفيههذا 
الرأس فسيحان من أظهر يدبع حككته بعظيمقدرته 

ألوجه التاسع عشر : فيه دليل لاهل الصوفة حيث يةولون فلان مقامه فى سماء الدنيا وفلان 
مقامه فى الثانية ثم كذلك إلى أن يملغوا إلى قاب قوسين أو أدتى ويعنون بذلك مارزقوا من قوة 
الامارن واليقين فكاشفوا بأسرارم ذلك العالم كل منهم بحسب قوته فى إيمانه ويقينه وهم فيا 
نحن بسبيله < أدل دليل )لان النى صلىالله عليه وسلملم بسر بهحتىمللءحكمة وإعانا ثم لا أنمن عليه 
ذلك أسرى به من سماء إلى سماء إلى قاب قوسين أوأدنى وهم الوارثون له عليه السلام فلهم فى 
ذلك نسبة لكن بينهم و بين النى صل الله عليه وسلم فى ذلك فرق وهو أنه عليه السلام حصلت له 
الخصوصية لكونه سرى بذاته المارذة وتكلم باسان فمه ورأى بعين رأسه على ماقالهابن عباس 
وسمع الخطاب بأذر. رأسه وأذن قلبه وغسيره ءن الوارثين له لم يصلوا هناك إلاباسرارهم 
ولميروا الابأعين قأو بهم وما بين هذا ويوضحه ماحكى عن يعض فضلائهم أنه لما من 
عليه بقوة الأبمان واليقين واتبع سنة هذا السيد صاحب هذا المقام العظيم صل الله عليه 
وسلم فى كل حركاته وسكناته وأنفاسه أسرى بسره من سماء إلى سماء إلى قاب قوسين أو أدتى ثم 
نودىهنااسرى بذات>مدالسنيةحيث أسرى بسر كو لاجلهذا كانوا أبداليسطم شغلغير النظرف 
تقوية إمانهم ويقينهم لآن به يسلكون وهو حاملهم وممايزيد هذا وضوحا و بانا قولدعلهالسلام 
«مافضلك أبو بكر بصلاة ولابصيام ولكن بشى.وقر فى صدره » والثىء الذى وقر ف صدره هو 
قوة اليقين والا مان وقد صرح رضى الله عنه بذلك حيث قال ولو كشف الغطاءما ازددت يقيئا » 

الوجه العشرون : فيه دليل لاهل الصوفة فى قوم لايكون تحلى إلا بعد خلى لأنه 
: يوضع الابمان والحكمة فى الباطن المبارحتة حتى شقت وغسلت وحيتئذ ملثت فالشق 
والغسل هو التخلى وماملء به من الابمان واله-كمة هو التحلى فعلى قدر التخلى يكون التحلى ولهذا 
أشار بعضهم بقوله«من سره أن يرى مالايسؤهءفلا يتخذ لدشيئا يخاف له فةّدالآنماسوىالله مفقود 


فمن أراد الفوز بهذا التحلى فليعرم على قوة هذا التخلى حالا ومقالا ومن لم يقدر على الكل فليعمل 


1 فضل ماءزمزم وغسل باط اللصطق علا منه 
على البعض لآن التحلى يكون بقدر التخلى والحذر الحذر من أن تهمل نفسك وترضى بحظ فس 
فذلك هو الحرمانلده 

الويهة طامر العشرون : قوله عليه السلام ل ثمغسل البطن بماءزمزم 6ماالمراد بالبطن هنا 
هل البطر._ نفسه أوما فى اليطن وهو القاب القلاهن أن المراد القلب انه جاء فى رواية أخرى 
ذكر القلب ول يذكر البطن وقد يحتمل أن تحمل كل رواية على ظاهرها ويققع المع بينهما بأن يقال 
أخبر عليهالسلام مرة بغسل البطن ول يتعرض إذكرالقاب وأخبر مرة بغسلالقاب ولهيتءرض لذكر 
اليطن فيكون الغسل قد حصل فيهما معا مبالئة فى تنظيف !لل ْ 3 

الوجه الثانى والعشرون : لقائل أن يقول لم غسلت البطن وقد كانت طاهرة مطبرةوقابلة لما يلقى 
إلبها من الخير وقد غسلت أولا وهو عليهالسلام صغير السن وأخرجت من قابه نرغة الشيطانا 
فائدة هذا الغسل الثأنى ل والجواب )عنه أن هذا الغسل إنما كان إعظاما و تأهياً لمايلقىهناك وقد 
جرت الحكمة بذلك فى غيرما مو ضع مثل الوضوء للصلاة لمن كان متنظفا لآن الوضوء فى حقَه[تما 
هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدى الله تعالى ومناجاتهوكذ لك أيضا الريادةعل الواحدةأوالاثنين 

اذا أسبغ بالاو لى لان الاجر .قد حص لو بقى ما بعد لاسياغ الى الثلاث إعظامالما يقدم عليه فنكذ لك غسل البطن 
هنا وقدقال تعالى(و من يعظم شعائر اللهفانها من تقو الةلوب) فكأ نالغس ل له علي هالسلام منهذا القبيل 
وا ارةلآمته بالقعل, بتعظ. مالشعائر نص لهم عليه ,الولو شارةطهم أ يضافيه| تقدم ذكرهمن التخل و التتحلى 
فآن” قال قائل لو كان الآمرفى الزيادةعلى الاسبّاغ إعظاما للشعائر لكانتاازيادة على الثلاث أولىإذ أءه 
بحسب أزيادة كان تعظيم الشعائرأ كثرقيل ع لكن الله عزو جل بالأؤ منين رحممافن رحمتهعز 
وجل بهم أن منعوم الزيادةعلى الثلاث تخفيفا عليبم واطفا بهم ( ألا يعلى من خاقوهواللطيف الخبير) 
الوجه الثالث والعشرون . فيه دليل على فضيلة بر زمزم على غيرهمن ايا اه إذأنه اختتص بأن غسل 

مه هذا الل الجليل فى هذا الأوط: ن الرفيع 

الوجه الر ابع والعشرون : لقاثل أن يقول لل يغسل جا الله لمر د 0 أبر كل والجواب) 
عنة أنهلو غسل ماء الجنة دون استقراره بالأأرض لم ,بق لآمته أثر بركة فلءا غسل بماء زمزم وهو 
قا سر فا ان الما بالأرض على 00 ابن عباس فى تفسير قولهتع_الى (وأنزلنا من السماءماء 
فأسكناه فى الارضوإنا على ذهاب به لقادرون)فقال كل ما, فى الأارض إتما قو ما نول من السماء 
من الماء وقد جاء فى اللأثرم أن مأمن مطر ,مزل إلاوفية مزاج من ااجنة وتكون البركة فيه بقدر 
المزاجهفعلى هذا فقد حصل ماء كله 0 بعضه مع زيادة فوائد جملة ل( منا »ماذكرناهمن 
إيقاء البركة [للامة رز وهنم أنه خص مقره بوذه الارضن الماركة رو متها كأ له خص به اللاصل 





خرق العادة للنى ييل ىصعوده الى السموات بقوةالايمان 4م ١‏ 
المارك وهو أسمأ عيبل عليه السلام رز ودتهأ أ خص بم ل ص غبره من الميأد أن جعل فر 

لماج رأم اسماعيل عليه السلام غذاءفكان يغنيباعن الطعام والشراب لإ ومنبا 4 أن ظبوره كان 
بو أسطة اللامين ور بل "عله السلام فكان أصل مار 3 فَّ مقر ميأر كك لسديك ميار كَُ 8 أسطة فعل 
أمين ميارك فاختص بههذ االسيدالمباركفكان فذلك زيادةله فى التشر يف والتعظيم والله عز وجل 
يفضل دايشاء من مخلوقاته حيوانا كان أو جمادأ فجاء بالحسكمة العجيبة فى اللة الجليةملةأ بيك براهيم 
بالمقال وفى الما, ملك أبيك إسماعيل باسان الحال 

الوجها امس والعشرون : قولهعليهالسلام لإ ثمملىء حكمة وإيمانا» قدمرالكلام على معنى الحكمة 
:والاءان دان الكلام ها عل المملوء مأ دو هل البط, ٠‏ أو القأب فعلى ظاهر هذه الرواءة هو 
البطن وءلى مأجاء فى رواية غيرها هو القاب فاحتمل أن يكونا ملءًا معا وأخير عليه السلام فى 
هذه الرواية بالبطن وأخير فى الاخرى بالقلب واحتمل أن يكون أراد القاب وذكر اليطنتوسعة 
دن العرب تسهى الذوء م قار به أوما كان فه وقد قال تعالى ١‏ وهدن درد اللهأن 0 
صدره للاسلام ودن درد أن بضله بجعل صدره ضيقا حرجا )ومعقى الصدر قُْ األاءة القاأب فسمأة 
يأسم مأهو شه و هو الصدر 

الوجه السادس والعشرون : قولهعليهالسلام ١‏ فانطلقتمعجبريلحتى أتينا السماء الدنيا إلى قوله 
ولاعم اليجى جداء )فيه دليل عل أن قدرة الله عزو جل لا عجزهأ ثىء لانهعليهالسلام قال حتى أنينا 
الدنها. بأفاد ذلك أنهم كانوا بعشون والطواء وقد جرت اأعادة ا السشين لم ىُْ المواءسهاركات 
راكيا على دابة من دواب الآريع لكن لما أن شاءت القدرة ذلك كان فكما بسط عزوجل طم 
الأرض ومبدها لحم مشون عليها كذلك عشييم ف الهواءكل ذلك نيده لاترت.يط قدرته بعادة 
جارية دى يظهر عند وجودهاأ ا اق الوجود و يعدم عند عدهبا بل القدر ة صالحة لآن لبدى 
أماشاءت رلك وجودها وعيد عدمها و إ ئا العادة دن أيه تعالى لجكة اعثا ها وان اد أبمأها وإن 
شاء أزالحا وقد سثل عليه السلام حين أخير عن الاشقراء الما كين الذين مشون علىوجوهم يوم 
القيامة كيف مون فقال عليه السلام « الذى أمشاهم فى الدنيا على أقداءهم قادر على أن 
كيم 0 القيامة على وجوهرج» 

الوجه الساببع وأأعشرون . شه دليل على أن اللي صلى أبله عامه وسلم كان مسئماله بنفسة ف 
صعوده و سج إلى دكن انعيشك ع" عليه السلام قَآل أنطلقت جريل فأفاد ذزك أنهما 
صعدا معا لابحتاج أحدهما إلا خرٍ ولوقال انطلق نىجيريل لا“فاد ذلك أنجبريل عليه السلام كان 
عام._لد له أومعينا 





١‏ سوال الملا.كة ريل و ترحييوم بنبينا ول 

وهذالل أدل دليل) على عظيم قدرة الله تعالى وأنه لايعجزها ثثىء كا تقدم قبل و عل قرامةالنى 
صل الله عليه وسلم وعلو منزاته لآن الله عر وجل قد أجرى العادة بأن اليشر لا.يصعد ف الطواء 
وأترى العادة للملاة بالصعود والنزول بحسب ماشاءت القدرة لانهم خلقوا من جوهر لطيف 
وخلق البشر من جوهر كثيف فأبتى على النى صلل الله عليه وسلم صفة البشرية وأعطى حال العالم 
العلوى حتى صار مع جبريل عليه السلام6 ذكر بل زاد على ذلك ما هو أعظم فى المعحزة وأبهر 
وهو ركوبه على دابة مندواب الأارض الذى لا استطاعة ا بالصءود كل هذا [ كراما له عليه السلام 
وتعظها وإظبار! لقدرة الله تعالى حتى رجع له عليه السلام ماكان عنده عل يقين من أن القدرة 
صالحة لكل ثثىء عين يقين فى هذه الآا<وال المذكورةفما طلبه أبوه إبراهيم علي هالسلام من الانتقال 
من عل كان إلى عين ,يقين ففقوله( وق كيف نح ىالمونى قال أو مو من قالبل ولكن ليطمئن قلى) 
أعطى ذلك للنىصق انهعليهو لم يغير طلب 

الوجه الثامن والعشرون : فيه دليل على أن للسموات أبواب وعليها بوابونوخداءوأنه لايصعد 
أحد من الاك ولامن غيرثم يمن شاء الله عز وجل حتى يستأذنوم ف الفتم لأآانه عليه السلام أخير 
أنبم حين أتوا إلى السما. قرع جبريل الاب فقيل من هذا فأخبر باسمه وأسم من معه وحيتئذ فيح 
له وفائدة هذا الامان بعظيم القدرة وصنءعها ماشاءت كدف شاءت 

الوجه التاسع والعشرون: سوٌال الملائكةعليهم السلام لبر بلعليه السلام بقو م ([منمعك > 
احتمل وجمين لا أحدهما )أن تكون تلك عادة لمملا يصعد أحد ولا يتزلحتى ,سألونههلهو وحده 
أومع غيره وإن كان جبريل عليه السلام هو الآمين لكن اقتضت الحكة أنه لاينفذ هو وغيره 
الابعدم وسؤالهم تمثية الحكمة وإظارا للقدرة لإ الثاتى ) أن يكون وام له لما رأوحينإقباله 
علييم من زيادة الأنوار وغيرها من الما بر الحسانزيادة على مايعبدونه منه فكان لهم ذلك دليلا 
عل أن معه غيره فسألو اعنه وهذا هو الأظبر بدليل قولحم من معك ولوكان لغير زيادة رأوها 
لكان الاستفبام بآن يقولوا أمعكأحد فلا جاءت الصيغة بقوهم من معك دل ذلك على أ نهم س ألو 
من الشخص الذى من أجب له هذه الزيادة التى معك فأخبرثم .ا أرادوا وهو تعيين الشخص 
بأسمة حستقى عرفوه 

الوجه الثلاثون : قولجبريلعاءه السلام حينسئل لإ منمعلك فقالحمد 4 فيهدليل على أن اللامماء 
أرفع من الكنى للانه أخبر باسمهولم يخبر بكنيته وهوعليه السلاممشهور ف العالمينالعلوى والسفل 
ولوكانت الكناءة أرفع من الاسم لأاخير كله 

الوجه الحادي والثلائئون : استفبام اللالكة بق وهم( أوقدأرسل إليه فيه دليل على أنأهل العام 


1 ترحيب أدم بالنى صل الله وسلعليهما - 84 

العلوى يعر فون ن رسالته عأيه السسلام ومكاته له: هم ا عن وقتها هل حل لاءع: با ولذلك أجابوا 
بو م مرحيا به ولنعم امجىء جاء وكلامهم بهذه الصيغة أدل دليل على ماذ ذ كر ناه من معر فتهم يلال 
مكانته عليه السلام و تحقيق رسالته ولآن هذا أجل مايكونمن حسن الخطاب و الترفيع على المعروف 
من عأدة العرب وقد قال بعض العلماء فى معنى قوله تعالى (لقدرأى من آيات ربه الكيرى) أنه رآى 
مو اك كار كشن لكات ناذا هو فوورين للدم ْ 

الوجه الثانى والثلاثون : قول الملاتكة ١‏ مرحبابه ولنعم امجى. جاء 6 مرحبا أى صادفترحيا 
وسعة ولنعم الجىء جاء أحتمل وجهين 9 أحدهما 4 أن يكونوا قالوا ذلك لا عاينوا من بركاته 
عليه السلام التّى سبقته للسماء مبشرة بقدومه وه الآنوار وماأشبهها ( الثانى » أن يكونوا قالوا 
ذلك ا عاينوا له من الخير العظيم المدخر له هناك لوقته هذا وقد حتمل الوجبين معا 

الوجهالثالك والثلائون ‏ قولهعليه السلام ( فأتيت علىآدم فسلدت عليه ) فيهدليل على أن السئةفى 
السلام أن يبدأ بها مار على الةاعدلانهلماأن كان التجصل الله عليه وسلم مار اعبى آدم عليه السملام ابتدأه بالسلام 

الوجه الرابع والثلاثون : فيه دليل على أنه لايحوز فى رد السلام غير الصيغة المشروطة لآنه ل 
يقل له آدم عليه السلاممر حبا إلا بعدردالسلامعايهء ماجاء فىروايةأخرىقال فيبافرد ثم قال مرحيا 

الوجهالخامس والثلائون: قول آدمعليهالسلاملا مرحبايك منابنونى»هل هذا اللفظمن آدم 
عليه السلام تأنيس للنى صلى الله عليه وسلم لآن الغريب أشد أنسه فى غر بتهبلقاء الآبوة أو ذلك 
منه سروره بقرةعينه به احتمل الوجبين معا أما فى حق آدم عليه ااسلامفظاهر لان المرء أبدا يفرح 
بزيارة ابنه عليه فانه له ومنه والحقيقة و هذا قال تعالى( آبازقم وأبناقم دون أبهم أ ا 35 
نفعا )قال بعض المفسسر بن فى معناه لاتدرون من يكون بوم القيامة أعلا درجة عند الله تعالىفيشفع 
فى صاحيه حتى يبلغه معه وهذه خصوصية ببن الاباء والابناء لاوجد ف خير هم فتر فيع أحدهماتر فيع 
للاخر وقد حصل لدم عليه السلام من هذا أوفر نصيب للانه يكون يوم الق-امة فى أحد ركاى 
النىصل الله عليه وسلم حين إعطائه لواء امد وإبراهيرعليه السلاميكون فى الركاب الآخرفح]صل. 
لآدم وإبراهيم عليوما السلام الذين هما البو ين خصوصية فى أوفر حظ فى هذهالمنزلةمالم تكن لغيرهها 
من الانياء عليبم السلام وأما فىحق النى صلى اللهعليه وسام فلان الآابوة تةتضى الادلال عليها 
فكان ذلك تأنيسا للننى صلى الله عليه وسلم 

الوجه السادس و اثلا ن: قولهعليه السلام3 أ تينا السماء الثانية إلىقوله عيسى وحى فسلمت* 
فقالا مر<ما بك من أ و نى 2 الكلام على الصعود إلى السماء الثانية واستفتاحها وقول ال1لا.: 
هرحبا كا كلام على السماء الا'ولى وقد مر وبقى الكلام هنا فى قول عيسى وحي له مرحبا بك: 








تعر 


ذا بكاموميئعاليهالسلام ‏ ' 





1 أخ ونى وإما قالا له ذلك لان" الا ندماء عليهم الميلام كالاخوة »ا أخبر عليه السلام حك 
قال لا تفضلو الانبياء بعضبم على بعض نحن جميع الا“نبياء أولاد علات وأولاد علات فى لخة 
العرب أن يكون الاب واحدا والامبات مختافة فنسبة الاب هنا أعنى بين الانبياء عليهم السلا 
هو اجتاعهم فى درجة النبوة ونسية الامبات بينهم هو اختلافيم ففرفع ا نازلو اختلاف الشرالع, 

الوجه السابع والثلاثون : قوله عليه السلام ١‏ فأتينا السماء الثالثة الى قوله فأتيت على السمام 
السادسة )اكلام على ذلك كله كالكلام على السماء الاولى وااثانية وبقى هنا بحث فى قولهعلى السماء 
معناه الى السماء السادسة لاند معلوم أنهم كانوا صاعدين اليها ولا تكون على هنا على ما ببا إلا أن 
لو كانا نازلين من السماء السابعة فليا أنكانا صاعدين كانت على بمعنى الى بالضرورةوهو سائغ 
فى ألسنة العرب ومستعمل عندثم كثير فعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى ( الر<من على العرش 
استوى ) وقوله تعالى( ثم استوى على العرش ) أى أنى العرش فاستوى الى العرش فيكون 
مثل قوله تصالى ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان)أى عمدالى خلقبا وكذلكهنا أى عمد الى خلق 
العرش والذى عمد لذلك هو أمره عرز وجل 6 تقدم فى الحديث قبل هذا أما أمره عرز وجل 
هناك بمقتضى حكمته وارادته فبطل يهذا إحتجاج أهل البدع والعناد إذ أن ماقررناه سائغ فى ألسنة 
العرب وهو فى كلامهم كثير والقرآن بلغتهم نزلوإبما ضلمن ضل بسبب أنه يأخذ ألفاظ القرآن 
والحديث فيولهبا ‏ سيلغته وفهمه فيضل بالضرورة وإنما ي:ظر فى القرآن مقتضى لغة الءعرب 
التى بها نزل ولاجل هذا لم يستشكل قط من الصحابة شيئاً من أافاظ القرآن ولا الحديث ولا وقع 
لهم كلام فا وقع أن بعدهم لمعرفتهم معناه ومقتضاه فلا تحتاجون فيه الى بيان ولا الى سوال فليا 
ان انتقلو الى رحمة ربهم طأهرين قلت معرفة لغتهم عند بعض الناس لم يتكلموا بها فدخل عند 
ذلك الاشكال على بعضهم وتوهموا الفساد لعدمالمعرفة باللغة العربية فمن اول القرآن والحديث 
بمقتضى لغتبم انتفت عنه تلك التوهمات ورجع القرأآن والحديث عندهكالثىء الواحد بعضهبءين 
بعضا وقوله عليه السلام ( فا“نيت موسىفسليت عليهفقال مرحيا بك من أخ ونى ) الكلام على 
الاندياء قبله وقد مر ش 

الوجه الثامن والثلائون : قوله عليه ااملاء (إ «لماجاوزت موسى بىفقيلما أبكاك قال يارب 
هذا الغلام الذى بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتى »يرد على هذا الفضل 
ثلاثة أسئلة ( الاول » أنه يقال لم كان بكاء موسى عليه السلام ( الثااق 4 من هو الذى قال له 
ما أبكاك هل الملامكة أو الخالق عز وجل ( الثالث »لم قال موسى عليه ااسلام هذا الكلامولم 
يلىغيم ذلك من الصيغ ل والجواب »© عن الاول أن الانبياء عليهم السلام قدجعل الله تعالى 


فن القَضأء ما هو معلق انفاذه للدعاء ومنه مأنفذ فيه القضاء ١‏ 


ع ييل ل ا لدبا 


2 فلو بهم ألر حمة والرأفة لمهم ور ؟ مم علىذلك وول بى (١‏ | خى صلى ألله علءه وسلم فسدّلعن يكانّه 
فقَال «هذهر حمة جعلما أبله قَّ ولوب عياده وإما برخم ألله من نم ادهاارها 6 والة: اوم أععليهم السلام 





قد أخذوا من رحمة الله عر وجل أو فر نصيب فكانت الرحمة فى قللوههم لاد الله أ كر من 
غيرم فلا “جل ماكان رسى عليه السلام منالرحمة واللطف ب إذ ذاك رحة منه لامته لان هذا 
وقت إفضال وجود وكرم فرجى لعل أن يكون وقت القبول والافضال فيرحماللهتعالى أمته بركة 
هذه الساعة فاك قال قائل كيف يكون هذا وأمته لانخلو من قسمين قسممات على الايمان وقسم 
مات على الكفر فالذى مات على الامان لابدله من دخول الّنة والذى مات على اللكقر لا يدخل 
الجنة أبدا فبكاؤه لاجل ماذكرثم لايسوغ إذ أن الحم فيهم قد مر و تفذق للهوذلكأن اللهعزوجل 
قدره على قسمين مأ شاء فقّدر قدره وقدر أن ينفذ على كل حال من اللا <وال وقدرقدرة وقدرأن 
لا بنفذ ويكون رفعه يسيب دعاء أوصدقةأوغير ذلكومثال ذلك دعاء ال لننى صل الله عليه وس] ,| لثلااث 
دعوات لمته وهى أن لايظبر عليبم عدوا من غيرم وأن لايبا-كبم بالسنين مأعطيبما ودعا بأن 
لابجعل بأسبم بينهم فمنعها فاستجرب له عليه السلام فى الاثنين ول يستجب له ف الثالثةوقيلله هدا 
أهن قراف أ 13321 أنه لانت هن القدن الندى قفون اتدهن ول وقون أن للا نت وصنوية 
ادعاء وكانت الدعوة الثالثةمن القدر الذى قدره عز وجل وقدر [إنقاذه على كل الا<وال لايرده 
و اكوا ف لهذا زيادة إيضاح فى الكلام على آخر الحديث فى فرض الصلاة خمسين فلاجل 
ماركب هومى عليه السلا معليهمن الاطف والرحمةبالامةقطه مع لعل أن كرون هااتفق لأمته مق القن 
الذى قدره الله عز وجل وقدر ارتفاعه سيب الدعاه والتضرع إليه وهذا وقت يرجىفيه التمطاف 
والاحسارد_ هن الله تعالى لآنه وقت أسرى فيه بالحبيب ليخلع عليه خلع القرب و الفضل العميم 
فطمع الكليم لعل أن يلق للامته نصييا من ذلك اير العظير وقد قال عايه السلام «إن لله 7 
فتعرضوا لفحات اللّهع وهذه نفحة من النفعات نتعرض لطا موسى عليه السلام فكار أمرقدقدر 
والاسياب لانؤئر إلا ما سيقت القدرة بأنبها فه تئر وما كانمح قضاء نافدلا تردةالااس اب فا نه حتهم 
قد ازم ما قد تقدم فى الدعوة الثالثه من دعوات الى صلى الله عليه وسلم لامته ومثل هذا ماحى 
أله عز وجل فى 5.تابه عن عيسى عليه السلام حيث يقول يوم أله 0 تعل بهم ف فانم 5 عادكوإن 
تخفر لم فى فانك أنت العزيز الحسكييم) و عيدى عليه السلام عالم بكفرم إذ أنهم جعلو الله رلدا وجعلوا 
لله صاحبة وءالم بأن الكفار لامدخل لمم فى المذفرة لكن قال ذلك رجاء لعل أن يكون ذاك من 
القدر الذى قدره الله تعالى وقدر أن لاينفذ فكان من القدر الذى قدره الله تعالى وقدر إغاذه على 
كل حال فقال عر وجل عند ذلك (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) أى لامرك ذلك للكن سيقت 
د ه» - ثألث عبجه » 


١4‏ اليه للقادم اليشاشة 


* و سف عنما بج طن لود 
٠‏ سس سوس ا نع سس بس د 





ارادق وشكى وانفد فصان باق أتى لاأرحم اليوم إلا الصادقين دو نغيرهمفكان بكاءءوسىعليه السلام 
ن هذا وي آخر)أ يضاوهو البشارة للنى صلى الله عل يه وسلم وإدخالالسرور علية شه 
لذلك بكاؤه حين ولى الننى صل الله عايه وسلم عنه 1 سعد منه 5 سمعه لانه لوكا ن اليكاء 
خاصا عوسى عله | السلام على الوجه المتقدم ' يكن لبي حى سعد عنه ١‏ نبى صلى أللّه عليه وس قلا 
سمعه لان بكاءه والنتى صلى الله عليه وملم اسممع فبه ثىء مامن ااتشويش عليه فلما أن كان المراد 
ما يصدر من البشارة له عليه السلام سيب اليكاء بى والنى صلى الله عليه وسلم منه بحيث يسمعه 
والبشارة الى يتضمنها البكاء هى قولموسى عليه ااسلام الذى هو أكثر الانبياء أتباعا إن الدين 
تدخلون النايق ا محمد عليه الصلاة والسلام أ كثر ما يدخلها من أمة هوسى علي السلامفان 
قال قائل لوكان بكاوه عليه السلام لاجل هذا المعنى لصدر ماه حين قدوم الننى صلى الله عليه و سلم 
عليه قيل له [يمالم يبك إذ ذاك لان الببكاء سبرب للفور والو<شة والقسادم السنة فيه أن يش إليه 
ويكرم فعمل أولا سن ةالقدو م فلءا أن نفصل مجاس البشاثة أعةيه بكاء الى دروام واب )عن الدؤال 
الثاق وهو هل المتكام مومى عليه السلام اذلو أوا اق الظاهر أن ذلك من الله تعالى يدل علي 
ذلك قوله فى الجواي يأرب و والجواب 2 عن الثالث أن العرب إنما تطلق على المرء غلاما 
إذا كان سيدا فيهم فلاجل مافى هذا اللفظ من الاختصاص على غيره من الالفاظ. باللانضلية ذكره 
موسى عايه السلام و :0 باحر غيره تعظليما للذى صل أللّه عليه و سم وإن الغلام عند العرب 7 
الصغير السن وهو عليه الصلاة والسلام فى عمره سما فى ذللك الوقت بالنسية إلىأعمار من تقدمه 
ن الرسل صاوات اله عليهم أجمعين صغير السز ومع ذلك تقدم الجبيع ورق عايهم لماخصهالئهبه 
ن الرفعة والتعظيم وما أمره فى الباطن وغذاه به مزروسقدسه دلاجل ذلك سمادمومى عليه السلام 
ببذأ الاسم دون غيره و ألله أعلم 
الوجه التاسع والثلاون : قوله عاءه السلام وير فأتينا ١‏ السماء السابعة إلى قوله مرحما بك من ١‏ 
و نى )أ لكلام عليه كا لكلام على أدم عليه السلام وبقى هنال مو ال وهوأن ار 9 
الانبياء علييم السلام فى السدوات دون غيرهم هن ١ل‏ نبياء عاييم السلام ولح كان كل واحدمنيمق 
سماء تخصه دون غيره ولمكان فى السماء الشانية انين وفى غيرها واحد (( والجواب ) عنه أنه 
اذاو أنكون ذلك من الله تعد أولمعنى ظاهر ومعنى تدمدا أنه لاريفهم اأيشرله حكمة وأماالفغلى 
نفسه فيو طكّة لا بدم:يافهوا لله عز وجل يعلمهاوهن شراءاطلاعه عليهاو إن كان ذلك لعنى ظاهروهى الدكة 
ار فنةولوجها لك سكمة فد و التهأء عل أنه نهل ما كان أ أدمعليه ااسلامى ما الدنيا 
ونه و ل الأنبياء وأول الآباء 2-0 الاصل وهنه: لدرعه ن إحذه من الانيا ءو غير هم فكان أو لا قْ 7 


ترئي سالانيياء فى السموات للاجل أن سناً: س النى يلدي م هذا 








الدنيا لاجل هذا المعنى وللاجل انيس النبوة بالابوةيا ذكرنا فى الغربة وأما عيسى عليه السلاءفائما 
كان فى السماء الثانية لانه أقرب الانبياء إلى النى ص لى الله عليه وسلم ولا ابمحت شريعة عيسى 
عليه السلام إلا بشريعة تمد عليه السلام ولانه ينزل فى أخر الزمان لأمة النى صلى الله عليه وسلم 
بشريعته وحكم بها وهذا قال عليه السلام «أنا أولى الناسعيسى» فكان ف السماء الثانية لاجل هذا 
المعنى و إنما كان حى عليه السلاممعههنا كلانه ابن خالتهوهما كالشىءالواحدفلاجل التزام أحدهما 
بالآخر كانا هناك معا وإنماكان يوسف عليه السلام فى السماء الثالثة لآن على حسنه تدخل أمة 
الي صل الله عليه وسلم الجنة فأرى له هناك لكى يكون ذلك بشارة لدعليهالسلام فيسر بذلك ٠‏ نما 
كان إدريس عليه السلام فى السما. الرا بعة فلان هناك توف ولم كن له تربة فى الآرض عل ماذكر 
وإبماكان هرون عليه السلام فى السماء الخامسة فلانه ملازم أومى عليه السلام لاجل أنه أخوه 
وخليفته فى قومه فكان هناك لاجل هذا المعنى وإما لم يكن مع هومى عليه السلام السماءالسادسة 
لآن لموسى ءزية وحرمة وهوكونه الكليم واختص بأشياء لم تكن لهرون عليه السلام فلاجل هذا 
المعنى ل يكن معه فى السماء السادسة ولأاجل المءنى الأو لكان ف السماء الخامسة ولم يكن فما دواما 
أوفى اللأرض وإتما كان موسى عليه السلام فى السماء السادسة لاجل مااختتص بههن الفضائل و لانه 
الكايم وهو أكثر الانبياء أنياعا بعد النى صل الله عليه وسلم فكانفوق من ذ رلا جلم|| ختص 
به من الفضائل وإنما كان ابراهيم عليه اأسلام فى اأسماء السابءة فلانه الخليل والا بالا خير ولان 
النى صلى الله عايه وسلم يصعد من هناك إلى عالم آخر غير ماهو فه الان وهو اخستراق الحجب 
فيحتاج إذ ذاك أن يتجدد له أنس أيضا لآن الغربة زادت إذ ذاك فكان ابراهيم عليه السلام 
هذا ك لاجل ماحد النى صلى الله عليه وملم من الآانس به وذلك لقلذنة معان لكون الات الاخير 
ولكونه أيا من طرفين بالفسب فى الآبوة وبالاتباع فى الملةيا قال تعالى ( ملة يكم ابراهيم ) 
وللانه الخليل كا :قدم ولا أحد أفضل من الخايل إلا المديب والحبيب هاهو قد عاذ ذلك المقام 
فكان الخاء ل فوق الكل لاجل خلته وفذضله وار تفع الحسيبفوق الكل لاجل ما اختص به #ازاد 
به عليهم يدل على ماقر رناه الكتاب وااسنة أما الكتاب فقوله تعالى ( ”لك الرسل تضلنا بعضهم 
على بعض متهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) وأما السنة فقوله عليه السلام ٠‏ أنا سيد : 
آدم يوم القيامة ولافخر » وقوله عليه 6 وآدم ومن دونه تحت لوا ؛ فحصل لهم الك 
والدرجة الرفيعة وهى درجة الرسالة والنبوة ورقءوأ يعدم فوق بعض درجأت هةتذى 9 
ترؤيعا للمر فوع دون ننقيص بالمتروك والله عز وجل أعلم 

الوجه الأاربءون : رئيته عليه السلام له لاء الا نبياء عليهمالسلام احتماتوجوها ١‏ الاول 4 
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أن يكون عليه السلام عاين كل واعد منهم فى قبره فى الأرض على الصورة التى أخبر بمامن الموضع 
الدى ذكر أنه عاينه فيه فكون الله عر وجل قد أعطاه من الآوة فى البصر واليصيرة با أدركذلك 
يشيد لهذا الوجه قوله عليه السلام را بت الجنة والنار ى عرض هذا الخائط» وهوحةم الوجهين 
) أحدهما ) أن ن يكو نعليه السلام رآقمافىذلكآلموضع؟ا يقالرأيت اطلالقمنزلىمن الطاقوا اراد 
من موضع الطاق ( الوجه الثاتى ) أن يكون مثل له صورتهما فى عرض الحائط واالقدرة ص_اللة 
اسكليبما ( الثانتى )أن يكون عليه السلام عاين أرواحبم هناك فى صورهم ١‏ الثالك 6 أن يكون 
لعز وجل لا أن أراد باسراء نبيه عليهالسلامرفعهممن قبورهم لتلك المواضع [ كراما لتبيهعليه 
السلام وتعظها حتى صل له من قبلهم هآ فد أكثر ذا إليه من الانس والبشارة وغير ذلك مالم نشر 
إليه ولانعليه نكن وإظرارا له عليه السلام للقدرة ألتىلايغاءها ثىء و لاتعجزعن ثىء وكلهذهالوجوه 
حتملة و لتر جيح الأحدهما عل لأآخر إذ أن القدرة صالحة لكليم) 

الوجه الحادى والاربءون : فيه دليل لاهسل الصوفة حيث يةواون بأن الأعلى يكاشف من 
دونه فى المقامات ولايكاشفو نه فى مقامه الخاص لان النى صلى الله ١‏ وسلم ١-1‏ أن كان أعلد 
الانبياء عليهم السلام ماما اطلع على مقاما تيم حين صعوده ولم يطلع أحد على مقامه الخاص 

الوعدنااة الا بعوذ: قولهعايه السلام ٠‏ فرفم إلى !! ا ر معنا أنه أنهأرىلهوقدحتءل 
وار د الم فوع والرؤية معا لانه قد يكون يينه وبين البيت عوالم حتى لايقدر على إدرا كه 
فر شع إليه 9 فى بصمره و بصيرته<تى رأه وقد حتمل أ نتكونتلك! لعو المااتى 6 امت بينهو بينهأزيلت 
حتى أدركه ببصره وقد يحتمل أن يكون بقاء العالمعلى حاله والبيت على حالهوأحد فى بصره و بصير ته 
حتي أدركه وعاينه والقدرة صالحة لكل يشبد لذلك قوله عليه ااسلام «رفع لىبيت المقدسءعى 
قاف قوالكا ونا 0ه اتاو 1 فى البيث المعهدوو 

الوجه الثالث والآر بعون : قوله عليه السلام لآ فسألت جبريل ) فيه دليل على أن أهل الفضل 
وإن تناهوا فى السؤدد والرفعة إذ ارأوا شيئا لاع لهم به لهم أن يألو أ عنه من يعلم ذلك و ليس 
ذلك مما يخل عنصيهم لان الننى صلى الله عليه وسلم فى الفضل والسؤدد حيث قد على وفى هذا الال 
قد كان تناهى ارتقاؤه حيث أخبر لسكن ا رآى شيا لاعلم له به ووجد من ,سألعنه سأله 

الوجهالرابع والاربعون : قولهلإ هذا البيت المعموريصل فيه كل بومسيءو نألف مل كإذاخرجوا 
لم يعودوا آخر ماعليهم ) فيه دليل على عظيم قدرةاللّهتعالىو أ نهلا بعجرها ثى. لا نهذا البيتالمعمور 
يصلى فيه كر يوم هذا العدد العظيم منذ خلق الله تعالى الخلق إلى الأآبد ثم طائعة هذا الوم لاتر جع 


إليه أيدا وهم 3 قدر وى انه 5 ع السوعوات ولاق الاآرض وو صبع شير وقبلمرقدأر بعةأصابع 


أقسام مخلوقات تعالى به ١‏ 





إلا وملك واضع جببته هناك ساجد ثم البحار مامنقطرةإلاوببا «لكموكل وفاذاكانت السموات 
والارض والبحار هكذا فهؤلاء الملائكة الذير._ يدخلون أين يذهبون هذا من عظيم القدرة 
التى لايشيهها ثىء ولانتوقف عن شىء 

الوجه الخامس واللاربعون : فيه دايل على أن الملائكة أ كثر الذلوقاتلانهإذا كاز سبءو نألف 

ملك كل يوم يصاون فالبيت على ماتقدم ثم لايعودون آخر ماعليهم معأن الملاكةفى السموات 
والارض والبحار على ماتقدم ذكره فهم على هذا الظاهر أكثر ال خلوقات وقد روى أن لله ملكا 
له خلق عظيم يطولوصفه يغتسل كل يوم ثم ينتفض فى ريشه فكل قطرة تقطرمنه اق اللهءز وجل 
منها ماك وقد روى أن ثم ملائكة سيحور. _ الله عر وجل فيخلق الله تعالى يكل تسبيحةءلكا 
هذا ما عدا الملانكة التى خلقت للتعيد وماعدا الملا:5ة المو كلون بالنبات واللارزاق والحفظة وقد 
رؤى أن لله تعالى ماخاق من المخلوقات الحيوانات وغيرها عدا بنى آدم الذى لمم الحفظة 
إلا ومعه ملكار:_ فأحدهها يديه إلى رزقه والآخر إلى مصالحه فكانوا أكثر المخلوقات 
عقتضى هذه الظراهر 

' الوجه السادس والاريءون : فيه دليل على أن الصلاة أفضل العبادات إذ أنها اشترك فيبا أهل 
الغالمين العلوى والسفلى أعنى أنهم مأمورون بحنسما 

الوجه ااسابع والاربعون : فيهدليل على استغناء الله تعالى عن خلقه وأنه لانتفعه طاعة الطائح 

ولائضره غذا'فة انخالف لآنه عر وجل خاقهذا الخلق العظيم ووكل يعضبم محفظ متافع بءض 
ووكل بعضبم بفعل أشياء وإتقانها والكل ليس بيدم فى ذلك شىء ولالهم على مايفعاون قدرةبل 
قدرة الله عر وجل هى الحافئة لكل ذلك والأصادة له وإنما ذلك من الله تعيد يتعبد به من خلقه 
ماشاء حكرف ثشا. ما شاء ثم إنه عر وجل خاق الاق وقسههم على أقسام فقوم خلةبم للسعادة 
لاغير واختصبم. بعيادته وجعل العبادة لهم قوةا وعيشا ويسرها عليهم وأجراها لهم كثل النفس 
لبنى آدم و الملاتكة وقوم خلةهم للشقاوة والطرد والبعد وجعلهع أهلا لاشروأسابهوهمالشياطين 
وقوم خلقهم وأدارهم بين هذين القسمين شقى وسعيد وجعل لهم الثواب على الطاعات وجعل 
لهم العدّاب على المخالفات وهم بنو أدم وان ثم قسم ببى آدم والجن على أقسام فمنهم القسمان 
المتقدهان وخلق عنم طائفة يعصون فيتوب عليهم لقوله عليه السلام ١‏ لولم تذنيوا لا الله بقوم 
يذنبون ويستغفرون فيغف رهم وخلق منبم قوما يعصون فا يغفر لم ولاحيلة موف السعادة بعدها 
للمقدور الذى سبق عليبم وخلق منبم قوما فيوم نصيب للعذاب ونصيب لارحة فلو كان عز وجل 
تنفعه طاعة الطائع لخلقهم الكل للطاعة ولو كانت تضمره معصية |أعاصى لم يكن ليعفوءنمنعصاه 


مه ١‏ 1 ندرة التي 





ولعاقبه على كل حال ولاجل هذه المعانى الىأشر نا إلى ثىء منباقالعليه السلام «تفكر ساعة خخير 

من عبادة سنة وفىرواية وخير منعبادةالدهر» لانه إذا تفكر المرء فى شىء من هذه القدرة العظمى 
والمكمة الكبرى بان له الحق واتضم فأذ ء.1 عند ذلك لله وسلٍ له فى مقدوره واؤداد بذلك 
عية قى التعيد لمن له هذا الملك العظيم[ذ بالعيادة يتقرب إليه فأنس عند ذلك مها واستوحش من 
ضدها وأنس بالذالوة عن الاق للاجل قراغه للتعدد والنظر فما أشرنا إليهوامتوحش عند ال#الطة 
اذهاب ذلك الوصف عنه وغذا المدنى 1 أندخل بعضبم على بعض الفضلاء من أهل الصوفةفوجد هوحده 
قبل له وحدك تال رطضى الله عنه الآن أنا وحدى يعدنى أنه كان فى خلو:ه مشتغلا بشىء تما أث نا إلءه 
إما من تعبد أو فكرة فأنس بذلك مع ربه ثم ا أن جاءهذهب ذلك عنه وهو يد منهم الوحشة 
فكات وحده لاجل هذا المعنى ولذا المعنى قال بعض الفضلاء أوصيك بأن تديم النظر فى مرآة 
الفكرة مع الخاوة فبناك سين لك الوق والتفكر فى معاتىهذا الحديث يزيد ف الابمان أضعاف أضعافه 
إذا رزق صاحبه التوفيق وإما تكأمنا على هذا المعنى إشارة ليقنه الطالب وار يد لماعداتاكالمعاق 
التى أشرنا إليها لعلبا تكون له سلما وسبيا إلى الارتقاء والغبم فها عداها 

الوحة تامف اله بعون ‏ قوله عليهالسلام ل ورفعت لى سدرة المنتبى © الكلام عليهكا اكلام 
عل قوله ورفع إلى البيت المعدور وقد مر وإما سميت بهذا الاسم لآن إليبا تنتبى الاعال ومن 
هناك ينزل الأآمر وتتلقى الاحكام وعندها تقف الحفظة وغيرهم ولا يتعدونها فكانت منتبى لان 
إليها ينتبى ما وصعد من السفل وماينزل من العالى العلوى م نأمر العلى 

الوجه التاسع والاربعون : قوله عليه السلام ل( فاذا نبقها كاءنه قلال هجر وورقها ك.أنه آذان 
الفيلة © النبق هو الطعم الذى تطعم هذه الشجرة وقدره قدر قلة هجر وقلة هجر أكير أواتى 
أهل الارض من جنسها على ما كان أهل الحجاز يعبدون و نما شبه عليه السلام نيقهابالقلال وورقها 
أذان" الفيلة 45 اوسن فى لدم اها ككينا فق امه فأقار إلى ذلك ليعلم قدرها وأما حسنها فلا 
توصل إليه إلا من أطلعه الله عرو جلعليها أويراها فى الآخرة إن شهاء الله تعالى 

الوجه السون : قوله عليه السلام إ فى أصلها أربعة أنبار نوراتت باطنان ونهران ظاهران 
هذا اللنظ حتمل أن يكون عبل الحقيقة وحتمل أن يكون من باب تسمية الثىء مما قاربه فان كان 
على الحقيقة فتكون هذه اللانهار تنبع فق أضل العبعرة عبرا مكرن الفجرزة ليها تق واسلنيا 
ينيع منه الماء والقدرة لاتعجز عن هذا ولاعن شىء تك كان ما كان وإن كان من باب تسمية 
الثىء بما قاربه فتكون الأانهار تنيع قريبا من أصل الشجرة ثم بقى احتمال هل الشجرة مغروسة فى 


تي أم يا 5 >تملي للوجمين معأ إن القدرة ضاطة لكابمافكما جعل عَرْ وجل ه:-_ا الارض للشجر 


ْ انل 0 أت وأعاء نهار الجنة كف ا 
عثى ق يم وكا كان جيريل عليه الملام 1 0 بين السياء والارض والقدرة 
لذ 57 هذا كله ولا عن أمثاله وأمثال أمثاله الى مالانماية له وللآن بالقدرة استقرت الأارض 
وتمبدت مع أنما على الماء لآن الأرض عا فيبا على الما, على ماجاءت الأخبار فاءسا كها يمن عثى 
علمها أعظم فى 'القدرة من إمسا كها وحدها ومن [مساك ااخلوقاتدوتما وإتما يتعاظم هذا لكرق 
الله عز وجل أجرى العادة بالمثى على الأارض والاسةقرار عليبا ولم بجر ذلك فى الهو اء والقدرة 
ليست هرتيطة بالعادة الجارية ولو شاءعر وج لأن بجعل اللأهر بالعكس لم١‏ ل ولو فعل ذلك لعظمأ يضا 
فى أعين الناظرين من بمشىءلى الأارض لاجل العادة الجارية وقد روى أنأنهار الجنة تججرى ف غير 
أخدود فبى تجرى فى مواضع معلوءة لاتتعداها من غير شىء بمسكبا ولا يردها فمن كانت هذه 
قدرته فكيف يع الانكار أن تكون شجرة ف الطواء مع عظم هذه القدرة وحتمل أن كوت 
الشجرة «غرومسة بأرض وهو الآ ظبر بدليل قوله ونهران باطنان ولا يطاق هذا اللقطوماأشيبه 

إلا على ما يفبم 00 لا بدله أن يكو نسر يانه تحت شىء يستره وحينئذ يطاق عليه اسم الباطنثم بقى 
الا<تهال فى الارض إذا قلذا مها هل هى من تراب الجنة أوهى نورية أوغير ذلكعتاية لكل 7 

الوجه الدادىو 3 نء قولدعليه السلام إر فسأ لس جبر يل )!( كلام عليه كا لكلام على سو الهعليه 
السلام قبل ذلك 

الوجه ااثاتى وال ون.قوله عايه ا'س لام 9 أوهاالباطناندفى ااجنة وأهاااظاهرازالفراتو اليل © 
فيه دايل على أت الفرات والبلايساءناسءة لآانه عله ااسلامأخبر أن جير عليه ااسلام أخيرهأزهذه 
الامبار منبعبا دن سدرة المنتهبى فتر وح ااباطنازالى ااجنة والفرات والثيل ينزلات إلىالدذ|وسدرة 
المنتبى ليست ف الجنة حتى يةال انهما ذرجان هلها بعد نبعهما من الشجرة وهذا معارض لتوله 
عليه السلام أربعة أنهار فى الأأرض من ااجنة فذكر الفرات والنيل وزاد سيدون وجيح-ون واجمع 
بينبما والله أعلم أنه قد يكون الفرات والنيل منبعبما من سدرة الماترى و إذا نزلا إلىالدنيا يسلكان 
أو لا على ااجنة فيدخلانما ثم بعد ذلك يان لان إلى الأأرض وف المسألة خلاف ذكره العياء وهذاأ 
أدل دليل على أن الآشياء لاتؤثر بذواتها وإما القدرة هى اءؤثرةفى كبا إذأن الأخبار قد وردت 
أن من شرب من ماء الجنة لابموت ولايفنى وأنه ليس له فضلة تخرج ال ر الد نياو إما 
خروجه رشحات مسكك عل البدن فجعات فيههذه الخاصيةالعظمى ثم للا أن شماء اللهعز وجل بنزوله 
إلى هذه الدار زعت مئه للك الخصوصية وأبقى جوهره بحاله وكل الخواص مثله فى هذا المعنى 
إن شاء عن وجل ابقى لحا الخاصية وإن شاء سلبها ».م بقاء جوهرها ليس إذوات الخواص تأثير 


٠‏ قر بضه الصلاة, 


بل الخاصءة خلقه والجوهر خلقه بدليل مان سبيله 
الوجه الثالث والؤسون : فيه دليل على أن الباطن أجل من الظاهر لانه لا أن كا نالياطنان أجل 
جعلا فى دار 38 ولا أن كان الظاهران أقل أخرجا إلى هذه الدار ولذ! قال عليه السلامإنالله 
بنظر الى صوركم ولكن ينظر إلى قاو بم» وان كأنا معا مكلفينمةصودىنلكن جءل المقصود هو 
الباطني قال عليه السلام فى الحسم الس عرفة بريد أن معظم الحبجعرفة ولاج لهذا ذا قأهل الصوفة 
غيرم لانم عملوا علىصلاح الياطن فصلح منهم الباطن والظاهر وأهل الدنيا عملوا فىتعبدهمعلى 
صلاح الظاهر ول يلتفتوا إلى الباطن ففسدمنهم الظاهروالياطن 
الوجه الرابع والفسون : قوله عليه السلام ل( ثم فرضت على خمسون صلاة 4 يرد على هذ 
الفصلبحث دقيق وهولم فرضت الصلاة فى هذا الموطن دون واسطة وغيرها من الفرائض 
لميكر._ الها ذلك وما يتدرج فى هذا البحث أيضا أن الشارع عليه السلام حض علا مالم بحض 
عل غيرها من المرائض وجعلها فرقا بين الامان والكفر وقال فيباموضع الصلاة من الددين موضع 
الرأس فى الجسد وقال فيبا جعلت قرة عينى فى الصلاة وقال فيها أرحنا ما ياسلال إلى غير 
ذلك من الاحاديث المحضضة عليها (( فنقول والله المستمان» إنه إن كان ذلك تعيدا فلاحث 
وإن كان لمكمة فعند ذلك يحتاج [إ.البيان والاصل كا قدمنا غير مرة أنكل متعبدبه انما هو لمكمة 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى (و كذلك نرى إبراهيم مللكوت السهوات والارض وليكون من 


يبيو اا ينمه ارمع 








الموقنين )وةوله عر وجل فى صفةاؤمنين (ويتفكرون فىخاق السموات والارضر بناماخ'قت هذا 
5 ذاذاكانت السموات والارضلم تخاق الا --كمة فكذلك كل مافيها من المخلوفات وماكلفوا 
يها من التكليفات كل شىء من ذلك صادر عن حكمة وليس ثىء منبا عيئا لكن ماجهانا المكمة 
فيه لقلةلفهم قاناعته تعيدا أى تعيدنا الله بذلكفعلى هذا فف رض الصلاة هناك بغير و اسطة و تحضيض 
الششارع عليه السلام عليها بالاحاديثالمذ كو رةلابد لذلك كله من حكمةواذا كان ذلكلحكمةفنحتاج 
أن زبحث فيه ونبينه بحسب مايسر الله فيه لل فنقول والله المستعان © أما قوله عليه السلام 
وجعات قرة عينى فى الصلاة وقوله عليه والسلام ارحنا بهايابلال فالمعنى فى ذلك ظاهر منوجوه 
( الوجه الاول/ انه عليه السلام يتذ كر بها تللك المراجعات الجليلة وهى خمسة مواطن؟ ذكر فى 
الحديث دين مر اجعده عليه السلام من أول الفرض إلى حيناستقراره بين ربه عز وجل و بينمومى 
عليه الام لإ التانى )أنه فى تلك الليلةالمباركةأعنى ليلةالمعراج رأى عليه السلام تعيدالملائكة العام 
العلوى فنهم قيام لا يلتفتون ومنهم ر كع لايتحر فون ومنهم سجد لايرفدون على مانةلعنهعليه السلام 
فى الحديث الصحييم فاذاكان يوم القيامة قالوا بأجمعهم سبوح قدوس ما عبدناك حق عيادتك 


مم أتب الصلاة وأقسامبا أ.# 





فجمع الله عز وجل لنبيه عليه السلام ولامته جميع تللك العيادات فى ركعة واحدة فى أقل زمان 

وأقزت عل وهو قدن اطوقنان #الاعضاء على مانقل عنه عليه السلام فى حديث الاعر أنى حيث 
قال له «اركع حتى تطمئن را كما ثم أسجد حتى تطمئر. ساجدا ثم ارفم حتى تعتدل قائماء 
١‏ الثالث 46 إمافرضت أولا مثقلة ثم خففت وأبقى الآجر على ماكان عليه ١‏ الرايع ) 
إن الله عز وحل جعل فيا جملة من المراتب السنية لنبيه عليه السلام ولا“مته للانه عر وجل 
يعول على لسان نيه عليه السلام «قسمت الصلاة بينى وبين عيدى نصفين » فبى بالنظرإلىهذا النس 
على قسمين وهى بالنظر الى البحث فى الخديث على خمس مراتب لآن الشمار ع عليه السلام يد 
أنه إذا قال العبد(ا امد لله رب العالمين 6 يقول الله حمدتى عبدى يقول العيدل الرحمن الرحيم) 
بدو لاه ادن على عبدى يول العبد لا مالك يوم الدين ) يدو ل الله مجد نى عبدى يقو لالعيد( إياكنعيد 
وإياك نستعين > يةو لاللههذه بينىو بين عبدى ولعبدى ماسأل يقول اليد ١‏ إهدنا الصراط السنقم 
صر اط.الذي نأ نعمت عايبم غير المضوب عليبم ولا الضااين ) قر لاقام كاعد سيفيد دا ل ليده 
ؤس عراتب ثلاث منها جاتب المولى جل جلاله وحقيقة النفع فيها للعبد إذ أن الله عز وجل غنى 
عنعيادة الخلق إياهفهوءزوج! قدر فم عبدهى ثلاث قامات هن الرتبالسنيةفىهذه السورة لاد لكل 
لفظ منها مقام بخصه وقدذكرالتهعزوجل ذلكق كتابه حيث قال الحاسدون وقال انذا كرونذوقال 
والذين يصدقون يوم الدين وقد جعل الشارع عليه السلام لكل اسم وصفة مرتية بحدتها فن 
حلاف بام أو بصنة ذعليه كفارة واحدة فان جمع ف اليمين أمماء وصفاتاً كانت عليه كفارات 
بعدد اللاسماء والصفات أعنى إذا أفرد كر وان من اللاسماء والصفاتؤءل عزوجل لك , لفظة 
فى كتابه وعل لسان نبيه عليه السلام مدحة وهنزلة فليا أن كانت الثلاث لآولكابا ثناء على الله 
تعالى جعلبا عر وجل قسما واحداً فأضافها إلى نفسه ولا أن كانت الآية الرابعة إقراراً له عر وجل 
بالالوعية وطلءا مته للا ستعانة قالهذا بينى وبين ع.دى ولا كان بأقيها طليا للعيد لاغير قالعز و حل 
واعكق فأدا حتدايا عق ول اد للا على قسمين بقوله تعالى نصفها لى وتصفهالعيدى ثم جءاواعند 
البيان على ثلاث مرانب خاص به وخاص بالءعيد ومشترك بينه وبين العيد وهى بالتقسيوو “نظرإل 
البدث حس كم قدمنا وهذه الس أعنى جاس العدد كثيرا مايتردد فى الصلاةعلىوجوهو:عانهختاعة 
(فتها)أن أفعاهاخمس وأقو الها خهس وأحوالهاخمس وأسا هخسو مراتماخم سلا فاماالقعال) 
6 كلركعة قيام 0 ع وسجد تأن وجلوس (وأما الاقوال) ففى كر كعة تكبير وقرارة و يل 
وتعظم ودعاء (إر وأما الأحوال ) فى كل ركعة جلى وترفيع وهغفرة وإجابة وقرب وتدانى 
2 وأفها الاسساء )6 فكما سماها الشارع عليه السلام ظبر وعصر ومغرب وعش أءوصيج 

و +7 - ثألث مبجه » 


27 مواطن الصلاة وهيئة المصلىع ل ماقاله الغزالى 


( وأما 50 4 فقرضص وسلدة واستحياب. وتفل وترعيب أما الاقعال فنظاهرة لا تاج إل مأن 
( وأما الاقوال ) فالسكبير معلوم عند الاحرام وفى أركان الصلاة والقراءة مثل قراءة أم القرآن 
وغبرها عل ماذكر قَْ 5 الففة والتعظم ( خاص بالر توع لعو له عله السلام أما الركوع 
فعظظمو افيه أرب وى عن القراءة فيه والدعاء والتسبيح مشر وع 3السجود لهو له عامه السلام حين 
أنزل عليهسيحاسم رك الاعلى فقالاجعلوها فى سجودى وقوله عليه السلامءأ كثروا فيه من الدعاء 
فقمن أنيستجاب لك أى حقيق يعنى فى السجود لإ وأما الأحوال) فأوطا التجلىوهوعنداستفتاح 
الصلاة مرةوفكل ركعة مرةلا وأما الاستفتاح ) فعاو ممن الكتاب والسنة أماالكتاب فقو له تعالى 
5 تولوا ثم وجه الله (وأما السنة) فهو له عليه السلام : إدا دخل العيد فَُ الصلاة أقبل ألله عليه 
فاذا القت أعر ض عمة ) ودوله عليه السلام «إذا كان أحدك يصل ذلا بصق قبل وجيهه فان الله تارك 











وتعالى قيلوجبه إذا صلل وفى رواية فانما يناجى ربه أوربه بينهوبين القبلة ولاج لهذا التجلموهذه 
المناجاة وما أشرنا إليه فى الصلاة من المقامات وما يأنى بعد كلام العلماء رضوان الله عليهم بصيغ 
متت فة لعله أن يحصل للءصلىما أشرنا إليه بشىء (فمنما) ماقاله الغزالى رحمه الله فى القائم إلى الصلاة 
عند الاحرام بعد آوفية تاك الشروط اعلفس فيبا فقال مثل الجنة عر مينهوالنارءن ثماله والصراط 
ببن قدميه والله عز وجل قبالة وجبه وقال غيره بل حضر جميع العوالم فى خاطره ثم >حضر نفسه 
أنه ين يدىشالقها والآقاويل فى هذا المعنىتعددة لإ والموطن الثانى) من التجلى الذى هو فى كل 
ركعة ههى القراءة لى قرأ يصدق وإخلاص لآنما تل بالصفة الجليلة والصفة لا تفارق الموصدوف 
لإ واما ا'ترفيم م أ كرركهةمواطن منها الر؟ توع إذاقصدبه الخضومالته تعالى شرع له لان فى ضمن 
ذلك التر 3 له عليه السلام دمن تواضع لتهرفعه الل ومنهاالسجودلةولهعليهالسلام وأقرب مايكون 
العيق ووه 1ذ 5 ذا لخدا ويفاءة عتما 5 أ المذفرة ) فى كل ركعةمو طنانعند قوله أمين بعد 
قوله ولا الضالين لقوله عايه السلام فى ذلك «إذا قال 3 حدم أمين قالت الملائكة فى ال-سماءأمين 

فوافقّت إحداهما الا خرى غفر لدمأ تقدم منذنيه» 5 الموطن |لة : 2 م نالمغفرة 77" 

بعد وله مستصيع أللّه لان حمده لَقَوله عليه السلام شه أيضامن وافق قوله قول اللا ذك: غفر له «أتقدم 
من ذنيه وقد مر الكلام على الهدوافقةماهى هل هى فى الاخلاص أو فى أأزمان عند ذكرالحديث 
نفسه وهو قوله عليه السلام إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم رئاولك الحهد فانه 
من وافققولهقولاللاكة غفرله ماتقدممن ذنبه٠‏ ل وأماالاجاءة) فى كل ركعة موطنان عند قوله 
و ]ناك دتو الى اخ السورة لقوله عزوجل ولء,دىمامآل ا تقدم لإ والموطنالثاى )فالسجود 
لقو عليه السلام أحكتروا فيه من الدعاءفقمنأن يستجاب 50 كا تقدم لإا وأما القرب والتداق» 


مواطن أم القرأ, نَُ وحمو ١‏ َ تهأ .9 
فق كل ركعة موطن وأدد 990 وله ف تعيك ولاك معان لقَوله عَزْ وجل قيذه لانىىو دين على 
فسوى عن وجل بدلة وين عيده دود تر قح لذانه الجايلة وهذأ هو غارة التدانى والهعرب من طر دق 
الم والافضال وله بوهم مدر ثم أن ماذ كر نأه هنامعارض 1 قدمئأه دعن قو له عليه السام أرب 
مايكون العيد من أبله إذا كان ساحدا و بطنه 50 لان يما فرق وهو أت || كين 4 عليه السلام 
ما تقدم حال أوصاف العبودية لان العيد لا يقدر على أ كثر من هذا الحال وهو أن يجيع بطنه 
وبرع وججريةه قَّ التراب تذللااولاءتر وأما القرب والتداتى »)فهو فيض الرءوبية وفيض الر دوامة ليست 
من مصسك ردن العيو 2 5 حت ىو صف !إأعيد سهأ ولك خاصة 520 العيد فيمدم عامها و يدم 2 هد ده 
خاضة فسن الرنوية لافدحة الخد فنا وطذا المق الذى أقرنا اليه أعى فق هذه الاين نانب 
تق ذ كر تأها فى ١‏ م القرأ: ل بساك من درر العلوم الاقة قال عل ركّى ألله عذه لو شت 
ِ أوقر سدم ع ل 7 من سه أم القرآن لفعلتواغترافها من الدورة «ظرر 2 هده اس 1 
3 تى أشر نا | ع ابأ أن د ل 9 د 0 ) ال#دللهرب العالمين) حتاج أن ل مس معنى ١‏ خرل ومأ تعلق 4 
الاسما الا مل الدى هو أله وما ولق به من التئزبه : 00 عد ج إل 7 أن(أء لم وكيفيته على 2 م م أنواعه 
ا وقد قال عليه السلام إن لله سسيعة عش رألف السموات العم والارضون!! عي ومأ فسن 
عالم و احد وقد أخير عليه السلام أن فى هذه اللارض أ لف عال أ ريع مائة فى ابر وستمائة فى 
البحدر و ا ج إل بان م 000 م4 كله إ د الافطل عوى ذاك 5ه قاذا قال (الرحن الرحيم) بحة اج 
أضا أن ل مس هدين الاسدمين الجليلين وما لمق ببهأ من الال ومأ محاههرا م يحتاج ىَْ صضون 
هذا الببان إلى بيان جميع الأسماء والصفات ثم حتاج إلى بيان المسكمة فى اختصاص هذا الموضع 
بهن الااسمين الجملين دول ذرهم|ا من الما + سال ل طرذا من هذه الشكة بعل إن 5 ألله 
الى فاذا قال(مالك يوم الدين) كتاج إلى سان ذلك اليوم ومافيهمنالمواطنوالاهوال و كيفية ذلك 
العالموما بخص لكلعالم فيه وأين مستقره فاذا قال(إياك نعبدو ]ياك نستعين) بحتاج إلى بان 
ألمء .ودوجلا له وا[ عم أدة و3 تشيتهأ وصفاتها وأدابها على دمع أ وأعبأ وأ عأيد وصه- 4 والاسمعانة 
وأدا بها وكيفيتيافاذ اقال(اهدناا لصراطااستقيم) إلى1: <رالسورة حتا ج إلى به بان اأردايةماهى: الصراط 
المستقيم واضدا 6 مأه فى و للررفة الأخصّوب عليهم و لضالين وصفا: مم ومأ عار ودك | النوع ومان 
المركئ عدوم وصما: مم وطر يقهم على مأ أتاة من هذه الوجوه 0 مأة وله الامام علىرضى أله 
تورك نان عليه ويا 2 َأ إلمه 1 مان لو #وله ع1 مك السدلام قُّ الناوكة لام ال رأن 8 ضلا نه 
دفبى خداج فبى خداج فبى خداجءأى نماملأازمن فاتته تلك الراتب السنية الىأشرنا إليمالفقيق 


أن يكون عمله ير تمام واه ألأر انب فهبى 1 مدهت هه أأك و حنج 4 أيه وي لمعه من العلياء حوس 





5 من ضيع الصلاة فبو لغيرها أضرم 

فرص وهى الخمس وسنةوهىالوتروالعيدانوالاستسقاء وكوف الشهمس وماأكهذلك وفضائلوهى 
قيامرمضانوتحية! -” 3 ف القمروعتتاففههه ل سنة أو تحب وهى ركهت الفجر ومتفق عليه 
أنه نافلة وهى ركعتى الضحى والركوع قبل صلاة الظهرو بعدهاوةبل العصرو بعد المغر ب (ثم نرجع) 
الآن إلى بيان كون الشارع عليه السلام جعام! فر قاب نالاسلام و الكفرومعنى ذلك ظاهرمن وجوه 
( الأآول ) أن ذلك تنبيه للامة على تعظيم هذا الشعار أ كثر من غيره منالشعائر لآنمافرض 
فى ذلك المحل الجليل بغير واسطة أفضل مما فرض فىهذا المحل بالواسطة رز لقا 4 أنبا صلة ببن 
العيد وريه 5 مشتق من الصلة فمن كان لايقيل هذه الصلة مع مايعود عليه فيها من حسن 
العائد ولا يعظ منها ماعظم الله عز وجل فحدير أن يجعل حدا بين الاسلام والكفر للانها أول 
فرض فرضص ا من ادع اماه لىبوف مافرض عليه متهافيكون شبيها بالارتدادعماادعيىمن 
3 والانقياد ولبذا المعنى قال عمر رضى الله عنه فمن ضيعوافرو .ا سواها أضيع يعنىااصلاة 
١‏ الثالث 4 إن فيها من الترفيع للنى صلى الله عليه وسلم و اناس هاامرن فيه اروك دجون 
معه فى ذلك دفأما الترفيع: فلكونه عليه السلام خص بالارتقاء لتلك اانزلة العليسا لفرض الصلاة 

هناك عليه السلام بغير واسطة و ذلك يفل معغيره من الأ نبياء صلوات اللو سلامه عليهم أجمعين 
0 لم ترداده عليه السلام 4 خمسآً بين ربه عز وجل ٠‏ بين »وسى عليه السلام زيادة له ى الترفيع 
كاتقدم 3 1 111 كين 6 فلما فيها من شبه الحال وهو ماذكرناء من الأا<وال الس فالتجلى فى 
الصلاةمقا بلةالتجلى هنا كو الترفيعمقابلة الترفيع هناكو عالمالعلوى وخرق د ير 
والاجاءة تقابلبا الاجاية هناك و هى قضاء الحاجة ف الشفاعة رالمغفرة موا ها العفو هناك عى خمس 
وأربعين من الفرض الأول وهو! #سون وإبقاء أج را خ#سين فى اجن 
( والقرب والتدا: فى 2 مقايله هناك قاب قوسين أو أ دنى مع أن التكليف والتحديد ولهذا المعنى قال 
عليه السلام دلا تفضلونى على بونس بنمتى» يعنى بذ لك نى التكليف والتحديد عل ماقاله الامامأ والمءالى 
5ه قد وجدت الفضيلة بينهما فى عالم الحس لان النى صل الله عليه وسلم سرى به إلى فوق السبع 
الطياق ويونس عليه السلام نزل به إلى قعر البحار وقد قال عليه السلام « أناس.د ولد آدم يوم 
القيامة ولافخر »وقالعليه السلام «آدم ومن دونهنحتلو ائىه وقد أختصر عليه السلام الشفاعة 
اللكوض التى ل نكن لخيزة مق الا نياء عليهم السلام فهذه الفضيلة قد وجدت بالضرورة فلم سق 
أن كرن ة قوله عليه السلام لانقضاو: فى على «ونس بن متى إلا بالنسية إلى المسافة محمد عليه السلا 
وإن سرى به لفوق السبع الطباق واختراق الَجب ويونس عليه السلام وإن نزل به لقعر البحار 
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أوأدى) أنه لوكان لله عز وجل مسافة بمثى[ليه فيبا لكانالنى صلىاللته عليه وسام منه بذلكالقرب 
إشارة منه عز وجل إلى قرب نيه عليه السلام وتشريفه إباه فتحصل من هذا أنايلة الاسراءكانت 
خيرا خاصاً به عليه السلام وفرض الصلاة فيبا عليه وعلل أمته مشتركة بينه وبين أمته وذلك مثل 
ماكان للخليل عليه السلام حين ابتلى بذبم ابنه ليظهر الله عر وجل بذاك رفع منزلته فى حقيق!خلة 
بالرضا والتسليم فى ذلك الامر العظيم الذى لم يفعل مع غيره ثم فدى بالذيح العظيم وجعلت سنقله 
عليه السلام ولامة الني صل اللهعليه وسلم (ملة أبيكم إبراهيم)وقدقالالنى صيىالله عليه وسلم «أمرت 
بالذبم وهو لكم بسنةء فكان الخليل عليه السلام فى كل عيد يتتجدد 57 رلك النة يا 8 عه 
المنة وجدير أن آشيه بمقام الخلة فى امتثال هذه اأسنة أن يكون مسبره علا إلى الجئة وقد قالعاءه 
السلامد تنافسوا فىأما 5 فانها مطاياك إلى الجنة » تفص ااخليل وحده بتاك الحنة لعظيم قدره فى 
الخلتواشترك هو وغيره فى المنة التى هى شبه بتلك امحنة فكذلك الى صلى الله عليه وسلمى خص 
هذه الرفعة واشترك معغيره من ام منين بالشيه مما منرحمة ومثل ذإكأ كنا البزنث المعهورق اامداء 
والكعية فىالارض فاابيت المعمور خاص بالملائكة وم أهل م العلوى على هاتقدم فى الحديث 
حيث قال« دصل فيه كل يوم سيعون ألف ماك إذاخرجوا لميعودو 00 الكعية مشتر كة 
بين بنى آدم واللا:5ة لآنه يطوف بها كلسنة عدد معلوم من 00 والملائكة فما نقص من سنى 
آدم من ذلك العدد كله الله عز وجل من الملائكة ومثل ذلك أيضا ماجاء عن الملائكة حين قال لهم 
عزو جل (إنى جاعل فى الارض خليفة فقالت الملائكة أتجعلفيبا من «فسد فيهاو سفك الدماءوحن 
نسبسم هدك لك ونقدسلك) فخضبالله عزو جلعليهمثم تداركهمعز وجل بالعفو والافضال فأهمبم 
إلى الطواف بالعرش فطافوا بالعرش فطافوا به أسبوعا وتابوا واستغفرواةتابالله عليهم وغفر لحم 
ثم أم رهم أن ببنوا لهفى الارض ييتالبى أدم فياوفون به 1 إوانت علييم 5 تيت علي وأغفر هم م 
غفرت 5 فمامن خير فى العالم العلوى ولالسيد من السادة الواص إلا وقد جعل الله عز وجل 
شبها منه هذه الامة ليجزل لهم النصهب منتالك اانعمة فكان ذلك تصديةا لقوله عزوجل(وما كنت 
انب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) لانه قد ذحكر فى معني هذ اودع نآلا بي صلى 
لله عليه وسلم أ كثر بالدعاء للأمته لا جبله الله عليه من الشفقة و الرحة لهم ة فأجابه عز 5 أن 
قال ياعمد وما كنت جانب الطور إذ نادينا وقد ذكر العلياء أن هذا النداء كان من الله عز وجل 
بجانب الطور قبل أن يخلق الاق بأوعام فقَال«ياأمة حمد أرحمكم قبل أن تسترحمونى وأغفرلكم 
قبل أن تستغفروى وأعطيكم قبل أن تسألونى»فماذكر ناءمن النعم المتقدمة ومسا أشبهها تضمن 
ذلك كله هذا النداء أوزعنا الله شكر نعمه وأتمها علينا فى الدنيا والآخرة عنه فعليماقدمناه منالنعم 
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ورا شرا قيعي بلك ال اب المسنة دضع ف القلاة المرزوضلة فى اللويدو ا لدانكرر كدق الفستر 
و ا 00 5 المغفرة و الاجابة والترفيع والتجل والقربوال:-اىمائتاموطنوتسعة وأربعون 
موطنا عبل الت سيم المتقدم فان كانت الصلاة فى جاعة زادم خمس مواطن من أرفع المراتب لقوله 
عليه السلام «يضحك الله لثلاثوعد فيهم القوم يصطفون لاصلاة» والضحكمنالله تعالى كناية 
عن ترفيع العبد وإعظام الأجرله لامن قبيل الولوع والطرب وقد أ كد عليه السلام هذا المعسى 
ونه بقوله «وصلاة اجماءة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة» ثم بزداد إلىهذه ألمواطنمن 
مواطن المغفرةوالرحمة ى!! طبارةلاصلاة أر بعةمواطن ىكل ظرر قور أحدها) غتد اها غ الوضوء لْهَو له 
عليه السلام 00 المؤمن فمضمض فاه خرجت الةطايامن فيه فاذا استنثر ا 1 
فخ ااه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من حت أشفار عينيه فاذا غسل 
ا ار ون لدان يدبه حتى مخرج من تحت أظفار يديه فاذا مسسم برأسهخرجت ااخطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجايه حتى تخرج من تدت 
أظفار رجليه» (( الثانى »© قولالمتوضى عندإسباغ وضوته « أشبد أنلا إله إلاالتهوحده لاشريكله 
وأغيق أر: عداعيذه وروماو انه اقو اه عليه 5 ف قاثل تذال رون اوعقو تحت 4 واب 
المة يوغل هن أهاة شاء ( الثالك © عند الخروج إلى المسجد لقوله عليه السلام فانه يكتب له 
بأحدى خعاو تيه حسنةو مح عنه 6 سوثة يعنى فى التطا إلى المسجد لإ الرابع » عند الخروج 
من المسجد والرجوع إلى اليت لآن له فى ذلك من الاجر مل ماكان له أو ل فى الخروج وذلك 
إذا لم يرد بهغير الصلاة ولم يشرك معما غيرها لقوله عليه السلام لايريد غير ذلك يعنى فى الخروج 
إل الأسيد فجميع ماذ ثرناه من هذه المواطن المباركة ما يدا موطن وأر بعة سود موطنا وان 
زاد على ذلك من النوافل مدل ركعتى الضحى فله فى كل ركعة مثل ماذكرنا من أعداد تلكالراتب 
السنية فى كل ركعة وزيادة صدقه بقدر أعضا, جسده لقوله عليه السلام ه كل سلامى من الئاس 
عليه صدقةء فذكر لهم أشياء حتى قال ركعتى الضحى تجزىءعنه فار بلغا إلى ائنتى عشرة زادت 
على هذه المواطن قصرا فى الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم ه من صلى الضحى إثنى عشر ركعة بنى 
الله لله قصرااى الجبة عار زاد على ذلك أ ربع ر ركعات قبل الظبر وأربعا بعدها ور يعاقي ل العصر 
فاضا . العشاء وأ ربعا بعدها كآن له فى كل ر كعة مدل ماتهدم هن عدد تل كالمواطن|اجليلة وزاد 
له عل دلك. ركة دعاء النى صلل الله عليه وسامله بالرحمة لاانه عليه السلام قال « رحمالتهامرءاصل 


0 أ رامعم م زاوها بعك أربع » فان زاد على ذلك ر كعتين بعك ب لاقي 
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ماتقدم ذكره من المواطن-العاية وزاد على ذلك بركة اتباع السنة فيها فانه كان عليه السلام يداوم 

على فعلها ولتحريض الشارع عليه السلام أأيضا بالقول عليها لانه عليه السلام قال وأسرعوا بهافانها 
كر فع مع الفريضة ولاو كد عليه السلام على ثىء و “خض عليه بالفعل والقول إلا لعظيم الاجر 
فيه فان زاد“عل ذلك صلاة الاوابين وهى بين المغرب والعشاء وأجملها اثنى عشرة ركعة كان له 
فى كل ركعة مدل ماتقدم من تلك المواطن الرفيعة وزاد على ذلك قصرا فى الجنة لقوله عليه السلام 
«ه.._ صلى بين المغرب والعشاء اثنى عشرة ر كعة بنىالله له قصرا فى الجنة» فاذزاد علىذلكترجدا 
باللرل كان له فى كل ركعة مثل ما تقدم من تلك المواطن السنية وزاد له على ذلك أر بع منازلثلاث 
فى الخال وواحدة فى القبر أما التى فى الحال فأولما ماروى عنه عليه السلام أنه قال يضحك الله 
لثلاث وعد فيهم القائم بالايل ١‏ ااثاتى والثالثك 6 ماروى عنه عليه السلام أنه قال قيام الليل 
يذهب الذنوب ويصم البدن فبذه هى الثلات الهالية وأا التى فى القبر فلءا روى عنه عليه السلام 
أنه قال «صلاة الليل تنور القبر» فان بلغ بتبجده إلى اثنتىعشرة ركعة زادله على ما تقدم قصرافى ااجنة 
لقوله عليه السلام «من قامفى الليل باثنتىعشر رععة بنىالله له قصرا فى الجءة» وزاد على ذلك الوعد 
اليل متضدن التيز يل الذى لاتحصره العةول وهو قوله ءعزوجل فى كنتابه ( تتجاق جنوب,معن 
المضاجع يدعون رمم خوفذا وطمعا ومما رز قناهم فقون فلا تعلم نفس ما أخم ى لم هن قرة ة أعين 
جزاءا بما كانوا يعملون) فمياغ هذه المواطن فىهذه النوافلالمذ كورة ستهاثةموطن وثلاثةوأر بعون 
موطن وزيادة تنويرالقبر وثلاثة قصورفال+نة والوعدا مذ كورف التنزيل فيجتمع بين النوافل المذ كورة 
والفرائض المتقدهة الذكر من هذه المو'طن الجليلة تسعمائة هوطن وسبعة عششيرهوطناعدا القصور 
المذكورة وتتوير القبر والوعد اميل فطوى ان أشغل باله بتحصيلها وكان من الوافين فيها ولهذا 

المعنى قالعليه السلام دكن بالعيسادة شغلا» ذان وقعت الغفلة عنها خسسرتالك ال مواطن ااجايلة ويالها 
من خسارة أعاذنا الله 0 وكان منأحد الأقسام الثلاثة المذموهة لان أ أصلى قد قسحه الفقباء 
إلى أربءة أقسام واف وساه ولاه وجاف فالوافى هو الذى وما أريد منه من الآقوال والافء ل 
و اللاحدو ال على ماتقدم و اأساقى هو الذى يعملبا وسهبو عنبا لتعاق قله بغيرها و اللاهى هو الذى 
يلبو عنها بغيرها وهو مع ذلك يعلم أنه فيها ومثاله ماروى عن الى صلى الله عليه وسلم أناراف وده 
يعرث فيلحيته وهو يصل فةالعايه الصلاة والسلام دلو خشع قلبه شعت جوارحهء وااجافى هو 
الذى خل بأركابا ومثاله ماروى عنه عليه ااأسلام فى حديت الأعرافى ال ثهور الذى أخل بأرتان 
الصلاة فقال له سليهالسلام دار جع فصل فاك تصل وقد حض عز وجل عل توفيتباواحافظة بأممأ 
فى كتابه أعنى على توفيتها بما فرض فيباوسن وشرع فقالعزمن(قائل حا:ظواعل الصاوات)و ا 
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هى توفيتها عاشرع فهأ من الآداب والقرآءة والحضور وغيرذ[كماقد ذكروقد قال عليه السلام 
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عليها 
فى المضيع لما أولبعض مافيها ما أشرنا إليه«أسوء السرقة الذى يسرق صلاتهءوقال عليه السلام فى 
الالتفات فراد:لك خلسة ختاسها الغ.يطانمن صلاة حدم «وهذا الالتتفات على ضر ببن حسى ومعنوى 
(فالحسى)هو الالتفات إلى ثىء يشغل عن الصلاةم حى عن بعض الصحابة حين كان يصلى فى 
حائط له فطار دبسى فطفق يتردد يلتمس عذرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع 
إلى صلاته فاذاهو لايدرى 1 صلى فقال لقد أصابتى فى مالى هذا فتنة فجاء إلى رسو لاله صل اله عليه 


وسلم فذكر أه الذى أصا و4 فُْ 1ع[ من الفةنة وقال بأرسول ألله هوىو صل 5ه لله قضده ورك شيّت 


ومثل هذا حكى عن غيره أيضا فى زمان عثهان رضىالله عنه فروٌ لاءعرفواماضيعوافجبروا الضياع 
الذى طرأ عليبع بأن خرجوا عن <وائطهم وجعاوها صدةة للهعز وجل وأما اليومفقد كثرالضياع 
بغير جبر للجبل بما قد ضيع (والمعنوى)على ضر ببن ماض ومستةيل فالا لتفاتإلىالماضى أعظم خسارة 
م.. الماضى لآن بالالتفات إليه تقع خسارة الال فيكون خسران ثان ومع ذلك فان ما مضى 
لايرجع والالتفات إلىالمستقبل تضييع ح<اصل لمكن قد يكو نوقد لايكونوالاشتغالبالحالوترك 
الالتفاتحساومعنىمن 5 الوجوه ا تقدمة حص لمنه ثلاثفوائد وهى جبر الماضىو اغتنام الحاصل 
وصلاح فى المستقبل أعا نناالله على ذلك منه لإ ثم نرجع © الاآن ليران ما اشترطنا أن ذكره بذلك 
أخيراً من با نالحكمة فى اختصاص الاسمين الجليلين من بين سائ رالآمما, الجليلة فىهذه الصورة فى 
هذا الموضع اخصوص منبماوضا الرحمن الرحم فنةولوالله المسنعان اختصاصهما بذإك لوجوه 
الاول 6 إن امد لله رب العالمين إذا فهم على ماقدمناه يقتضىالهيبة والاعظام ولك يومالدين 
يقتضى الخوف والارهاب (والرحن الر حيم) اخد الاسمين منهما يقتذضى اللاجابة عند السؤال 
والآخر يقتضى الغضب إن ترك السؤال على ماذ رهالعلياء ففصل عزوجل مذين الاسمينالجليلين 
اللذين هما أبلغ شىء فى الرجاء بين الاسمين الجليلين المتضمنين للببة والاعظام و!لخوفو الارهاب 
رفقامئه عروجل بعبيده ولطفا بهم (ألايعلى منخلق وهواللطيف الخبير)لآنه لوكانت تلك الاسمين 
الجليلين اللذين للبيبة والاعظام متصلين بد كر الاسم ين اللذين للخوف والارهاب لكانا للضعيف 
الخاضر سيا لإاحد أن ّ متلفءن إمأ أن شفطر كيده من شدة الخو ف وقد روى أن ا / من 
الفضلاء ماتوا من عظيم المذوف الذى توالى علييم وإما أن يبق للخاطر ثىء من القنط لعظيم 
أمرما يدل عليه معنى تلك الاسهين وذلك من أكبر الخطر لقوله عز وجل إخيارا على 
سان نبيه عليه السلام دلو كنت محجلا عقوبة«جلتها على القانطين من رحمتى»( الثانى » أن 


المقصود من أأعبيك الخحوف والرجاء 5 َعَو له عليه السلام «لووزنخوف أ ومنو رجاؤهلاسةريا 


لعاف الله بعياده .م 
نان و جبائيتي اشر قو إبيان يود ان الرضاء فعض #امسهها نحم نه قا أري دن 
كال الايمان وهو تساوى الخوف والرجاء على ما تقدم فكان الابتداء أولا ع 
والاجلال لق الرهوبية الذى يقتضى التقّد م ثم عقب بألرحهن الذى يقتضى الرجاءثم بالر<يم 
ميالغة فى قوة الرجاء لطما ,ا( بالعيد لاستقيال ما يرد عليه مى الوف مقتذضى الام دن يعد مسع 
التذكار بيوم الدين رّ الاق 4 نحقيقة وصول الرحمة للطالب إتما يتحقق وصوطا إليه بقوةهن 
اأر احم حتّى عنعه إذا ما قبلبا وإذا مابعدها فكان توسط الاسمين الجلملين بين اللاسمين العظيمين 
تحقيقا فى إيصال الرحة لطاليرا لان رب العالمين لعظيم قدرته عنعه كل ضرر فى هذا العالم وملك 
يوم الدين لعظيم سلطانه عنعهكل مافى ذلكاليوم من الأاذى فتحةق بذلكمنعالاذى أولاوآخرا 
يشمد اذ لكقولهتعالى ( فتوكل على العزيز الرحيم) ( الرا بع ) إنه للا أريد من العبيدحقَيقَةالاخلااص 
والصدق عند قوهم إياك نعبد وإياك نستعين سجعل هذا الاسم الجليل أثر هذا الاسم العظي لكى 
حصل منهم عند النطق بأداك تعد حفيقة الاخلاص لأانه بأى ان الارهابوالارهابهوٌثر للخوف 
والخوف «وجب للصدق والاخلاص ولوكان أثر الرحمة لكان كثير من الناس لاحصل منبم 
الاخلاص فىهذا الموضع لآن الرحمة توجب الرجاء والطمأ نينةوقديكون معما اخفلة لقليل! لتضور 
لآنه لايثيت عند الرحمة والنعمة إلا الفاذ وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه أبتليئا بالضراء 
فصير نأ وأتاينا بالسراء لمأ نصير لان الغالب من الئاس إذا ١‏ دلوا بالضراءر جعواإلى الله تعالى بالصدق 
والاخلااص يجا والضراعة فان ابتلوا باأسراء قل اأواقف منرم هناك على هاور منهمن صدق 
اللجأ والاخلااصومن وقف ف ذلك المقام فبوالصد.قالذىلاشكفيه ١‏ الخامس) إنه لماأن كان 
الاسهان الجليلان أحدهما يقتضى الاجابة إذا سثل والآخر يقتضى الغضب إذالم يسئل وعلم عزو جل 
أن فى عبيده من الضعف حيث أن تقعمنبم الغفلةغاليا فى هذا الموطن إمالخوف اوارغية أوارجاء 
أو لتسليم أو لغفلة 3 عز وجل الدعاء متلوا وأقامه مام الدعاء الحقيقى ثم أجاب عز وجل 
عليه فقال ولعيدى ٠١‏ سأل علا يذو تهم هذا الخير العظيم ولعلا يتنا وطهم الغضب عدم سوام فانظر 
إل هذا اللعاف العظر بم والنعمة الشاملة وقد قالالنى صلى اللهعليه وس «من هم الدعاء فقد تحت له 
أواب الرحة, 0 كل الله عر وجل هذه الامة لنفسوافى قتع هذا الخير العظيم بل فتحه طم بفضله 
ثم بعد هذه التلاوة شرع الشارع عليه السلام خيرا ثانيايقو لاذا قال العبدامين بعد ختمالسورةفزادمم 
دعاء حقيةي| وضمن لهم بالشرط الذى فيه المغفرة لأنكل مؤمن ف اللغة داع ثم بعد هذا نحتاج 
أد نشير إلى ثىء من فصائل هذه ااسورة ولم فضات على غيرها من السور ولم سميت باسما.أجملة 
المستعان إنما سسميت باسماء جملة لآن طامن الخصائص 


وغيرهأ دن لوول بأسم وأحود فقول وألله 
د ا؟- ثالث نيجه © 


ا اننا مور الفاحة 
والافضاية ة مالمس لغيرها فكانت أسماؤهاعديدة دون غيرها لآن حكثرة الاسماء دالة على فضل 
المسمى امأ مطامًا أوعلى جنسه ولذلك سمى ١‏ لنى صلى الله عليه يه وسلم خسة أمماء وقد قال بعض 
العلماء إذا تتبع القرآن وما جعل الله تعالى له فيه من اللاسماء والحديث وما جعل هوصك الله عليه 
وما لنفسه فيه عن الاسماء أنها تبلغ إلى نحو المائة سم وغيره من الأنبياء عليبم السلام ليس لهم 
غير إسم واحد للانه عليه السلام ا اللواء والمقام المحمود فكافتكثرة أسمائه لاجل عظيم 
ا ذلك أيضا كثرة | أسماء الله عزو جل لانه ليس كله شىءفكا نت ناوه شاش 0 
وعظمما رشهد اذ لك ماروىف الأثر من الدعاءحيثقال «اللهم [قى أسأ لك باسك الاعظم و بكل [سم سبيت 
به نفسك أنولته فى كتابك أوعليته أحدامن خاقكأواستأثرت به فى مكنون غيبك» أركاقال عليه 
د والسلام فدل بمقتضى أنه لما أن كانت الذات الجايلة لاتلحقبا الاوهام فكذلك كثرة 
أسائه تعالى لاياحقها الأوهام ولايتوهمتوثمأن هذامعارض لقوله عليهالسلام«إنلله نسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة. لآن [حصاء هذا العدد المعلوم جعل سببا ى دخول الجنة لا أنه ليس 
ثم من اللاسماء غيرها فلا تعارض ثم نرجع القن أسواتيا ونين معانيبا فقول سمت يام 

القرآن والفادة والحد والسبع المثانى والقران العظيم 

فاماتسسميتهابأم القرآذفلوجوه الآ ول» أن لفظهاعل قسمين إفر اد نتهتعال بالالميةور حمةمنالله 
لعوده اا من و إذا عظمالعرد مولاهفرورحةم الله لهلةولهعزوجز إذ كرو آذ كر 31 والذ كرمن الله تعالى 
لعذلاة رحمة قد تقدمو قدقالعزو جل على لسان نبيه عليه السلامد«منذ كر ىق فسه ذكرتهفىنفسى ومن 
ذكر ومللاءة كر نهف ملاءخير من هلا »ناذا نطق فيه بالامظ الذى يقتضضى الالمية والعيادةفهو إقرار وق الله 
ندا لى عل عبادهو إذاو قع هذا الاقرار على <قيةته وجيت إذذا ك!اجنة لصاحبه مقتضى الوعداجميل لا نالنى 
صل الته عليه وسلم قال« الله عبادء أن يعبدوه ولايشتركوا به شيا ثم قال وق العبادعل التهإذافءاوا 
ذلك أن لا يعذبمن لاا يشر ك به شيئاء سكن بين حق | لر بوبية وحق العبودية فرقوهوأن>قالر بوبيةواجب 
حيتي قدازم وحق العبوديةحق تفضللاوجوب وباقالسورة وهوطلبالحداية إلى الصراط المستقيم 
فدعأء مهر><تى الاجابة لقتضى الوعد | ميال لقوله ءز وجل على | ها مه عليه أ |[ س لام و لعيدى مأ 
سألا وكانت خيرأ كلها والله عز وجل يقول فى كدتابه (وانزلمن القرآن ماهوشفاءورحة للمؤمنين) 
فالرحة قد تقدم بيانها والشفا. قد ذكرفى الحديث وهو حين أرق أحد الصحابة بها فش الرق با 
فليا أن أخبر الراق الننى صلى الله عليه وسلم قال له الى صل الله عليه وسلم من أخبرك بهذا أنبا 
لرقة وليس فيها ذكر للكافر ولا للمنافقين ولاللوعد ولاللعقاب لفظمنطوقبهإلاخي ركلبا والرآن 
إتما أنرل رحة للرؤمنين فاستحقت هذا الاسم بمقتضى ما تضمنت من اشتقاق اسم الرحمة لآن الام 


يان فضل سورة الفاتحة وما اشتمات عليه الو 
توصف بالرحمة ولذلك أعطيت لها الحضانة ول تعط للاب ١‏ الثانى ) أنه-ا تضمنت بمضمونهبا 
جميع مافى الكتاب العزيز من الوعد والوعيد والأامثال وغير ذلك بان ذلكأن لفظا#ديتضمن 
كل مافى الكتاب العزيز من التحميد والشكر لإآن الحد أعم من الشمكر على الصحيحمن الأقوالفأتى 
بالأفظ العام الذى يدل على هانين الصيغتين حيث وجدةا ولفظ الله يتضمن كرمافىالكتاب ٠ن‏ 
اضيا الترفيع والتعظيم لانه قيل أنه اسم الله الأاعظم ولفظة ربالعالمين :تضم نكل مافى الكتاب 
من ذحكر ,ا قى أسوائه سبحانه ويدلعلى العوالم على اختلافها وخالقها والمتصرف فيها وإظبار 
مافيها من المكمة والامثال وغير ذلك ولفظة الرحمن الرحيم يتضمن كل مافى الكتاب العزيزمن 
المغفرة والرحمة والانعام والعفو والافضال وما أشبه ذلك و 0 مالك يوم الدين يتضمن كل مأ 
فى الكتاب من ذكر الآخرة ومافيبا وتلك الأهوال والنعيموالعقاب ولفظة إياك نعيد يتضمنكل 
افى التكتاب من أنواع التعيدات والافراد لله عز وجل بالالهيةوا لاذعان لاله ولفظه [ياكنستعين 
يتضمن كل مافى الكتاب من طلب الاستعاءة وذكر الاضطراروا للجأوالمسكنة والاهتقاروماأشيه 
ذلك ولفظة إهدنا الصراطالستقيم يتضمن كل مافى الكتاسمن طلبالمدايةإلىمسيل الخير والارشاد 
إليبا وما أشيه ذل كو لفظة صراط الذين أنعمث عليهم يتضمن كلما فى اللكتاب من ذكر الخصوص 


والمرضىعتبم والمعفوءنهم وأهل السعادةوطرقبم وما طم وحاهموماأشبه ذلك ولفظة غير المغضوب 





علوم ولاالضالين:تضمن كلمافى الكتاب من أنواع الكفروالذاافاتوما لهم و-الهم وهاأشبه ذلك 
فاستحة تأن تسمى بالآملما بينامفىهذا الوجه و ماقبله أمافكا نأمالثىء أصله <( الثالث) أنها تنوب 
فى العبادة عن غيرها ولايتوب غيرها عنها لةولهعليه السلام ه كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فبى خداج فى خداج فبى خداج غير تمام» فاستحقت أن تسم بالام لآنها تنوب فالصلاة عن 
غيرها ولاينوب غيرها عنها فبى أعلا 5 يقال أم الرأس أى أعلا الرأس « الرابع 6أنهاأئزات 
أولا على بعض الانبباء والرسل أحدهما نوو الآخر فياأظن آدمعليه السلام ثمرفءت حىأئزات 
عل :١‏ صل لله عليهوسل ة فاستحقات أن تسى بالأام لجل تزؤلبا أولا 6 ميت مك أم القرى 
لجل ١‏ نبا خلقت أولا ثم دحت اللارض من تكحتبا فاستحقت هذه أن تسمى بالام لاجل خاتبا 
أ لا واستحقت هذه 7 تسهى الام لجل نزولها و 

وأما تسميتها بالفاتحة فلوجوه لإ الأاول © أن بها استفتعم الكتاب العزيز فى اللاوة يمقتضى 
وضع المصحف ل الثانى ) أن بها استحقّت تلك الس كنوز ويل مافيها من الخير على ماأشرنا 
إلبه قبل ١‏ الثا 38 | ماتحة لظ القلوب وشرح الصدور لا با من الحكم والعير لمن اعتبرها 
وما حصل بهامن دوة الاعان عند تلاوتها مع تدبرها ( الرابع © أما فتح نتم من الله عرز وجل على 





ليه عابه السلام وعل أمته لدوله عايسه السلام ورهى أأسورة لحي أعطيت أى كه على 5 
ل( الخامس ) أن بهاتستفتح الصلاة لقولهعليه السلاملألىء كيف تق رأ إذا استفتحت الصلاة قال 
فقرأت عليه الخدلله رب العالمين حى أئيت عبل آخرها » 
وأما تسميتها بالمد فلوجوه ١‏ الاول 4 أن أولها الحد فسميت ما استفتحت به فأشيوت 
06 هلا الاسم غيرها مني العتؤو سبح وص وق وما أشءه ذلك م لدان 4 أن كل أ منهأ عدة 
عل مابيناه والنعمة توجب الشكر وأعلا الشكر المد على الصديم فسميت حدا لمقتضى امد عليبا 
2 الثالك_) أن تلاوتما تو جب للعيد ارد عمل مو لاه لقوله عن وجل عل أسأن ديه 42 اأسللام 
حدق عيدى رز !! رابع ) أن العامل مقتضاها يكون - - ف الال 1ل 
وها تتا بالسبع المثا ف ولوجوه لز اللاول 6 أنها أت وكل أ مهأ حير بذاته م6 دم 
الكلام عله لقوله عز وجل على نان تله عليه ار هلد لى عندى و 3 عل د ل 
عدى وهذأ بدىو دن عدى ولعبدى ال وهذآأ امداق ولعدى ا ل 0 مم4 عن وجل لكل 
آية منها فكانت خيراً ثنى سبع مرات أى أعيد خير علىخير ب قرزا 10 اف أن كل آية منها 
فاه لآانالء بديثنى على أأولى وألأولى ٠‏ ىق ثنى على العيد وض مو أرأت ووقعت أل ثذية لتلك السبعآيات 
© العيد ومولاه عمقتضى الهد بثك 0 لذ أ 2 ا م مفقسوه4 بين انين عل ممتضى 528 ابمك 
9 0000 سآن تدعأ يه السلام سه ت الصلاة بينى 9 دابل م مذى (آأر أبع )م إن نالء بأ كان اير 
نى على طر بعين دن طْ راف المناء عاءه ومن ط راق ف الاعيييا 5 إأنه 7 ا 5 دعو له عزن وجل حمدنى 
عيك؟م ى إلى آخر الحد ف وأمه مأ الا حس ان [لمه فلا ن أللّه عَنْ وجل إذاحمده عيده على 1 ,4 علمة ا لثناء 
من ألله تعالى دال على الأعييان فكأان أأخير شهأ مدي بالقول والفعل / امس 4 فأن قراءتها 
فالصلاة مثناة أى تعاد فى كل ركءة 
وأا تسميةها بالقرآن العظم فلوجوه ١‏ الاو ل © أن فيبا التعظى من وجهدين تعظيم الرب 
و تعظء مي العريد فأماتعظيمالرب ذلبأ فيهأ من أ لل و الدناء والتعظيم والتحميد له عر وجل وذو 
أهل بجي ما تعظ م معرلة العيد لبأ َال بثلاوما دن ا الاجر ورهم المزلة - 559995 رف 
عن وجل 0 5 لثانى 2 أ دأت 6 ولد آناتها على «اتقدممن انلك لمكاو و ويا المكقات العزيز 
كله عل ماتقدم أنه آاث لت 4 أن ألله عر وجل دل أعد لقارم ا من الخير والنعمة مالايكيف 
مفتذى الحد يرث المتقدم كيه إذا كان أللّه عر وجل سى عل عرده بأى نعمة وحير أعظم فر ذزك 
وقد نص عزو جل ذاك عل لقان ليه عليه السلام دين فو لَ لال أعدية و ياأهل اه هل ر ضيتم 
فبقولونياربنا ومالبالانرضىوقد أعطنا مالوتءط أحدا من خلقك فيقول عر وجل أعطيك أفضل 


أقسام ف العمادة ساب 
منذلك فيةولون ياربنا وما هو أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم يوان لذ أضغط عليكم بعده 
أبدأء والله عرز وجل إذا أثنى علىالعيد فقّد رضىعنه ولاأفضل منذلك #قتضىالحديث فاستحقت 
أ تنكون عظيمة لاجل ذلك ( الرابع » أنه ليس ف القرآنسورة أقوى فالرجاء متمابسبب 
ماتضمنه قوله عزوجل ولعبدىماسأل ف نأعطى الاعانة والهداية إلىالصراطالمستقيم باخيارالشارع 
عليه السلام والخبر لايدخله نسخ فحقيق أن يكونعظها لا الخامس) أزمافيها من امد لله والصفات 
بتعظيم اللهعز وجل ومافير| من طلب اطداية والاستعانة رمنة الله تعالى بذلك على عبده دالعلى تعظ.مالر ب 








عن و جل فكا أن نصهما تعظيم ألنص و ١‏ باق با تعظيم لسعو لان من عطأاوٌ ههذا القدر م اوكدنا له عن 
المعطى لهوعن غير هدالعل و فاستحقت ذلك الامم لاجل هذا المعنى ل ثم نرجع )الآن نين أن هذ أ 
الخير كله م نالعبيد أعنى ماتضمتته السورة من ااخير العظيم الذىأشر ناإليه وما تضمنه قوله عزوجل 
ولعيدى ماسأل هل هو على العدوم أوعلى الخصوص فظاهره العموم ومعناه الت#صوص بدليل أنه 
لوكان ماتقدم لكل مصل هادخل أحد من المصلين النار وقد صمم أنبم يدخلونمالةولهعليهالسلام 
«من ل تنبه صلاته ع نالف<شاء والمذكر تزده مناللهالا بعدا» ولقولهعليه السلام«الصلاة إلىالصلاة 
صحكفارة مابينهما ما اجتنبت الكبائر » ولقوله عليه السلام « إن النار تأ كل ابن آدم ك1 
إلا م أأسجود فدل عجموع ذلك | أن بعص المصاين يدخيلون أأنار واللاحاددث 2 هنذأ المحنى 
ا د فدل ذاك على أن ن (لافظ ال تدم وإ[ عوبر على لخصوص لاعلى العدوم وإذا كانعل ال خصر 
فنحةاج أن مان صفة هذأ العيد الذى يطلق عليه سم الخصو ص فذقو 5 ول ضة عزاو جل 3 د : 
حرث قال (إدعيادى ليس أك عل 4م ساطان) فصاحب هذ هالصفةله الخيرات اذ كورة كلباوغرها 
وعلامته اتباع اكع داب والسدة لهو له عز وجل (ورمق فسعت 5 5 ديو فسآ 2 مها لل دق :3 مول 
ويوؤ تون || زكأة والذينمم با اننا :و منود الذي شعول الرسول النى الى ا جودو 4 وكقويا 
عندم 8 أ :“ورأة وإلب 1 مره 4 بالمعروف ود ينهاهم 5 المنكر و لخم أ مأ توعرم عليهم 
لج “نمث هه عم أصيوره 0 هم والاغلا[التى كانت عليهمفالذين 1 معو أيه وعذروهونصر؛ مواسعوأ 
الثور أذ ل م4 أوالكلك مم المفادود 5 وصّده 56 أه فمأ تيب لقو له عليه |[ لام ل تزدههن 
ألله 5 عدأ و بتى انثا ل 2 المتوسط وشو الذى شقانن ع_أه دحل د هوم قوله عز ؟ وجل ف 
تأ به ( خلطوأ اعلا صالخا و در سيد ( ولهذاا ا الصئف كانثو ص.ه4 3 ألم ىصلى| لله عاءهة وس لم دبن طليت 
مزه ا فال عليه ا «صل صلاة مودع» لان الخصوص 5 لذ تف 1 حال هم 
حاضرون باينون والذاط هو الذى بحض على الحضور والاقلاع عما كآن بسبيله والاقيال بكايته 
عل مو لاه وقوة الرججاء ف فضله لان المودع يمل ره أهله وذاء مده حرك هومةو جهذاذ إك ند بهالش شارع 





4م انكار المشركين للاسراء وطلمهم الدليل منه عايه السلام 
عليه السلام لع لأن حصل له هذه الصفة هنا فيو افق قوله ول الملا يكم والصدق و الاخلاص فنال 





بالمغفرة وأسيابها وألقنا بالخراص من عناده بلا محنة فلا”“جل ما احتوت عليه هذه العيادة ما أشر نا 
إليه خصت بالفرض هناك والله أعل ثم نرجع الآن إلى استنباط الاحكام من لفظ الحديث على 
ماقررناه أو لا 
الوجه الخامس والسون : فيه دايل على فضل النى صلى الله عليه و سم وعلوهنز لتهعندريهعزوجل 
إذ أنه فرضت عليه الصلاة فى موضع لم يطأه ملك مقرب ولانى مرسل وقد جاء فى رواية أخرى 
أن جبريل عليه السلام لما أن وصل معه إلى مقامه الخاص به قال له يعمد هذا مقامى لااتعداه 
ها أنت وربك فرج عليه السلام فى النور زجة واخترق من الحجب ماشاء الله تعالى وانتهى حيث 
أريد منه وهذه مزية ل تكن لغيره من الذلوةين 
الوجهالسادس والخسون : فيه دليلعلىأن النىصل الهعليه وسل كازمتيقظا فلياتهتلكولم يكن 
بين النائم واليقظان» أخبر به أولا لآن الصلاة قد فرضت عليه هناك ول يتعيد الله عز وجل هذه 
الآمة بالمرائى أعنى إذا وقعت الرؤيا لغير نى من الانبياء عليبم الصلاة والسلام وأما إن كانت من 
ِى فبتعين التعيد بها لآن روّيا الآنبياء وحى إذ أنهم معصومون فى انام كمصمتهم فى اليقظة ولم 
يكنالنى صلى اللهعليه وس يمن لايوحى إليه فى النوم و لثما قال النى صلى الله عليه وسلٍ أولا أنه 
كان بين النائم واليقظان ليبين الدالة التىكان عليه السلام فيها حين أتته الملاتكة لا أنه بقى كذلك 
حين الاسراء بهيشهد لذلك إنكار المشر كين عليه صلى الله علءه وس وطلبهم متدصفة بيت المقدس 
حين أخيرهم بأ نسار ليه فلو كان إخباره عليهالسلام بأنه رأى رؤيا لأيقع منهم اللانكار لاأخبرهم 
به ولاكان عون له فيه معجزة إذ أن سائر الناس كون ناما بباد وسره نحو ل فى بلد أخرفليا 
أن وقع مر المتر كين الانكار وطليوه بالدليل على ماادعاه أجاببمعليه السلام عما سا“لواعنه 
بغير زيادة ولانقصان وقال للَوٌ منين إنه رفع إلى بيت المقدس فكنت حين سا'لوق عنه أنظر 
إلى البيت وأقول هم لآنه عليه السلاملم يكن مضيه إلى البيت لنظر جزئيات فيه وإنما كان لوجدما 
كا أخير به ثم سائله المشركون عن جزئيات لم يكن عليه السلام التفت إإيها فرفع إليه حتى عاين 
كل مايسئل عنه وأجاب به ورفع البيت إليه يحتمل وجوهاً وهى مثل الوجوه اللتى تقدمت 
تالت امود 
الوجه السابع واغسون : فيه دليل على أن الله عر وجل إذا أراد ظهور اله-ق جعل من خلقه 


يتشوى المقو يظبر بسبب انكار المنكر له 35 





من يعانده ويريد إخخاده حتى بكونت# ذلك سبيا لظبوره وإيضاحه لانه لما أن أخبر النى صلى 
الله عليه و سلم بالاسراء صدقه المؤمنئون ابتداء من غير حدث ولاسؤال ؟ قال أبو بكر رضى الله 
عنه حين قيل له إن صاحبك ادعى أنه عرج به البارحة إلى مكان كذا وكذا ققال أوةاللها ققالوا 
نعم فقَال الامر كذلك فلوبقى الآمر كذلك لكانالشك يدخل مع سكن المأخريق :هن اللو من 
الذين ايست لهم تلك القوة فى الامان فلما أن أراد عر وجل إظهار دَلك حت لم يبق فيه :وهم ولا 
احتمال جعل الاعداء سبيا للبيان والايضاح لآن بسؤاهم حصلالعلم القطعى أن مارأى عليهالسلام 
فى اليقظة لافى المنام للانهم سألوا عن جزئيات فى بيت المقدس كانوا يعلدونها وهم يعلمون أنه عليه 
السلام لم يكن قط دخل بيت المقدس فلا أن أعلبهم بها تحقةوا أنه أسرى بهإلى بي تالمقدس قتصحيح 
البتعضدال على تصحيح الكل وهو بافى الاسراء فكانذلك سيا لتقوية إبمان المؤمنين ون تم الله 
عز وجل له بالسعادة من المشركين فبان له الحق بتلك الآية فزع عنش ركه وأسل ومنهذا القبيل 
أيضاطلبهم منه عليهالسلامانشةاق القهرومثل ذلك طلبفرعون منموسى عليهالسلام الآيةوكذلك 
جميح ال نسماء عليوم السلام مع أعهم هذمعادة أجر اها الله تعالى أيدأ هم يظور الحق على أيد بمو بوضحه 
بسبب أعدائهم وهذافيهاظمرمن حك العادةالجار يه من اللهدعووجلهمأنهعز وجل قادر على إظبارالحق 
وسمانهة من غير مناز ع فيه ولامةو قف 

الوجه الثامن والسون , لقائل أن يقول ل سرى به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس ولم 
بسر به من مكبة اأتى هى أشرف البقع بم#تضى الاحادييث 2 والجواب 3 أنه إن قلنا أن ذلك من 
الله تعالى لح-كمة استأئر مها فيجب الامان به ما ورد الخبر بهمن غير تعليل وإن قلنا إن الحدكمة 
فى ذلكمعقولة خينئذ نحتاج إلىابدائها فنقول هى والتهأعل ا ذ كرناه آثفا وهوأن يكون ذلك الا على 
صدق الننى صلى الله عليه وسلم للأنه لوعرج بنليه الصلاة والسلاممن مكة لكان الكفاريكرون 
مأيدعيه ولا جد ماستدل عليهم وباحدق سبب ذلك لمن ضعف إبمانه الشك فلا الام ى به عليه 
الصلاة والسلام لذلك الموضع وسأله الاعداء المسكرون عن جزئيات فيه كانوا يعلءونها وهو عليه 
السلام لم يدخله قط حتى يعل الجرثيات التى فيه ثم أخبرهم عليه السلام فى الحال بكل ماسألوا عنه 
فكان ذلك أ كبر آية على تصديقه عليه السلام فيا ادعاه مخلاف أن لو كان الاسراء به عليه السلام 
من موضعه الذى كان فيه لان البشر ليس له معرفة بالعسالم العلوى حتى يعلموا مافيه فيسألوا عزه 
ولىوجهثانأيضا وهو أن بيت المقدس هو القبلة الأولى وهو من أحد المواضع التى تعمل المطى 
اليه فجمع له الاسراء من القماتين واجتمعت له فيه الفضءاتان 


الوججه التاسع والسون . قوله عليه السلام / فأقيلت حي جنك دومى لك آخر اليد بثك شبرة 


ال أص.بدة مو سل ود هيه حيتأ و أنه علءيا [أسللام 





وسسييسيية 


وجوه ٠‏ اللاول) فيه دليل على أن عل التجربةعلم زائدعل العلومولايقدر على تحصليها بكثرة العلوم 
ولا يكتسبالابها أعنى بالتجربة لآن النى صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأفضلهم سما الآن 
الذى هو قريب عبد بالكلام مع ربه عز وجل ووارد من مو ضع - ملك مةب ولانىمرسل 
ثم مع هذا الفضل العظيم قال له موسى عليه السلام أنا أعلم بالناس منك ثم أعطاه العلة التى 
لاجلبا كان أعل منه بقوله ء المت بى إسرائيل أشد المعالجة فأ خبره أنه أعل منه فىهذ 0 الخاص 
الذى لوخد ولايدرك إلا,المماشرة وهى التجربة ١‏ الثانى) فيهدايل على جواز الحم ما أجرى الله 
عز وجل نحكمته منآرتباط العوائد لآن موسى عليه السلام حكم علىهذه الامةيا نها لاتطيق ذلك 
وذلك سدس ما أ خبر 4 وهو أنه عالج بى أسرائيل ومن تقدم أقو ف واحاد فنا ف بعده 6 أخبر 
عرو جل بقوله ( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأآرض وعمروهاأ كثر 0 10 
السملام أن مالاحمله القوى فمن باب أولى لاحمله الضعيف بعد فحكم باثار المسكمة فى ارتياط 
عاد مع أذالقتوة فناطه لان حمل الضعيف مالا حمل القَوى ١‏ اله . الك فيهدليل ل على فل النى 
صلى الله عليه وسلٍ وعلو شرفه إذ أن موسى عليه السلام فى الأانبياء عايهم الصلاة والسلام على ماعل 
هن الفضل وعلو المقام وكلامه هنا خدمة للنى صلى اقهعليه وسلم ولامته عوالرابع 4 فيهدليلعىأن 
بكاء مومى عليه السلام أو لا عن صدوه النى صلى الله عليه وسلم ل كن إلا لاوجه الذى أيد ينأه 
لالخيره لانه لوكان لغير ذلك لبكى حين رجوع النى صل اللهعليه وسل أولسكت ولكنه قام فى 
الخدمة والانصيحة للنى صلى الله عليه وسلم ولامته فائما إن كان 5 أولا للوجه الذى ذ كرناهوم 
يصادق ماأشرنا اليه وإنما كانت هذه النفحة من النفحات الخاصة بأ ثنى صل التدعليه وسلم وللامته 
مقتذى الحكمة والارادة تعرض كا مذو لامة بطاي التَحم 555 تعر ضهالتفحةفى هوضع,ا 
إذ أنها خاصة مهذه الأامة وتكارهو عليه السلام حم 50 فماأرا د فخففهفعز وجل إذ ذاكورد 
اللفسين إلى ذس وزاد بالافضال فجعل الحسنة عشرا فى الثواب عليرا فائزالعز وجل عن اللامة 
قرض نك الصلوات وأ لهم ثوابها تفضلا منه عزوجل وإحسانا 0 فيهدليل على أن 
حق الربوبية أن تعبد فل خف لأنه عر وجل فرض أولا خمسين صلاة والخؤسون أن لو كانت 
لاستغرقت زهان الليل والتبار فكان الفرض أولامقتضى ماججب من دق الردوبة م عزوجل 
راطفه وحكمته إلى مايقتضيه ضع فال البشربة 1 سادس ) فيه دليل على رفعقدر النبىصل الله 
عليه وسام عند ربه عز وجل إذ أنه لوشاه عر وحل أنخفف أولاماخفف فالس هرات لفعل 
ولكن لماان كان الطاب وأ أراجعة يزداد بهما النبى صلى الله عليه وسام شرا فعل عز وجل 


ذَإك معتضى سو لميية عي رقا أ ليه عل سه السام و تر شعا الان زداد لك 2-0 4 الى المواليسة وعطففب 


رأفته صلى أللّه عله وس يطلب التخف.دف للامته /باو؟ 
للا و اا 0 
الموالية عليها بقضاء حاجتها دال على ترفيعها لديا لآنه لوطاب عليه السلام أولا فى 


التخفيف ود[ ع_دودا 2 شه وأاجرب وإما طلب هس التخف.ف ماد سدق قَُ طله 





فئ كل مرة قضيت له حاجة فتكرار قضاء الاجات دا دال على رفع اللنزلة ودال أيضا على فضل 
الربوبية التى لايشبهما فضل أحد لآن من له فضل من اللذاوقين قد يسآم عند تكرارالسوٌالو أجل 
العدادات 6 السؤال إلى الله عرز وجل وقد نص الشمارع عاءه السلام على ذلك حدءث قال 
5 الله يحب الماحين فى الدعاء ٠‏ وقد تقدم اكلام ف معنى اسمه عزوجل بالرحمن الرحيم وذلك 
لادايق إلا جلالهتعالى فاتءطى عليه السلام فى هذا المقام الذى هو أجل المقامات أجل العمادات 
تلكرار السؤال < ال 3 فيه دليل على أن من طلب من الله تعالى حاجة فقضرت له فل 
ستحى من طلب غيرها لان (١‏ نى صل الله ءايه وسلم :كوخ ميو :قرات لد هر قضرت 
له حاجة ينفسها م تقدم ولان الل قابل لقضاء الكل وتكراره فى طلب الخوائج قربة إلى الله 
بال قفي 156 أمانها ( وف هذا دليل © لاهل الصوفة حيث يةولون إن النعمة الكبرى 
فى نفس السؤال ومن لم ير عند الاعمة إلا فى قضاء الحاجة فذلك واقف مع حظ من 
الحظوظ لم ينقل بعد لان النعمة العظعى فى لأ العبودية إلى الموالية وعطف الموالية عليها فقضاء 
الحاجة عندهم تابعة هذه النعمة 2 1 4 فيه دليسل على أن المرشد لوجه من وجوه المصاحة 
لاياومه فيه التحديد للآن مومسى عليه السلام لماان اوقد التى صلل الله عليه و سلم لطلب 


يسنا 


التخفيف لم بحد له فى ذلك شيئا ومنه قوله صلل الله عليه وس إن المبتت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى فأشار إلى الاخذ بالتخفيف ولم >د فيه شيئا لاختلاف أحوال الناس فى ذلك ولو أشار 
علءه السلام إلى حد فى التخفيف لكان فى حدق بعض الناس سير حخفيف بالفسة إلى حاطم 
فعم ولم د ١‏ التاسع فيه دليدل على أنه إذا تعارض حقان حق لله تعالى وحق لوق 
فالسنة فيه أن يقدم حق الله تعالى ويترك غيره لآن النى صلى الله عليه وسلى فى انس مرات غلب 
عليه ماطيع عليه من الرأفة والرحمة أمته فل بزل يتردد فى طاب التخفيف طم فلما عرض لدف السادسة 
إعظام الربوبية والانقياد لما صدر منها قال رضيت وترك حق الغير وهو طلب زيادة التخفيف 
لما عارضه دناك م تَقدم ولادءترض على هذا بالوجه | لذى قدء:اه وهو كثرة الالجاح اك ل 
الالخاح فيه قرب 1 بقاء أوصاف البشثرية والنظر إلى الاحتياج وكثرة الافضال من الله تعالى 
والا<سانو عدم السامة هناك للفضل العميم وهذاهو حال البسط فشأن صاحبه السؤال والطا 

فان وقع الالنفات إلى العظمة والجلال لم ببق إذ ذاك إلاحال التسليم و - والحيا, كما ورد على 
النى صل اله عليه وسلفى المقام السادس ولهذا المعنى كان عليهالسلام إذا رأى سحابة يحمرو يصفر 

ْ «م؟ - ثالث بيجه » 


14 حاله صل الله عليه وسلم عند رؤيته للسيحاب 





ويدخل وخرج فاذأ أمطرتسرى عنه فةيلله فى ذلك فقالقوم رأواسحايةفظنوا أنمامطر فكانت 
بلاء وكيف يخاف عليه السلام من نزول اليلاء وقد أخير أنه آمان للاصحابه مابقى بينم فقالعليه 
السلام دأنا أمان لأأصحانى مأدمت فم و 0 أمان للامى» فلم نك يكون خوفه عليه السلام 
إلا من الصقة القائمة بالذات الجلية لآ ن اسمائه عر وجل النتقم والجبار فكان عليه السلام 
إذا رأى أثر مااتتقم به من غيرهم تفسكرفى تلك الصفة فخافها لذاتها الجليلة و كذلك كانعليهالسسلام 
إذا رأى المطرسرى عنه لآن المطر دال على صفة الرحمة فسر بلحظه لتلك الصفة الجليلة وهذامقامه 
عليه السلام 07 الخواص من التابعينله (١‏ وفيه وجه أ- 3-8 وهوالذى يعم ا واصوغيرهم أنذلك 
عبلى وجه التعليم أن يعظم أآبات الله ويفزع عند ظهورها فاناللهعرز وجل 0 لآيات 
إلا تو يفا) فعلى هذاذا نامر إذا على قسمين أصحاب أحوال و غير هم فأص<اب ال <والمخاطيون 
فىكل حال عا يرد علء.م وبا يليق يحاطم الذى أقيمو | فيه فى وقتهم ذلك يي كان النيصل الله عليه 
وسلم فى أحواله المباركة يا تقدم ومن كا عريا عن اللأاحوال ك-كمهماذكر ناه آنا وهو دوام 
السؤالوالالحاسم ولاجرهذا يقول أهل الصوفةمن حالها 0 الاجلال فشأنهالتسليم والاطراق 

ومنحاله النحبة والشوق فش أنهالسرور والا'تفاتوكل هذه المقامات ا علامات لابعرفبا إلاأر 9 
وام ونون هد إل الجليل على ماقررناه لإ العاشر © فيه دليل على أن من ترك حقالغير 
وآثر حق الله تعالى أنه يعود عليه وعلى الغير خير مما ترك لإارت# !1: بي صلى ال الله عليه وسم ا وقع 
له حال الياء واط بة فل ول يطلب ب المزيد فى التخفيف أبدل له من ذلك تضعيف السنات بعشر 
أمثالها والحداية إلى ا بالله عز وجل فى نفس هذ هوالعيادة لانه عزوجل جعلمن مشروعيتما 
فى كل رععة ذانحة الكتاب وفيها من الخير والفضل والا<سانماقد شر | إليه ونزيد عليه( الحادى 
عشر ‏ فيه دليل على شرف النى صلى الله عليه وسلم وعداو قدره عند ربه عر وجل إذ أنه عليه 
السلام مادام يطلب التخفيف أسعف انيب فلما أن وقع منه التسليم أمضى أله عزوجل فريضته 
فصادف اختياره عليهالسلام ما أراد الله تعالىإ تفاذه وإمضاءه وقد نص عر وجلع! ذلك فى كتابه 
حي قال (من يطع الرسول فقدأطاع الله) مكل مايا'مر بهعليه السلام أو يشير به إتماهوءن الله تعالى 
فنادر كان زو امتعلة أ غير واسطة قال تعالى فى حقه (وماءنطق عن الهوى إن هو إلاوحى .وحى) 
, الثالى عشر 6 فمه د له ١18‏ ن قدر الله تعالى على قسمين 6 قدمناه والقدر الذى ق-دره وقدر أن 
لابنفذ بسبب واسطة أو دعاء مثل ماهو فرضه هنا الخمسين صلاةلانه عرز وجل لا أن 0 سين 
أو لا وسبقت إرادته أن لاينفذ ذلكجعل حكنته مومى عليه السلام هناك سببا لرفع ذلك والقدر 


٠. 3 5 أآه 4 5 س‎ . . 5 ٠. 
الذى قدره عن وجا وقدر أ 2 ولايرده اخ هو فر صضة لأس صاو أت للا نه عزوجل لا أن أمر بها‎ 


رقع العذاب عن قوم واس عليه السلام ( راجتو غوم [أبه ع عر وجل 8" 





وسقت إر انه رانضائها 1 3 كلام موسى علءه السلام إذ ذاك إذ أن ذلك كأنمن القدر الحتوم ‏ 
ولبذا المعنى أخذ الفضلا, من أهل الصوفة فى المسارعة إلى أفعال البر على كل الأحوالمعإذعاتهم 
واستسلامهم لربهم عز وجل رجاء منرم لعل أن تكون تلك اللاعمالسيا لرفع ماكان نازلا ببممن 
القدر الذى يرجع العو اماتدادوا دعرو للقسم الآخر ا اذى ليس لهم فيه حيلة إلا الرضا 
والتسليم وهو القدر امحتوم وقد نص القرآن والحديث على «اقررناه أما الكتاب فقوله عز وجل 
( فلولا إذجاءتم ب“أسناتضر عوا ولكن قست قلوبوم) فأخير عزوجل أنبماء رتضرعوا إلءه واضطروا 
لرفع ااملاء الذى كانقدر عليهم وقدار شع عزوجل ذإك عن صدرهنه مائص عليهق هذدالابة وم 
قوم يونس عليه السلام فانهم أن أتام العذاب وأ.قنوا بالحلاك رجعوا إلى ربهم عزوجل بصدق 
وإخلاص فدعوه واضطروا إليه فصرف الله عز وجل عنهم سيب اضط ارم ما كان نازلا بهم 
من المقدور وأماالخديث فقوله عليه ااسلام و«الفحدثة عق فى القميع نوهد يزه ماووي أن اث 
عر وجل لما أن خلق الخاق جعل عمرهم على قسمين إن كان طائًعا فعمره كذا وإن كان عاصيا 
فعمره كذا اذا بادر المرء إلى اللاعمال الصالحات بورك فى عمره وزيد فيه وكان له أطول العمرين 
ذانكان العمر الذى قدر الله تعالى به إنكان من أهل المعادى أزالته الصدقة وفعل الخسير إن وفق 
لدلك وقد عاين هذا كثير من الفضلاء يطول تنيع حمكاياتهم فى ذلك وإن لم يدل عنثا من ذاك 
كان عمرهأقلهما ولهذا المعنى كان _ الفضلاء يقولإذا نزات فى نازلة ذا “لهمت فبراللدعاء فلا بالى 
ببا انما هى رحمة ( الثالث رامد أن يقول لم يصدر الكلام من ابراهيم عليه السلام وهو 
اوبموثلا أوجه لته ولا بوته ولقربموضعه إر والجواب ) عنه أنمقام الخلة إنما هو الرضا 
سليموالكلام هذا الشأن ناف ذلك المقامومو سو عليهالسلام هو الكليم والكاء +أعطيه الادلال 
لا اط فكلامه هذا بالنسية إلى -الدقربة ( ارا بع عشر © فيه دليل لآادل امو حيث يةولون 
ت الابرار سيئثات المقريين لآن إبراهيم عليه السلام لم يتكلمفى هذا الشأن بسيب أن مقامه 
أعلامن 0 الام فلو تكلم لكان ذلك ق حقه عليه اأسلام مسكة بالنسية إلى مقامه الخاص وموسى 
عله السلام كان كلامه ما يقرب به بالاسية إلى مقامه الخاص به كل منهما له مقام خص بدلا تعدأه 
وممايشبدطهذامن-الهم أ 0 عنى أهل الصوفةماحكى عن بعض فضلا ثهمأ أنه أصاب الناسقحط واشتدالامر 
عليبم قتضرع إلى الله تعاليوابتيل فى تمر يم | اللكر بةفل يردالامر إلاشدة فلءا موده أرس ل إلى أخ 
دا له الاعاتة فى الدعاء للمسلمين فال المرسول إليه للرسول قل له لوعلمت أنه مخ رج دنى نفس لغير 
الله لقتات نفسى فكان الدعاء فى حق هذا ب تقرب به بنسبة مقامه وكان فى حق الاخر خطيءّة 


بنسدية مقامه ولهذا المعنى بول المتحقهودمنهم والصوق إذأ اه ىل سق فيه غيرقاب ورنه» ومعءنام 


42 حوك بثك علق الانسآن ف يطن أمه و نفخ الروح ؤه 
/ 8 9 و : 1 

إن الصو إذا تناهى أذعن لا يصدر عليه من المقدور واستسم إلله راضما بذلكمن غيراءتراض 
وذهبت عه الفكرة 2 الدئءا وههمومبا والفكرة ف الأخرة وتعيمهأ وعذامأ سيب ارضىوالتسليم 
وبهى بين ,دى ربه سيدا كأامت بين بدى الغاسل 3 مسر فس شاء هذا هو حال المتحدمين 
منبم بعد توفية الاجتهاد فى كل أنفاسهم وخواطرهم فىكلأنواع التعيدات ( الخامس عشر © 
ورد عليه حال الاشفاق عل أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم و ١‏ ينظر لغير ذلك ثم لا أن ورد 
عليه دحال الحماء من ألله عَنْ وجل ١‏ باتفت للامنه إذ ذاك وللاطلب شما ا السأدس عشر )فيهدليل 
على أن الله عر وجل إذا أراد تاد عرد جعل اختاره فمرضات ربه لأنه 1 أن كان النى صلى 
الله عليه وسلم 1 داك المنزأة العلا الى هنا نوا الها جع لعز وججل اه تأرهو إثاره 1 أ رادسسحانه | نفاذ 

وإمضاءه وهو فرض الس 0 تسكر ماله عليه السلام وترفيعا انه ! لورجع عليه السلام 
يطلب التخفيف ذم عدف به 3 هف أرلا لكان أخت ارمعذاافا المقدور ولمأ افَّ اخها ره اعت 
2 اختيار مكان ذلك دليلا عل ها امكدللا علدو على عاو منزاته عليه السلام إذ أله مأدام عليه السلام 
يطلب التخقيف 2-0 لمأ أن ركضى نكت ف رضاه شق 0 دال من طأب ومن دم طلب كان 
اخثاره عليه السلام موافق للمقدور أعاد الله علنامن بر كأته وجعلنا من خيار أمثه كله لارب سوآه 
ولام ر><*وء إلا إن يأه الأ بم أجعل مأ 0 4 علينا قهذا١‏ 3 اث الجايل الذى 000 عل بدي حمل 
نييك الكر, 0 أهر عظم قدرتك وم |أأيد نه | نأ م : اد 00 فأ تعيدت به عادك المؤمنين 
نورأ ف 0 وتشوية ف 3 وثاجا فى : ماد أوتز كية ف أعم النأو بلغنا 4 الؤاى وعدسم نألا ماك 
أت اللكريم الوهاب وصلل الله على سندثأ 5-6 ف أله وسم تسلمأ 

(133) حد, مث غيل قالاسان ف يطن م4 دح الروح فيه 4 


مم هن مره مس م سد اه ثم | ل ار ا سر سرس سل ليس سي رسي كيك تي 


ن عند ألله بن مسعود رضى أله عنه قال حدثنا رسول ١‏ له 0 العا ودام وخر الصادق 
مره خم م 27 ا 00 مه اعت رعس سمه كثعرا هم 577 ع م سام صدتت كر 2 5 مع بر 0 
المصدوق إن ن أحدم 00 ف طن أمة أر بعين يومافطفة ثم بذود علقة مذا لذلك ثم يذول مضعة 


مس سس سم - ل ع سأر ا رم د ابعر وو جح تر نع صاصر ما ا لم 


مدل ا م بمعحمك 7 ملكا شومر بأديع كاتو؛ ىد الله ا كتسعمله ورذقه و ادل 3 وه 


5 00 م لذ اه كرهة د إن َه عر مر © عر ا ير لل ارم صرح الخ سرس 6 


م 2 شه ه الروح, و أجلم لمعمل <تى ما يكو ن بيزه 2 ده ة إلاذراع فيسيق عليه الك َب 


سه ص رم 
مسر مغر 2 


سس عر 0 2 الى ”,م لسرت "جر ماصماة د تر ان ار مسر 0 لسر 


فمعمل عمل أهل 1 ناد ويعمل - حت ماران بينة ووس أل 3 ار ألا جع م ع | ل تان فيعمدل 
0 أهل 9 


صفة خاق السموات والأارض محف 
اه الحديث يدل على حكمين , أحدهما » | ظبارقدرة الله تعالى فى جميع خلق بنى أدم فى بطون 
أمهاتهم على نمو ماذحكر ف الحديث والآخر سبق القدر فى اللق ما شاء الله وإظبار ذللك عند 
الموت والكلام عليه من وجوه 
إمنها ) أنقدرةالقادر لاحجبراشىءمن الأاشراء رو خذذلك من قولهعليهااصلاة والسلام لإ يجمع 
خلق أحدع 4 ولم يحعل لذلك علةالماع لأنالمرء مجامع أهلهمر ارا و لايكون بينبماءولود حت يشاء 
ذلكالقادر سبحانهومعنى اجمعهناهواستّةراراماء الذنىهو من اجتماعماء الرجل وماء المرأةفى الرحم 
لآن الثىء | الكثيف إذا بقى وطال زمانه كان أصاح له ولذلك 1ا خلقالله عروجلالآارض والسماء 
خانق الأ رضن أو لا ثم عمد إلى السماء وترك هس تان افق 3 نين و ]رقا الكنفه يعدي 
الحمكمة حسن فيه وزيادة معنوية فليا أن خلق عر وجل السماء فتقبا من حمنها وقدر فيها أمورها 
لآن السماءمن العالم اللطرف والشىء اللطرف لاحمل اليقاء ثم بعد ذلك فتق الأارض 11 أن جسنت 
الصنعة فيها بابقائباختمر فى ذلك اليومين بان ذلك من كتابهعز وجل قوله تعالى (أنك لتسكفرو نْ 








بالذى خاق الأآرض ف نوو مان وتجعلون أه أندادا ذلك رب العألمين 2 وجعل شمأ روأسى من فوقها 
وبارك . بأ وقدر فيهأ 31 قوأ 5 6 أرليعة أيام سوأء لأسائاين بن ثم كه وى 9 السعراء ع وثشى دخان َال 
أراوللارض 39 .اطو عا أ أو رض | قااعا أتيناطا تمن ذقضا تو غيم سدواكق 00000 5 
7 وقال فى آية أخرى ( أأتم أشد خلةاأم السماء بناها رفع سمكرافسوادا وأغطش يلما و أخرج 
اها وال روفن بعل ذلك 53 أخرج 1 7 ومرعاها َ فذكر فُْ الآبة الاولى أن خاق 
صيده قبل السهاء وذكرفى الآيةالاخرىأن دح الأارض كان بعدخاق السماء وفتقباو صل 
أجمع ينها بالمعنى الذى ذكرناه ولوشاء عَرْ وجل أن دعول الكل 0 نوأ 2 دظلة وأحدة لكأنوا 
ولكن لم يشأ السكير ذلك لالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإ[نمسا ذلك ليظهرمن سر الحكة 
مأ أبد ينآه ومن عظيم القدرة ماقررنأه وكذلك فعل ادم عليه الصلاة والسلام دين جاه عدن 
التراب بالماء وبقى زمانا حتى أنتن وصار حأ مستونا ثم صوره وبقى جسدا بلاروح ما شاء الله 
ال 1 3 شه اأرو : فصار خلا آخر فشارك الله أحسن الخالقين وقوله إر م بكرن علقة مثل 
ذلك ) أى روفن وما 
وشه 2 ليل على عظيم قدرة أيلّه تعالى كف تيعى وها 1 بعين بوهمأ ولا ستغير لم ىُّ ساعة وأحددة 
لبر علفة ثم سعى علفة 3 بعلن سو 7 أ صا لا عير ثم من سح.مه عو دمضءه و المضعةه قطعة لحم عضخ 
١و‏ اغازة أخين ى أن اللاشياء الرطية إذا بقيت تغيرت وهذا الماء بقى ذاك القدر من الزمان”م 


بزداد صلا به يعد صللا به ضدمأ جرت به العو 55 فدل بهذأ أن التانيرف الأشياء ؛ بالقدرةلا بغير هامئالم 





ضف كيفية إحياء الموى من قبورهم كو القرامة 
ذلكما ستيه عزوضيل فى كقايه المتوور يجين #البله ره ظر إل طعاماك وكترا بك ل بتسته) أى 1 نير 
لآن الطعام والشراب جرت العادة أنه إذا بقى يسيرا هن الزمان يلحقه التغير والفساد وهذاءصير 
عنبه وفا كبته باقية مائة عام ول يتغير عن -اها والعظام التى فيها اليبوسة والصلا ترف ف ين 
له ما أشير به إليه قال رأع-ل أن الله على كل ثىء قدير) وقوله لثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع 
كنات ويقال له اكاتب عمله ورزقه وأجله وشمقى أو سعيد د ) هنا بحث ها ع كلدات ثىء آخر 
خلا في الاربع المذكورة بعد !حتمل الوجبين فعا 19 ظارن الله أعرأ: بأ مفسرة [ذلاكالمجمل بدليل 
أن الحديث جاء على طريق الاخبار عن على الغيبكى يعل الآمر على ماهو عليه فيعتبر فلو كانت 
تلك الأر بع كات خلاف الارم المذكورة بعد | 8 عليه الصلاة والسلام خير بأى ى نوع هى 
هل هه مما لاتعلم أ وهى مأ تعلم وك د هافق موضع 1 خر 6 ذكر عاءه الصلاة 36 فسن 
التصوير لآنه سكت عنههنا وذكر فى مو ضح آخر وقد:قدم اكلام عليه عافيه كقاء: 

وقوله عليه السلام ل( ثم ينفخ فيه الروح 6 فيه بحث وهو أن يقال هلهو علظاهر اللفظأن الروح 
لاتكون إلا بعد التفش فيكون النفخ سيا له كما كان الماء سيا لافخارة أويكون مع النفخ بالجعدل 
احتمل الو جبين معا والظاهر أنه يكون بالنقخ وإنالنفخ سببالهم كان المال سببا لاتجارةبدليل قوله 
تعالى ( و نف فى الصورفصعق من فالسموات ومن فالآر ضإلامن شاءاللهثم نفتفيه أخرىفاذامقيام 
ينظرون)فجاء رجوع. ارم ا-إلى الآ جساد آخرابالنفخ م كان أولابالتفخ و كله إِنالنى كا نأولاسيبا 
للفخارة كذلك ينزل المطر مثل مبى الرجال أربعين يوما ينبت به أجساد العالم لتصويره وبعده 
يكوننفخ الآروا( م بدأناآولخلق نعيده و عداعلينا) و بدليلماذكرعن عيسىعليهالصلاةوالسلام 
أنه كان من نفض جبريل عليه الصلاة و ااسلام فى جنب أمه 

وق هذا وده على نفوذ الحم كسب ما اقتضته المشيئة لانديل فنه ذليشكر صاحب الذير الذى 
منبه عليه فلعله تعالى يدعهله وليضرع صاحب الشراء لاللكريم الحنانحوله عنه وهذه التى قطعءت 
رقاب الرجال مع مام عليه من حسن الخال من الله عليتا بحسن الناتمة بفضله 

وقولهعليهالسلام ( فانالر جل 06 ما يكون بينهو بين البنةإلاذر اعفيسبقعا, 4 كا بهفيعمل 
بهذا أهز الثازى يمسق ماكون ينه وبين أ دار إلاذراعفيسبق عاء مهلك تأب فيعمل بعمل أهل 1 +2 
فيه حث هل هذد! ياعمالالمذ كورة على حقيقترافى الظاهر أعنىأنال+سنة بقبولث. ل ينف عأو لدو دونه 
أيضا ذكر الطرفين أصحاب الجنة وأصحاب النار ول يذكر الذين خلطوا الخير والشر وذكر أيضا 
الذين دل أعمالهم من الير إلى ضد»ء 7 و يذحكر الذين «دوهون عل الخالة الواحدة 


من الخير وضّده 07 والجواب 4 عن الأاول أحتمل ألو جرين 05 فعلى 2 الوجه اللاول 4 


أ اق الشمياطين السمع والقائه الى اسكبان اب 
وهو أن يكون العمل مقبولا ثم لا ينفع فالد ليل اصحة هذا الوجه قوله تعالى(لثن أشركك ليحيطن 
عملك) فدل أن العمل كان مقبولا ثم لا أن جاءالشرك أزاله ولم ينتفع به وأما ([الوجه الثاتى) 
فالدليل عليه من قول عمر رضى الله عنه حين قالله ابنه عبد اللههنيئا لك ,اأبت 'تصدقت اليسوم 





بدينار فقال له والله يابى لوعلءت أن الله قبل متى حسنة واحدة ماكان عندى ثىء أحب إلىمن 
الموت فدل ببذا أنه لايقبل العمل إلا من سبقت له السعادة إما كاية أو بقضيةو يمع اجمع بين هذين 
الوجهين بأن تقول تكام عمر رضى الله عنه على حقيقة الآمر وجاءت الآية على ظأاهر الك لان 
عامل الخير فى هذه الدار قد رأيناه فعل ماأهر به وقد وعد على ذلك القعل بالخير حم له بظاهر 
الأمرحتما فاذاجاءت العاقبة بضده قانا حبط ذلك الخير الذى كان (ومثل ذلك) ثمرالشجرة يكون 
قزق الفعموان مكيينا وى القي نا عه لاع لنا بها فاذا أت على تلك الثمرة ذهب ذلك 
الخير الذى كان ظبر ببا فجاء هنا كلام الشارع عليه الصلاة والسلام على مقتضى الحكمةوأما كونه 
علي هالصلاة والسلام ذ كر العارفير ولم يذ كرعذاط العمل لان هذا هو موضع التخويف كيم هو 
تبديل الخال إلى حال آخخر لاز | لخاط قد بأن بنفسه فلا تا ج إلى ذكره ولذلك تر كه علي هالصلا 

والسلام ذ كر الذين يدوهور:_ على الحالة الواحدة وفها نحن بسبيله دليل على ظهور ليه 
على حقائقها وأما الدليل على ظرورهافلتكونهلا بخرجمنهذه الدارحتى يشهد لهعملهمن أىالدارين 
هو وأماإخفاؤه فبو كون العمل من الخير والشر دائما ولايقطع لصاحبه مقتضاه <تى إلى الموت 
وهو وقت يسير جدا نظب. الحقيقة عندهما أخبرعليه الصلاةوالسلام بقوله قدر ذراعفكل عامل 
لايرتأله قرا رجبله حاله وفيهأيضا إبحث آخر) فقوله عليهالصلاة والسلامذراع هلهى كناية عن 
المساحة فى تلك الدار أو كنايةعن قرب اللاجل احتهلى الوجبين معا والاظبر أنها كناية عن قرب 
الاجل دليل قوله عليء الصلاة والسلام ف غير هذا لد رث دإنالله يقبل تو ب#عيده الميغرغر» يعنى 
بالغرغرة بلوغ اأروح إلى الخلةوم وهو الذى بقىله وخرج من الخحسد قدراأشير وفقه هذا الحديرث 
الخوف منهذا الامر الخطير والاستعداد له وإطالة الرغيةإلى أ أولى العظيم لعله يتعطف عل العيد 
المسكين جعالنا اللهمن يعطف عليه و 00 خلاصنا منه إله ولى حميد و ل لله رب العالمين 

ا 2 حديث استراق الشمياطين للسمع وإلقائه الى الكبان 2 


سس © دسم سي عسل لي سل اب ل لل © أ عت ل سر لخر 


عن عائشة 5 زوج الب صل لل علب دسم ١‏ 00 أنه عه م 0 


عن م سس سسا ل كر 


31 5 التول ف العنان ن وهو تيت عاسم ر قضىفى السما. تارق الشياطين السمع فاسمعه 


6 ومع 0 


قنوحيه إلى الكبان 20 معبا م أنه أكذية من عند أنفسهم 


2 ل يمن صيلن 


5 نحدث ملاتكة السموات لبعضهم بالآمر المقَضى 
ا 1111 1 1 1 1 ]1 ]|1 ]| | |[ ذ [ذ أذ ذ أذ 00 
ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام نزول الملائكة فى السحاب وتحدثهم بما قضى فى السماء 
من الامر واستراق الشياطين المع بم تكلم به الملاتككي وإلقاء الشياطين إلى اللكبان 50007 
وكذب الشياطين عالم تسمع وإلقاء كذ بهم إلى الكوان أيضا واالكلام عليه من وجوه 
(إمنرا) أن يقال مأمعنى وله قضّىق السماءو المكيقية 2 ذلك أما من الند يرث فليس فيد ليل على 
ذلكو قد جاء 2 حدلل وك آخر مأمعياه اوري أللّه تعالى إذا أطلع من أراد من ملا كه على كلامه 
القديم الآزلى الذى هو صفة ذاته الجليلة تضرب الملائكة بأجتحتها وخرون سجدا من اهيبة فاذا 
فى الحم رفحت اللا:: رءوسيأ وقالواماذا قالر بكقالو أ المقو هو العل السكمير فويس أهل السماء 
السابعة للذين دونهم والذين دونهم كذلك للذين دونهم حتى إلى سماء الدنيا ويبقون يتحدئون به 
وفى هذا من الفقه أن كلام العبيد يمأ تكلم به المولى جل جلاله عيادة وإن كان المتكلم يذلك 
الأمر لون هو عخذاط.ا 4 وشيه أ أهل العالم العألوى عحرذون جزثيات هنذأ العالم الارضى لآنبمإذا 
تكلموا بالآمر الذى #دث فيه فقد عرفوا جزثياته 
وفيه دليل عبل تيسير فبم كلام مولانا سبحانه على الملائكة وإنهم يفبمونه بلغاتنا على اختلافها 
يؤْخذ ذلك من أن الشياطين إذا سمعته وألقته إلى الكبان وألقاه الكبان إلى الناس وهو على لختهم 
كل فوم بلختهم على ماتقدم من هرؤور اذوه وبذاك فهموت 
و فيه دليل على ماذكر تأه أو ليا دمن أن كلام أللّه عدأ ره ماسر بلغدنا ملو حدقا ما هو بير حور ف 
ولااصوت وإن الكيفية قُْ ذأك جهولة لاءل لاد مأ إلاالحكيم معد أ نه وتعالى 
وفيه دليل على فضيلة العالم العلوى على هذا العام وخذ ذلك من كو تهم ثم الذين يلقو نأمر 
مولانا جل جلاله أو لا 
وفيهدليل على أنقصالالسحداب فاق السعاء يو ةءذدذا[ك من قو له عامه الصلاة والسلام ينزل للإنالنزول 
لامكو 5 إلامن تىء متنفصل عن وى 
وشه دليل على دنت الكبان وأنة لابجو: أ ن«صدةوأ بو لد ذاك من أنبم يكذ بول ماوشاون 
ويصدقونق و أحدةنا لك للغا 5 وهناحث » لقال أو لاالعنانثمقالوهى السحاب ١‏ والجواب) 
أنه يقال 0-6 تج أعترض ببن سيدين عنه فليا أعتر ضت اأسيحداب سن السماء واللارض قال العئات 
فليا كان هذا لفظا يدل على أشياء كثيرة خصصه عليه الصلاة والسلام بقوله وهوالسحاب رفعا 
للالباس وهذا من فصيح الكلام وقوله قضى فى السماء أى أنه قد ذكر أهل السماء أنه أنفذ الأامر 
لمأ أن كان - شه رجتوح 06 عنه 3 قل كن وفضى (ولوجه أخر) وهو أن العرب تخير 


حديث صفة مجىء ألو حى لد بى صل الله عليه وسلم 5-5 

وقة دليل عل ؤدرة الشياطين على الكذب يؤخذ ذلك من قوله صل الله عليه وس لم دفيكذ بون معرا 
من عند أنفسهم مائة كذية» ولاتنكون الكذبات إلامما يشما كل ذلك الآمر حتى يكون روج 
ذلك الحق الذى سمءوه سبيا إلى تصديق كذبهم أنه إذا كان الكذب الذى كذبوه عنخلاف 
ذلك المق بالحكية لا يكون عليه دليل قوى فىتصد يقهم عند كبانهم 

وفيهدايل : على أن ابرلا بوخذ إلامن أهله ولايكونخيرا إلاإذا 06 علىهذا الوجهوإلاهمو 
ضرر كله يوٌخذ ذلك من أنالأمر الذىتكامت به الملائكة خير كله فليا سمعته القياطين وأُلدَته 
إلى الكبان وزادوا معه الكذب عاد ضررا لانه لايحوز تصديق اللكهان وان أخبروا بذااكال+ق 
فمنصدق ذلاك الهق ثمعمل رمأ فعادعليه منه ضرر م#طوع به ولو أخذه من أهله لكان خيرا 
حقا وما يشيه ذلك العلوم الشرعية إذا أخذت من أهل البدع والأهواء عادتضررا لآانه لاخو 
أن يدسوا فيبا أوفى بعضها من ذلك السم شيئاما فعاد من أجل ذللك العلم الذى يو خذ منهم الجهل 
خير منه لانه أسلم وقدقال صللالته عليه وسلم «إنمن العلل الجبلاء وكذلات كان السلف رضوانالله 
عليهم لا ,أخذون العلم إلا عن من فيه الدين والفضل وقد حدثنى بعض شيوخى أنه كان فى زمانه 
سد ى عالم وكان فى وقته بدعى ذنجاء ذلاك الإدعى .وما فرغب من ذلاك اسيك أن يقرأ عليه أية من 
كقامن الله تعالى فامتنع هن ذلاك و يفعل فقيل له فى ذلك فقَالم بأت ذلك الاة إلا وتد دبرى 
مكيدة فليس طلبه ذلك تعلءا فلا أفعل فاحتاط بدينه - الأول و عم 


ل نت 
١.)‏ نل مل صلل اد حر سملل لي سر جسلل ا هه 6" 0 


عنعاَشة رضى لله عنيا ١‏ 20 2200 م رس ل 


بير 
ان د ا س2 آذآ 6 و سر 0 0 مر 09 / ل لت ل امل ء َه ؟ 


كر اث 
قال ص ذلك رات الماك أحماناً انا فى مثل صادلة الجرس فيفهم عى دقن او عيك هاف لا اودر لدو حل 


مير 0-1 ست ١.‏ سحب ١‏ صلل 2 


ل تير سل سر قي ا م لال سرج عر 
و 16 6 كك د رجا يكامنى تع م اقول 
ض أهر الخد مث يدل على أن سن ان للنى صلى ألله عليه وسلم على صعةتين اناا ما وهما 


المذكورتان فى الحديث والكلام عليه من وجوه 
( منها “ ااندب إلى السؤال عن كل ماهو متعاق بالابمان وإن كنا غير هكافين بذاك يؤخذ: 
ذلك من مال السائل لسيدنا صلى الله عليه وس عن كيفية مجىء الوحى إليه فجاونه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ولم يقل له فى ذلك شيئا ونم تعمد بعلم ذلك لكرلا أن كان ما يقوى به الامان 
ندب إلى السؤال عنه 
وفيهدليل : عل ما أعط لىالله عر وجل الملائكة من | لقدرة على التطوير فى صورهم يتطوروت 
«ه م ثالث بهجة . 





وم ثقل الوحى وخفته 
كيف شاءوا يؤخذذيك منقوله عايهالصلاة والسلام ديأ تينىالملك أحيانا مثلصلصاة الجرس» وجاء 

ن طريق آخر عل الصفا التىهى الحجارة يعنى أن كلامه مثل صاصلة الجرس وهو على صورته 
' يتَغير عنمأ وهرة ة أخرى . أ ذلك الملك ويتمثل على صورة رجل قبل كان نمثل على صورة دحيه 
الكلى وصكان أجمل العرب بعد سيد:ا صلل الله عليه وسلم 

وفيهدليل : على ما فضل به سيد ناص الله عابةوسلى منالقوة فى باطنه لكو نهعليه الصلاةوالسلام 








أيه الوحى عل هذه ااشدة والقوة فيثبت حتى يعى مايال له 
وفيه دليل : على عظم قدرة اثة تداق قافن لشن كون املك بأى ف هذل هلضاة أكرتين 
رعق وعبات 3 وس هن ذلك الشدة العظيمة حت أنه يأتيه فى اليو مالشديدابردفيفهم 
عنه وإن جبينه لينقط عرقا ومع ذلك من يكو ن بحنبه لايسمع من ذلك شيئا 
وفيهدليل: عل أنه ينبغى أن يكونالرسول فيه أوعليه نسية مم._ آثار مرسله أو الأرسل إليه 
أدهماأ أو هما معا ,وذ ذلك من كون الملك يأتى أحيانا فى مثل صاصلةالجرس وهذهحالة إعظام 
وإرهاب تنأسب مايصدر من أثار المرم! وإن كان لاشبه ولامثال لكن نسية مامن الاعظام 
والارهاب ليكون أمر من صفة المرسل على رسوله وقد قال العلماء ينظر قدر عقل الملكىرسوله 
الذى سعث ونوابه لان الحكيم الغارق لا بعت الأمى كران فيه أهلة حسب الدىء المتوجه فيه . 
وللرة الأخوي: اعت ا 28 إليه وهو حين تمل الملك رجلا فيخاطب الملك سيدنا صل الله 
عليه -- ويكاءه فد صات لهنسية مامن نسبة الخلقة ولذلك قالعايهالصلاةوالسلام في الأولى وهوأشده 
على و أخبر بما.قاسى فيهمن الشدةفدل أنالرجه الآخرلاشدة فيه ولاثقلة لكن هنا ( بحث ليف ) 
ولعو اذاف الوصنت قر اللك الموسال اتساج مده المربه و مزه للاناارة ال احدة ار شامت 
الاعظام والارهاب والثانية أثرما مم._ اللطف والرحمة والايناس وفى هذا من الحكة أنه ما 
أن جاءت النبوة بوضعين وهما الانذار وهقالة التخويف بصفة التعظيم والاج لال والبشارة 
ومقاللتها التععاف بصفة الرحمة والايئاس فجاءت الواسطة علىمقتضى هذىن الوضعين لتقوىتاك 
الصفتان عند سيدنا صلى الله عليه وسام وما وى ما أشر الإلة انه ا كا نيوو معان ير 
ورحمة كان جبريل عليه الصلاةوالسلام ,يلقى سيدنا صلى الله عليه وسلم كل ليلة رهضان بدارسه 
الترآن 5 جاءالحديث بعده فلرسول الله صل الله عليه وسلم حين يلقاه جبر يل أجود بالخير من الربح 
المرسلة هلم يأته فى شور الخير إلا على صفة الايناس والخير والرحمة وتدريس القرآن لأنه لاثشىء 
انر برحة مق تدورين القر آن"[ذ كل مدرزفن اق حلم بم رفع ويم تصب سيعمائة حسنة فيا نت 


١‏ اكيم 5 تعدمك . #سمدهة الامة وفضله العميم عليها ءانا ١‏ لله دن خبرهأ ع فُْ الدارين 


حد دث ججىء جير يبل إل النى 0 0 وندرسه لللقرآن فعة ف لور رمضان يفف 





وهذافيه دليل لقو لمنقال إماالصوق كخمار بين دين مامه رات سكر وطربفانشرب من 
حمر التختو يف والتعظيم 07 خوفا ومايلحزنا وإن شربمن حمرالرجاء سكر فرحا وتمايل سرورا 
وطربأ فان مزجبما خرج من مقام الحال إلى حد التميز والكليف 

(154) ير حديث عىء جبرريل إلى النى يَكليعٍ وتدريسه للقرآن معه فى شهر رمضان 6 


م 2 2 00 هر ا اي 0 ا 
اق عباس رضى أ لله مول لسع أ اللآس و كان 


مر ّ 5 


ه سا ب ع ع اس 55 رمع 


أجود ما 8 -01 3 رمضان-ين يهاه بر 0 وان + بر 0 000 ل 0 هن رمعا فيدكأرسه 


فى 6ت صعي 
نت سراه سا سس لساك 


له سول أله صل عله وس 5 ا من اربع رس 

ظاهر المد بث الشبادة لسيد نا صل التهعلده 7 ا بالتقدم ف الخير والحقوزيادته عليهالصلاةوالسلام 
فالخير فرمضان حين يدارسه جبريل عليهالصلاة والسلام القرآان والدكلامعليه من وجوه 

لإ منها ) أنفيهدلي! على تعظيوشم, رمضان.ؤ غذذلكمن كثرةنزولجبر يلعلء؛ الصلاةرالسلام 
فهلتدريس القرآنليس إلاونزول القرآنهو أ كبرالرحمات و أعم البركات الترخصت به هذهاللامة 

وفيه دليل على أن تعظيم الأزمنةالترعظمما الله تعالىأ والأمكنة إتماهو نزيادةالعيادة فيهايو خذذلك 
من فءل جبريل عليه الصلاة والسلام مع الننى صل الله عليه وسلم الذدى كان فى كل للة يدارسه 
القرآن وماذاك إلا لينبه اللآمة على كيفيةالتعظوم له وقد قال عليه الصلاة والسلام «فيمن قامه [ماءا 
واحتسابأ غفرله ما تقدم من ذنبه» وقال«فان شتمك أوسبك فقل إوصائم إنوصائم» أوما قال عليه 
الصلاةوالسلام وقدةالالته عرو جلف ح قالأاشهر الرم تعظما لها (منها أربعة حرم فلاتظلموا ذيبن 
أنفسكم) ) وعدم 0 «تضمن الاحسان وهو زيادة العدادة 

وفيةدليل : على أن تلاوةالقرأ! ن:وجبز ؛ بادة الخير لان الفعلهو ثمرة اع يفعل كان 
كشجرة بلاثمر وكذلك كان صل الله عليه وسلم إذ ذا كان فى تهجده إذا مر با به رهة لوا إذا 
مر يأ يه ة عذا ب استجار وإذا مر با بة أنزيه سبح وعظم <تى حصل له حال مما هو ذاحكر له للان 
هذه هى أوصاف الع.ودية وكذلك ينيغى فى حديثه صل الله عليه و 1 للأنه عليه الصلاةوالسلام 
قال د ترركت فيكم الثقاين أن 'نضلوا مامسك 95 ببما كتاب الله وعترنى أهل بيى» وعترته أهل بيته 
ثم الذين بروون عنه ماقال لقوله تعالى ( واذ كرن مايتلى فى بيرتكن من أيات الله ) 

وفيه دليل : على تن 5 ارالفاضل فى الخير وإن كان يعليه يؤخنذ ذلك من تدريس جيريل عليه 
الصلاة والسلام لسيدنا صلى الله عليه القرآن كل ليلة من رمضان وسيدنا صلى الله عليه وسلم يعلم 
مافى ذلك وهو حافظ لاقرآن وذلك هو الذى يذفع فيه المرعظةوال:نذ ؟ارلان اللهء: ز وجل يول 


5-7 كره مالك رحمه الله قراءة القرآن عل القبرر 
رونا دك إا من رخن )ونال عز وجل فى ضده (و إذا قيلله اتق الله أخذته العزة الاثم) 
وفيه دليل ؛ على أن أعظم الموعظة والتذ كاركلام الله تعالى ولوكان شىء غيره أرفع مته لفعله 
جبريل عليه الصلاة والسلام مع سيدنا صلى الله عليه وسلم 
وفيه دليل : على أن ليل رمضان أفضل من نهاره يؤخذ ذلك من ان جبريل عليه السلام ل 
يكن يأ لرسول التهصل انتهعليه 9 إلا اليل د وفى بحمئه له ليلا إشارة إلى أن التلاوة المقصود 17 
ال حضور و الفهم لان الليل فه أ أشياء تعين على ذلك 
منها التفرغ من جميع الأاشغال ولذلك قال مولانا سبحانه ( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قيلا) وفيهإن النفس قد ذهب عنها مجاهدة الصوم وتعيه فكان أجمعطالانها بالنبار مشغولة يما حمله 
من #اهدة | 3 موماجعل اللّهلرجل من قلبينفى جوفءوان كا نسيدنا صلىالله عليه وس لم حاضرا فى 
كل وقت (-ك ن هذا تشريع لآأمته ومن أجل هذا النرع كره مالك رحمه الله القرآءة على القيور لان 
مكلفون بأن ب ر فها قيل لحم وماذا لقوا وحن مكلفون بالتدبر فى القرآن واع منبماق اازمن 
الفرد الفا ل الأأمر إلاإسقاط أحد اللامرين 
وفيه دليل على جواز ضرب |اثال ليفهم عق المتكلم ماقصده بوٌخذ من ذلك من أنه لما قال 
الصحانى عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس فماذا بتى له أن يعبر بهعن كيفية ز يادنه 
فى أفعال الخير فعبر بالريسح لآن الريح المرسلة إذا جرت دامت ول تنقطع وعبر عن خير سيدنا 
صلى الله عليه وسلم أنه وان أ كثر من الريم لان الريس قد تسكن وقتا ما والمرسل منها دا ثمالايفتر 
مدة إرساله وما يقوى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان فى العش رالاخر منرمضان يشد المنزر 
ويقول لأهله أطووا الفراش وهذا عتد الزمان الذى باحق الناس فيه الضعف وهو آخر الشهر 
فكآن عليه الصلاة والسلام يزيد فى التعبد إذ ذاك حتى يترك النوم مرة واحدة ولاذاك إلا لهوة 
الباععث على الخير حتى كرجه عن أوصاف البشرية 
وفى هذا دليل لأهل السلوك الذين يقولون بالهمم تنال المقامات لابالابدان وفيه دن الفقه أنه 
ن أراد زيادة الخير فالتظر فى الاسباب المةوية ب لم ييه العون ولا .أخذ الآمور من خارج 
وينظرإلى الاشياخ ايس إلا فانه إن فءل لحقه الفتور والعجز الذىهو وصف اأيشرية ولهذا أشار 
صل الله عليه وسلم بقوله «طوى أن جعل همه هما واحدآء للآنه إذا جعل همه هما واحدا وهو هم 
الاخرةذهيت عنه أو صاف 'ابشر بة و طلبها للظوظهاو فت عايهالعرادةو جاءهالعونمن حيث لا تسب 
وفيه دلبل على فض الصحابة رضوان الله عليهم وك.ثرة نباهتهم ,ؤخذذلك من قولالراوى من 


الريسم المرسلة لان الربجالمرسلة هى ريسم الخيرلان الله عر وجل يقول (وأرسانا الرباحلواقح) وقال 


حول بثك وجدواب طاعة الزوجة أزوجما للغفراش بت 
تعالى (وهوالدى دسل الريلح بشمرا بينيادى رحمته) وقال عزوجل فى الريسم الذى هى نقمة (ريح فيه 
ص رأصابت حرث قومظءوا أنفسبمفاهلكته) وقال عز وجل فى قوم عاد الريح العقيم وقال تعالى 
رم ضر كن فلعتهأ الصذة المملكة فحدثمأ وجدتذكر الرياحجملةأو-كرة ضدها منعو نه بالارسال 
ليس إلا فهى خير والضد تجدها مفردةمايدل عل الخوفات 6 ذكرنا أنفا ويترت بعل ذلكمن الفقه 
أنلامثل الخير إلا مخير مثله وكذلك على الضد ولا يمكس الأامر فى ذلك والله الموفق 

(156) ر حول ورت وجوواب طاءة أأزوجة أزوجما الفراس 4 

م ها عر 0 مر سر صمل 0 "ا ا و ترام عير ل[ ع يي ص عد ل عام ام ا اواج تزاع رود وري سر اضر 

عن الى هربرة رضى 5 0 قال قال لاه ص الله عليه وسم أذا دعا ارج ام انه إلىفراشه 
ذأبث فبات غضيان علها لعنها 5 حت تصبعم 

ظاهر الحديث يدل على أن المرأة إذا لم تحب زوجها إذا دعاها إلى فراشه وغضب عليها لعنة,ا 
الملا كه 0 سوسم والكلام علية هن و ججووه 

١‏ منبا) قولهإلىفراشه هلىهوعل ظاهره وهو من الكنا يعن اجماع والظاهر أنه كناية على الماع 
ويقوىذلك قولهصلى اللهعليه وسلم فى حد رثك آخر «الواد للفراش» أىللذى يكونوطةه فالفراش 

وفيه دليل على أن المستحسن ف الشرع الكناية ءن الأشياء المستقبحة وهذا فيه موجود كثير 
مدل قوله تعالى ( هن لياس [-كم و تم 0200 وماأشيبه وهو كثير وهل هذا فى الليل لاغير 
ايكون ذلك سوأه دَىَ دعأها إلى حاجته المعلومهة تهمأ فُْ الليى 0 النهار فمنعته كان الاهر عل حول 
وأحد ف اللعزة لمأ ظاهر الدارث يدل على أن اللعدة ختصةه بامتناعهاأ ليلد وذلك وألله أعل - 1 
ذلك الشأن فى اللدل وقوة الياعث عليه وبالاهار قد جب عاءها مساعدته ولايجو زز لما امتناعبا منه 
إلا أنه ايت كد الآمر حت تلعنها الملاْئكة ولوكان ذلك كان الشارع عليه الصلاة السلام يقول 
ذلك فى التيار أيضاأ وقد يقال إن الشارع عليه الصلاة واأسلام (عاخص الليل باإنذصحر درد 
النبار لأآن ااظنة فى الغالب لذلك الشأن فاذا وقع ذلك فى النبار فلا فرق بل يكون بالنهار أ كد 
تبي لما ورد عنه عليه اأصلاة والسلام شولك دور أ 6 إمرأة تديجي4ه فايات أهله» ومعلوم 
الاحتراز ه:ها إلا بوقوع ذلك الشأن فوقتهذلك 


أن ذلك إعا هو غوف الفينة أن بشع ولا مكن 
لله أعلم وهل اللا ئكة 


خشية على نفسه وا<ترازا لدينهفيكون عل هذافيه النهار الغفى أأزجر والنوئق و 
الى تلعنبا هم الحفظة أوغيرثم |حتمل عير أذفيه دايل علىق.و ل دعاء الملائئه منخير كان أوشرواولا 
ذلكماخوف سيدنا صل ألذاء عليه وسم وهو 3ه بالضمن الارشاد الىممسا ده اأروجةزوجما فىهرضاته 


وفل جاء هذأ صا ممك عله أأصلاة والسلام وهو قوله صلى الله عليه وس «جباد المرأة ومن التبعل» 


322 الحض على القيام حقو ق امولى عز وجل 

وفيه دليل على أن الصبر عن شهوة الماع على الرجال أضءف ما هو على النساء يؤخذ ذلك مز 
حض الشارع عليه الصلاة والسلام ببذه على مساعدة الرجال على ذلك اقوة صيرهن ولولا ذلك 
لكان الأمر بالعكس 

وفيه دليل على أن أقورى التشويشات على الرجل فى دينهداعيةالنكاحو لجل ذإك حض الشارع 
عليه الصلاة والسلام النساء على مساعدة الرجال فى ذلك وقال عليه الصلاة والسلام «من استطاع 
من الماءة فليتز وج ومن لم يستطع فعليه بالصو م فانه له وجاء» ولم يدل ذاك للنساء وهل من شرط 
غضيه أن ,كون دائما الليل كه أو بنفس الغضب وجيت اللعنة احتمل لأن العرب قد تسمى الكل 
بالبعض والبمض بالكل فاحتمل قوله بات أى بات ليلتهكلبا واحتمل أن يكون بات أى عند أ خذه 

فى المميت وهو ذلك الؤمان اليسير وهو الاظهر والله أعلم لإإن النوم مايبق محه غضب ولاغيره 
(وهنا بحث) لمعلق لعنة11لا:5: لها بالوصفين وههماامتناعما وغضبه ( والجواب) والله أعلم قد يكون 
دعاؤه لها منوجودمنها التطيب للها لارغية فيواوقد يكونفى حقها لأانهيرى منباما.يدل على رغبتهافى 
ذلك الشأن أو لظ نفسه وليس له ذلكالباعث القوىوقد يكون لذلكالياعث القوىفذلك هوالذى 
وجب الغضب فمن أجل الا<ةمالاات قر نه ص] الله عليه و لم بالغضب فتحتاجأ أ رأةعللىهذا أن تعرف 
لوقت الى كوت ذه التسمويووى روصم قتا دواو إن سات 0 لا أولى وهذا كله 
عدم الأعذار فان كانت هناك أعذار فأصحاب الاعذار للم حكم خاص إلا أنه يشترط أن يكون 
العذر شرعبا وإل' فلوس 5 

وفيه دليل على ترك المنهيات وإن لى يكن فيا حد من ال+دود لارن الخطر فيها كبير بخن 
ذلك من كون هذا الموضع 6 فيه والأامرفيه أخطر لآن لعنة الملائكة ماتعرف أين تبلغ ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم وم اليم فلا تقربوا 

وفيه دليل لأهل الصوفة ااذين يقولون أترك ما عندك لا عند أخيك فسدوا الطريق إلى حظوظ 
النفس مرة واحدة لآنهم رأوا أ كبر المرلكات منبا وهنا (إشارة لطيفة) فكما مولا كلايترك لك 
حقا من حقوقك إلا جدل لكمن يقوم بهوإنلم تطليه فن المروءة أن”وفى أنت حقوقه وهو قدطايها 
فيك أنظطر منغضية واحدة منك عب عدم مساعدتك علىشهوة من شبواتك جعز عر وج[ الللاب: 
الكر امالليل كله نلعن مانعمك من شهبو انك لارعى اللهمن لايلاحظ الاحسان ولايعرفقدر الاهتهام 


١‏ 55 .4 حك تك قرقك روطو الغنى سام 0 عومه لت أل تاج | أده ف قر ح الجفامع كر الاحتياج 


1 بت 
منك ١‏ أده وفكثرة اويا ين منه [ الجبل بي 


حديت عرض الجنة أوالنار على الانسان حين هوته 0 


(١ 35)‏ ْ حول اث عر ص لزه أو || الاو على الانسان وين «وته 
ماه عره ا وإ هم الي سر سر صلل م م ات سروتر 0 


عن عبد ا ما 90 


عي ل مر 





9 ل سا رذ لخ 1 
00 عليه مقعده بلدا ه اك أن كان من أهل 1 جه فون هل 58 وانْكَانَ 0 آهل الثار 
29 م ' النسار 


1 ظاهر الحديث الاخبار ,أنه منمأت منا يعرض عليه مقعده افو ذعه بالغدأة والعشى منالكزة 
والنار والكلام عليه من وجوه 
( منها 6 قوله عليه الصلاة والسلام (أحدم ) يعى من جنس أبن آدم كلهم المؤمن وغيره 
أويعنى المؤمنين احتمل الوجبين معا لكن الاظور أ نه 9 جميعا بدليل قوله تعالى فى 7 لقرعون 
(النار يعرضون عليباغدوا وعشيا) (وفيه حث) وهو أن 0 الصلاةو السلام بالغداة 
والعثى وليس ف الاخرة ليل ولانهار ل والجواب) والله أعلم أن يكو نَ المراد قدر ماببن ااغداة 
والعشى فىهذه الدار كما قالتعالى (ولهم رزقهم فيها بكرة وعث. 1 قالالعلماء قدر ماين الغداة والمشى 
فى دار الدنيا (وفيه حث ) 1 آخروهو أن ,يقال مامعنى يعرضودهل هو ععبى الدخول أو يمعبى الرؤية 
ا<تمل الوجبن معا لانم يقولون عرضت العود عل النارأى أدخلدقا ويدولون عرضت المبىء 
على الرجلأ ى أديته إباه ونه قوللهم عرض القوم على الساطان أى أبصرهم وعرفهم لكن الأاظبر 
أنه من أريته ب-ليل قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث آخير أن المت إذا مات فتحت له كوةإلى 
الجنة وكوة إلى النار فان كان -5 ,2 له من هذا عافاك ١‏ الله يعنون الثار وهذا وعدك الله ياولى 
الله يع'ون اللزة ٠‏ 2 تسد عنه أ ى إلى النار وتبقى التى إلى الجنة وإن كان غير مؤمن فِبالضد 
وهده اأيضا (نحث آخر) وكوءن “لير عليه فعلى قول من ,يول الروح والنفس ثشىء وأحد 
يكون على الأرواح وعلى قول هن يقول إن الروح خلاف النفس فيكون على الأرواح أوكوق 
على النفوس أو على الأجساد أوعلى الجموع احتمل لكن اللأاظبر أنهعلى الآروافان الأبدانلاتعذب 
مع أرواحها مجتمعة بعد سؤال القبر إلى بوم القيامة بدليل ماجاء فى آل فرعون وهو أن أرو 7 
فى أجواف طيور سود تعرض عل النار غدوة وعشية وقد ذكر بعض الناس ابن كولون إن 
النفس ثىء وإن الروح شىء ثان إن النفس هى الى تبقى فى القبر مع الجسد ونم من العالم الذى 
لايعى و إنبا هى الى تلتنعم فى القر أ واتقدفةو ا ن الروح تأحقه ما هى فيه نس 00 ى هو ضعه 
من عليين 1 من سجن وأنة لا كون عذاببما معا إلافى بومالقيامة أو نعيمبما أيضا والقدرةصالحة 
و يه (حدث 1 خر) إذاقا نا أنهللجنس للدؤمن وغيره هلهو على العموم أو ليس الظاهر أنه ليس على 


ضف مآ ل الارواح بعد مفارةةالاشباح 





العموم بدليل قوله تعالى فى الشهداء ( أحماء عند ربوم رزقون) ويقول سيدنا صل الله عليه وسلم 
فبيم «إن أرواحهمفى عو ا لبور ضير ا كل منشجرالجنة وتشرب من أنهارها» فمنهودائم 
فى الجنة فكي ف يءرض عليها غدوة وعشيةفيكون عامافما عدا الشمداءلكن ,رد على هذاقوله عليه 
الصلاةوالسلام «أاسمةالمؤمن طائر أبروش معلق فى شجر الجنة حتى بر دها الله تعالى إلى أجسادها بوم 
للقيامة» فمن يكون فىشجر الجنةفكيف يعر ض على مقعده بالغداة والعشى ١‏ فالجواب) أنهقد مكن 
امع بيهامن وجوه (منها) أندقد أخير صل اللّه عليه و سملم عن العد كا أنهم سبعةماعد أ القدل فىسبيل 
الله ووصاف عليه الصلاة والسلام الذين قتلوا فى سبول الله بأن أرواحبمفى أجواف طيور خضر 
فقد يكون باق الشمبداء السبعة ار تعلق فى شجر الجنة ويكون الفرق بينهم وبين الذن قتلوا 
فى الجرا د الا كل والشرب لاغير والفرق بينم وبين غير ثم فق المؤمنيندوام المقامق الجنة وغيرمم 
من أاؤمنين يعرضون علا 0 وعشية إن هده الاخرا ر كلما لاك واللاخما ر لابدخلها لسعم 
واحتمل (وجة |< و0 وهو أ أن الارواح هىاأتى تعاق فى شجر الجنة وأن النتفوس هى التى بعرض 
عليها مقعدها غدوة وعشية واحتمل أن تعاق الأار وام بشجر الجنة وليس يكو نلا تصرفف الجنة 
إلاغدوة وعشية تنظر نا زلا وتراها زادد بذلك سرورها والقدرة صاللة دق البدثق المخاط 
المسكين كيف حاله الله أعل أنه قد يكون له نصيب منهذا وقد تقدم الكلام عليه ق حديث عذاب 
القير مأ فيه كمأ 7 وأغنى عن إعادته 
وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من هذا الاخبار بهذا النباء العظيم وكدف هذأ 
التصرف العجيب (ويترتنب) عليدمن المقه الاممان به والتفسكر فما كن إلله صائرون واللاهمة لذلك 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم« كدب بالموت واعظاء لانه إذافكر فى الموت وفيا بعده من الأانياء 
وشيهبا حصل له فيه من الوعظ ما فيه كفاية لمن له عمل أو أت السمع وهو شهيد وما يشيهما دن 
بسبيله أنه رغب بءض الاخوان منأخ له فالله مشتغل بعبادة مولاه أن يقوم له معيشته فانعم لهفى 
ذلك هأتاه قدح سويق فلما أتاه غدوة ليأخذ القدح وجده م كان نخاف أنه اتبمه من طريق 
الكسب فجعل بين له وجوه كسيه فقال له واللّه ياأختى مامر ذلك بيالى ولسكن كلما أخذت القدح 
لان بوانت تذ آرت 3و له تعالى ( تجرعه ولا كاد لمعه اانه ال موت من كل مكان وما هو كيت 
ومن ورائه عذاب غليظ ) فل أقدر أن أشر به حتى أصبحت عل حالى فانظر رضى الله عنه ورضى 
عنا بم 53 حاذم وفكرتهم هم لاء الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله 0 وسلم 
وليسغيرم منادعى 'فهوفهم . يادن هات ليس كزدن قاد الجياد يسومها ولا كل من أجرى يقال له 
مجرى كلا بل هى دعاو وحججج عايه لد ددمن الله علينا بما يدمن على أهل الخصوص والتوفيق بفضله 





حول رمك عد الشيطان ‏ على ل 0 النائم 1 بوه 
00 ٍ لظ حد, رمف 22ل الشنيطان عل راس ال ال 


ال سيرج لل صر سحل عر عر إلر هر 222 سا كر ل نم 3 ل د ار لض 
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نفس كسان 
ظاهر الحديث الاخبار بأن الشريطان يعقد على قافية رأس النائم إذا نام ثلاث عقد وأنبالا>ابا 


إلا تلك الشعائر المذكورة فى الهحديث و الكلام عليه من وجوه 
(منها) هل ذلك العقدهو فالقافية نفسها أو هوف ثىءآخر بجعله الشيطان عل القافية وهل ذلك 
لكل نائم كان من أهل الخصوص أوغيرم أوذلك العقد يتجدد فىكل نوم ينامه بالليل وأنه إذا 
استيقظ وذكر وتوضاأ وصل ثم نام عاد الشيطان فعقد ثانية أوثالثة كلما عاد إلى ايز عاد 
هو إلى العقد أوأنه إذا فعل تلك الطاعات ثم نام بعد لايعود الشيطان إليه 3 لك لكل 
مصل على أى حال كان أوذلك لمن قبات صلاته وكان مر ن أهل التوفيق ١‏ فالجواب» عن الآول 
وهو قولناهل العقّد فى القافة نفسها ومع القافية هنا هى آخر الرأس مما بلى اظرر 0 5 
آخر الظاهر أنه فى ثى. آخر بدليل قوله ءلى ولو كان فيبا نفسها لقال فيها وزاد ذلك بانا بقوله 
( يرب كا نكل عقدةعليك ليل طويل) لانهذه الصفة صفةمايفعله السحرة إذا سحروا شخصا 
نما يفعلون مايفعلونه من السحر فى ثىء بأيديهم ويعقدون فيه العقد و يسهون مايشاؤنمن أنواع 
سحر هم ولاحتهال آخر لآن من النائمين من ليس له شعر ففيم ير بطونوهو الغالب من الناس 
وإ والجواب 6 عن الثاقوهو هل ذلك على عمومه فىأهل الخصوص وغيرهماللفظ يعطى العموم 
سكن مخصصه الآى والحديث أماالآى فمنبا قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وأما 
الححديث فمدل قوله صلى الله عليه وسلم 0100 عندالنوم سورةمنالقر أن كانت لمح رزامن الشيطان 
قرأ 1 ةالكرسى عند مسائه كانت له حرزا من الشيطان » أو قال عليه الصلاة 
إله إلا الله و<ده لاششر بك له له الملك وله اخمد وهو 


حق عم ا ودر 

والسلام ومن قال >5 صب 7 لا ل 

على كل شىء قدبر كاف اهدررة ا فين اقطان يومه ذلك حتى عسى وليلته حى م ٠‏ أوكم قال 

صل الله عليه وس والاحداديث فى ذلك كثيرة فهذا خصص عموم اللفظ وجاء اللتديث مخيرأ 

بها يعمل من نسى التحرز من الشيطان أول ليله ولم يكن هن التصوص الذى لم يجعل للشيطان 
#٠‏ ل ثاأث جة 


ماب تندب ااتسمية عند دخول المتزل والاكل والشرب واجماع 
عليبم سيلا 6 أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأكل مع من لم يسم وإن من سمى لايا كل معه 
- الدعراوين وكزلك الها ع وكذلك دخول المنزل فهو صلى ألله عايمه يه وس إ قد م4 عل مكا :ده 
,! وجميع وجوه تسليطه علينا وبين رج مئبا والتحرز منها أيضا فجزاه اللّهعنا خيرا و بمابوضح 
ماقلناه أن بعض العماد جاء بد خ ل مسجدا فىاليرية وكانمن أعطى شيا من المكاشفاتفر أىشيطانين 
على باب المسجد وأ حدهما يقول للاخ رأدخل أغرذلكالمصلى فقا له لاأقدر ذلكالنائم بحرقى بنفسه 
فتعجب العابد كيف يخاف الشميطان من النائم ولامخاف من الحصلى فلما دخل أ بصرالنائم ابراهيم بن 
أدهم فانظر هل يعقد الشيطان عل قافية مثل ذلك السيد شيئًا وهو لايقدر أنيقرب إليه وما قال 
سيدنا رسو لاله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الطاب رضى اللهعنه «ماس لتكت فجاإلاسلك الث يطان فا 
غير فجكء فاذا كانلايةدر أن مخطر فى طريقهفكيف يعقد على ناصيته هذا محال (( والجواب © 
عن الثالث وهو هل بتعدد كليا نام وأن كان قد فعل ماذكر أم لا ظاهر الحديث يقتضى أنه إذافعل 
ذلك لا نعود العةدإليه يو خذذلكمنةولدعليهالصلاةوالسلام أصبح نشيطا طيب النفس ١‏ والجواب ) 
عن الرابع وهوهل ذلك!-كل مصل كان حاله كيف كان لفظ الحديث يعطى الاحتمال لكن خصصه 
قوله عليه الصلاة والسلام «ه من ل تنهه صلاته عن الفح<شاء والمنكر ل بز دد من الله إلابعدأ» فمنهو 
بعيد من الله أعاذنا الله من ذلك يحاه سيدنا مد صلى الله عليه وسلم كيف لايعقد الشيطان عليه 
ويلعب به كيفثاء بل هوق ذاته شيطان ا قال جل جلاله (شياطين الانس والجن) كيف حال 
من بات 5 كل الحرام ظالما للناس مدمنا خمرا كيف لايعقد الشيطان على هذا ومتى تصبح نفس 
هذا طيبةبل يه النفسفى كل حال أعاذ ناالله من ذلك نهو لا بقع علممثل هذامصل حقيقةلانه 
فطيقة الممعودين الذءنقال عليه الصلاة والسلام فيهم «من, 1 تنبه صلاتنه عن الفحشاءو المذكر يز دد 
من الله إلا بعداء ومن أجل الجول حقيقة هذه اللأحادوث أخذها بعض الناس على ظاهرها وعماوأ 
عليباوث قد ضيعو |الآصو لوظنو أ أنبمقدحص لهم المقصودوهيراتهيبات مأ 5 ثرالج,ل و العمى ولذلك 
قال صاحب الأنوار فيمن ارتكبهذا العمى وماشاببه فردوا الاصولفروعاوا لفروع أصولاوفقه 
هذا الحديث وأشباهه أن جميع الخيرات الواردة فى الكتاب والسنة هى لأهل التوفيق وذلك أن 
صحة البدن البشرى هى الحمية والدواء و أجمع أطباؤهأن احمية للبدنأنفع من الدواءفكذلك الدينحية 
ودواء فالحمية فيه أنفع من الدواء و لايشتفع «الدواءإلا باميةأوباً كثرها والمية فىالدينهىالوقوف 
مع الأمر والنهى أفعل كذا لا تفعل كذام يقول طبيب الابدان إن كل كذا لاتأكل كذا 
ودواء الدين مثزهذا الحديث وأشياهه من قوله صل الله عليه وسلم من فعل كذا كان له كذا 
من أنواع التعبدات والخيرات فاذا فعليا بعد امية وهى اتباع الآمر واجتناب النبى جاءه ما قبل له 


حديث ذكر أسم الله تعالى عند إرادة اماع معام 
وزيادة وإذا فعلها دون المية المذ كو رة طلب ذلك فلم بحده فال له لسان الخال ( قل هو من عند 

أتفسكم) لآنه ترك الأاصل وأخذالفرع وهذه طريقةغير ناجحة لكن لانقول .أن صنع ابية لا تأخن 
الدواء فلعل أخذ الدواء يجره إلى اسةعمالالخية فيصل المقصود كالذى يكون ماله غيرطيب :ول 
لدان تصدقتلايةيل لأنسيدنا رسو لاله صلى الله عليه وسلم قد قال «لايقيل الله صدقة من غاول» 
ولانقول لهلاتتصدق لعله يتدرج بالخيرالذى هوالصدقة وان كانت غير مقبولة إلىالتوبة والاقلاع 

وفيه دليل : على أن بصحة الدرين يصمح اليدن و.بنشرح الصدر يؤخذ ذلك من قوله عاءه الصلاة 
والسلام فالذى يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصبل أنه يصبح نشيطا طيب اانفس ولايكون نشيطا 
طبن النفس: إلا مع صحة اليدن وقد جاء ذلك نصا منه صل الله عليه وسام ى قيام الليل ذانه عليه 
الصلاة والسلام قال فيه أنه ينق الذنوب ويصم البدن 

وفيه دليل : على أر._ الذنوب رض اليدن يوؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وإلا 
أصبعع خبيث 7 كسلانا والغالب من خبائة النفس لاتكون إلا مع تألم فى البدن ونحد ذلك 
مشاهدا فى أهل البطالة والمعاصى أنهم يصبحدون غير طبين فى أبدانهم حتى يطلع النهار ويأخذون 
اليو به والمعادى و 6 نْ مأبيم فق الكل فق أبدا نهم هذا مشاهدم: نهم 

وفيه دليل: على عظم تسليط الشيطان على بى أدم وما جعل الله عز وجل له على ذلك من القدرة 
ِوْخَذ ذلك من كونه يعقد فى ثىء ويؤثر ذلك العقد فى بى أدم 

وفيه دليل: علىحرمة الطاءة وحرمة من أهل للعمل بها كيف لايضرهم ثىء من إنس ولا من 
غير هم «ؤخذ ذلك من حل العقد ووجود النشاط وق اليو مم بعده زيادة ف اير فسيحان من جعل 


الخير فى التوفيق ويسره على أهله جعلنا الله منهم بمنه 


د 2 ول برك ذكر لدم أله لع الى عمل إرآادة اجماع 
9 سيد 2 وار سرش رسا صيلس 2 سر © سم عل 0 اه م ص 2 مسره 3 30 هع 
كاك عباس ا 3 عدم ب له يي صلى أ عليه ا أزه قال عأ أن 5 1 ١‏ اق اهله 
ا ل للا وس عم ين اس ل مسرم لاخر ير 0 
القشيطات 


و كل , م له اللوم +دلن) السطان وجب ا ١‏ يات 0 ردت ولدا لم يضر 
ظأه 7 يدل على أن من سمى الله تعالى عند إتنيا 00 وذكر ذلك الدعاء المذكور فيه 
فانه ا بينهما مولود لا يضره الشيطان والكلام عليه من وجوه 
(منها) أنيةال مامعنىم يضرههلذلكمطاق طول حياته او عندالولادة لآن كل مولود يولد 
يطعن الشيطان فىخاصرته فمنذلك هوصراخ م المولودعند وقوعهدمن بط نأمه إلاءيسى علي هالصلاة 


و اأسلام فأنهلم يقر بهالقيطات و أماسية امد صلى اللهعليه و لم فعندو لادته و ع عاءه الصلاةو السلام 


4 فائدة ذ كر سم الله الرحمن الر حيم 
معتمدا على " وديه رافعا طرفه إلى السماء وتلقته الملا ئكة ورجمت القسياطين بالشهب من السهاء 
وطفئت نار ؤارس وارتج إيوان كسرى فظهر له عليهالصلاة السلام نورسدالفضاءوظاهرالحديث 
يعطى العموم وإنه لابضره طول حيانه ويكو ن معنىقوله لم يضره الششيطان لاايقدر عليه ياغواء 
ويكون تمن قال الله عر وجل فيبم (إن عبادى ليس لك 0 سلطان ) فانظر إلى هذا الخيرالعظي 
ما أعظمه وذلك بقليل مر الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله ثما ينفع البيانإذا و : الحرمان 
(وهنا حث )وهو متى تنكو التسمية ذكر بعضبم أنهاتكون عند الايلاج وقد جاء من طريق آخر 

أن سمى خاصة وأنه تكون الهاية للولود مثل ماذ كرف هذا الحديث 

وفيه دليل : علىأن أنجسمالاسياب فى دفع المضار فى الدارين ذ كراسم الله تعالى أمافى هذهالدار 
فيا تحن سبيله وما أشيه ذلك من الأى والاحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم « ماعل آد مى 
من عمل أنجوله من عذاب اللهمن ذكر الله والآى والآائر فى ذلك كثير وما يناسيهذا! ماذكرعن 
بعض المبار كين و كان شيخا ضعيفا فييئماأ هو بو ها كفن اصسفاوة: اذ خرج عليه لص فيه شجاعة 
وكان معروفا بذلك ويام ى أبجموع وحده وينال منهم ولم يدر أحد أو تال فتةفلا قرسة:: نالشيخ 
صرعة الشيخ وأراد أن حبر عليه فناشده الله تعالى ورغءه فى الاقالة فأقاله فلما تياعدمنه عظم الامر 
عايه لكوه شيخا ضعفا وغليه و بغانه أحد قبله قتعرض له ثانية ففعل بهم تقدم مانا لثة كذلك 
فسأله لم لك هذه القدرة وأنا فلانكا تعلم شبرتى وأنت على ما أنت عليهمن الكبروالضعف فقال 
له ماقابلت أحدا قط إلابيسم الله الرحمن الرحيم وكل من عارضنى فعات به هل مافعات فيك فحينئذ 
تركه ول «طمع فيه وعلٍم أن هذا ليس من قوة البشر وهنا 

( نكتة صوفية» وهى لما كان الماع أ كبر شبوات النفس وآثر هذا الممتثل ذكر اسم 
2 على حظ نفسه أثرت له هذه الفائدة العظمى هذا فى لحظة من الؤمان فكيف من أثر ذكره 
داتما كيف , ورمع اله ولذلك جاءف التوراة و قل لاهل محبى يكثرون من ذكرىنانه م ف 
الدنيا أنس وف الآخرة جزاء) أو قال عر وجل فى كتابه العزبز ( ألا بذكر الله تطمسين 
القثوب ) فلا حصل الطمأنينة والخير إلا يذ كره جل جلاله وقد جاءفى بعض الآثار لو أن رجلين 
قويطية اعوهيا ينفق المال والآخر يديم الذكر لكان الذى يدم الذ كر أرفع وأكثر أجرا 
وذ4 5 5 الذر بعة سن الكناءة تقدم فى الود يث قيل يؤخذ ذلك من قوله صلى الله 
عليه وسام « أفى أداه » فكنى عليه الصلاة والسلام بالاتيان على المناع 

وفيه دليل : على حسن بلاغته صل الله عليه وسار يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ( فرزقا 
ولدالم بضره الشميطان » وسكت عن -الهما كيف يكون لأنهإذا كانمن أجل فعل الأابذلك الخير 


ثواب من يعلم ولده القرآن ف 
وصات العناية إللالمولود فمنباب أحرى القائلوصاحبه كاقال عليهالصلاة والسلام فقارىء القرآن " 
درالديه يتوجان يوم القيامة تأجينهن ذهب يضم ا نلاهلعال تلك الدا رما تضىء اشم سف بدو تأهل 
الدنياء أووا قالعليه الصلاة والسلامفاذا كان يفعل بوالديهمن أجل ذلك الخير فكي ف يكون -الدهو 
فسكت عايه الصلاة والسلام فى الموضعين عن حال الفاعلين لدلالة مكلام على حسن داطهما 

وفيه دليسل : على أن الولد يلحق فى الدين بأبيه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وس اعاان أحدم 
إذا أ أهله ولم يفرق بين الآهل أن :نكون مسامة أو يمودية أو نصرائية لآن هؤلاء مما ايبعم لنا 
تكاحبن فليا ان كان الولد ملحوقا بالآب فى ديئه كان عله ير فيه 

وفيه دليل على أن أه م الولد ينطلق لغة على الذكر والانى يؤخنذ ذلك من قوله صل ألله عليه 
وسلم فرزةا ولدا 

وفيهدليل علأنا ضافة|لولد الىالوالدين بالفضل لابالاستحقاق بؤخذ ذلك منقوله عليهالصلاة 
والسلامفرزقا ولميقل كسبا ولافعلا كماقال عزوجل فى كتابه العرور (أفر يتم ماتمنون أأثم تخلقونه 
أن اذا لقو نإلىقولدأة 7 عر نانم تزرعو دك رعون) فانظر الىهذهالقدرةالعظيءة 
والفضل العميم كيف أباح عر وجل 5 بشبوة الماع وتفضل بالولد ثم أضافه الينا وأثابنا 
على ذلك 0 لنافيه المنفعة فى الدأرين “م بي بين لنا أنالذى أ ضاف الينامن ميو فالولد وأثاينا 
عليهأنه فى الحقيقة ليس من كسينا وأنهمئحة ومنة منه عزوجل لالنقدر قدر النعمة ونتلقاها بالشكر 
فنكثر الفايدة ونحذر من الطرف الآخر وهو أن يل إليبم فتكون النعمة تشغل عن المنعم قال 
عز وجل فى كتابه ( ياأيها الذين أمنوالا ةلهم أموا! ّ ولاأولاد؟ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولئك م الخاسرون ) فمن فبم المقصود اشتغل بالمنعمعن النعم فحصل له رضوالمنعم و كثرةالنعم 
كما قال جل جلاله (اعملوا 1 لداود شكرا وقليل منعيادىاشكور) لكن وجودالغفلة أوجب<ب 

انعم والشغلعن المنعم «وحب الْثىء يعمى ويهم» 

وفيه دليل : على أنه اذا صليم الأصل صام الفرع يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاةوااسلام أما 
إن أحدى إذا اتتى اهله قال بسم الله فانه لما كان عةتضى الحكية على ماأخبر به الصادق صل الله عليه 
وسلٍ فى غير هذا الحديث إن 9 والعصب الذى هو أصل هذه الجثة هو من داه الرجل وان 
الحم والشعر من ماء المرأة فلاصايم حال الرجل الذى من ماءه يكون أصل هذه البنية لم ناتفت إن 
ال اآرأة أة لآنها فى حكم التبع 

وفيه دليل : لمقتضى 0 وغو أله اذ ذا اجتمع المذكر واأوّنث غلب فى الطاب وف الاخبار 
المذكر وان قل ,ؤخذ ذالك من انهلا كان الولد من ما.ء الرجل واأرأة غلب عاءهااصلاة والسلام 


5 فبرس الجرء الثااث 
التذكير عل التأذث وأعطى الهم للرجل فانه اذافعل ما أمر به من القسمية حسنحاله وحالالواد 
ول يكن للمرأة ذكر 

وفيه دليل : على انه اذاصلح الراعى صاحت الرعية يؤخذ منان الرجلهوالراعىعلى أهله رولده 
كما تقدم فى اللاحاديث قبل فلءاصاح -اله بامتثال ماأمر ب#من التسمية صلح <ال المرأة والولد بعد 
ومن هنا فاق اه لالتوفيق غيرمم لانهم نظرؤا الىالاصول فاصاحوهافصاحت لم الفروع والاصول 
والاصل عندثم هو حقيقة الابمان والمعرفة بالمعبود على ماهو عليه من الجلال وال-كمال فمن تحةق 
بهذين الامرينحتى رجعاله الا اتأه التوفيق فِها سوى ذلك ولذلك لما تحقق الامامعلى رضىالله 

عنه وعن الصحابة أجموين كان من دعائءاللهم انك انت كما احب فاجهانى كما تحب فانظر الى هذا 
الكلام العجيبمنهذا الجبيب لان العيدا تماحب انيكون مولاه غنيا كرمارحيما قويامحستا عذوا 
غفوراومولانا جل جلاله جنع هذه الاوصاف وزيادة من اوصاف الكمال مالا يحهى فهو كما 





حب وهو القاأدر والعمد الضعرف العاجز روعت همرك أن ءله كما حب من الله علنا بذاك شضله 


نم الجر الثالك ويلءه اللزء الرابع أو له حل رثك النهى عن الصلاة وفت طلوع الشمس ووقتغروبها 





) رسي الجزء الثالك من كاب بجة النفوس لابن أن جمرة) 


صفدة حيفة 
: ل حديث المهى عن الجلوس عل الطريق ) م١‏ أن الطعام ألذى يعطى مه الخادم 

م رز حديث ماحل به الذيم وماحرم 4 ” ل حديث تواضعهوهد + فالدعوة 2 
4 الذكاة قطع الحلقوموالودجينعند مالك | "١‏ قبول الحدية والمثوبة عليها 

هم حكاية فى النبى عن اضاعة المال ولوق المياح 31 ١‏ سول يث مراتب الضيافة والتيامن فيها) 

م وجوب حديد ألة الذيم وسرعته 3 ,0 حديث قبول الحدية والاثابة علها 14 

9 وجوب التسمية عند ذبح الحيوان وم لا ححديث من عايه حق فليدفعه أو يتحللمنه ) 


١‏ 0 حول رمث الاستقامة والنبىعن المككر) 
١‏ عقوبة تارك النهى عن النكر كالفاعل له 
2 حديث نفقة اليوان المرمن ) 

١‏ 0 ححديث الأأمر العتق عندالكسوف) 
١‏ 0 حل برك أعا الإعمال بالنيات ظ مف ل حديث اللامر تحريمالرجوع ف الصدقة ) 
7 ثواب اعمال الناسى او المخطىء | عم ا حد يدث حليل نكا المبتو له لمطلق,ا اللاو ل 


١ 7‏ لا حديث الامر باطعام الخادم من الطعام ) ظ اذدا ل( جديث حورم من الرضاعماحرم من النسب 


١ |‏ حكاية من أغناه الله بسبب اثقاء الشيهات 

ئ ار حديث جوازالبيع ف السفرو أحكام أخر 4 
[ 3-5 ( حدديث جواز كراء الآرض ) 

| 9؟ جواز تملك الأارض 





تأبع 





لبي 


صويدة 


م 0 النبىعن مد الرجلفى وجمه ) 


سس 02-5 الرجل عند الا م للتركية 
/م جواز مدمم الاعمال 

باس م ا الثلدئة المعذ بين ) 

م فضل وقت أأعصر وعظمالذنب أالذى 
586 
ع3 


2 حدارث الاقك وبراءة السيدة عائشة ) 
قال بعض اافضلاء أءرف «الى من خاق حمارى 


صعحدرمة 


4١ 
1 
45 
م5‎ 
45 
3 
3/4 


بقع فيه 


مير 


5 ,ير 


0 ثري 


:5 النوى عن إضاعة المال وإن قل 

53 7 أحيأ سدة ة الدى مويه كأترفيقه فى الجنة | ٠١١‏ 
ار لباقي ١‏ تسيا مر 
01 لدب أزائر المرريض أن بشره بالصحة ؟ ١١‏ 
ان السلام بخرج من أليجر ان وعل الاهل 6 ١‏ 

الت ميت انزو لالر قة 

هه لاخرج 1١‏ ارأة أزما بأره ة أدد الا بأذن زوجها | ٠١‏ 
6 التوبة لاسقط دق الغير /ا١ ١‏ 
> شروط التوبة 

8 تواضع السيدة عاثشة رطى اللهعنها ١‏ 
؟/ فضل عاشة أم المؤمنين رضى الله عنها ١١١‏ 
ليو سول مسطح لا .تقص من فضله ١١‏ 
هجر أى بكر لمسطح لم يكن لنفسه بل لتتعالى | ١١‏ 
7 رز حديث الهين الغموس 4 ١1.‏ 


ا 0 حل برك لاتصدةوا أهل ١١‏ الكتاب 2 
الكذب فى الخير ) 


1/4 رز جد يمك جواز 
مم عور ص الصو فية عل عزالغة النفس 


١م‏ لا حديث صلح الحديرية 4 


عبار النبى عن إقامة اش خصر قعل أرد. ب قرة معحصية 


/ ل د يدث جوار الوصمة فُْ الثلث 4 
هم جب عل زاثرالار يض أن يثمبه لاداء ما 
5م الصدقة للاقر يفالاقر ب 


2 ر حول مث إنذار اأعشيرة‎ ٠ 


١١ 
١15 
١١17 
١ 
حريل‎ 
١5١ 
١ 
الخردا‎ 
را‎ 


عليه 


الغفبرس 


بقبو 





إن الرجل ليشفع فأهل بيته وعشيرته 
اعمال الدين لاينوب فيا أحد عن أحد 
رحد يث جواز استعال بهيمة الصدقة ع 
ل حديث جواز الصدقة على الميت ) 
الوقت سيف إن ١‏ تقهلعه قطعك 
4-0 


حول رمث 0000 ال لله 
جواز إناة الصحىق الام 0 

حديث أفضل اللاعما لالصلاةويرالوالدين ) 
بين الاسلام والكفر إقامة الصلاة 

وك الوقت رضوانالله ووسطه رحمة ة اع 
7 حديث لاهجرة بعد الفتيم ) 

2 بك قى با نالزهد 

حديث المشيكة 

خرق العادة للانبياء والاولياء 

جواز إظبار نية الخير للاق:داء 

حديث الشمادة,الطاعون 1 

الموت بالطاعون رحمة بالمؤمنين 

أهل الصوفة لايلتفتون إلى الأس.اب 

ل حديث حفراخندقوغزوةالا<زراب 
الأخذ فى الأاسباب مع الاستعانة يالله 
فضل الصيام ىَْ اراد 

لإ حديث من أعان غازيا فله مث ل أجره ) 
(حديث اقتناء الخيل فى سبيل الله 6 
صفة الوزن يوم القيامة تعلو الحسنات 

م حدرث عدم الا يكال على العمل 6 
وجوب الاعان قبل النظر والاستدلال 
إعانلا بدخل صاحيهالتاروإعات لاخلدالخ 
ر حديث درجات النية فى ربط الخيل 4 
من عمل شيئا لله فله أجره 

لاجوز لا 1 أن ضى كه وعنده مارشغله 


تابع الفس رس 


صرعد. م4 
4ه 





4 لا حديث جواز اللعب با لات الحرب©| ١1١‏ (ح<ديشجواز التحلل من اليمينالمنعقدة) 


وم تحرص البيع والشراء فى المساجد 
ام ١‏ رز حدد دث عز و المؤمنبطا عه لله ودس واي 
١‏ ل( حديث الترخيص فى ل 0 

ا 0 حديث من إشراط قيأم الس 
اا (حد بدث 28 لالد مر كين حتت علثو الو لوحيد) 
وم الطاب لأرسول خطاب لامته 
موس | لال دم أهرء مسلم إلا بأحدى ثلاث 
ع١‏ :0 حوددث وعظ امجاهدين 4 
م من عجائب قدرة الله السحاب تحمل الماء 
١ 53‏ ل حدايث صدقات أعضاء دن الانسان »4 
9 فضل رك الضحى رةه #وأبهمأ 
5 الرأفة بالحيوان وأن لاحملدمالايطيق 


+ 9 حديثالحشعلى الخاذالر فيقف السفر )| 


1 السفر عند أهل الطر 
46 لا حديث من الجواد بر الوالدين » 
١‏ دن الجهاد تين برالوالدن علىأأس 
١43‏ الدخول 2 الولوك بعير مرك باطل 
11 من السنة ضبط الاعمالبالسكتابة 
٠: ١58‏ بول اث تضعرف الاح 5 

وها داك حت نم رأت اليمين 
|651١‏ ل حديثأ لنبىءن قل النضاءة | لصبيانالخ م 
؟! ١6‏ لاقيل أ أللّه عمل أدرء حتى ل قلبدالخ 


ان ١‏ 0 حد رك |أ: خموى عن التعذ ب بأ او ْ 


/أه ١‏ لانذر ف مالا ماك 
١ /‏ 37 حول رثك ار ماهد قُّ سييل الله 
هج ١‏ الترعيسب َّ اراد لك كي 












لدجلا 
| 
55| 
35 ا 


ار 


ا/اا 
ا 


واء | .ىم 
| ام" 
اكلم 
اسم 
0 
الاسم 


م 2017 الجر الال اال 


زهد الساف الصاح ف الخلال 

اعتراف أدم وشقاء [بليس 

نبى عسى عليه السلام عن الحماف 

( حديث تحريم أكل لحوم ار الآهلية ) 

حديث استحراب أوقات الشروع فىالة: ال 

ألدعا. ينفع سما منالصامين 

رز عديث بر الوالدين وإن كانا كافرين 
حديث رحمة ألله تعالى أ«ياده ) 

دليل ا الحلول والية فى حق الله تعالى 
ل درث الها ء وألء راج 

سو الالملاتك لير بل وار حيبهم بلا ا 

ك1 الساذةو اناما 

مواطن الصلاة وهيئةالمصل 

مواطن أم القرآن 

مواطن الوضوء واخروج إلى الصلاة 

اجعاء عير ة الناقة 

فضل هسورة الفاعة وها أكتمات عام 4 

تصيحةهودى وخدهته لم بن وأمته عليه السلام 

0 حديث خاق الانسان فى يطن أمه 

,0 حديث استراقالش.اطين السمع 

ل( حد رمث مجى ء جير يل إلى |1: لى 1 مانت 2 


وندره سك للقرآن محعه 2 0 


١م‏ كره مالك رحمه الله قراءةالقرآنعل القبور 
| ؟9؟؟ 
<١ 4‏ حدرث قتل |[ لكافرواار دو إن التدأ )امم ْ 34 
١ | 55‏ حد يشردفر عن أبن تمر رضى الله عنما )| 
اسم 


[حد امك و ججو بطاعة |أزوجة | و حدر || نخم) 
( حد يث عرض الة أوالنا رعلى اللانسان 
حين دوته) 

مأ لَْ اق 3 بولك مفارقة واي 


1ْ بع ما ) حل رمث عدد الشيطان غزيرا س النا لم ( 
ْ 4 - حوللى انث أتسديةء صل ٠‏ إدادة ابام ) 





